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للشيخ علي بداني 





أل الأول من التعليق على متقلوية العلا الرعاضة 


إِنْ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرورأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من مهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرىك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

الحمد لله أولا وآخراً ظاهرًا وباطنًا دائمًا وأبدَّاء الحمد لله على ما أنعم علينا ووفقنا لإنهاء المستوى الأول ثم 
المستوى الثاني وها قد عدنا والعود أحمد مستعدين لبداية مستوی درامي جديد» نكون معكم فيه نتدارس 
العلم ونذاكره ونشتغل به» وهذا أمرّسينفعنا جميعًا بإذن الله لكن مع صلاح النية والقصد. 


ثم نتقدم بالشكر لشيخنا المفضال علي الرُملي على ما قدم ويقدم, ونسأل الله لنا وله الإخلاص والقبول. 
والشكرموصول إلى جميع المشايخ ٤‏ هذا المعهبد النافع المبارك بإذن الله -. 


ثم نشكر جميع الطالاب على صبرهم وجلدهم ٤‏ الطلب ونہی مهم من انی المستوى الأول ومن انی المستوى الثاني 
ونی من اشتغل بمادة من المواد ونجح £ امتحانا ونسأل الله لنا ولكم التجاح ق امتحان الآخرة. إذ هوالامتحان 


کر اش 


الحقيقي والفوز العظيم., َر عن 2 21" 


وقبل الشروع في المقصود يحسن أن نقدم بمقدمات: 

اتفقت جميع الأمم على التوريث» إذ لا خلاف بينهم فيه. لكن الخلاف بينهم في كيفية التوريث» من ذلك اختلافهم في 
أسباب الميراث وموانعه وأركانه» فالتوارث طبيعة بشرية عند جميع الأمم سلمًا وخلمًاء لكن من فتح الله عليه وتوسع 
في هذا العلم ودرس طريقة التوريث عند الأمم السابقة وفي الجاهلية وفي أمم الكفر المعاصرة شرقًا وغريًا وقارّتها بنظام 
الإرث في الإسلام فإته يعترٌ لا محالة بما منّ الله به علينا أمة الإسلام بهذا النظام البديع والتقسيم العادل الذي تعجز 
عقول البشر أن تأتي بمثله أبدًا أو يخطر على بالهاء وما ذلك إلا لأنّ الله - تولى قسمتها بنفسهء فلم يَكلها لا لملكِ مقرب 
ولا لنبي مُرسل» ولا لحكيم من الحكماءء ولا لأحد من التاس» ففصّل -تفاصيلها تفصيلًا بخلاف سائر الأحكام كالطهارة 
والصّلاة والزكاة والصّيام والحج وغيرها من العبادات, فإِنْ النصوص الواردة فا جاءت في الكتاب مُجملة وجاء بيانها 
في السّنة. بخلاف الفرائض فقد أتى تفصيلها في الكتاب» فأعطى الله - من يستحق من تركة الميت بدون أن يُفرق بين 
ذكرٍ وأن» وبين صغير وكبيرء وبين قوي وضعيف» ووزعها عليهم توزيعًا عادلًا إذا وجد السبب وتحقق الشرط وانتفى 
المانع. 

اعتناء العلماء بعلم الفرائض: 

اهتم علماء الأمة بهذا العلم إهتمامًا كبيرا من السابقين إلى اللاحقين» فشغلوا أوقاتهم في دراسته ومدارسته» وأودعوه 
كتهم الفقهية ويروا له بابًا خاصاء فما من كتاب من كتب الفقه إلا وتجد فيه كتاب المواريث. وما كتاب الدرر البهية 


للشوكاني : عنكم ببعيد» فقد مر معكم فيه كتاب المواريثء لكن لأهمية هذا العلم ومكانته العظيمة أفرده العلماء 
بالتأليف. فألفوا فيه المؤلفات الخاصة. وما هذا إلا إدراكًا منهم لمكانة هذا العلم من العلوم الشرعية» فألفوا فيه 
المختصرات والمتوسطات والمطولات والحواشي والشروح» ومنها ما جاء نرا ومنها ما جاء نظمًا. 
ومن أفضل ما ألف فيه من المختصرات ويحسن للمبتدئ دراستها والاعتناء بها: 
©» "منظومة الرّحبية". و: "المنظومة الفارضية". وكذلك المنظومة التي سنتدارسها بحول الله وهي: "القلائد 
البرهانية". 
© رسالة:"تسهيل الفرائض" للشيخ ابن عثيمين :. 
©» رسالة:"الفوائد الجلية في المباحث الفرضية" للشيخ عبد العزيز بن باز :. 
ومن الكتب المتوسطة في هذا الفن والنافعة بإذن اللّه: 
© "التحقيقات المرضية على المباحث الفرضية" للشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه. 
ومن المطولات 2 علم الفرائض وهي كثيرة اكضاة 
© منظومة: "عمدة كلّ فارض في علم الوصايا والفرائض" المعروفة ب: "ألفية الفرائض" للشيخ: صالح بن 
حسن الأزهري وهو من علماء القرن الثاني عشرء وقام بشرحها الشيخ: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم 
الفرضي في كتاب: "العذب الفائض شرح عمدة الفارض". وهو من أطول المصنفات في هذا الفن» في مجلد 
كبير جدًا وهو مطبوع ومعروف. 
اعتناء أهل العلم بهذه المنظومة: 
اعتنى بشرح هذه المنظومة كثير من أهل العلمء فكم لہا من شرح مطبوع وشرح مسموعء وأشهر من شرحها من 
المعاصرين وشرحه مسجل صوتيًا ومدون كتابيًا وهو مطبوع. شرح الشيخ محمد بن صالح العثيمين :. فقد شرحه 
عدة مرّات. سجل من هذه الشروح مجان والحمند لله وكان الشيخ ينصح بهذه المنظومة ويقدمها على منظومة 
الزحبي على شهرتها. 
وماهذا الاعتناء هذه المنظومة إلا للقيمة التي حظيت بهاء فحرّي بك ایا الطالب أن تعتني بها حفن وفهمًا وتدويتاء 
والته الموفق. 


سبب اختيارهذه المنظومة وما وجه المفاضلة بينها وبين الزحبية؟ 


©» سبقت البرهانية في التأليف. فالرّحبي توفي سنة 577. 
© كثرة شروحہا وحواشها واعتناء العلماء بها. 


© قد تكون الرّحبية أسهل وأيسر في الحفظ من غيرها. 
امتازت اليرهانية د: 


©» شدة اختصارها مقارنة بالرّحبية, فعدد أبياتها: 112 بيتاء وأمّا الرحبية فعدد أبياتها: 176 بيتاء فالفرق بينهما 
واسع وواضح 64 بيتاء فالبرهاني اشترط على نفسه الاختصار وذكر ذلك في بداية نظمه فقال: 
بآأتغفث في اخْتصَأرِهَا مُوَضَّعَا مُحَررًا أَفَوَألََامُتَقَ'َتا 


ا عا لك جمع اراي اهاب ا ق متك وا 0 

وي تَلافّة ناخ وَلَسَ ب ثم لاء تس ذُوْتَا سب 
اف الى ان ينعن فال 

ااا موت الو 0ات يض دة الوراته 

وَفي نكاخ وَوَلِآءْوَلَسَبْ مَابَعْدَمْنٌ لِلمَوارنث سََبْ 
ومن الأمثلة كذلك جمع البرهاني : لموانع الإرث في بيت واحدء فقال :: 

وَيَمْنَعٌ الإزثَ عَلَى البَقّينِ رق وَقَفْلٌوَاخْتِلَافَ دين 
كلاف الرنيى :ف نه سيم ان سين فشال : 

رق وَقَثْلٌوَاخْتِاافُ ون افم فَلَيْسَالشََّك كَالْيَقَيْنِ 
ومن الأمثلة كذلك جمع البرهاني : أصحاب الثلثين في بيت واحد. فذكر من يستحق الثلثين وشرط كل 
وارث فقال: 

الان لاَْتيْن اسشتوآقتا ا ا 
بخلاف الرحبي : فإنه ذكرهم في أربعة أبيات كاملةء فقال :: 

الان لِلْبَنَاتٍ جهو ا مَارَادَعَ ْوَاحِدََةفَسَمْعَا 

وَفْوَكَذَاكَلِبَنَات الإ نٍ قاف م مَقَالِْ قَيْمَ صَافي الدَهْنِ 

وَفْوَلِاؤفْئَدن فممايزند قَضِى ب وهائآه رَارْوَالْعَبِيْدُ 


مط 2 0 ص 5 2 


والأمثلة على ذلك كثيرة يطول المقام بسردها. 


© ثم إن البرهانية على شدّة اختصارها فإِنّ فما من الأبواب مالا يوجد وما لا لم يُذكر في الرّحبية أصلاء من ذلك: 
الحقوق المتعلقة بالتركة وفيها باب الرّد وفما ميراث ذوي الأرحام وليس هذا كله في الرّحبية. 

© الفارق الثالث والذي ميّز البرهانية على الرّحبية أنه لا يوجد حشو في البرهانية بخلاف الرّحبية. والحشو هو 
الكلام الزائد الذي ليس من أصل الموضوع مما يُؤتى به لجبر التظم» هذا ميّزها عن الرّحبية. لكن على كثرة 
الحشو في الرحبية إلا أنه في الغالب مفيد. لذلك قال الشيخ شمس الدين محمد الفارضي في مقدمة منظومته 
نظم الفارضية: 


ىو 
ا 


وجيزة والحشوفماين دز فاخقَظ وَحَشؤالرَحَي سر 
الفارضي : يقول عن منظومته نظم الفارضية أنها وجيزةء فإنّ عدد أبيات الفارضية 127 بيتًا إلا أن البرهانية أوجز 
منها فقد جاءت في 112 بيتاء ثم يقول عن منظومته (الفارضية): والحشو فما يندرء ثم يقول عن حشو الرّحبي أنه 
سكو 

ومن هذا الحشو الذي جاء كالسكرء بل هو أحلى من السكرء قول الڙحي : عند أن كان يُعدد الفروض المقدرة في 


والثلأشان وهماالتام فاحفظ فكل حافظ إمام 
فالكلام في الشطر الثاني من البيت لا علاقة له بموضوع كتاب الرحبية فهو حشو لكنّه كما قال سكر. 


هذه المميزات كلها كفيلة باختيارنا لمنظومة القلائد البرهانية وتقديمها على الرحبيةء وكما تقدم فان الشيخ ابن عثيمين 
: أثنى علا وشرحها مرات وكرات وكان يقدمها على الرّحبية. 


الترغيب في دراسة هذا العلم وعدم التخوف منه: 


الذي نرجوه منكم جميعًا أن تكون لكم رغبة كبيرة وتشوق إلى هذا العلم» وأنبه إلى قضية مهمة تتعلق بهذا العلم» 
فالكثير من طلاب العلم وطالبات العلم يتخوفون من علم الفرائض وقد لا يفهمونهء ويصعب عليهم حتى لو درسوهء 
فيقول أحدهم أو تقول إحداهن: حاولت دراسته لكن استشكلته ووجدته صعبا وشاقا ولم أفهمهء لكن في الحقيقة 
السبب قد يكون راجعا إلى الأستاذ المدرس نفسه»ء ققد لا يُحسن إيصال المعلومة وتفبيم الطالب هذا العلم» لكن في 
الغالب يكون السبب من الطالب نفسه» فأنت ترى أن الطالب دخل إلى دراسة هذا الفن وهو مهزوم نفسيّاء موطنٌ 
نفسه أنّ هذا العلم صعب وهو متخوف منهء لذلك قد لا ينتفع من الشرح» فالحالة النفسية تلعب دورًا بالغا في رسوخ 
المعلومة عند الطالب. 


والجواب على هذا الاستشكال من وجوه: 


الوجه الأول: هو أن نقول هو والله ليس بصعبء وخذوها أخذ مجرب أنّ هذا العلم سبلٌ يسيرٌ وسيجد الطالب لذة 
بعد أن نمثي فيه بحول الله -. ولو كان صعبًا لما كنت أنا مدرسكم» ولما اقتحم هذا الميدان أمثالي, إِذَا لا قتحمه 
الجبابذة من العلماء فقط. 


الوجه الثاني: وهو أنّ هذا العلم يمكن أن تتقنه في مدّة وجيزة وتتقنه إتقانًا في مدّة لا تقارن بالمدّة التي تحتاجها لإتقان 
غيره من العلوم. 


الوجه الثالث: وهو قول الله تعالى: ومذ يَسَرَْا لمران لِلّكْرٍ فَهَلْ مِنْ مُدكر)» والفرائض من القرآن الذي يسّره الله 
قال بعض السلف في تأويل هذه الآية: "هل من طالب علم أو خير فيُعان عليه". وفي هذا دليلٌ على تيسير الله لهذا 
العلم» لكن يجب على الطالب أن يَجِدَ ويجتهد. فقط يحتاج إلى شيء قليلٍ من الحساب ويحتاج إلى حفظ. حت إِنْ من 
أتقن هذا العلم وفتح الله عليه فإنه يَحُلَّ بعض مسائله شفوبًا من غير كتابة أصلاء وقد أتقن هذا العلم حتى بعض 
الأولاد الصغار لكن ضبطوا هذا العلمء والطالب يحتاج إلى حفظ أصول ومهمات ومقدمات في هذا العلم» أمور يسيرة 
إن شاء الله» هذا العلم يحتاج إلى قليل من الجهد» ليس هذا العلم ثقافة عامة تأتي تحضر الدرس ثم لا تراجع ولا 
تذاكر ولا تحفظ ولا تحلّ مسائلء لا يمكن بهذه الطريقة تحصيل هذا العلم. كما لا يمكن لمن درس الرياضيات أن 
يدرسها دون حلّ للتمارين والمسائل وحفظ للقوانين وتطبيقها وأنتم تعرفون ذلك» فهذا العلم ليس ثقافة عامةء وعلى 
هذا ننزل كلام الشيخ الفوزان المعروف المشهور لما سأله الطلبة تدريسهم متن الرّحبية فأجابهم بجوابه الشهيرء ومنه: 
"أنتم ما أنتم حافظین» أنتم عندكم کسل» ما أنتم حافظين ولا صابرین» أول يوم ما تجون تخلون الدرس.... جرينا 
هذاء إذا شافوا حرّالتعلم وشافوا حرّالتمثيل والمسائل نفروا راحواء ما عندهم صبر" ا.ه 


الحث على الحفظ: 

إِنّ الحفظ من أهم الأساب المعينة على نجاح الطالب عمومًا وفي هذا الفن خصوصًا: فبدون حفظ لا يمكنك أن تمشي 
في هذا الفن» أمورٌ تحفظ وتضبط وتتقن في فقه الفرائض» ثم بعد ذلك نمثي ونبدأ في الحساب وحلّ المسائل» إذا لم 
تكن حافظًا لأصول هذا العلم وفقهه فأتّى لك أن تحلّ المسائل وأنى لك أن تمشي معناء ثم بعد ذلك ترفع اللوم عن 
بالحفظ. وأمور يسيرة ما قلنا إحفظ ألفية أو احفظ كتابًا أو شيء من هذاء والعلم حقيقة هو المحفوظ. حقيقة 
علمك هو الذي تراه في الظلام» هذا علمك» غير هذا علم غيرك ليس بعلمك. 

الشيخ العثيمين : يقول أثناء شرحه لبذه المنظومة بالمختصر المفيد: لا بد من الحفظ. 

قال الشاعر: تكتب العلم وتلقي في سفط (في الخزائن) *** ثملا تحفظ لا تفلح قط 


ا ** فاحفظ فكلّ حافظ إمام 


والحفظ حفظان حفظ صدر وحفظ سطرء فحفظ الصدر هو الحفظ عن غيب» وحفظ السطر هو أن تقيد وتكتب 
الفوائد وما تحتاج إلى الرجوع إليه مره اخرئ: وتروى عن الشافعي : أنه قال: 

العلم صيد والكتابة قيده قيد صيودك بالحبال الواثقة 

فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركبا بين الخلانق طالقة 
والطالب عليه أن مهتم بمتن المادة غاية الاهتمام. فإذا حفظ المتن وفهمه وضبط شرحه. فإنه بذلك يكون قد ألم 
بالمادة» لآنّ المتن على اختصاره فإنه يُلخص المادة ويعطيك ما تحتاج إليه في هذا الفن» فإذا كنت تقراً المتن ولو مع 
مرور الوقت فهو يعتبر كالمفتاح للمادةء تقرأ الكلمة الواحدة فتفهم مراد المؤلف من قوله والخلاف الحاصل والقول 
الراجح وغير ذلك من الأمور. 
وكان الشيخ ابن عثيمين : يقول: قرأنا كثيراً فلم يبق معنا إلا ما حفظناء وكان يوصي بحفظ المتون. 
قال التاظم: 

لذلكم من حفظالمتون حازوبا للشرف الفنون 
هذا بالنسبة للحفظ ثم يستصحب الطالب معه جزءًا من الفهم» فيعتني بفهم مراد الناظم من نظمه ومعنى كلامهء 
هذا وهذا حريّ أن يُوفق إلى ضبط العلم واتقانه. 

إتماعلمكماتحفظخه معفهيموتوق من غلط 
إلزامية الحفظ من غير إلزام بحفظ القلائد: 
بعد هذا الكلام كله ينبغي ويلزم منكم الحفظء لكن ماذا تحفظون؟ 
الأصل أن تحفظ المنظومة التي سنتدارسها بإذن الله» منظومة: "القلائد البرهانية". هذا الأصلء لكن من كان حافظًا 
أو أراد ان يحفظ متن الحبية أو رسالة تسبيل الفرائض أو غيرها من المتون المؤلفة 2 هذا الفن أو يحفظ الجداول 
والمخططات. فله أن يكتفي بذلك ولا نلزمه بحفظ القلائد» إذ المطلوب هو حفظ أصول العلم» فلو أنه كان قد حفظ 
غيرها فيما سبق ثم نلزمه ب بحفظ هذه | لمنظومة فإننا نأخذ من وقته الشّيء | لكثر الذي د يمكنه أن د يستفيد منه قي 
حفظ متن آخرء واللّه الموفق. 
المفاضلة بين النظم والنثر: 
ثم إن للعلماء في تاليفهم وخصوصا ما يتعلق بتاليفهم للمتون» طريقتان: 

© طريقة التأليف على طريقة النثر. 


© طريقة التأليف على طريقة الثظم. 
والنثر إرسال الكلام بالا قافية أو وزن» بخلاف النظم (أو: الشعر) فان له وزتًا وقافيةء والتظم أسبل وأيسر للمتلقي 
لكن بالنسبة للمؤلف أشقّ وأصعب» وهذا في الغالبء. وتكمن سهولته ويسره بالنسبة للطالب في كون النفوس 
تستعذبه وتميل إلى سماعه ويسبل حفظه ويرسخ في الذهن مقارنة بالنثر. 





وَالسَلامُ بدا على اللي التَاشميّ أخقتدًا 

وَبَعْدُ فَالنَظُمْ تمِيل النَفْمِنْ لَه يَسْتَحْضِرْالْحَافِظ مِنْه الْمَسْأَلَه 

وَهدذِه يا أَرَادَ الْمَارضي مَعْرمَةالأَمَمفي القَوَاِسض 

والشاهد قوله: 
وَبَعْدُ فَالنَظُمْ تمِيل النَفْمِنْ لَه يَسْتَحْضِرْالْحَافِظ مِنْه الْمسْأَلَه 
وقال غيره: 

واحرص على المنظوم فهو أسبل للحفظ من نثرومنه أجمل 

وهولطلاب العلوم أنفع وللفوائد الحسان أجمع 

من أجل هذا عول الأعلام عليه وانبرت له الأقلام 
التعريف بالمنظومة: 
منظومة القلائد البرهانية منظومة عظيمة الفائدة مختصرة العبارة» فبي على قلَّة ألفاظها فإنّها كثيرة المعاني والفوائد, 
وهي في علم الفرائض أو علم المواريث وهو من العلوم الشرعية المتفرعة من علم الفقه. 
والعلماء قديمًا وحديئًا ممتمون بهذه المختصرات تأليقًا وتحفيظًا وشرحًاء فكلماتها كالمفاتيح للأبواب» تفتح لك الباب 
فتجد علمًا غزيرًا وتفردبعات كثيرة من الكلمة الواحدة. 


يعينه. وبه يكون قد ضبط هذا العلم وأحرزه. 


عنوان المنظومة: "القلائد البرهانية". 
القلائد: جمع قلادة وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره. 


البرهانية: نسبة إلى التاظم لأنه كان يُعرف بابن البرهان. 


فكأئه يقول أنّ هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرّقبة فبي قريبة المأخذ. سهلة التناول على 
نفاستهاء فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبها. 


صاحب المنظومة هو: محمد بن حجازي بن محمدٍ الحلبي الشافعيء وعرف بين الناس: بابن البرهان. 
ولد سنة 1 وهو: فقيه أصولي نحوي فرضي»ء أشتهر بالزهد وعدم الخلطة إلا لمن يفيده أو يفيد منك. 


توفي سنة 1205 رحمه الله تعالى. 


المبادئ العشرة: 
قبل أن نبتدئ بمدارسة المنظومةء من المهم أن نعلم أمورًا متعلقة بهذا الفن أو هذا العلمء سمّاها العلماء بالمبادئ 
العشرة» فمعرفتها تعطيك نظرةء وتوضح لك بعض الأمور عن هذا العلمء ذكرت هذه المبادئ العشرة في أبيات. 
قال أبو العرفان محمد بن علي الصبّان (المتوف سنة 1206): 
إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثمالثمرة 
ونسبة وفضلۂ والواض u‏ والاسم الاستمداذ حكم الشارع 


مسائلٌ والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حازالشرفا 


1 الحد: وهو التعريف» أي: تعريف علم الفرائض. 

الفرائض في اللغة جمع فريضة» أي: مفروضة. والفرض لغة يطلق على عدة معانٍ: 

منہا القطعء فتقول: فرضت لك كذا من المال» أي: قطعت لك شينًا منه. 

ومن معاني الفرض: التقديرء قال الله تعالى: (فَنِصْفْ ما فَرضتة). أي: ما قدرتم» وله معان أخرى. 


وأمّا في اصطلاح الفرضيين: فهو العلم بقسمة المواريث فقبًا وحسابًاء أو نقول: (معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدار 


والتركات جمع تركةء وهي: ما يتركه الميت من الأموال المنقولة وغيرالمنقولة (كالعقارات والأراضي). 

ويُطلق على هذا العلم كذلك علم المواريث» والمواريث جمع ميراث, والميراث في اللغة هو: البقاءء ومنه قول الله تعالى: 
(قَهب لي من لَدُنْكَ ولا (5) يري وَيَرِثْ من آل يَعْقُوب)ء أي: يبقى بعدي فيصير له ميراثيء والمراد بالميراث هنا: النبوة. 
وأما في الاصطلاح فهو: حق قابل للتجزؤثبت لمستحتٍ بعد موت من كان له لقرابة أونحوها. 

2 الموضوع: موضوع علم الفرائض هو التركات التي يتركها أموات المسلمين ومن يستحقها من الورثة وقسمتها شرعًا. 
3 الثمرة: ثمرة تعلم علم الفرائض هي إعطاء كلّ وارث حقّه الشرعي من التركة. 


4 نسلته: هو احد علوم الفقه. 


5 فضله: أعظم فضيلة لهذا العلم هو أنّ الله - توّلى قسمة المواريث بنفسه ولم يكلها إلى غيره من ملك مقرب أو نبي 
مرسل. 


قال الشيخ حافظ الحكمي : في: "المنظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية": 


وبالفر ائض نصف العلم فاعن كما 

من فضلها أن تولى الله قسمتها 

يوصيكم الله من بعدها اتصلت 
وقال غيره: 

علم الفرائض علم لا نظيرله 

وبين الحظ تبيانًا لوارشه 


وفي الكلالة فتيا الله منزلة 


أوصى الإله وخيرالرسل كلهم 
ولميكل با إلى عرب ولا عجم 


وي الكلالة أخرى فادن واغتنم 


..ةه ال 4 |: 4: "يو 4 اله" 


ومن فضائله حفظ حدود الله لأنّ الله - قال بعد آية المواريث: إتلكَ حُدُودُ الله وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخْلَهُ جَنَاتِ 


ري من بها الأتمار حَالِدِينَ فيها ذلك الور الْعَظِيمْ (13)). 


الدالة على فضل الفقه في الدين» مثل قول الله تعالى: (ِعا يَدْشَى الله منْ عِبّادِهِ الْعلَمَاءُ), 


وقول الله تعالى:(هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ لا يَعْلَمُونَ). 


وقوله تعالى: (يَرْفع الله الذين آمَنُوا مِنْكُم وَالَذِينَ أوثوا العلمَ دَرَجَاتٍ), وقول الرّسول س "من يرد الله به خيراً يفقه في 


الدين". ويمفهوم المخالفة فإِنّ من لم يتفقه في الدين فإِنّ الله - ما أراد به خيراً والعياذ باللّه. 


فعلى المسلمين عمومًا وعلى طلاب العلم خصوصا أن لا يضيعوا هذا العلم وبتكاسلوا عن تعلمه وتعليمه: ثم إنّ الجبل 
بهذا العلم قد يسبب مشاكل بين العائلاتء وبين الإخوة والأخوات» والأبناء والبنات» حتى يصل إلى حد القطيعة 


والضغينة والانتقام» وقد يصل إلى القتل والعياذ بالله. 


6 واضعه: هو الله - في كتابه الكريم. 


7 اسمه: يُطلق عليه عدّة أسماء. فهو: علم المواريث. وهو: علم الفرائض. وهو: علم التركات. 


8/استمداده: مستمد من الكتاب والسّنة والإجماع. 
الآيات التي جاءت في بيان أصول المواريث وتفصيلها ثلاثةء كلها في سورة النساء (آية 11 وآية 12 وآية 176). 


الآية الأولى: فصّل الله فما ميراث الفروع والأصولء قال الله تعالى: [يُوصِيكُمْ الله في أَوْلَادِكُمْ للذگر مل حط ال 


مي 


٠ 00‏ 
بال 
أ 


قن 42 e‏ دق انث و کا ئ ل وا اث اة هئ ااذ لک ا : EE‏ 
إن كن نِسَاءً فوق الْنَتَيْنِ فَلَهُنَ ثلتا مَا ترك وَإِنَ كاتث وَاحِدَةَ فلها الصف وَلأَبَوَيْهِ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا السَّدْسُ يما ترك 
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ق ا ا ا 


* له ولد َوَِنَهُ أبَوَاه امه الثُلثْ فَإِنْ گان لَه إِخْوَة مه 4 السدس من بعد و صِيّة يُوصِي با أو 


دين اوم وَأَبْتَاوكُمْ لا تذرُونَ أَيْهُمْ اقرب لَكُمْ نَفْعَا فَريِضَةً مِنَ الله إن 101111111 


الآية الثانية: فصّل الله فما ميراث الرّوج والرّوجة والإخوة لأمء وتسمى آية الكلالة الأولى» قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نطف 
ما ترك آزواڄجكم إِنْ 1 يکن هَن ولد فان گان هن وَلَدْ فَلَكُمْ الرُِعْ ما ترَكنَ من بَعْدٍ وَصِيَّةِ يُوصِينَ يا أو دَيْنٍ ون الوح 

ما تركثج إِنْ 1 يکن لكُم ولد قن گان لكُم وَلَدُ فَلَهُنَ ال ثمُن ما تَرَكْتَمْ من بَعْدِ و صوصنو ا أو دن إن گان وره 
ورك لال أو اة وله أ أو أخث فَلِكل واد مِنْهما الششن وذ اوا أخكر بن ذلك قهم شيكاة في ال بن 


بَعْل وَصِيَة ر صى يها 1 دين غر مُضار و صية ف من الله 4 وَاللَهُ عليم حَلِيمَ (12)). 


الآية الثالثة: فصّل الله فيها ميراث الإخوة الأشقاء أو لأب. وتسمى آية الكلالة الثانيةء قال الله تعالى: (َسْتَفْنُونَكَ د قل 
لله فيكم في الكلالة إن امْرْؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وه ل SS‏ 
لْنََيْنِ فَلَّهُمَا الان ما تَرَكَ وَإِنْكَانُوا إِخْوَةً رجالا وَنِسَاءَ فللذگر مل حَظ الْأنْكَيَيْن يبن الله لَكُمْ أَنْ تضلو الله بَكلٌ 
شَيْءٍ عَلِيمٌ (176)). 

ومن السّنة: الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال كَلهِ: "ألحقوا الفرائض 
بأهلباء فما بقي فلأولل رجلٍ ذكر". 

وأمًّا الإجماع: فكالإجماع على توريث بنت الابن» والاخت لأب» وغير ذلك من أحكام هذا العلم. 

9/ حكم تعلمه: فرض كفاية» إذا طلبه البعض سقط الإثم عن الباقينء واذا تركوه جميعاً أثموا جميعاًء فيُنظر في 
فرض الكفاية إلى الفعل لا إلى الفاعل» فإذا فعل الفعل سقط الوجوب عن البقية. 

0 مسائله: 


هي ما يُذكر في كلّ باب من أبوابه من تفاصيل. 


طريقة مدارسة المنظومة: 


بإذن الله - سيكون الشرح متأنيّاء ليس بموجرٌ فيُخلء وليس بموسع فيّمَلٌء سنحاول بإذن الله أن لا نكثر من عدد 
للطالب الفترة الكافية للحفظ ولكي يُوفق من كان يدرس أكثر من مادة في المعبد بين جميع الموادء كذلك قصر مدّة 
الدرس وحصر الفوائد يعين الطالب على ضبطهاء ويُبعد عنه الملل والضجرء واللّه الموفق 
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ثم أنتم تعلمون أن هذا العلم (علم الفرائض) علمٌ نظري عملي القواعد النظرية وهو الشطر الأول أو ما يُعرف بفقه 
الفرائض يدرك بالحفظ. لكن الشطر الثاني أو التطبيقات العملية أو الحساب وحل المسائلء هذا يحتاج إلى وسائل 
إيضاح» يحتاج إلى سبورةء لكن ليس بلازم» فسنحاول البسط والإيضاح من خلال كثرة إيراد الأمثلة والمسائل» وقد 
سبق لي أن درسته نظريًا على شيخنا علي الرملي حفظه الله ثم درسته على الشيخ عمر الشلالي حفظه الله ومتعه 
بالصحة والعافية نظربًا عمدًا منه مع وجود السبورة» إذ أراد أن يكسر قاعدة أنّه لا بد من تدريسه على السبورةء وقد 


استفدنا كثيرًا وأنهيناه بحمد الله وتوفيقه. 


إلى هنا نكون قد أتينا على المقدمات التي أردنا أن نقدم بها بين يدي مدارسة هذا النظم وذكرنا بعض الأمور المهمة 
ا العام ما م يضما لاني 


ونسأل الله لناالإعانة وام لاان 


والحمد لله رت العالمين. 
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المجلس الثاني من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لته والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أمَا بعد رحمه اللّه 


فاليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع مقدمة منظومة القلائد البرهانية لمحمد بن حجازي رحمه اللّه. 


نقرأ أولا الأبيات التي ستمرٌ معنا بإذن الله ثم نأخذها بينًا بينًا. 


قال التاظم رحمه الله 


الوأجد الفَرْدٍ القَدِيْمَالوَأَرِثِ 
فُمَالصَلَاةوَالسَلَامُ بدا 
وَآلِهوَصّخبهالآئة أن 


وعد فالعلم يذِي المَرَأيض 


وَفِيه للصّحابةالأآخغك لم 
وَمَذْهَبُ الإمأم رن اجى 
لَاسِيّمَاوَالَافِعِنَْمُوَأففِق 
٠ 000‏ ر 0 9 و ه > سمس د 
وَهَذِْه مَنظومَة محتوتتمة 
باتغث في اختصَارِهًا مُوَضّعََا 
سَمَيْعَا القَلاتِد البُزْمَادئيبة 


هلا a‏ | 1 د + عه جه 


حَمْدَالَِنَيْ مُنزل الققزآنِ 
وَشَأرعِ الآذكأم وال gوأرث‏ 
عَلَى الوَسُوْلٍ الفُرَشيّ أخمتَّدا 
وَتَابِعهِفْوعَيىالإحْسَأنٍ 
في خَبَرِعَن الثبي مُستذا 
مِنَ اللوم في الوَرّى وَين 
مَذَاهبٌ 1 الاک خكقكالام 
إِذَا بالاتجاعكانَأؤتى 
لَدَوَفِيْاجْتهَِادهٍمُطَآب لق 
عَلَى أَصُولِهِ بجا مُنضَّوتة 
مُحَررًا أقَوَألََامُتَقِوتَا 
تَاعَدَت لِطَّالِبيَادَاَتَبة 
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قال التاظم رحمه الله بشم آله رمن ألرََحِيمِ 


ابتداً التاظم رحمه الله هذه المنظومة بالبسملة اقتداءً منه بالكتاب والسّنةء واقتفاءً لآثار التي 525 والمرسلين من قبلهء 
واقتفاءً لآثار علماء السّلف الصالحين» وطلبًا للبركة بذكر اسم الله - 


فإنّ كتاب الله كك يَبتدأ بالبسملةء فأول ما تفتح المصحف أول ما يقع عليه بصرك البسملةء وني الله سليمان عليه 
السلام ابتدأ كتابه إلى بلقيس ملكة سبأ بالبسملةء (قَالَتٌ يََيّهَا املو إن أَلْق إل كب كرية» نهد ِن سُلَيْمُنَ وَإِنَهَم 
بشم لله لرن ألرّجيم» ألا تَعْلُوأ عل وَأثُونى مُسْلِمِينَ» » والرّسول ته كان يبتدأ كتبه ورسائله إلى الملوك بالبسملة, 
في تآليفهم» البداءة بالبسملة. 

الباء رحمه الله في بسم حرف جرء واسم رحمه الله اسم مجرور بالباء. 

والجار والمجرور محعاق بمحذوفي مؤخر مناسب للمقامء هذا المحذوف يصح تقديره فعلا أو اسمًاء وتقديره فعلا 
أفضل. لأنّ الأصل في الأعمال الأفعال لا الأسماءء فتقديره حسب المرادء فإذا قدّرته فعلاً وجئت تكتب وقلت رحمه 
الله بسم اللّه. فمعناها رحمه الله بسم الله أكتب. أو رحمه الله اكتب مستعينا باللّه» واذا قدّرته اسماً فيكون المراد 
رحمه الله بسم الله كتابتي. وحين الأكل إذا قلت رحمه الله بسم اللّه. يكون تقدير الفعل المحذوف رحمه الله بسم الله 
آكل» أو رحمه النّه آكل مستعينا باللّه» ويكون تقديره اسمًا رحمه الله بسم الله أكلي» والفعل المقدر المناسب للمقام في 
هذه المنظومة هو رحمه الله أؤلف» فيكون المعنى رحمه الله بسم الله أؤلفء أو رحمه الله أؤلف مستعيتًا باللّه -. واذا 
والله رحمه الله علم على الباري -. وهو الذي تضاف إليه بقية أسماء الله -. قال الله تعالى رحمه الله (ِوَلِنَهِ الأسْمَآء 
ع ا 7 اشاح بو لان ١‏ س لإ 7 

أ حسي فَأَدْعُوهُ بها) » وقوله 3 رحمه الله "إنّ لله تسعًا وتسعين اسمّاء مائة إلا واحدّاء من أحصاها دخل الجنّة" 
به غيره وهو مشتق من رحمه الله أله يأله إلهةء أي رحمه الله عبد يُعبد عبادةء فالمألوه أي رحمه الله المعبود محبّة 


و ف كا 


«e 


الرحمن رحمه الله ذو الئحمة الواسعة العامة التي شملت کل شّيءء وعمت کل حي برهم وفاجرهم› مسلمهم 
وكافرهم» وشملت حت الدّواب والهائم» واسم الرحمن من الأسماء الخاصة باللّه -لا يُسمى به غيره. 


الرحيم رحمه الله ذو الرّحمة الواصلة الخاصة بالمؤمنين» قال الله تعالى رحمه الله # إوَكانَ باَلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَاء) ©. 


قال الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله "الفرق بين الرّحمن والرّحيم, أنّ الرّحمن رحمه الله اسم دال على الصّفة 
القائمة بالذات (صفة ذاتية)ء والرّحيم رحمه الله اسم دال على الصّفة المتعلقة بالمرحوم (صفة فعلية)". 
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١ 
II 


وأمَا الحديث الوارد في ذلك رحمه الله "كل آمرٍ ذي بال لا يُبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر" فهو ضعيف لا يصحء وقد 
ضِعّفه الشيخ الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. 
قال الناظم رحمه الله 

ونان نعو ا حَمْدَالِرَبَيِْ مُنزل الزن 


محمد البرهاني سبق ذكره 2 الدرس السابق وهو مؤلف هذه المنظومة وناظمہا رحمه النّه فهو محمد بن حجازي بن 
محمد الحلبي الشافعي» المعروف بابن البرهانء وهو رحمه الله فقيه أصولي نحوي فرضيء ولد سنة 1141 هء وتوف 


رحمه الله سنة 1205 ه. 

قوله رحمه الله "حمدًا لرتّي". جمع المؤلف رحمه الله في بداية تأليفه بين البسملة والحمدلةء وهذه طريقة معروفة 
عند المؤلفين: والمؤلف رحمه الله ذكر الحمدلة بعد البسملة اقتداء منه بكتاب الله تعالى» فإئه يبتدأ بالبسملة 
فالحمدلةء بِسّم آله آلمَحَمُن آلرجيم ١‏ الْحَمَدُ لله رب آلْعْلَمِينَ ١‏ 


0 2 + ا 2 - سك عع ل شه كلد ره - 72 - 
والحمد مُوجب لبقاء النعمة, قال الله تعالى رحمه الله وَاذَ تَأَذْنَ رَنكُمَْ لَيْن شَكَرْتُمَ نكم وَلَيْن كَفَرَتُمَ إنَّ عَذَابي 


لوو ١‏ 
والحمد معناه رحمه الله وصف المحمود بالكمال مع المحبّة والتعظيم. 
والفرق بين الحمد والشكر أنّ بينهما عموم وخصوص من وجه»ء فيكون رحمه الله 
© الحمد أعمّ من الشكررحمه الله الحمد يكون على المحامد والمكاره. والشكر يكون على المحامد. 
©» الشكرأعم من الحمد رحمه الله الشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح وأمًا الحمد فيكون بالقلب واللسان 
ولا يكون بالجوارح. 
وقوله رحمه الله "لربي". الرّب هو رحمه الله الخالق المالك المدبر. 
وقوله رحمه الله "منزل القرآن". وصف لله تعالى» لأته هو الذي أنزل القرآن» والقرآن كلام الله مُنرّل غير مخلوق منه 
بدأ إليه يعودء أنزل على محمد هه نزل به الرّوح الأمين جبريل عليه السلام على قلب محمد به ليكون من المنذِرين: 
قال تعالى رحمه الله واه لَتَنزِيلَ رَبَ آلْعْلَمِينَ191 تل به آلرُوح الْأَمِين؟؟1 على قَلَبِكَ لِتَكُونَ مِنَ آلمْنذِرِينَ 195 بِلِسَانٍ 
عَرَبِيَّ مّبِين90١)‏ 
ونُستدل بقول المؤلف رحمه الله "منزل القرآن" على علو الله -. إذ التزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. 
ثم قال رحمه الله 


الوأجد القَزردٍ القَدِيْمَالوَأَرِثِ وَشَأرع الأآخكام والموأرث 
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قوله رحمه الله "الواحي". هذا اسم من الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهاه» الثابتة لله تعالى بنصّ القرآن» ورد 
ذكر هذا الاسم ست مرّات في القرآن منها قول الله تعالى في سورة الرّعد رحمه الله إو ھر الڪ ek‏ 
قوله رحمه الله "الفرد"» لم يرد ما يدلٌ على أنّ الفرد من أسماء الله تعالى» لكن هو بمعنى رحمه الله "الأحد" وهذا ثابت 
في قوله تعالى رحمه الله (آللَهُ آلصّمَدُ؟) 
قوله رحمه الله "القديم". لم يرد دليل يدل على أنّ القديم من أسماء الله تعالى» ويورد بدله وهو ثابت. اسم رحمه اللّه 
"الأول" قال الله تعال رحمه الله ا TT‏ وهو بڪل شىء عَلِيم] 
قوله رحمه الله "الوارث"» لم يرد بهذا اللفظ رحمه الله "الوارث"» لكن ورد بلفظ الجمع الدّال على التعظيم» وذلك في 
قوله تعالى رحمه الله (وَكْنَا نحن اَلْوَرِئِينَ٠0)‏ 
شرح شيخنا الرّملي حفظه الله كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله "القواعد المثلى". 
والخلاصة أنّ أسماءً الله - وصفاته توقيفية على التص.» لامجال للعقل فما أبدَّاء فإِئنا نثبت ما أثبته الله لنفسه في 
من الأسماء وتؤخذ من الأفعال. فمن الأسماءء اسم الله رحمه الله الرحيم يدلٌ على صفة الرّحمة» واسم الله رحمه اللّه 
الغفور يدلٌ على صفة المغفرة. ومن الأفعال فإننا نصف الله - بالاستواء وبالمجيء ومجري السحاب وهازم الأحزاب 
قوله رحمه اللّه "وشارع الأحكام". أي رحمه الله واضع الأحكام وموضحياء والله - هو الذي وضع الأحكام للتاس 
وتعبدهم بها. 
والأحكام رحمه الله جمع حكم» وأحكام الله ت تنقسمين إلى قسمين فسمين رحمه الله 

©» حكم كوني رحمه الله وهو ما قضاه الله کوتًاء ويكون فيما يحب الله وفيما لا يحب» وهذا لا يتخلف أبدًا. 


©» حكم شرعي رحمه الله وهو ما قضاه الله شرعًاء وهذا لا يكون إلا فيما يحب الله وهذا قد يتخلف. 
والمراد في قول المؤلف رحمه الله "وشارع الأحكام" الأحكام الشرعية لا الكونية. 


والأحكام جمع حکم» وهو قي اللغة القضاء. 
وي الاصطلاح رحمه الله ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع. 


فيدخل في الطلب الأمر والنهي سواء على سبيل الإلزام (الواجب والمحظور) أو على سبيل الأفضلية (المندوب والمكروه)ء 
ويُقصد بالتخيير رحمه اللّه الإباحة» ويُقصد بالوضع رحمه الله السبب والشرط والمانع والصحيح والفاسدء وعليه فان 
الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين رحمه الله 
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أحكام شرعية تكليفية رحمه الله وهي الأحكام الخمسة رحمه الله الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. 
أحكام شرعية وضعية رحمه الله وهي الأحكام الخمسة رحمه الله السبب والشرط والمانع والصّحة والفساد. 

هذه كمراجعة لما سبق لكم دراسته»ء ويُرجع إلى تفصيل كلّ هذا إلى مقررات أصول الفقه. 

قوله رحمه الله "والموارث". يعني المواريثء فاللّه -كما مرّ معنا في المقدمة هو الذي شرع المواريث فبينها ووضعها لعباده 
ولم يدعها لني مُرسل ولا لملكِ مقرب» وذلك في ثلاث آيات مفصّلة في سورة التساء. 


والمواريث في اللغة رحمه الله البقاءء والميراث قسمان رحمه اللّه 


©» ميراث حسي رحمه الله كميراث المال والأراضي وغيرها من المحسوسات. وتحت هذا الميراث يندرج قول التي 
27 ا ارا اء توت عات كاد م .وا الحديث متفق غلية افد رحية الله لاو كه 
ما تركنا صدقة". 

© ميراث معنوي رحمه الله هو ميراث التبوة والعلم, وفي هذا النوع يندرج قول اللّه تعالى رحمه الله #وَوَرتَ 
سم داد » ويندرج هنا كذلك قول الرسول ته رحمه الله "إنّ العلماء ورثة الأنبياء, وإنّ الأنبياء لم يوروا 
دينارًا ولا درهمّاء واتما ورّثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ و افر" أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه 


0 


اللّه. 


وبهذا التقسيم يتبين لك وجه الجمع بين الحديث في المثال الأول والآية والحديث في المثال الثاني. 
وأمّا الميراث في الاصطلاح فهو رحمه الله حق قاب للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أونحوها. 


وفي قول المؤلف رحمه الله "والموارث" براعة استهلال: ومعنى براعة الاستهلال أن يأتي المؤلف في مقدمة كلامه بما يدل 


فُمَالصَلَةوَالسَلَامُ بدا عَلَى اليَسُوْلٍ الفُرَشيّ أختّدًا 
الصلاة من الله على الرسول 3 كما قال أبو العالية الرّباحي وهو من علماء التابعين رحمه الله "ثناؤه عليه في الملا 
الأعلى". وهذا الأثر أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه عنه تعليقا مجزومًا به» وأمًا الصّلاة من الملائكة ومن العباد 
على التي 4 في الدّعاء بأن يُصلي الله عليه (أن يثني عليه في الملأ الأعلى). 
وأمّا الدعاء بالسلام للرسول سء فهو رحمه الله الدعاء له بالسلامة في الدّنيا وفي الآخرة رحمه الله في الدّنيا حال حياته 


لله ء ۳ ن 5 ع للت ء له . 5 ءِِ ب 
بأن يُسلّم الله بدنه فلا يعتدي عليه أحد» وبعد موته 4# بأن يُسلّم جسده من عبث العابثين» في الآخرة بأن يُسلّم 
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الله التي ۶ه من هول يوم القيامة» ومن سلامته كه سلامة شريعتهء فلا يعتريها نقصّْ ولا تبديل» وكذلك من سلامته 
ب سلامة أتباعه. 


ا 
معو 


وقرن المؤلف بين الصّلاة والسلام امتثالٌ منه لأمر الله تعالى رحمه الله (يّأيّهَا آلذِينَ ءَامَنُواَ صَلُواً عَلَيّهِ وَمَلْمُوا تَسْلِيماه) 


المؤلف قال رحمه الله "أبدًا". أي الصّلاة والسّلام على التي © أبدّاء وأبدًا أي رحمه الله دائمًاء والأبد ما لانهاية لهء 
وهي هنا ظرف لما لا نهاية له في المستقبلء والمعنى رحمه الله أنّ دعاءه بالصلاة والسلام على التي ۶۾ مستمرٌ إلى ما 
لانهاية له. 

قوله رحمه الله "على الرّسول". الرَسول رحمه الله هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والرّسول أخصّ من التي 
E‏ كيه الله الحو ل قال الله تفال يسمه الله رسن cl‏ 
تعالى رحمه الله (وَمَا محمد إلا رَسُولُ قد خَلَتْ مِن قَبَلِه آَليْمُلُْ) فمحمد نه عبد لا يُعبد ورسولٌ لا يُكدّبء أرسله الله - 
إلى الثقلين الجنّ والإنس كافةء وهو أكثر الرّسل أتباعاء خاتم التبيين والمرسلينء وسيد الأولين والآخرين. وهو أحد أولي 


العزم من الرسل» خليل الرّحمنء, حامل لواء الحمد» صاحب الحوض المورود والمقام المحمودء أول من يستفتح باب 
الجنة ویدخلہا. 


قوله رحمه الله "القرشي"» نسبة إلى قريش» وقريش أفضل قبائل العرب نسبًا على الإطلاق» وأفضل قريش بنو هاشم, 
قال كه رحمه الله "إنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشًا من كنانة. واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاني من بني هاشم" فهو به خيار من خيار من خيار. 


قوله رحمه الله "أحمدا". هذا اسم من أسماء الرَسول هه ورد ذكر هذا الاسم في القرآن حكاية عن عيسى عليه 


السلام, في قوله تعال رحمه الله ««[وَمُبَهًّا يرَسُولٍ يأف من بَعْدى اسه ادا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
"سبحان الله الذي ألهم عيبى عليه السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد. لأنّ أحمد اسم تفضيلٍ يدل على أنه 
أحمد التاس لله وعلى أنه أحق التاس أن يُحمد. لأنه يُخاطب بني إسر ائيل» حتى يعرف بنو إسر ائيل فضل النبي 
© وقدره قبل أن يُبعث ولا يُفضّلوا عليه أحدًا. محمّد رحمه الله مُمَعَّلء لكثرة محامده عليه الصّلاة والسّلام» فإِنّ 
محامده تفوق محامد الناس بكثير" ١.ه‏ رحمه الله من شرحه لمنظومة أصول الفقه وقواعده. 


ثم قال رحمه الله 
وآله وصحبه الآعَرّ أن وَتَابعهيهئْوعلتى الإخسَانٍ 
قوله رحمه الله "آله". الآل تطلق وثُراد بها معنينين رحمه الله 
© أقاربه على دينه (يعني رحمه الله من آمن به منهم فقط)ء وهم رحمه اللّه بنو المطلب وبنو هاشم وزوجاته #ه. 


۵ أتباعه عل دينه. 
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6ک ال الج دال اه الا هة عن دوفو اتد هنذا وا اله كرما اال 


و 
3 


أرمد بها أتباعه على دينه وبدخل فم أقاربه على دينه لأنْهم من أتباعه على دينه 2# 
والصحب. جمع رحمه الله صاحب» وهو رحمه الله بمغخق الصحابيء والصحابي هو رحمه الله من لقي التي 25 مؤمنًا 
به ومات على ذلك وان تخللت رذة على الصحيح. 





والتعبير بلقي أَصحٌ من التعبير برأى. ليدخل في التعريف من كان أعدى كابن أم مكتوم س. 

مؤمئًا به رحمه الله يُشترط حال لقيه بالئي كَل أن يكون مؤمئًا به لئلا يدخل في التعريف من لقيه كافرًا به محاربًا له 
كأبي جل وأبي لهب وغيرهم. 

ومات على ذلك رحمه الله أي رحمه الله مات على الإيمان»ء ولم يمت كافرًا. 

وان تخللت ردّة على الصحيح رحمه الله أي رحمه الله لقي النبي ۶ مؤمئًا به ثم إن ارتد بعد ذلك وعاد إلى الإيمان فإنّه 
صحابي على القول الرّاجح. 

قوله رحمه الله "الأعيان". الأعيان جمع رحمه الله عينء يقال للذهب والفضة أعيان لأثهما أعيان الأثمان» أي رحمه 
الله أفضل وأشرف الأثمانء ويُقال للصحابة أعيان لأثئهم أعيان هذه الأمة ش. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية رحمه الله "ومن نظرفي سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله علهيم به من الفضائل علم يقيتا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأنهم الصّفوة من قرون 
هذه الأمة التي هي خير الأمم و أكرمها على الله" ١.ه‏ رحمه اللّه. 

وني جمع المؤلف رحمه الله بين الآل والصّحب رد على هؤلاء الذين يزعمون موالاة الآل وثبغضون الصّحب وهم 
الرافضة علبهم من الله ما يستحقون» وأهل السّنة والجماعة الطائقة المنصورة الفرقة الناجية يوالونهما جميعاء 
يوالون الآل ويوالون الصّحبء فلا إفراط ولا تفريط. فأهل السّنة هم أهل الوسطية. 


قوله رحمه الله "وتابعهمو". أي رحمه الله من تبع الصّحبء فهم مشوا على آثار الصّحابة واقتفوا أثرهم. 
قوله رحمه الله کا الإحسان'. هذا تقييد للاتباع ق يكون على الإحسانء فمن التاس من اتبع التي 2 واتبع 
أضبحابه تكن هال فر إحسان. فار يحت ادو والمحدنات» قل نه تعال برجم اللذ: ( اليتون ال رو فين 


٠ 
ت‎ 


- 
س و > < فى ى ساس 


لمُهجِرِينَ وَالْأْنصَارٍ وين تَبَعْوهُم بإحسنِ َضِىَ أللّهُ عَنْهُم وَرَضصُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ َهُم جَنْتِ تجْرى ها لامر حَالِدِينَ 
فِيهَا أا لِك آلْمَودُ آلعَظِيم..) 
ثم قال رحمه الله 
وف فَالْعِلميزِي القَرَأيضٍ مِن أفضَّل العم بِلَامُعَارضٍ 
قوله رحمه النّه "وبعد". أي رحمه الله أمَا بعد» والأصل والسّنة أن يقول الناظم رحمه الله "أمًا بعد". لكن هنا للضرورة 


الشعرية قال رحمه الله "وبعد . وهذه الكلمة قالوا يؤتى به للانتقال من أسلوب ال سلوب آخرء وتقدير الكلام رحمه 
الله مهما يكن من شيء بعد فكذا وكذاء فهاتان الكلمتان رحمه الله "اما بعد" نائبتان عن شرط وفعل» والشرط هو 
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رحمه الله مهماء وفعل الشرط رحمه الله يكن» وجواب الشرط هو رحمه الله ما يأتي بعد أمّا بعد» لذلك وجب ربطها 
بجواب الشرط بالفاء» وهذا غالبًاء وفي مثالنا هذا قال رحمه الله وبعد فالعلم. فجاء بالفاء بعد وبعد. 


والمقصود رحمه الله بعد الحمد والصلاة والسّلام غا الرسول 2 وآله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. 

"فالعلم بذي الفرائض". العلم هو رحمه الله إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكًا جازمًاء خرج بقولنا رحمه اللّه 
الثيء على خلاف ما هو عليه» وهو الجهل المركب وهو أخطر الجهلين» لأنّ صاحبه لا يدري ولا يدري أنه لايدري. 
وخرج بقولنا رحمه الله إدراكًا جازمًاء إدراك الشيء إدراكًا غير جازم» فلا يُسمى ذلك علمًاء فإن ترجح أحد الاحتمالين 
فالرّاجح ظن والمرجوح وهم» وان تساوى الأمران فهو شك. 

هذه الأمور مرّت عليكم ولكن من باب تذكير نفسي أولا ثم تذكيركم أنتم كذلك» فالعلم يزيد بالمذاكرة. 

وأمّا الآيات والأحاديث والآثار الواردة في فضل العلم وفضل أهله فمي أكثر من أن تحصر.ء والمؤلف رحمه الله خصّ 
العلم هنا بالعلم بهذه الفرائضء فقال رحمه الله "فالعلم بذي الفرائض". 

وسبق تعريفنا للفرائض وقلنا بأنّ الفرائض رحمه الله جمع فريضة» أي رحمه الله مفروضة. 

ومن معاني الفرض في اللغة رحمه الله القطع» فتقول رحمه الله فرضت لك كذا من المال» أي رحمه الله قطعت لك 
ومن معاني الفرض رحمه الله التقديرء قال الله تعال رحمه الله #ا(ْفَيِصَف ما فَرَضْكم], ا رحمه الله ما قدرتم. 

وما € الاصطلاح رحمه الله فهو رحمه الله معرفة من يرث ومن لا يرث ومقدارما لكل وارث. 

وأصل تسمية هذا العلم بالفرائض أأخذ من قول الله تعالى رحمه الله (ِنَصِيبًا مَفْرُوضَاء أي رحمه الله مُقدرًا معلومًا. 


قوله رحمه الله "من أفضل العلم بلا معارض". من هنا تبعيضية لا جنسية إذ لو كانت جنسية لكان العلم بالفرائض 
أفضل العلوم على الإطلاق» ولم يقل بهذا أحدء لكنها تبعيضية والمعنى أن العلم بالفرائض من جملة العلوم التي ثبت 
فضلها بالكتاب والسّنة. 

وقد سبق أن بينًا فضيلة هذا العلم حال حديثنا على المبادئ العشرة لهذا الفنّء فلتراجع» وملخص ما ذكرناه أنّه لم 
يثبت دليلٌ صحيح في فضل هذا العلم بعينه» لكن كلّ ما ثبت للفقه من فضلٍ عام أو خاص» فهو ثابت لهذا العلم, 
لأنه من جملة العلم الشرعي. 


ثم قال رحمه الله 


إِذْهُوَدٍ نضف العم فِيُعَاوَرَدَا في خَبَرِ عن النَّبئ مستا 
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"إذ". جاء بها هنا للتعليل» "إذ هو". الضمير يعود على علم الفرائض. 
والمعنى رحمه الله أنه يعلل لماذا كان هذا العلم من أفضل العلم بلا معارض. 

إِدْهُوَنِضف العلم فِيْمَاوَرَدَا في خََرعَن النّبئ مدا 
المسند رحمه الله هو ما أضيف إلى التي هه بسند ظاهره الاتصال» كذا عرّفه الحافظ ابن حجر رحمه اللّه. 
مرّت معكم وهي رحمه الله عدالة رواته وضبطهم وعدم الشذوذ وعدم العلّة. 
والحديث الذي أشار إليه الناظم رحمه الله ماروي من حديث أبي هريرة س أنّ النبي ۶ه قال رحمه الله "تعلموا 
الفرائض فإنها من دينكم, وانه نصف العلمء وهو أول ماينزع من أمتي" أخرجه ابن ماجه والحاكم والدارقطني. 
قال الحافظ ابن حجر كما في تلخيص الحبير (93/3) رحمه الله "ومداره على حفص بن عمربن أبي العطّاف. وهو 
متروك". قال البهقي رحمه الله "تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي". وتعقبه ابن الملقن كما في خلاصة البدر 
المنير فقال رحمه الله "قلت رحمه الله بل واه". قال عنه يحى النيسابوري رحمه الله "كذاب". وقال البخاري رحمه 
الله "مُنكر الحديث". وقال ابن حبان رحمه الله "لا يجوز الاحتجاج به بمرّة". وقال الذهبي في تلخيص المستدرك 
متعقبًا الحاكم على سكوته رحمه الله "قلت رحمه الله حفص واه بمرة ".2 وقال الشيخ الألباني رحمه الله 2 ضعيف 
الجامع الصغير وزيادته رحمه الله "ضعيف جدًا" حديث رقم رحمه الله 2451. 
وأخرج نحوه الترمذي من طريق محمد بن القاسم قال رحمه الله حدثنا الفضل بن دَلْهَّم قال رحمه الله حدثنا عوف 
عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة س قال رحمه الله قال رسول الله © رحمه الله "تعلموا القرآن والفر ائض.» وعلّموا 
النّاسء فإني مقبوض". وقال عقبه الترمذي رحمه الله "هذا حديث فيه اضطراب". 
ومحمد بن القاسم قد ضِعّفه أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره. والفضل بن دَلَْم فيه لين ورمي بالاعتزال. وفيه شبر 
بن حوشب والأكثرون على تضعيفه لأنه كثير الأوهام. 


فهذه عينة من الأحاديث التي يستدل بها من قال بقول المؤلف رحمه الله وقد بينا حالها والحمد لله. 


لیر 


وَأ ةأوَلَهَماس يرقف لغ مِنَ الخلؤم في الورى وزع 


والحاصل أنّ العلم في آخر الزمان يُفقدء والأحاديث في ذلك كثيرة منها ما هو في الصحيحين رحمه اللّه 
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حديث أبي هريرة اد قال رحمه الله قال رسول الله د رحمه الله "ل تَقُومُ ON‏ حت يُقِبَضّ العلم, وتكثُرَ الرلازل. 
ويَتَقَارَبَ الزَّمَانُء وتَظَبَرَالفِئَنُء وبَكْثْرَالبَرْح - وهو القَثْلْ القَثْلُ - حى يَكْتْرَفِيكُمْ الال فَيَفِيضَ". 

وي حديث أبي موسی الأشعري س قال رحمةه الله قال رسول الله ا رحمه الله 0 بان يدي السّاعَة أَيَامَاء يُرْفْعْ فها 
العلمء وبَنزِلٌ فما الجَيْلء وبَكترفما الهَرْجء والمَرْجٌ رحمه الله القَتل". 


ورفع العلم يكون بفقد العلماءء قال هه رحمه الله "إن الله لا ينتزع العلم انتزاعًا من الصّدورولكن بموت العلماء" 
(متفق عليه). 


فالذي يفقد في آخر الزمان قرب قيام الساعة العلم بكتاب الله ويستة رسول الله هه والفرائض من هذه العلوم» وهذا 


خلافًا لما شاع وذاع واشتهر من أن هذا العلم هو أول ما سيفقد. 


ثم قال رحمه الله 

فيه لِلصّحَابَةالآكقفلكام مَذَامبٌ مَشْمُْوْرَة الآأخقأم 
"وفيه" رحمه الله أي رحمه الله في علم الفرائض. "للصّحابة" رحمه الله جمع صحابي. وسبق تعريف الصّحابي. 
"الأعلام" رحمه الله جمع علم» وهو ني الأصل الجبلء وسُّمي الجبل علمًا لأنه ممتدى به قال الله تعالى رحمه الله (وَمِنْ 
ايه أَخْجْوَارٍ فى الْبَحْر كَالْأَعْلم») فهذه السفن في البحر كالجبال من حيث أنا كالأعلام: والصّحابة ش يتدى 
دهم لذلك كانوا أعلامّاء قال 2ے رحمه الله "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرّاشدين المهديين من بعدي» تمسكوا 
بها وعضوا علها بالتواجذ" رواه أبو داود والترمذي من حديث العرياض بن سارية س. 
قوله رحمه الله "مذاهبٌ". جمع مذهب» وهو ما قاله المجتهد بدليل ومات قاتلا به. 
قوله رحمه الله "مشهورة الأحكام". الذي يظهر من كلام المؤلف رحمه الله أنّ الصّحابة ش اختلفوا في هذا الباب حتى 
كان لهم مذاهب مختلفة والصواب غير ذلك» فالخلاف بينهم فما يسير وقليل مقارنة بغيرها من الأحكام. 
والصّحابة الذين عُرفوا باشتغالهم بهذا العلم وعناهم الناظم بقوله هذا منهم رحمه اللّه 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعبد الله بن مسعود س» وعبد الله بن عباس رضي الله عنه , زيد بن ثابت 
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ثم قال رحمه الله 
وَمَذهَب الإمأم رب دٍأجتى لِذَا بالات أع كان اى 
الإمام رحمه الله هو من تبعه الناس وصار له مذهب يُعرف به»ء كالأئمة الأربعة» وليس كلّ عالم إمامًا. 


الرحمن وقيل أبو خارجة. 

قدم التي 2 المدينة وهو ابن إحدى عشرة سنة, ورذه التي © يوم بدر لصغرهء ثم شهد أحدًا وما بعدهاء توفي بالمدينة 
الفرائضء تبعه الناس في أصول مذهبه. 

ثم نحن الآن نورد سؤالاً على الناظم رحمه الله ونقول رحمه الله لماذا اخترت مذهب زيد على غيره من مذاهب الصّحابة؟ 
فبدأ التاظم يبرر ذلك فقال رحمه الله "ومذهب الإمام زيد أجلى". أجلى رحمه الله من الجلاء وهو الظهور والوضوح. 
قوله رحمه الله "لذا بالاتباع كان أولى". أي رحمه الله من أجل أنه واضح وظاهر كان أولى بالاتباع من غيره» وليس هذا 
على إطلاقه. إذ الحق لا ينحصر في شخص بعينه»ء فقد خالف زيدًا س في بعض مسائل هذا الفن جل الصّحابة ش, 
كمسألة الجد والإخوةء وقد قال الإمام مالك رحمه الله "كلّ يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر" ودشير إلى قبر 

ومالك إمام دارال رة قال وقد أشارنحوالحجرة 


كلّكلاممنهذوقب ول ومنه مردود سو الرئسول 


و 
7 


وهم يستدلون على إمامة زيد س في هذا العلم بحديث أنس س عن التي ۶ قال رحمه الله "أرحم متي بِأَمّتي أبوبكر, 
وأشدهم ٤‏ أْمْرِ الله عمرء وأْصِدَقيُم حَياءَ عثمان: وأَعَلمَيُم بالحلالٍ والحَرَام معاد ن جَبَلٍ؛ وأَفْرَضِيُم رند 2 
ثابټ. وَأَقَرَؤُهُمْ أن بْنْ كعب, ولكلٌ اَم أمينٌ, وأمين هذه الآمَةَ بو عَبَيْدَة ين الجراح . 

قال شيخنا علي الرّملي حفظه الله في شرح التحبية رحمه الله "هذا الحديث ورد عن أنس بن مالك وعن ابن عمروعن غيرهما 
ولكنه حديث ضعيف. أصهّبها وهو أجودها هو حديث آنس» وحديث أنس ورد من طريقين من طريق موصول وهو الذي 
ليس فيه إلا فضيلة أبي عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة. وهذه القطعة أخرجها البخاري في صحيحه. وأعرض عن 
بقية الحديث في إشارة منه رحمه الله إلى ضعف الحديث". 

قال الحافظ في الدراية رحمه الله "حديث أفرضكم زيد أخرجه أحمد وأصحاب السّنن إلا أبا داود وصححه الحاكم 


وابن حبان من حديث انس س وهو معلول". ا.ه 
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وقال الحافظ في التلخيص الحبير رحمه الله "وقد أعل بالإرسال» وسماع أبي قلابة من أنس صحيح, إلا أنه قيل 
رحمه الله لم يسمع منه هذاء وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه على أبي قلابة في العلل ورجح هو وغيره كالبمقي 
والخطيب في المدرج أنّ الموصول منه ذكرأبي عبيدة. والباق مرسل..." إلى آخر كلامه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله "وبعضهم يحتج لذلك بقوله رحمه الله "أفرضكم زيد"» وهو حديث ضعيف, 
لا أصل له. ولم يكن زيدٌ على عبد التي 55 معروفًا بالفرائض" ا.ه رحمه الله من مجموع الفتاوى (31/ 342). 
فالحديث عا شهرته غير صحيح. والشيرة هنا بغير معناها الاصطلاحي› واتما نعني شهرته على الألسن. 

وهذه تأخذها كالقاعدة تمشي علههاء إذا جاء حديث عند البخاري ومسلم أو عند أحدهما وعليه زيادات فكن على حذر 
من هذه الزيادات» فقد يكون فما نظرًاء وقد تكون غير ثابتةء واتما أعرضا عنها عمدًا منهما لعدم ثبوتها. 


قال رحمه الله 


ر 


اسيم اوالشافعِيٰ مُوافِق له وَفِيْ اج اده مُطابق 
"لا سيّما" رحمه الله هذه الكلمة يؤتى بها للدلالة على أنّ ما بعدها سبب لما قبلهاء فيكون المعنى أنّ مذهب زيدٍ أولى 
بالاتباع لا سيّما وأنْ الشافعي موافق لهء فمن أجل موافقة الشافعي رحمه الله لزيد س دل هذا على صحّة مذهب زيد 
"والشافعي" رحمه الله هو الإمام المعروف صاحب المذهب المتبع العالم المحقق المجتهد رحمه اللّه أبو عبد الله محمد 
بن إدريس الشافعي القرشي المطَلِيء يلتقي مع رسول الله © في عبد منافء توفي رحمه الله سنة أربع ومائتين عن أربع 
و حمسن سنة. 
قوله رحمه الله "وقي اجتهاده". الاجتهاد هو رحمه الله بذل الجهد للوصول إلى الحكم. 
"مطابق" رحمه الله فوافق اجتهاد الشافعي رحمه الله اجتهاد زددِ شء وليس هذا تقليدًا من الشافعي رحمه الله لزددٍ 
رضي الله عنه . إذ التقليد اتباع قول القائل بغير النظر في أدلته. 


ثم قال رحمه الله 


اد اه 2 ADI‏ 2 3 - م ا 0 


ت 


قال رحمه الله "وهذه منظومة" أى رحمه الله وهذه المنظومة الى بين أيديناء "محتوبة" رحمه الله أى رحمه الله جامعة. 


جه 


قان أصوله" رحمه الله أ رحمه الله جامعة لصولل علم الفرائض» والأصول جمع اشا وهو افيفلل التي وهو ما 
يُبنى عليه غيره» بخلاف فروعه فإنها كثيرة منتشرة» وتبنى الفروع على الأصول. 


"بها منطوية" رحمه الله أي رحمه الله هذه الأصول في هذه المنظومة منطوية؛ أي رحمه الله مجتمعة فما. 
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ثم قال رحمه الله 

بَألَغْتُ في اخْتِصَأرِهَا مُوَضَّعَا مُحَررًا أقَوَألََامُتَقِجتَا 
قوله رحمه الله "بالغت في اختصارها" رحمه الله أي رحمه اللّه بلغ غاية الحرص في اختصارهاء وصدق رحمه الله فلا 
الرحبية في 176 بيتًاء والمختصر هو رحمه الله ما قلّ لفظه وكثر معناه. وقد سردنا جملة من الأمثلة وقارنا بينها وبين 
الرحبية في الدرس الأول. 


قوله رحمةه الله "محررًا أقوالها منقحًا". التحرير هو التخليص» أي رحمه الله اهما أقوالها من الحشو والتكرار 
وذكر الخلاف. 


وقوله رحمه الله "منقحًا" رحمه الله من التنقيح. وهو رحمه الله المبالغة في التحرير والتصفية. 


المنظومة وفهمها. 


قال رحمه الله 

سَمَيْماالقَلَائِدَ البُزْمَاهببة كَاعَدَت لطالبادأنيهة 
تسميتها رحمه الله "القلائد البرهانية" كانت من الناظم رحمه اللّه. 
القلائد رحمه اللّه جمع قلادة وهو ما يزين عنق المرأة من الذهب وغيره. 
البرهانية رحمه الله نسبة إلى التاظم لأنه كان يُعرف رحمه الله بابن البرهان. 
قوله رحمه الله "لما غدت لطالبما دانية" سبب تسميتها القلائد البرهانية أنّها لطالبما دانية أي رحمه الله قريبة. 
فكأئه يقول أنّ هذه المنظومة كمجموعة من القلائد التي تكون على الرّقبة فبي قريبة المأخذ. سهلة التناول على 
نفاستهاء فكذلك هذه المنظومة نفيسة وقريبة وواضحة لطالبيهاء وهذه بشارة من التاظم رحمه الله إلى دارس هذه 
المنظومة وهذا العلم. 


ثم قال رحمه الله 


واللة أَرْجُو اله لتَفْعَ! للمُشْتَفغفِل بمَاوَأَنْ يُخِْصَ لي في العَمَلٍ 
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الله رحمه الله مفعول به مُقدَّمء وتقديم ما حقّه التأخير يفيد الحصرء فيكون المعنى رحمه الله أرجو النفع من الله لا 
من غيره. 

وهذا دعاء من الناظم رحمه الله أن ينفع الله من اشتغل بهذه المنظومةء ونحن شغلنا سيكون في هذه المنظومة بإذن 
الله -» فترجو الله أن ينفعنا بها كما نفع بها غيرنا. 

قوله رحمه الله "وأن يخلص لي في العمل" المؤلف رحمه الله يسأل الله الإخلاص» ونحن كذلك نسأل الله الإخلاص. 
والإخلاص يا أحبة عزيز وهو من أهم الآداب المتعلقة بالطلب» فينبغي للطالب أن يبتغي بطلبه للعلم وجه الله والدار 
الآخرةء لا يرجو ثناء التاس وشكرهم ومدحهم. ولا يبتغي الدّنيا بطلبه للعلم أو يبتغي نيل الشهادة ليُذكر بين النّاس, 
لأنّ طلب العلم عبادة والعبادة كي تقبل لا بد فها من إخلاص لله تعالى ومتابعة للتي َء فينوي الطالب رفع الجهل 
عن نفسه وعن غيره» وان جاءه شيء من أمور الدنيا فالحمد لله» خير على خير والّا فلا يضعه نصب عينيه. واللّه - 
أعلى وأعلم. 

إلى هنا انتيت المقدمة التي قدم بها الناظم رحمه الله لمنظومته. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الكالك من التعليق على متظلومة الفلا الترهانية 


الحمد لله وصلى اله وسلّم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه» أمّا بعد: 


فبعد أن قدّم التاظم رحمه الله بمقدمة بين يدي المنظومة» وهي التي مرت معنا في الدرس الماضيء قدّم بمقدمة أخرى 
بين يدي علم الفرائضء» وهي متضمنة للحقوق المتعلقة بالتركةء وأسباب الإرث وموانعه وأركانه وشروطه. واليوم إن 
شاء الله تعالى سنأخذ الحقوق المتعلقة بالتركة. 


قال التاظم رحمه اللّه: 


بِهوَجَانٍ وَرَكَاةٍكلخ#_لى م يجبي ز تليق زق 
له مم 5 هه س 3 هه 0 1 > 2 5 
ولج ازالزوجَة الزوج بلي إن موسراثم دين مرل 


تڪ 


و وه 2 

چ 0 ت مثا ث فأة 0 ES‏ ولا“ أ فم 0 
e 5‏ » آي ى 29 
| ََ 26 > - 


المقدمة من كل شيء أولهء والمقصود: أن هذا أول الدخول إن علم الفرائض. 

قبل الولوج إلى الميراث وتقسيمه على من يستحقه ومن لا يستحقه. اعلموا بارك الله فيكم أنّ التركة التي خلفها الميت 
بعده تتعلق بها حقوق يجب القيام بها أولّاء فنُصفي التركة من الحقوق التي تعلقت بهاء هذه الحقوق تُسمى: الحقوق 
ثم إِنّ هذه الحقوق مرتبة من الحقّ الأول إلى آخر حق» وفائدة ترتيب هذه الحقوق المتعلقة بالتركة يظهر في حال ما 
التركة هذه الحقوق فلا معنى لترتيبهاء فلو بدأت بآخر حقّ ثم جئت لأول حقّ فلا مشكل لأنَّ التركة التي خلفها الميت 
تسع جميع الحقوق. أو قد تزيد وتفضل بعد إيفاء جميع هذه الحقوق. 


أول سُيءِ يُبدأ به وأول حق يقدم على غيره إذا ضاقت التركة. كما قال التاظم رحمه النّه: 


ص 


ت ى ت لں 
ا جا 1 3 مم , و هه 6 6 2 6 36 ٠‏ 2 د 4 | 
4*٠‏ » یڈ در کے ود 
- ا pe‏ ج َ _- 
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بِهِوَجَانٍوَرَكَاةٍتذقتى ooo‏ ص9” 
التاظم رحمه الله يقول: أول سُيءِ يتعلق بالتركة ما تعلق بعين التركةء وى الدذيون المعلقة. أو الذيون الموثقةء 
وصورها كثيرة سيعطي التاظم بعض الأمثلة عنها لا كلباء فلم يستوف جميع ما يتعلق بعين التركةء لذلك أتى كاف 
التمثيل. 
أول مثال ذكرهء وهو في قوله رحمه الله: "كرهن وُثّقا به". 
والرُهن 2 اللغة هو. الثبوت والدوام. يقال: ماء راهن أي: راكد وثابت. 
ومن معانيه: الحدس. قال الله تعالى: کل نفس بما كينت رهينة'". ا محبوسه 2 الموقف. سان عن أعمالها 2 
الدّنيا. 
وأمَا في الشرع فهو: المال الذي يُجعل وثيقة بالدّين ليّستوفى من ثمنه إن تعذراستيفاؤه ممن هو عليه. 
أي: يكون ضماتًا ماليًا للدّينء فإذا حلّ أجل الدَّين المتفق عليه بيهما ولم يستطع صاحب المال استرجاع ماله ممن 
أقرضه أخل ةة من الڙهن الذي عنده. 
مثاأ 1 الرهن: كأن يأتي إنسان يريد قرضا هن أخن (100 دينار) وصاحب الملل یخشی أن د يرد له ماله فيقولٌ له: ارهن 
ل شا عندى: فيرهق له نا متلا (هذا البيت تمص رها ولق به .آلدين) قيا خد البيت أمانة ععدةء فحن المفرخن 
(صاحب المال) متعلق بهذا البيت (والبيت من التركةء فحق المقرض متعلق بعين المال)ء فلو قدر أن مات هذا المقترض 
(صاحب البيت)ء والبيت مازال رهنًا عند المقزض (صاحب 100 دينار)ء فأول شيء يقوم الورثة بأداء حق اا 
واعطاءه دينه» الذي هو في المثال (100 دينار) ويسترجعون البيت الذي هو مرهون عند صاحب الالء ليكون من ضمن 
يبيع هذا البيت ويعطيه حقّه منه ويرجع لهم ما تبقى. 
وصاحب الذبن المتعلق بعنسن التركةء والرُهن منكء مقدم على غيره. ففي مثالنا: لو جاء آخر وقال ل عا ميتكم (300 
دينار) لكن غير مُوّئقة برهن, هكذا دَينٌ مُرسل في ذمّة الميت» فنقول له هنا: حقّك مؤخرء وسيأتي الكلام على الدّيون 
المرسلةء فهنا يُقدم صاحب الدّين المعلق برهن على غيره ونبدأ به قبل غيره. 


ثم مثّل النأظم رحمه الله بمثالٍ ثانٍ على ما تعلق بعين التركة فقال: "بجان". 

والمقصود هنا جناية العبد المملوك. والجناية هي كل فعلٍ محظورٍ يتضمن ضررًا على التفس أو غيرهاء وقيل: هي 
التعدي على البدن بما يُوجب قصاصًا أو مالًا. 

والعلماء يُعبرون علها بقولهم: أرش الجناية المتعلق برقبة العبد الجاني» وأرش الجناية هو: المال الواجب على ما دون 
النفس. 
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وصورة ذلك: أن يكون للإنسان عبد جنى جناية» كما لو قتل نفمّاء أو قطع طرف شخص سواء خطأ أو شبه عمدء أو 
عمدًا لا قصاص فيه» أو فيه القصاص لكن عفا مستحق القصاص على مالٍء فالجناية هنا متعلقة برقبة هذا العبد 
الجاني» لكن العبد لا يملك إذ ملكه لسيدهء فقدّر الله أن مات سيد العبد قبل دفع قيمة الجناية» فهنا على الورثة أن 
يدفعوا قيمة أرش الجنايةء لأنها متعلقة بعين التركةء إذ العبد هذا من عين التركةء أي: من نفس التركة التي خلفها 
الميت» فتدفع القيمة للمجني عليه ويُترك هذا العبد ضمن التركة التي ستقسم. واذا لم يكن هناك مال فإته يُباع هذا 


العبد وتدفع من قيمته قيمة الجناية. 


ثم مثل كذلك بقوله: "وزكاة تلفى". أى: ز 


7 

8 
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والزكاة في اللغة: التماء والزّيادة. 

وصورة ذلك أن إنسانًا له أربعون شاة سائمة حال علما الحول. فإِنّ عليه فما زكاة شاةء لأنما بلغت التصاب» قبل 
إخراجها جاءتها آفة فهلكت كل الشياه إلا واحدة. وهي الواجب عليه إخراجها زكاةً. قدّر الله أن مات صاحب الشياهء 
فلم يبق من تركته إلا هذه الشاة الواحدة الواجبة في الرّكاة, فهنا أول حقّ تعلق بعين التركة هو إخراج هذه الشاة لأنّها 
تعلقت بعين التركة. 


والأمثلة كما قلنا على ذلك كثيرة لم يتطرق إلما التّاظم رحمه اللّه كلهاء ومنها: مبيع مات مشتريه مفلسًا بثمنه. وصورة 
ذلك: أن يشتري إنسانٌ من آخر سيارةً بثمن في ذمته»ء ثم قدّر الله أن مات هذا المشتري مُفلمًا ولم يدفع ثمن السيارة 
إلى من اشتراها منهء وهذه السيارة موجودة ضمن التركة التي خلفها الميت» فللبائع هنا الفسخ وأخذ سيارته»ء قال صلى 
الله عليه وسلم: "من أدرك ماله عند رجلٍ قد أفلس. فبو أحقّ به من غيره" (متفق عليه). 


ثم انتقل التاظم رحمه الله إلى ثاني شيء يتعلق بالتركة فقال: 


اتی التاظم رحمه الله ب "ثم" وهي تفيد الترتيب» ای بدا بما تعلق بعين التركة أولاء ثم بتجبيز الميت ثانيًاء وتجبيز الميت 
بأن يُدفع كلّ شيء يُحتاج إليه في تجهيزه» من حال خروج روحه حتى دفنه» كأجرة غاسلٍ وقيمة كفنِ» وأجرة حفر 
القيرء وأجرة سيارة تحمله» وقيمة الأرض التي يدفن فما إن كانت تباع» وغير ذلك مما يحتاج إليه. 


ثم إِنّ الناظم قيّد ذلك بقوله: "يليق عرقًا", والعرف هو ما استحسن عادةً وعقلًا ولم يُخالف الشرع. 
فلا ينقص عن الذي يليق› ولا يزيد على الحدء و ايت ومستواهء لا تقتير ولا تبذير. 


ال ضاق اله عليه وبيله: 3ا كن أحدكم أخاه فا تجسن كفعه" أخرجه مسلم» قال العلفاء: "والمراد باجسان 
الكفن نظافته وكثافته وستره, وتوسطه. وليس المراد به السُرف فيه والمغالاة. ونفاسته . 


ذكرالخلاف بين الجمبوروالومام أحمد رحمه الله ٤‏ المسألة: 


قبل أن ننتقل إلى الحق الثالث يجدر التنبيه هنا إلى أنّ الخلاف حاصل في: أيهم يُقدّم أولاء الدّيون المتعلقة بعين التركة 
أم تجهيز الميت؟ 

التاظم رحمه الله شافعي المذهب. والمنظومة على المذهب الشافعي رحمه الله فهم يُقدمون ما تعلق بعين التركة ثم 
يُثُنون بمؤن تجهيز الميت» وافق الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أبو حنيفة ومالك رحمهما الله. خالف في ذلك الإمام 
أحمد رحمه الله فقدّم مؤن تجهيز الميت أولا ثم ثتى بما تعلق بعين التركةء ولكلّ واحد منهما وجهة نظر. 

فالشافعي ومن معه يُعللون ذلك بأنّ هذه الحقوق متعلقة بعين المال قبل أن يصير تركةء فبي سابقة حال الحياة فبي 
كذلك سابقة حال الموت» وعلى قولهم فإنّ من استغرق ماله في الدّيون المتعلقة بعين التركة ولم يبق ما نُجهزه به فإِنّ 
تجبيزه يكون على من تلزمه نفقته من أقربائه» فإن لم يكن فعلى بيت مال المسلمين»ء فإن لم يكن فإنها تجب على من 
حضره من المسلمين. 

وقد رجّح مذهب الجمهور الحافظ الحكمي رحمه الله في كتابه: "الثورالفائض من شمس الوحي في علم الفرائض". 
وان الما a‏ ع فقون احير ١‏ الله جف ين التكتر" التنه يجيه الله رك جا ذهب UM‏ 
أحمد رحمه الله من تقديم مؤن التجهيزء ورآه أقرب للصوابء وبقول الإمام أحمد قال به من المعاصرين الشيخ ابن 
باز رحمه الله في: "الفوائد الجلية في المباحث الفرضية". والفوزان حفظه الله في كتابه: "التحقيقات المرضية في 
المباحث الفرضية". 


والذي يظهر أنّ ما ذهب إليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أقرب للصواب. 


لان المفليس يُقدم بنفقته على غرمائه: فلباسه مُقدّم على قضاء ديونك. فكذلك كفن المبت وهو من مون تجبيره التي 
هي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس. فإتّها تقدم على الدَّين ولو تعلق بعين التركةء ولأنّ سترته واجبة 
NE N‏ بعادت 

وتذكرون قول الشوكاني رحمه الله 2 الدذرر المية في كتاب المفلس: "يجوز لأهل الدّين أن يأخذوا جميع ما يجدونه 
معه إلا ما كان لا يستغغى عله وهو: المنزل. وسترالعورة. وما يقيه البرد, ودسد رمقه ومن يعول". 


وتفهم هذا التقديم من عدة أحاديث منہا: 
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قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته فمات: "وكفنوه في ثوبيه" (متفق عليه)ء ووجه الدلالة أنّ الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر بالتكفين ولم يستفصل هل عليه دين أم لا؟ مع اعتناءه صلى الله عليه وسلم بالدّين وسؤاله 


وفي صحيح البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وفيه: "ثم أتي بالثالثة (أي: بالجنازة الثالثة) فقالوا: 
صل علها (أي: طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يُصلي على الجنازة): قال: "هل ترك شيئًا" قالوا: لاء قال: 
"فل عليه دين؟" قالوا: ثلاثة دنانير. قال: "صَلوا على صاحبكم". قال أبو قتادة: صل عليه يا رسول الله وعلي 
ديّنه» فصلى عليه". فالذي يُفهم من الحديث أنّ التي صلى الله عليه وسلم لم يُنكر علهم تجهيزهم له مع وجود 
الدّينء فهذا يُعتبر كالإقرار منه صلى الله عليه وسلم على تقديم مؤن التجهيز على الدّيون. ولو تعلقت بعين المال. 
ويُفهم هذا كذلك من قصة دفن مُصعب بن عمير رضي الله عنه يوم أحدٍء لم يوجد له شيء يُكفّن فيه إلا نمرةٌء قال 
خباب بن الأرث رضي الله عنه راوي الحديث وهو في صحيح مسلم: "فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه. واذا 
وضعناها على رجليه. خرج رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ضعوها مما يلي رأسه. واجعلوا على 
رجليه الإذخر"". قال النووي رحمه الله عند شرح هذا الحديث: "وفيه دليلٌ على أنْ الكفن من رأس المال و أنه مُقَدَمُ 
على الدّيون. لأنّ التي صلى الله عليه وسلم أمربتكفينه في نمرته ولم يسأل هل عليه دينٌ مستغرق أم لاء ولا يبعد 
من حال من لا يكون عنده إلا نمرةٌ أن يكون عليه دينٌ» واستثنى أصحابنا (أي: الشافعية) من الدّيون الدّين المتعلق 
بعين المال فيُقدم على الكفن..." إلى آخر كلامه رحمه الله. 
هذا الخلاف كله يظهر في حال إذا قصرت تركة الميت عن استيعاب مؤن التجهيز والدّيون المتعلقة بعين التركةء فيُقدم 
الراجح وتُؤخر المرجوح. لكن إذا كانت التركة تزيد على المؤن وعلى ما تعلق بعين التركة فلا أثر للخلاف البتة. 

ولج ازالرَوْجَة الرَوْج بلي إن مُوسرا غ12 
استطرادًا منه رحمه الله ولمزيد الفائدةء فهل تجهيز الرّوجة واجب على زوجها؟ أو تجهز من مالها؟ 
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال: 


وأمّا مالك وأحمد فقالا بخلاف أبي حنيفةء فإنهم يرون أن تجہیز الرّوجة لا يجب على زوجہا موسرًا كان آم معسراء 
سواءً كانت فقيرةً أم غنيةء إذ العلاقة بينهما قد انقطعت بالموت» فوجوب إنفاق الرّوج على زوجته حال حياتها كان 
مقابل الاستمتاع بهاء لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزهاء واستأنسوا على ذلك بعدم وجوب 
الإنفاق على المرأة الناشز (والناشر الخارجة عن الطاعة). 
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وأمّا الشافعي رحمه الله فقد فصّل كما ترى في البيت الذي ساقه التاظم رحمه اللّه. فإذا كان الرّوج ميسور الحال 
فيجب تجهيزها من مال الرّوج» وأا إذا كان معسور الحال فلا يجب عليه تجبيزهاء وانما تجهز من مالہا إن كان لها 
مال» أو يُجهزها أقاربها الذين عليهم نفقتهاء والا فعلى بيت المالء والا فعلى عموم المسلمين. 
صورة المسألة: امرأة تركت مالا يكفي مؤنة تجهيزها فقط. وليس علما ديون متعلقة بعين مالهاء فهل نجهزها من المال 
الذي تركته ويُحرم الورثة من الميراث» أم نقول تجب مؤنة تجهيزها على الرّوج ويبقى المال ليُقسم بين الورثة؟ على كلام 
التاظم رحمه الله وهو ماذهب إليه الشافعي رحمه النّه: 

© إذا كان الزوج موسرًا فتجب على زوجهاء ويُقسم المال على الورثة. 

© إذا كان معسرًا فيجب تجبيزها من تركتهاء ولا شيء للورثة. 
أمّا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله ومالك فلا يجب على الرّوج تجهيز زوجته مطلقًاء لأنّ وجوب إنفاق الزوج على 
زوجته كان مقابل الاستمتاع بهاء لكن لما ماتت انقطع الاستمتاع فلا يجب عليه تجهيزهاء (هذا الذي نتكلم عليه من 
باب الوجوب لا نتكلم على باب الاحسانء إن أراد أن يُحسن لها فله ذلك). 
وعلى ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله فإنّ على الرّوج تجبيز زوجته مطلقاء والمال الذي تركته يُقسم على الورثة. 
وني هذه المسألة قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الته: "الصواب فما مع الشافعي. لأنّ التكفين ومؤونة التجبيز من 
العشرة بالمعروف. وقد قال تعالى: "وعاشروهن بالمعروف". وكل أحدٍ ينتقد الزوج إذا قيل له: غسّل زوجتك 
وكفنهاء قال: لاء إنما يجب علي نفقتها وهي حيّة أستمتع بهاء أمّا الآن فلا فائدة لي منهاء فكل الناس يرون أن هذا 


من سوء المعاشرة" .هھ رحمه اللّه. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


هذا الآن هو الحقّ الثالث من الحقوق المتعلقة بتركة الميت» وهو الدّيون المرسلة. 
© المعلقة (الموثقة) متعلقة بعين المال. كدين برهن وكأرش العبد الجاني» وقد سبق ذكرها. 
© المرسلة (غير موثقة) التي ليس لها تعلق بعين التركة لكنها متعلقة بذمة المدين وهو هنا الميت. 
والدّمة وصف بالشخص يقبل الإلزام والالتزام (وما زال الئاس يعطون بعضهم وبأخذون من بعضهم بلا كتابة ولا 
توثيقء لأنّ الذمة مأمونة مضمونة). 
والديون المرسلة في الدّمة قسمين: 
©» ديون لله تعالى: كالركاة والكفارة (ككفارة يمين)ء والحجّ الواجب. 


۵ دیون للادمي: كالقرض وأجرة عامل وغير ذلك. 
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هذا النوع من الدّيون مؤخبٌ على مؤن التجهيز بالإجماع. لم يخالف في ذلك إلا الظاهرية ولا دليل لمخالفتهم. 
مثال ١‏ 5: 
مات رجلٌ وخلف (5000 دينار)ء وعليه دين متعلق بذمته قدره (3000 دينار)ء ومؤنة تجبيزه (1000 دينار)ء وعليه دين 
برهن قدره (1000 دينار). 
فيُجهز الميت بالألف دينارء ثم الحقّ الثاني يُعطى صاحب الدين المتعلق بعين مال الميت» وهو هنا دين برهن وهو ألف 
دينارء ثم الحق الثالث يُعطى صاحب الدين المتعلق بذمة الميت» وهو ثلاثة آلاف دينارء ولا يبقى للورثة شيء لاستغراق 
التركة. 
لكن ما العمل إذا تزاحمت ديون مرسلة في ذمة الميت؟ 
إذا تزاحمت الديون المرسلة سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدمي أو كانت لله تعالى وللآدمي جميعاء ولم تف التركة 
بقضاء الجميع» فهل يُقدم دين الله تعالى أم تقدم ديون الآدميينء في هذه المسألة خلاف وحاصله: 
الله عليه وسلم: "اقضوا الله فالته أحقّ بالوفاء", ولفظ مسلم: "فدين الله أحق أن يُقضى". 
أما المالكية والحنفية: فإنهم يُقدمون دين الآدمي على دين الله تعالى» لأنّ الأصل في دين الآدمي المشاحّة, والأصل في دين 
الله تعالى المسامحة. 
وأمًا الحنايلة فإنهم يسوون بين دیون الله تعال ودیون الآدميء وتعمل عندهم بالملحاصصة أو المحاصكء فكل يأخذ 
حصة من التركة على نسبة دينهء وهذا كما درستم في المفلس تمامًا عند قول الشوكاني رحمه اللّه: "واذا نقص مال 
المفلس عن الوفاء بجميع دينه. كان الموجود أسوة الغرماء". فلا يُقدم أحد على أحدٍ فهم متشاركون في المال الموجود 
بيهم بنسبة ديونهم. 
مثال ذلك: مات وترك بعده (800 دينار)ء فكانت مؤنة تجبيزه (100 دينار). وكان عليه دين برهن قدره (400 دینار)ء 
وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها (300 دينار)ء وزكاة في ذمته قدرها (600 دينار). 
فرقب أولًا بأول» فيصرف (100 دينار) في تجهيزه» ونُعطى صاحب الرهن (400 دينار )ء فإذا جتنا إلى الديون المرسلة 
وجدناها لا تفي بجميع ماعليه. فقد تبقى من التركة (300 دينار)ء والديون المرسلة قدرها (300 دينار) زائد (600 
دينار) التي هي زكاة ٤‏ ذمته. صار الجميع (900 دينار)ء فيري لا تفي بقضاء الجميع. 

© فعلى مذهب الشافعي رحمه الله تعطى (300 دينار) المتبقية من التركة زكاةء لأنها حق الله. وحق الله مُقدّم 

عنده على حق الآدمي. 
# وعلى مذهب مالك وأبي حنيفة تعطى (300 دينار) المتبقية لصاحب الدّين الذي له عليه (300 دينار)ء لآنّ حق 
الآدمي مُقدم عندهما على حق الله تعالى. 
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© لكن على مذهب الإمام أحمد الذي لا يُقدم أحدهما على الآخرء إتما نذهب إلى المحاصصة, أي: كلّ منهما يأخذ 
فننسب التركة إلى مجموع الدين فما بلغت من نسبة فمي لكل دائن من دينه. 
الباق من التركة هو (300 دينار) نقسمها على مجموع ديونه المرسلة التي هي هنا (900 دينار(300 دينار دين مرسل+ 
0 دينار زكاة في ذمته)). 
0 900 تساوي 3/1 (أي: الثلث). فيأخذ كلّ واحد ثلث ماعليه للميت. 


فيأخذ صاحب الدّين المرسل ثلث مالّه على الميت (أي: ثلث 300 دينار) فيأخذ صاحب الدّين 100 دينار. 


وتصرف في الرّكاة ثلث قيمة الركاة التي في ذمته (ثلث 600 دينار)» فتصرف فما 200 دينار. 


وأكثر العلماء على القول الثاني وهو قول الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهما اللّهء وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 


بل 


اللّه. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


001 


مَوَصِيَة بثلثِفاة نل ليد 200111100 
الحق الرّابع من الحقوق المتعلقة بتركة الميت هو الوصية. 
والوصية في الاصطلاح هي: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. 
وهي جائزة بالكتاب والسّنة والإجماع. 
والدليل على تعلق هذا الحق بالتركة قول الله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أودّين". وقال تعالى: "من بعد وصية 


يوصين بها أودّين". وقال تعالى: "من بعد وصيةٍ توصون بها أودّين". وقال تعالى: "من بعد وصية يوصّى بها أودّين" 
٠‏ فالله عرّ وجل قدّم الوصية على الدَّين في جميع هذه الآيات لكتا نرى الناظم عكس فقدّم الدّين على الوصية؟ فلماذا؟ 
حون إن الت هيد عن الرعبية يداو جماما 

التص لحديث علي رضي الله عنه قال: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدّين قبل الوصية" أخرجه أحمد 
والترمذي وابن ماجه. وحسّنه الشيخ الألباني رحمه التّهء إلا أنّ فيه مقالاء وبِوّب الإمام البخاري رحمه الله بابًا في كتاب 
الوصايا فقال: "باب تأويل قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي ما أودين". ويُذكر أن التي صلى الله عليه وسلم 
قضى بالدّين قبل الوصية, وقوله عرّوجل: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها". فأداء الأمانة أحقّ من 
تطوع الوصية". وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: "حديث علي أنه قضى بالدَّين قبل التركة رواه أحمد 
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وأصحاب السّنن من حديث الحارث عنه, وعلقه البخاري» ولفظهم: قبل الوصية, والحارث وان كان ضعيفًا فإِنّ 
الإجماع منعقد على وفق ما روى". ا.ه رحمه اللّه. 


وقد يُجاب على ذلك كذلك: بان "أو" في الآية ليس فما صيغة ترتيب» بل المراد أنْ المواريث إنما تقع بعد قضاء الدّين 
وانفاذ الوصية. وأتى ب: "أو" للإباحة. 
وائّما قدمت الوصية لمعنى اقتضى الاهتمام لتقديمهاء وقيل في تعيين هذا المعنى عدة أقوال منها: 

© أنّ الوصية تبرع وليست بواجبة كالدين» فيُخثى أن يُفرّط فما الورثةء فقدمت للاعتناء بها. 

© أن الدّين له مُطالب يُطالب بهء عكس الوصيةء فقد يُخفما الورثة ويسكتون عنها. 
ثم إِنّ الّاظم رحمه الله قيد الوصية بقيدين» وهما: أن تكون بالثلث فأقلٌء وأن تكون لأجنبي» والأجنبي هنا هو من ليس 
وار 
دليل الثلث فأقل: حديث سعد بن أبي وقاص رضي الل عنه حين عاده التي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات 
فيه. فقال سعد: إّي ذو مال ولا يرثني إلا ابنة ليء أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا". قال: فالشطر؟ قال: "لا" قال: 
فالثلث؟ قال: "الثلث والثلث كثير" (متفق عليه)ء فلم يُرخص له التي صلى الله عليه وسلم في أكثر من الثلث, 


ونُستدل كذلك بحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الريعء فإِنّ رسول الله 
صن الله غليه وسم قال الف والقليك كقير""! (نتفق عليه وأجمع العلماء فى أن الوصايا مقتصورة هنا على فلك 
مال العبد. 


قال النووي رحمه الله: "فيه استحباب النقص على الثلث» وبه قال جمهور العلماء مطلقا". 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث سعد رضي الله عنه: "وفيه دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو 
أحسن وأكملء ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: "لو أن التاس غضوا من الثلث إلى الربعء لأنّ التي صلى الله 
عليه وسلم قال: "الثلث والثلث كثير". وقال أبوبكررضي الله عنه: "أرضى ما رضيه الله لنفسه". يعني الخمس, 
فأوصى رضي الله عنه بالخمس» وبهذا نعرف أن عمل التاس اليوم» كونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى» وإن كان 
هوجائرًا لكن الأفضل أن يكون أدنى من الثلثء إمَّا الرّبع وامًا الخمس". ا.ه رحمه اللّه. 

ودليل كونها لأجني: (أي: لغير وارث): قول الله تعالى: "تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللّه فأولتك هم 
الظالمون". فلو أوصى لوارث لكان نصيب الوارث حقّه من الميراث زائد الوصيةء فيكون قد تعدى حدًا من حدود اللهء 
وأخذ أكثر من النصيب المفروض أن يأخذه. 

ومثاله: أته لو أوصى لأمّه بثلث ماله وكان نصيب الأم من الميراث السدسء فتأخذ الأم في هذه الحالة الثلث الموصى به 


لهاء وتأخذ السدس حقها من الميراث. فمجموع ما أخذت: التصف» مع أنّ الله سبحانه وتعالى لم يعطها في هذه الحال 
إلا السدسء وهذا من الاعتداء على حدود الله سبحانه وتعالى. 
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الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله أعطى كل ذي حقّ حقه, فلا وصية لوارث" أخرجه أحمد وأصحاب 
السنن إلا النسائي» وصححه الألباني رحمه اللّه» وأجمع العلماء على أنّ الوصية لوارث لا تجوز. 

لكن لو حصل وأوصى الميت لوارثء فهنا إن أجاز باق الورثة صح لأنّ الحقّ لهم فإذا رضوا بإسقاطه سقطء وهذا 
قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية و ظاهر مذهب ابن حنبل» واستدلوا على ذلك بزيادة وردت ف الحديث 
عند الدارقطني وهي: "إلا أن يشاء الورثة". قال ابن حجر "فان صحت هذه الزيادة في حجة واضحة .2 واحتجوا 
من جهة المنع بأنّ المنع إذا كان في الأصل لحقّ الورثة فإذا أجازوا لم يمتنع. 

وأمًا إذا كانت لأجنبي فيما يزيد على الثلث فكذلك إن أجاز جميع الورثة صح عند الجمهور قياسًا على الاستثناء الأول 
والله أعلم. 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


عليه دراستنا لهذا العلم إن شاء الله تعالى. 
فما فضلء أي: بقي إن بقي من التركة بعد قضاء الحقوق الأربعة المتقدمة, هو: الميراث الذي سيّقسم على الورثة. 
والميراث في اللغة هو: البقاء. 
وفي الاصطلاح هو: حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحقٍ بعد موت من كان له لقرابة أونحوها. 
وللميراث: أسباب وموانع وأركان وشروط. 
فيتلخص لنا ممّا سبق أن ترتيب الحقوق على هذا النحو: 
©» مؤن تجهيز الميت بالمعروف. 
© الديون الموثقة. (المتعلقة بعين المال). 
© الدّيون المرسلةء (المتعلقة بذمة الميت سواءً كانت لله تعالى أو كانت لآدمي). 
© الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. 
© الميراث. 
التقديم والتأخير, والاتفاق كذلك حاصل على أن الوصية بعد الدّين» واتفقوا على أن آخر حقّ هو الإرث. 
ولكي يسبل عليكم ضبطها وضبط ترتيما إليكم ما قاله الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدّرة البيضاء في 
الفرائض: 
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ترتيب ما بي دابهفياللمال تدريهمن"تدوه"في مقال 


فأعطاك كلمة "تدوم .2 هذه كالمفتاح أذكرها وتذكرها جيداء فالتاء هي تجبير المبت» والدال هي الديون بجميع أنواعها 
(معلقة ومرسلة)ء والواو هي الوصيةء والميم الميراث. 


كمثا ٌّ ما سبق نقول: 
هلك هالك عن تركة قدرها (900 دينار)ء تعلق بتركته هذه حقوق هي: 


©» مؤن تجبيزه (100 دينار). 

© ديون الموثقة (300 دينار). 

۵ دیون في ذمته (200 دينار). 

© أوصى بثلث ماله. 
فبحساب ما مضى وجد أنه تبقى من تركته (300 دينار)ء هذه: (300 دينار) يُخرج منها الوصية. وهو قد أوصى بالثلث, 
فثلث (300 دينار) هو (100 دينار) وصية. 


مثال آخر: في نفس المثال السابقء لو فرضنا أن هذا الميت لم يوص بالثلث» واثما أوصى ب (300 دينار)ء فهل تنفذ 


وصلته ؟ 


هه 


الجواب: لا تنفذ الوصية لأنّ ما تبقى من التركة: (300 دينار) وهو أوصى ب: (300 دينار)ء فيكون قد أوصى بأكثر من 


الثلثء فلا تنفذ وصيته إلا إذا أجاز جميع الورثة. 


نين نكون قد اضيا من العنقوق ا بالتركة جو تكون وروا او لحه اة الان 


وسبحانك اللهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الرّابع من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد للّه ربّ العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمينء والصّلاة والسّلام على أشرف خلق الله أجمعين, 
محمد وعلى آله وصحبه والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» أمَا بعد. 
فكنا قد انتهينا في آخر درس من الحقوق المتعلقة بالتركةء وذكرنا أنها خمسة مرتبة على النحو التالي: 

©» مؤن تجهيز الميت بالمعروف. 

© الدّيون المتعلقة بعين التركة, أو نسمها: الدّيون الموثقةء كدين برهن. 

© الدّيون المتعلقة بذمة الميتء أو نسمهها: الدّيون المرسلة. وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. 

© الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. 

© الإرث» وهو موضوع شغلناء وطريقة تقسيمه. ومن يستحقه ومن لا يستحقه. 
هذا الحق الخامس الذي سنشتغل نحن فيه له أسباب وموانع وأركان وشروط. نظمها المؤلف : كلّ واحدة في بيت على 
حدى» وفي درسنا لهذه الليلة بإذن الله سنأخذ أسباب الإرث. سنتطرق إلى هذه الأسباب بشيء من التوسط الغير الممل 
والغير مخلّ بإذن التهء وهذه المقدمات كما أسلفنا مہمة ومهمة جدًاء ضبطہا وفهمها يساعدكم بإذن الله سبحانه 
وتعالى على هضم المادة وإتقانها. 


قال النثاظم رحمه اللّه: 
باب أسباب الإرث 
وهي تَلاتّة نِكِاحٌو[آٌََ سب ثم ولا ليس ذُؤْيِا سب 
فهذا الباب الذي هو معنا اليوم متعلق ببيان أسباب الإرث. 
والباب لغة هو: المدخل إلى الشيء. ومنه سّمي باب البيت» لأنه المدخل إلى البيت. 
ون لاطا ا ا محتدية ون الجله ا على فصول مان غ 
والأسباب جمع سبب. 


والسبب في اللغة هو: ما يُتوصل به إلى غيره. ومنه: سُمي الحبل سببًا كما في قول الله تعالى: "من كان يظنّ أن لن 
بتصبره اله ن الدنها والقغرة نماد سنب إل السماء كم ليفط فليفظرهل كذهين كيا دما يك : والسب ة 
الاية هو: الحبل الذي يتوصل به إلى السماء. 


أمّا في اصطلاح الأصوليين فهو: ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم. 
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والسبب يؤثر وجودا ويؤثر عدمًاء ومثال السبب: غروب الشمسء» فان غروب الشمس سببُ لدخول وقت المغرب» 


سرب من هذه الأسباب الثلاث» والا فلا. 


والميراث مصدر: وَرِثَ الشيء وراثةء ومير اثّاء وارثاء ويُطلق بمعنى: الإرث» وبمعنى: التراث. 
وقد مر معنا تعريف الإرث مرارّاء لكن: 
فلايُيشنكماتكلترا لعل هيحل وإإذا تقرا 
فالميراث قي اللغة هو: البقاء. 
وأمَا في الاصطلاح فبو: حق قابل للتجزؤ ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أونحوها. 
حق: يشمل جميع الحقوق ماليهً كانت أو غير ماليةء كحقّ الشفعة والقصاصء وكحقوق التأليف وغيرها. 
قابل للتجزؤ: قابل للتقسيم» فيأخذ الواحد النصف وبأخذ الآخر الربع وهكذا. 
قي: المستحق الذي هو الوارث. 
بعد موت من كان له: ای بعد موت المورّث لا قبل موته» وأخرج بهذا القيد الحقوق التي تثبت لمستحقيها حال الحياة 
ES‏ 


مما تثبت لمستحقها كذلك بعد موت المورّث لكن لا تكون لأحد أسباب الإرث كالتكاح والنّسب والولاء. 


و ۰ھ 
4*٠‏ 


العلم» فلا خلاف بينهم في كونها أسبابّاء ثم بيها الناظم رحمه الله بعد ذلك بقوله: 
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أول سيب هو التكاح: 

والتكاح في اللغة يُطلق على: العقد. ويُطلق على: الوطء (الذي هو: الجماع). 

فو الالشاكك ا قا كن و الفط | O‏ نحل تمد تسيلف يعدا وكرت الراء ع NaN‏ 
فإذا قلت: نكح الرّجل زوجته. فهو هنا بمعنى: الوطء. 

واذا قلت: نكح الرّجل ابنة فلانِء فهو بمعنى: العقد. 


كان في مرض الموت» خلافا للإمام مالك رحمه التهء فإنٌ العقد عنده باطلٌ إذا كان في مرض الموت. 


لذلك قال صاحب منظومة "عمدة كلّ فارض في علم الوصايا والفر انض" 


كذ إذا تزوجت مررضه زوجًا فلايَرث من الفريضه 


لكن الصحيح ما عليه جمبور أهل العلم أن العقد في مرض الموت صحيحء ويقع به التوارث. 
والتكاح الذي هو: عقد الرّوجية الصحيح. يُتوارث به من الجانبينء فيرث الرّوج زوجته»ء وترث الرّوجة زوجهاء أو ترث 
الرّوجات زوجهن إذا كان عنده أكثر من زوجةء وان لم يدخل بها وان لم يحصل خَلوة» فلو قَدّر أنّ شخصًا عقد على 
العقد ولو بعده بقليل لورثهاء وهذا بالإجماع» لا خلاف فيه. 
وقيدنا عقد الزوجية بات يكون عقدًا صحيحًا لإخراج العقد الفاسد والعقد الباطل» والفرق بين العقد الباطل 
والفاسد هنا ٤‏ هذا الموضع أن: 

© العقدالفاسد:هوالذي اختلف أهل العلم في فساده. 
مثال العقد الباطل: لو تزوج رجلٌ امرأةً في عدّتهاء فهذا نكاح باطل لأنّ العلماء مجمعون على عدم صحته. فإئها والحال 
هذه لا ترثه ولا يرثها 2 حال موتہا هي لان العقد باطلٌ بإجماع المسلمين. 
مثال العقد الفاسد: لو تزوج رجلٌ امرأةً من غير ولي» فهذا نكاح فاسد لأنّ العلماء اختلفوا في صحته» مع أنّ الصحيح 
عدم صحته» فلا توارث بينهما والحال هذه. 


هذا الفرق بين الباطل والفاسدء والا فإثه لا يحصل التوارث بينهما حال العقد الباطل والفاسد. 


وأمَا الدليل على أنّ التكاح سبب للتوارث هو قول الله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم". وقوله: "ولينٌ الرْثع مما 
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ميراث المرأة المطلقة من زوجہا: 
ومن المباحث المسمة والتي لہا تعلق بهذا الباب وبهذا السبب الذي هو التكاح, مبحث ميراث المرأة المطلقة من زوجہا. 
أول شيع نعلمه أن الطلاق إِمَا أن يكون رجعيًا أو نائناء وامَا ان يكون حال صحة اطق أو في مرض موته. واذا کان ٤‏ 
مرض الموت فإمًا أن يكون مُتهمًا بقصد حرمانهاء أو غير متهم. 
المطلقة رجعيًا: إذا كانت في العدّة فإنها ترث من زوجها ويرث هو منهاء سواءً حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو في 
حال مرضه بالاتفاق» لا خلاف في ذلك» لأنّها ما زالت زوجة» ولها ما للرّوجاتء وعليها ما على الرّوجاتء قال الله تعالى: 
"وبعولهن أحقّ بردّهن". فسمّاه الله بعلا لباء أي: زوجًا لاء لكن إذا انقضت العدّة صارت بائنة منه بينونة صغرى, 
المطلقة البائن: وهذه فيها تفصيل. 
© المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق» هذه لا ترث زوجها ولا يرنها بالإجماع. لانقطاع صلة 
الزوجية بينهما من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك, وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرضٍ غير مخوفٍ (كجرح يسيرٍ 
© المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق ».وهو انر المخوف نفسه. لكنه لم يهم هذا 
المطلق قفص حرماعنا من اتفه كذ الك اترك 
© المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الإرث. فهذه حصل فما خلاف بين أهل 
العلم» ورجّح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله ماذهب إليه الحنابلة وهو قول للإمام مالك 
:> وهي: آنا ترث سواء توفي وهي في العدّة أو بعدهاء مالم تتزوج بآخر أو ترتدء لآنّ سبب توريثها في هذه الحال 
فراره من ميرائهاء وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدّة, معاملة له بنقيض قصده. كما يُعامل القاتل بنقيض 
فعلى هذا لو طلق المتهم أربع نساء في مرضه المخوف وانقضت عدتهن ثم تزوج أربّعا غيرهن» فإِنّ الميراث للثمان نساء 
على السوام: 
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مخطط يُوضح حالات ميراث المرأة المطلقة: 


يتوارث الزُوجان 


بالإجماع 





لايرثها وترث منه مالم 


تتزوج اوترتد 


ثاني سلس من استات الإرث: هو النسب. 





وفي الاصطلاح هو: الاتصال بين إنسانيين بسبب ولادة قريبة كانت أم بعيدة. 


فالأخ يرث أخاه لاتصالهما بسبب ولادة تلتقي في الأب» وابن عمك رحم لك وهو يرث منك وترث منه لأنّ بينكما ولادة, 
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الأصول: هم الذين تفرع منهم الميت» وهم: الأباء والأمبات والأجداد والجدات وان علو. 

الفروع: هم الذين تفرعوا من الميت» وهم: الأولاد وأولاد البنين وان نزلوا (هنا ننبه وهذا التنبيه مهم ويمشي 
معكم دائمّاء المقصود في علم الفرائض من الأولاد ليس الذكور دون الإناثء فالولد في الشرع يشمل الابن 
والبنت» وعوام التاس يقولون ولد ويريدون به الذكر لا الأنى: لكن هذا خطأء إذا أردت أن تعبر عن الذكر 
قل: ابن» والانثئى بنت» واذا أودت أن تعبر عن الجميع. فقل: أولاد)ء ففروع الميت أولاده (أبناء وبنات ذكور 
واناث معاء كلهم أولاده) وأولاد البنين وان نزلواء أنظر الآن إلى هذا التعبير لم نقل وأولاد الأولاد, قلنا: وأولاد 
البنين» وأولاد البنين تشمل ابن الابن وبنت الابن ولم نقل أولاد الأولاد لكي نخرج أولاد البنات فإِئْهم لا يرثون 
(ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة هم من ذوو الأرحام) وهذه قاعدة أخرى تمشي معكم وهي: كلّ من 


كان بينه وبين الميت من الفروع أن فإِنّه لا يرث. 


وكالمثال على الوارث وغير الوارث من الفروعء فإنّ ابن ابن ابن ابن الميت وأنت نازل لكن بمحض الذكورة فإنّه يرث, 
لكن متى جاءت بنت فإئها هي ترث لكن أولادها لا يرثون. يتوقف الإرث عندها. 
فبنت الحيت ترث وأولادها غا قرهيم من المبت فإئهم لا يرثون» وهؤلاء أولاد ولد ولد ولد ولد المبت على بعدهم من المبت 


فإنہم يرثون. 


© الحواشي: هم الذين تفرعوا من أصول الميت» وهم الإخوة مطلقًا ذكروا وانانًا أشقاء أو لأب أو لأم وبنو الإخوة 
الأشقاء ولأب دون بنو الأخوات مطلقًا وان نزلوا (قلنا وبنوهم ولم نقل وأولادهم فالورثة من الحواشي أبناء 
الإخوة فقط وليس من الورثة بنات الإخوة. وليس من الورثة أولاد الأخت ذكورًا واناتًاء فيؤلاء من ذوي الأرحام 
وسيأتي تفصيل كل هذا في أوانه)ء ومن الحواشي العمومة وان علوا (أي: عمك وعم أبيك وعم أب أبيك وان 
علّوا)ء وبنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة (أي: بنو العمومةء ابن عمك وابن ابن عمك وأنت نازلء وليس منهم 
بنات العم فليسوا من الورثة). 


وأمًا الدليل على التوارث بالنسب قول الله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه". 
وهذا لفظ يشمل كلّ من كانت بينك وبينه قرابة» قربت أم بعدت» من جهة الأب أو من جهة الأم. 
والدليل على ميراث الأصول قول الله تعالى: "ولأبوبه لكلّ واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد". 


والدليل على ميراث الفروع قول اللّه تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين". 


ع لله ع 


والدليل على ميراث الحواشي قول الله تعالى: "وان كان رجل يُرث كلالة أو امرأةٌ وله أ أو أختثٌ فلكلٌ واحدٍ منهما 
ا 
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مخطط توضيحي للوارثين من الفروع: 





الت سنت م اسشنات الث هوء الولاه. 


والولاء في اللغة يُطلق على عدة معانٍ منها: السلطة والتصرةء ويُطلق كذلك على القرابة. 
والمقصود بالولاء هنا ولاء العتق لد ولاء الموالاة والمحالفة. 


وأمًا الولاء في الاصطلاح فهو: عصوبة تثبت للمُعتق سبها نعمة المعتق رقيقه بالعتق. 


أي: تثبت هذه الصلة وهذا الارتباط بين المعتق والعتيق بسبب حل الملكية في هذا الرّقيق الذي صار حرا فصار كانه 
قريبٌ له في الحكم لا في الحقيقةء فا سعحق ان کون وارنا له 

وبرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه ذكرًا كان أو أنق» ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم (كابن المعتق» وكأب 
المعتق وكاخ المعتق. وهكذا) لا بغيرهم ولا مع غيرهم إجماعا. 

هذه نتركها كما هي سيأتي وقتهاء وعند دراسة التعصيب وأقسامه. ستكون واضحة لكم بإذن اللّه. 

صوره ة الولاء: اذا أ عتق رجلّ عبدًا كان منعمًا عليه بان أخرجه من العبودية إلى الحربةء فا ستحق أن يكون مولى له 
وُنسب إليهء فيُقال عن هذا العبد المعتق مولى فلانء إذا قدّر الله أن مات هذا العبد المعتق وليس له أحد من القرابةء 
فان مولاه وهو: الڑجل الذي أعتقه يرثه» لقوله صلی الله عليه وسلم: "إنما الولاء لخ أ تة عتق" (متفق تفة عليه)» قدر الله 
موت المولى الذي هو المعتق قبل العبد المعتق» ثم مات المعتق بعده وليس له ورثةء فإنّ عصبة المولى المعتّق هم من 
يرث هذا العبد المعتق. فإن كان للمولى ابن فإنه يرثه وان لم يكن له ابن وكان له أخ فهو أحق بالميراث وهكذا. 

لكن في حال العكس» مات الرجل الذي أعتق (صاحب الولاء) ولم يُخلف وارثاء فہل لبذا 0 الذي كان عبدًا أن 
ومن ثبت له الولاء لا يجوز له أن يبيعه أو أن يبه لغيره. لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا بغيره» فكما لا يصح أن تبيع 
نسبك من شخص؟ أو أن تهبه لشخص ؟ فالولاء كذلك» وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين "أن 
التي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته". 

وأمَا الدليل على ثبوت الإرث بالولاء ماجاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها 
قال صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق". وفي صحيح البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: "مولى 
تموتء فهنا يرنها بثلاثة أسباب بكونه ابن عمها وبکونه زوجُها ويكونه مولاها. 

ثم قال الناظم رحمه اللّه: "ليس دونها سبب". 

ا ليس سوى هذه الثلاث المذكورة سبب آخر يثبت به الإرث» وهذه الثلاثة نقلنا أدلتها من الكتاب والسّنة وقد أجمع 
عليها العلماء فلا خلاف بيهم فهاء لكن هناك أسباب أخرى ذكرها العلماء إلا أنهم اختلفوا فما كبيت ال مال والموالاة 
والمعاقدة والمحالفة واسلامه على يديه والالتقاط. 

فالمالكية يرون بيت المال سببًا للتوريث لحديث: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه. فمن ترك ديتًا أو ضيعة فإليّ ومن 
ترك مالا فلورثته. وأنا مولى من لا مولى له أرث ماله و أفكٌ عانيه". وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل 
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يصرفه للمسلمين. وكذلك عده الشافعية سببًا لكن إن انتظم› وأمّا الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببًا سواء كان 
منتظمًا أو غير منتظّم» وقالوا بالرّد وبتوريث ذوي الأرحام» وبهذا قال أكثر أهل العلم من المعاصرين. 

ومعنى قولہم: "إن انتظم '. اڻ يكون متوليه يعطي كل ذي حقٍ حقه. 

والمراد بالمولاة والمعاقدة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من التحالف بقولهم: دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك 


من أسباب الإرث. 

وأمّا إسلامه على يديه فقد اختلف أهل العلم في جعله سببًا والذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس بسبب. 

وأمّا الالتقاط. فهو أخذ طفل لا يُعرف له نسبٌ نبذ في الشارع أو في غيره. والذي عليه عامة أهل العلم أنّ الالتقاط 
كذلك ليس بسبب من أسباب التوارث. 

والته أعلم. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أذ 


E 
3 
ئ‎ 
َ 
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العلسن الخامين هن التعايق غلل نتلوم القالاض اتترهاقية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعل: 
فان أصدق الحديث كلام اللّهء وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلّم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعةء وكلّ بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة في التار. 
كنا قد أتينا على باب أسباب الميراث وانتهينا منه بحمد اللّهء واليوم إن شاء الله تعالى معنا الدرس الخامس من دروس 
الثالث من مستوبات معہد الديخ القيم بإشراف شيخنا على الرُملى حفظه الله تعالى ومتعه بالصّحة والعافية وثبته 
على التوحيد والسّنة0 
فقال التاظم رحمه اللّه: 
باب موانع الإرث 
وَيَمْنَعٌ الإِزْث عَلَى اليَقَب ن رق وقتل واختلاف دنن 
باب أركان الإرث 
وَوَارِث مُوَرّث م وروت أزكانهمَادُومَاتؤْرصطبسث 
باب شروط الإرث 


د 200 . دع شه 0 ا ر 2 
وَهْيَ تحقق وَجُودِال وَرِثِ موث المُوَرْثِ اقتِضَاالتَّوَارْثِ 


نبدأ بالموانع أولّاء ذكرها التاظم رحمه الله في بيتِ واحد» فقال رحمه اللّه: 
باب موانع الإرث 
وَيَمْقَعٌالإِزْت على اليَقي نٍ رق وقتل واختلاف دين 


بعد أن ذكر التاظم رحمه الله الأسباب وانتهينا من دراستها بحمد الله ناسب أن يذكر الموانع لأنّ المانع لا يحل إلا لمن 
توفر فيه سبب الميراث» والسبب لا ينفذ إلا لمن لم يحلّ به مانعء فإذا حل المانع فلا ينفعه وجود السبب. 
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والموانع جمع مانع. 

والمانع لغة: الحاجزوالحائل من الوصول إلى الشيء. قال تعالى: "وظتوا أئّهم مانعتهم حصونهم من الله". 

وقي الاصطلاح هو: ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عدمه الوجود. 

فالمانع يؤثر وجودا ولا يؤثر عدمًا (وهو عكس الشرط). 

مثال المانع نزول دم الحيض عند المرأة» فإنّه يلزم من وجود الحيض عدم الصّلاة لكن إذا عدم الحيض فلا يلزم 
وجود الصلاة. 

والمانع في علم الفرائض: وصف علق به الشارع حرمان المتصف بهذا المانع من الإرث. 

أي: صفة إذا وردت على الوارث فإئها تمنعه من الميراث فلا يرث. 

فالسبب موجود من نكاح أو نسب أو ولاء لكن هذا المانع حجزه وحال بينه وبين الميراث» فصار وجوده كعدمه»ء فلا 
يرث ولا يؤثر على غيره من الورثةء هذه الموانع لا تأتي إلا مع وجود سبب كما ذكرناء فلا تأتي مثلًا لمن لم يقم به سبب 


الميراث أصلًا وتقول هذا ممنوع من الميراث لأنه قام به مانعء لاء هذا أصلًا ليس له سبب إلى الإرث. فلا بد من وجود 


قال رحمه اللّه: "ويمنع الإرث على اليقين". اليقين هو: العلم الجازم الذي لا شك فيهء وهو أعلى درجات العلمء قال 
تعالى: "وانه لحقّ اليقين". قال الشيخ عبد الرّحمن السعدي رحمه الله في تفسيره: "أي: أعلى مراتب العلمء فان 
أعلى مراتب العلم اليقين, وهو العلم الثابت. الذي لا يتزلزل ولا يزول" ا.ه 


والمعنى: أنه من اتصف بأحد موانع الإرث التي سيأتي ذكرها فقد مُنع من الميراث يقيئًا لا شك فيه»ء بلا خلاف. 





والرّق مأخوذ من الاسترقاق وهو: الاستعبادء فالرّق في اللغة معناه: العبودية. 

وهو في الاصطلاح: عجر حكني يقوم بالإنسان بسبب الكفر. 

حُكمي. فالّقيق ليس له الحق في الملك ولا في التصرف ولا في البيع ولا في الشراء. حكمًا لا حسّاء لأته قادرٌ على البيع 
و البراء و القن ها لكن هن لبمار عن ذلك حكنا, 

هذا العجز الحكمي يكون بسبب الكفرء فالرق لا يكون إلا للكافر, أمَا المسلم فلا يُسترق. لكن إن أسلم الكافر الذي 
استرقء فإنّه يبقى رقيقًا حتى ولو أسلم» وقد يستمر رق المسلم بالتوارث والتوالد. 
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الجباد: وذلك عند وقوع بعض المحاربين أو صبيانهم ونسائهم أسرى في يد المسلمين» وهم صنفان: 


صنف لا يُقاتِلء كالصبيان والنّساء والشيوخء وهؤلاء يكونون أرقاء عبيد بسبب السَّيء ولا يُخيّر فهم الإمام 
على الصحيح» ويقسّمون مع الغنائم» وفي استرقاقهم حفظ لهم من التشرد والاغتصاب وضياع الحقوق وهذا 
لمصلحتهم. وقد يدخلون في الإسلام وهذه أعظم فضيلة تحصل لهم. 
© وأمًا البالغ المقاتل فإِنّ الإمام (أو: قائد الجيش) يُخيّر فهم بين أمور أربعة حسب المصلحة: 
© القتل: فله أن يقتله. 
© الفداء: بأن يدفعه إلى أهله من الكفار وبأخذ مالا مقابلهء أو يفدي به بعض أسرى المسلمين. 
© الاسترقاق: يجعله رقيقًا عبدّاء حتى ولو أسلم فإنه يبقى رقيقًا حتى يُعتق. 
٥‏ المن: يعني إطلاق سراحه بدون مقابل. 
ويأتي الرّق كذلك عن طريق الشراء أو الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال. 
فإذا كان من قام به سبب الإرث (نكاح/ نسب/ولاء) رقيقًا (عبدًا) فان صفة الرّق مانغ من موانع الإرث رغم وجود 
السبب» والوّق مانع من الجانبين فلا يرث الرّقيق ولا يورث. 
أا كون الرّقيق لا يرث فلأنّ الله عر وجل عندما أضاف الميراث إلى مستحقيه أضافه باللام الدالة على التمليك» قال 
تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلهنٌ ثلثا ماترك وان كانت واحدةً 
فلا النصف ولأبويه لكل واحدٍ منهما الَسُّدَسنْ مما ترك إن كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث 
فإن كان له إخوةٌ فلآمّه السدس من بعد وصية يوصِي بها أودَينٍ". وهذا فيه دليل على أنّ الوارث أهل للتمليك» فلو 
أعطينا الرّقيق الميراث لكتا حقيقة أعطينا الميراث لسيد الرّقيق لأنّ الرقيق نفسه لايملك» وإذما ملكه لسيدهء وسيده 
لا سبب بينه وبين الميت (لانسب ولانكاح ولاولاء). فيكون قد ورث بلا سبب. 


وأمَا كونه لا يُورث فلأته هو نفسه مالّ مملوكٌ لسیده» قال تعالى: "ضرب الله مثلا عبدًا مملوكًا لا يقدرعلى شيءِ ومن 
رزقناه متا رزقًا حستا فهو ينفق منه سرًا وجيرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون". والشاهد: "عبدًا 
مملوكًا لا يقدرعلى شيء". أي: رقيقًا لا يملك نفسه ولا يملك من المال والدّنيا شيئاء ويدلَ على أنه لا يملك من السّنة 
قوله صلى الله عليه وسلّم: "من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (متفق عليه)ء والعلماء 
محمفون على أن الحبد اذا مات كان ماله لسيده, 


والرقيق لا يرث بجميع أنواعه ولا يُورث إلا المبعض فالخلاف فيه شديد. وأقسام الرقيق ستة: 


القن: وهو الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته» أو نقول هو: الكاملٌ في رقه. المملوك بكليتهء فهو 
جلت . 

المدبر: وهو العبد الذي عُلق عتقه على موت سيده» كأن يقول له سيده: أنت حر دُبر موتي. 

أمّ الولد: وهي الجارية التي يطؤها سيدها بملك اليمين فتلد منهء من ذلك مارية أم إبراهيم ابن التي صلى الله عليه 


لں 


فسلم. 
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المعلق عتقه بصفة: كأن يقول له سيده: إذا ولدت زوجتي غلامًا ذكرًا صرت حرًا. 

المكاتب: وهو العبد الذي يتعاقد معه سيده على أنّه إذا أدى له قدرًا معيئًا من المال صار حرّاء مثال ذلك في الصحابة 
رضي الله عنهم بريرة رضي الله عنها > ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءَة تي بَرِِرَةُ م فقالّث: 
كاتَبْت أهلي على تشع أواق في کل عام اوق فأعينيني» فقالّت: إن أَحَبُوا أن أعدّها لهم وتكونَ ولاك 9 فَعَلْتْ 
فَدَهَبَتْ بَرِبِرَةَ إلى أهلهاء فقالّث لہم: فأبَوا عللهاء فَجاءَتْ من عِندِهم ورسول النّه صلى الله عليه وسلّم جالِينٌ, 
فقالّث: إِنِي قذ عَرَضْث ذلك علهم فأَبَوا إلا أنْ يَكونَ اللا لهم. قمع الذي صلى الله عليه وسلّم؛ فأخبرث عاش 
التي صلى الله عليه وسلّم فقال: "خُذِيها وَاشْتَرطِي لهم الولاء فإِنّما الوَلاءُ لمن أَعْتَقَ". فَفَعَلَتْ عائِشَةٌ ثم قامَ 
رسول النّه صلى الله عليه وسلّم في النّاسِء فَحَمِدَ الل وأثتّى عليه. ثُمّ قال: "ما بال رجالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرْوطًا لِيسَتْ 
في كتاب الله ما کان من شَرْطٍ لیس في كتاب الله فهو باطِلٌء وإنْ كانَ مِنَهةَ شَرْظِء قَضاءٌ الله أَحَقْء وشَرْط الله تق 
وانّما الوَلاءٌ لحن أَعْتّقَ"". 

المبعض: وهذا بعضه حر وبعضه رقيقٌ, كأن يكون مشترگا بين اثنين» فيُعتق أحدهما نصيبه ولايُعتق الآخر. 


الأردع الأوائل لا يرثون ولا يُورثون ولا خلاف بين أهل العلم فمم (وهم: القن والمدبر وأ الولد والمعلق عتقه على صفة)ء 
إتما حصل الخلاف في المكاتب والمبعض. والخلاف في المبعض أشد. فأمًا المكاتب فالصحيح والذي عليه جماهير أهل 
العلم من السّلف والخلف أنّ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» فلا يرث ولا يُورتْء وهذا الذي يؤيده الدليل» وفي 
الحديث قوله صلى الله عليه وسلّم: "المكاتب عبدٌ ما بقي عليه درهم" أخرجه أحمد وغيره. 

وأمَا المبعض فذهب: مالكٌ و أبو حنيفة: إلى أنه كالقنّ لا يرث ولا يُورّث» وبهذا قال زيد بن ثابت رضي الله عنه وبه قال 
أهل المدينة. وأمّا الشافعي رحمه الله فقال: لا يرث ولكته يُورث عنه ما مَلَكَه ببعضه الحرّء وأمَا أحمد بن حنبل 





القتل هو فعل ما يكون سببًا لإزهاق النفسء وهو مفارقة الرُوح البدن. 


ولا كان الإنسان الأصل فيه الظلم وأنه ظلوم جهول فريما يستعجل إرثه من مورثه فيقتله لأجل الميراثء سد الشارع 
هذاالباب» فمنع القاتل من الميراث» وي القاعدة الفقبية:' 'من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه". قال الشيخ 
عبد الرحمن السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية: 


مُعَاجِلٌ المحظورقبل آنه قد بَاءَ بالخُسْرَانٍ مَعْ حِرْمَانِه 
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فإذا استعجل الابن إرث أبيه فقتله فإنه لا يرث منهء مع أنه في الأصل من الورثةء لكن كونه حل به مانع القتل فإته 
يُحرم من الميراث» وهكذا لو قتل الأخ أخاه فإته لا يرث رغم أنه من جملة الورثةء لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يرث 
القاتل شيئًا". أخرجه أحمد وأبو داود وهو صحيح. 

والدليل على أنّ القتل مانعٌ من موانع الإرث قول التي صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل ميراث" صححه الألباني 
رحمه الله» وأجمع أهل العلم على أنّ القتل العمد مانعٌ من موانع الإرث» وأمًا شبه العمد فالجمهور على أنه مانع 
كالعمد. وأمّا قتل الخطأ فهو الذي اختلف فيه أهل العلم. 

والقتل مانعٌ من جانب واحد بخلاف الرّق فقد قلنا بأّه مانع من الجانبين» فالقاتل لا يرث من المقتول شيئاء وأمَا 
المققول فا برت من القائل. 

صورة ذلك أن يصيب شخصٌ مورّته (أخاه مثلا) بجرح عميق عدوانًاء ثم يُقدر الله أن يموت هذا الأخ الذي تعدي عليه 
بالجراحة قبل المعتدي» ثم يموت الآخرء فهنا مات القاتل قبل المقتول. ففي هذه الحال يرث المقتول من القاتل بلا 
خلافي. 

القتل المانع من الإرث: القتل أنواءٌ ثلاثةٌ كما درستم في كتاب الدّررء هذه الأنواع هي: عمد وخطأ وهذه قد أجمعوا 
علهاء واختلفوا فيما بين ذلك وهو شبه العمدء لكنه ثابت وبه قال أكثر أهل العلم من الصّحابة والتابعين, وقد ورد 
في هذا حديث» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ألا إن قتل الخطأ شبه العمد ما كان بالسّوط والعصا والحجرء 
ديته مغلظة مائة من الإبل مما أربعون ٤‏ بطوما أولادها" أخرجه أبو داود وهو صحيح. 


© العمد: أن يقصد القتل بما يقتل غالبًاء كأن يضربه بسيفب مثلا. 
© شبه العمد: أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبًاء كأن يضربه بعصا صغيرة مثلاء وثسمى: خطأ العمدء أو: 
عمد الخطأء وهو يشبه العمد في كونه قصد ضربه» ويشبه الخطأ في كونه ضربه بما لا يقتل غالبًا. 

9 الخطأ: أن لا يقصد ضربه أصلاء واتما قصد غيره فأصابه»ء كما لو أراد أن يقتل صيدًا فأصاب شخصًا فمات. 
المؤلف رحمه الله أطلق فقال: "وقتلٌ". فلم يُفرق بين قتل العمد أو شبه العمد أو الخطأء وهذه من المسائل التي 
اختلف أهل العلم فيهاء فما هو القتل الذي يمنع من الميراث؟ 
فذهب الحنيفة إلى أنّ: القتل المانع هو: كلّ قتلٍ أوجب الكفارة وما لا فلاء إلا القتل العمد العدوان» فإئّه لا يوجب 
الكفارة عندهم ومع ذلك يمنع الإرثء إلا أنهم استثنوا القتل بحقّء والقتل بعذرٍء والقتل بسبب دون المباشرة. والقتل 
الصادر من غير مكلّف. 
وذهب المالكية إلى أنّ: القتل العمد العدوان يمنع الميراث» وأمًا القتل الخطأ فإِنّه يرث القاتل به من ماله القديم دون 
الدية. 
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وأمَا الشافعية فقالوا: لا يرث من له مدخلٌ في القتل ولو كان بحقّء كمقتص بأمرٍ من الإمام أو القاضيء ولو كان له 
دخل في القتل كشاهديء ولا يرث ولو كان القتل بغير قصدء كنائم ومجنونٍ وطفلٍ. 

وأمّا الحنابلة فقالوا: القتل المانع هو ما أوجب قصاصًا أو دية أو كفارةً. وما لا فلا. 

والقول الصحيح الذي يتماشى مع الأدلةء والله أعلم» ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله وهو وسطّ بين الأقوال 
كلباء وهو أنّ القتل المانع من الميراث ما كان بغير حقّ سواءً كان عمدًا أو شبه عمدٍ أو خطأء وسواء كان مباشرةً أم 
بسبب. والقتل المانع من الميراث هو: 

المضمون بقودٍ ( أي: بقصاص): وهو العمد العدوان» لأنّ العمد مضمون بالقصاص إن اختار ذلك الورثة والا فلهم 
طلب الدّية» والدّية هنا مغلظةء وهي: مائة من الإبل منها أردعون في بطونها أولادهاء وهي في مال الجاني حالة غير مؤجلة. 
المضمون بديّة (وه و شبه العمد): وفيه الدّية مغلظةء مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ولا قصاص فيه. 
وهي على العاقلة مؤجلة غير حالةء وفيه الكفارة. 

المضمون بكفارة (وهو الخطأ): والقتل الخطأ فيه الكفارة وفيه الدّيةء والدّية فيه مخففة وهي مائة من الإبلء وهي 
على العاقلة مؤجلة غير حالة. والكفارة تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. 

أمَا ماكان غير مضمونِ بشيء من ذلك فإنّه ليس بمانع كمن قتل مورّئه قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن نفسه. ومن ذلك 
قتل الباغي المعتدي› فاته قتلّ بحق. ۰ 


رجّح هذا القول الشيخان ابن باز رحمه الله والفوزان حفظه الله في التحقيقات المرضية» واللّه أعلم. 


القتل الخطأ بسبب حوادث السيارات: يُستثنى من القتل المانع القتل بسبب حوادث السيارات (وهذه من الأمور 
الحادثة التازلة)» فلو أجرينا ما سبق وأنّ القتل بسببٍ هو من جملة القتل المانع من الإرث» لكان القتل بالحادث 
المروري مانعًا من الميراث, وقد اختلف في هذه المسألة أهل العلم المعاصرينء لكنّ أكثر العلماء على أنّ هذا النوع من 
القتل رغم أنه بسببٍ لكته ليس بمانع ما لم توجد قرائن تدلّ على قصده قتل مورثهء لأنَ احتمالية قصد قتل مورثه 
بالحادث احتمالية ضئيلة جدًاء والله أعلم. 


المانع الثالث: اختلاف الدّين. 

وذلك بأن يكون أحد المتوارثين على دينٍ غير دين الآخرء كأن يكون أحدهما مسلمًا والآخر كافرّاء وهذا مانعٌ من 
الجانبينء فلا يرث المسلمٌ الكافرَ ولا الكافرٌ المسلم. 

والدليل على أنّ اختلاف الدّين من موانع الإرث: قول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام عن ابنه الذي كفر باللّه: 
"قال يانوح إِنّه ليس من أهلك"» فنفى الله أن يكون من أهله لأته ليس على دينه» فنوح مسلمٌ وابنه كافرٌ. 


ومن السّنة حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي رواه الجماعة (أي: أصحاب الكتب السّتة: البخاريٰ ومسلمٌ في 
صحیحہماء والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه ق سننهم)ء قال صلی الله عليه وسلّم: ایت المسلم الكافرَ, ولا 
الكافرٌالمسلم". 

وتحت هذا المانع مسائل: 

المسألة الأولى: ميراث الكافر من المسلم: 

اما إرث الكافر من المسلم فالإجماع منعقدٌ أنّ الكافر لا يرث المسلم لا بنكاح ولا بنسب» قال تعالى: "ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا". وفي حديث أسامة المتقدم. قال صلى الله عليه وسلّم: "لا يرث المسلم الكافرَ ولا 
الكافرٌالمسلم". 

المسألة الثانية: ميراث المسلم من الكافر: 

لعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يرث المسلمٌ الكافرَ". حتى نقل بعضهم الإجماع على ذلك. 

المسألة الثالثة: ميراث الكافر من الكافر: 

لا خلاف بين أهل العلم في توريث الكافر من الكافر إذا اتحد ديهم» لكن ما العمل إذا اختلفت أديانهم» كأن يكون 
أحدهما نصرانيًا والآخر مہوديًاء الخلاف حاصلٌ 2 هذه المسألة 

فذهب أبو حنيفة والشافعي وقول للإمام أحمد وجمهور العلماء أنّ الكفر بجميع نحله وملله كله ملّة واحدةء قال 
تعالى: "والذين كفروا بعضهم أولياء بعض". فعلى ذلك يرث بعضهم من بعض. 

وأمّا الإمام مالك رحمه الله فنسب إليه أنه ذهب إلى أنّ الكفر مللٌ ثلاث» التّصارى ملّة والمود ملّة ومن عداهما ملّة: 
وعند الإمام أحمد رحمه الله في قوله الآخر وقول للمالكية أنّ الكفر مللٌ شتى (متفرقة)ء ومما استدلوا به قوله تعالى: 
"ولكلٌ جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا". وقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى" أخرجه أحمد وأبو 
داودء وصححه الشيخ الألباني رحمه الله» وهو في الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه اللّهء فالهود ملّةء والتصارى ملّة 
وعبدة الشمس ملة. وعبدة الأوثان ملّة. والمجوس ملّة. وهكذاء والملّة هي اليّينء فلا توارث بين أهل ملتينء أي: لا 
توارث بين دينين. فلا يرث بعضهم من بعضء ولعلّ هذا القول هو الذي تعضده الأدلة وهو الصحيح إن شاء اللّه 


وهو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله بإطلاقه بأنّ اختلاف الدِّين من موانع الإرث» واللّه أعلم. 


صورة الخلاف: 
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© فعلى قول أبي حنيفة والشافعي وهو أنّ الكفر ملّة واحدةٌ فإنّ الأبناء الأربعة كلهم يرثون أباهم المجومي. 
©» وعلى قول مالك رحمه الله: فإته خصّ التركة للابن المجومي وللابن الذي من عبدة الأوثان لاتفاقهم مع الميت 
في ملّة واحدة» ولا شيء للنصراني والهودي لاختلاف الملّة. 
# وعلى قول الإمام أحمد رحمه الله فقد خصّ التركة للابن المجومي فقط دون الآخرين» لأنه على نفس ملة أبيه 
المجوسي» ولا شيء للنصراني والمودي وعابد الوثن لاختلاف الملّةء واللّه أعلم. 
ويُستثنى من ذلك عند الإمام أحمد رحمه الله الإرث بالولاءء فإته لا يُمنع بالكفر لقوله صلى الله عليه وسلّم: "لا يرث 
المسلمُ التصراني إلا أن يكون عبده أو أمته". لكنّ هذا الحديث الصحيح فيه الوقف لا الرفعء واستثنوا كذلك ما 
إذا أسلم الكافر قبل قسمة تركة مُورئه المسلم» فإنه يرث منه ترغيبا له في الإسلام. 
لكنّ الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه لمتن الرّحبية رد على هذين الاستثنائين وقال: "هذا القول مرجوحٌ ضعيف لأنَّ 
الحديث مصادهٌ له. يرده. يقول التبي صلى الله عليه وسلّم: "لا يرث المسلمُ الكافرّولا الكافرٌالمسلم"". وقال في 
نفس الشرح: "وهذا القول مرجوٌٌ شاذ مخالف للأدلة الصحيحة. لأنّ الرّسول صلى الله عليه وسلّم صرح بهذاء 
قال: "لا يرث المسلمْ الكافرولا الكافرٌالمسلم". مطلقًاء وهذا الذي عليه عامة أهل العلم. الجمبور على أنّ المسلم 
لا يرث الكافرَء والكافرلا يرث المسلم مطلقًاء سواء بالنّسب أو بالولاء لا يتوارثان" ا.ه 


هذه هي الموانع المتفق عليها بين أهل العلم. 


الموانع المختلف فما بين أهل العلم: 

ومن الموانع المختلف فيها بين أهل العلم على وجه الإيجاز والعزو لأصحابها: 

الموانع عند الحنفية: هذه الثلاث المتفق عليها ورابعبا اختلاف الذار بين الكفارء واختلفوا في حقيقة اختلاف الدار 
بين الكفار على أقوالء لكنّ الصحيح أنّ هذا ليس بمانع لأنه لم يرد فيه نص ولا إجماءً. كيف وقد ورد قوله صلى اللّه 
عليه وسلّم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". حيث جعل علَّة منع التوارث اختلاف الملّة لا اختلاف الدّار. 


الموانع عند المالكية: عشرة جمعبا صاحب الدرة البيضاء في كلمة (عش لك رزق): 


© فالعين عدم الاستهلال ومعناه أن الولد إذا خرج من بطن أمّه ولم يستهل صارحًا لا يرث ولا يُورثء لأنْ الصراخ 
أحد علامات الحياة في الصّيء (لكن هذا المانع يمكن إرجاعه إلى شرط تحقق حياة الوارث» فيغني عن ذكره 
هنا في الموانع). 

© والشين الشك في موت المورث أو الشك في حياة المولود أو الشك في تقدم موت المورث أو الوارث أو الشك في 
الذكورة والأنوثةء (يمكن إرجاع غالب هذه الموانع إلى الشروط لا إلى الموانع وسيأتي ذكرها). 
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9 واللام اللعان» ولم يَعدّه غيرهم مانعًا واعترضوا علمم بأنّ عدم الإرث به لعدم ثبوت السب بين الملاعن والولد 
المنفي. 

© والكاف الكفرء وهذا من المتفق عليه. 

© والرّاء الرّقء وهذا من المتفق عليه. 

© والرّاي ولد الرّناء ولكنّ هذا يرجع إلى عدم ثبوت السبب الذي هو السب. 

© والقاف القتلء. وهذا من المتفق عليه. 


الموانع عند الشافعية: الثلاث المذكورة (الرّق والقتل واختلاف الدّين) وزادوا: 


© الرّدة وغيرهم ألحقها بالكفر الأصلي وهي داخلة في مانع اختلاف الدّينء فليست مانعًا مستقلاء ولا فرق بين 
الكفر الطارئ والكفر الأصلي. 
© الحرابة: أو اختلاف ذوي الكفر الأصلي بالدّمة والحرابة» وهي نفسها اختلاف الدار عند الحنفية» ومن صورها 
أن يكون نصراني وهو ذميّ مقيمٌ عندناء وبينه وبين نصراني آخر حربي في بلاد الكفار نسب فعلى قولهم لا 
يرث هذا من هذا لأنّ الدار مختلفةء وذكرنا أنّ الصحيح أنّ هذا ليس بمانع لأنه لم يرد فيه نصصّ ولا إجماعء 
كيف وقد ورد قوله صلى اللّه عليه وسلّم: "لا يتوارث أهل ملتين شتى". فجعل علّة منع التوارث اختلاف الملّة 
لا اختلاف الدّار بالدّمة والحرابة. 
© الدور الحكمي: وهو مانع عند الشافعية فقطء وهو أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه, كأن يُقرّ اح حائز 
كل مال الميت بابن للميت» فيثبت نسب الابن ولا يرثء لأنه لو ورث لحجب الأخ عن الميراث ولم يأخذ شيئاء 
فلا يُقبل إقراره» وإذا لم يُقبل إقراره لم يثبت الإرث أيضًا. 
الموانع عند الحنابلة: هي ثلاثةء وهي المتفق علها فقط. 
فأنت ترى أن تسمية غالبها موانع تساهلٌ واضِعٌ» فمنها ما يرجع إلى عدم وجود الشرطء ولا يُعَد في الموانع» ومنها ما 
يرجع إلى عدم ثبوت السبب كعدم ثبوت النسبء ومنها ما هو داخلٌ تحت هذه الثلاث المتفق علهاء ومن الخلاف ما هو 
في تسميتها مانعًا فقط. واللّه أعلم. 


قال رحمه اللّه: 
باب أركان الإرث 


ر 3 سدس چ داس ° وس 7 - 1 56 
وَوَارِث مموَرثة ‏ وروت كانه مَا دوت اتوررث 


الأركان جمع ركنء والرّكن في اللغة: جانب الشيء الأقوى, لذلك قيل لزاوية البناء ركاء لأنها أقوى جانب في البناءء ولا 
يقوم البناء إلا بهاء قال الله تعالى عن لوط عليه السلام: "قال لو أن لي بكم قوةً أوآوي إلى ركنن شديي". وأشد الأركان 
وأقواها التي أوى إلا لوط عليه السلام النّهٌ سبحانه وتعالى الذي لا يقوم لقوته أحد. 


فكذلك للإرث أركان لا يتم إلا بها. 
للصّلاة مثلاء فإنّ الركوع جزء من الصّلاة. ولا توجد الصّلاة إلا به. 
والمؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة أركان للإرث من غير عطف بينها بواو العطف وذلك للضرورة الشعرية. 
الوارث: وهو من انتقلت إليه التركة بعد موت مورثهء وهو الذي توفر فيه أحد أسباب الإرث الثلاثة وانتفت عنه 
موانعه»ء ولا بل من التأكد من حياته بعل موت مورثه ولو للحظةء أو ألحق بالأحياء حكمًا كالحمل. 
الموزف وهو الذي انعفلت الاركة منة إل غيره نسيب الوت ذكر كان أو أنق» أو الحق بالأموات ينكقا كالفقوذه أو 
الح لوان د كلل ومن الط الفادح ها يعصل كر ف التركة قبل موت المورف خو ا من النزاء 
الذي قد يحصل بين ورثته» لكن يا أخي أنت ما زلت حيًا والأعمار بيد الله واللّه أعلم من الذي يموت أولًا. 
الموروث: وهو التركة. وهو ماتركه الميت من أموال منقولة وغير منقولة, أو نقول: هو ما تركه الميت من أموال وحقوق. 
أو نقول كما قال التاظم سابقا: "ولإرثِ مافضل". أي: الموروث هو ما فضل عن مؤن التجهيز وعن الدّيون بأنواعها 
وعن الوصيّة. 
فإذا مات زيدٌ عن ابنٍ له اسمه عمرو وخلّف بيتًاء فزيدٌ هو: المورّثء وعمرو هو: الوارث» والبيت هو: الموروث. 
ثم قال رحمه الله: "أركانه ما دونها توريث". هذه ثلاثة أركان إذا فقد واحدّ منها فلا ميراث. 
فلو فرضنا أن میتا مات ولم ا مورا لا من الأصول ولا من الفروع ولا زوجه وليس له مولىء مقطوع› ماله 5-5 
ففي هذه الحال لا يثبت الإرث» ولو فرضنا أنّ إنسانًا فقد ولم يحكم الحاكم بموته فلا يثبت الإرث في هذه الحال لعدم 
وجود مُورّث» ولو فرضنا أنْ هناك وارث وهناك مورث لكن لا يوجد موروث فلا يوجد إرث في هذه الحال لتخلف ركن 
التركة. 
قال رحمه اللّه: 
باب شروط الإرث 
في تَحَقَق وجُودٍ الوارثِ موت المُوَرْثِ إقتِضًا التَوَارْثِ 


والشرط في اللغة: العلامةء قال تعالى: "فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتهم بغتة فقد جاء أشراطها". أي: علاماتها. 
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وَأمًا في الاصطلاح فبهو: ما يلزم من عدمه العدم. ولا يلزم من وجوده الوجود. 


فالشرط يؤثر عدمًا ولا يؤثر وجودًا (فہو عكس المانع تمامًا) كالولي 2 التكاح, وكالوضوء للصلاة. فإنه يلزم من عدم 
الوضوء عدم الصضلاةء لكن لا يلزم من وجود الوضوء وجود صلاة. 


والميراث له شروط إذا توفرت هذه الشروط وجد الميراث» واذا تخلف أحدها لم يوجد الميراث. 





والمعنى أن نتحقق أنّ الوارث حين مات مورثه كان موجودًا (أي: كان حيًّا حياةً حققيقة ولو للحظة)ء أو هو ملحق 
بالأحياء حكمًا. 


والحياة الحقيقية: تثبت إمّا بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين. 


وأمّا الملحق بالأحياء: فكأن يموت ميت عن حمل يرثه قبل أن تُنفخ فيه الرّوح» فنحن متيقنون بوجود الحمل في الرّحم 
لکن لس حباء فهو في هذه الحال مُلحق بالأحياء حكماء فيرث إذا استهل صارخًاء اه یال تت حياتة فہنا شرطين 
لكي يلحق الحمل بالأحياء وهما: 


© تحقق وجود هذا الحمل في الرّحم حين موت المورّث ولو نطفة. 

٠‏ انفصاله حيًا حياةً مستقرةء وذلك بان يستهل صارخًاء والاستهلال هو صدور ما يدل على حياته من صياح أو 
بكاءٍء فالمولود لا يرث إا إذا نزل حيّاء وهذه علامات تدلّ على أنه قد نزل حيّاء واذا نزل حيًا ورث» وإذا نزل مينًا لا 
يرث» والدليل قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا استهل المولود ورث" وهو صحيح» ولا خلاف بين أهل العلم في اعتبار 
الاستهلال في الإرث. 

والدليل على هذا الشرط قول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". وقوله تعالى: "ولكم 
نصف ماترك أزواجكم". وقال تعالى: "ولمنَ الرُّبع مما تركتم". 


فاللام في هذه الآيات تدلّ على التمليك» والتمليك لا يكون إلا للحى» فإِنّ الميت لا يملك. 





- 
هوه 


والمعق أن تتعقق أن الوت قد مات عقيقة .أو العقه الو حكما وقد 


حقيقة: إمّا بالمشاهد. فنشاهده أمامنا میتاء وامًا بان يستفيض لدی التاس أنّ فلاتا من التاس قد مات وامًا بشہادة 


عدلين اثنين بان فلائا قد مات. 
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وأمَا صورة إلحاق المورّث بالموتى حكمًا فتتضح في المفقود: (وهو الذي انقطع خبره» فلا يُدرى أي هو أم ميت)ء فقد 
يُقدر القاضي مدَّةًَ من الزّمن انتظارًا لعودتهء كأن يُقدر سبع سنين» فبعد انقضاء هذه المدّة فإنه يَحكم القاضي بأنه 
مُلحقّ بالأموات حكماء فتحن لا يقن من موقة حقيفة لكنه الحق بالأموات حكمًا. 

وأمّا صورة إلحاقه بالموتى تقديرًا فتتضح في الجنين الذي انفصل ميتًا بسبب جناية على أمّهء وهذه الجناية توجب غرَة 
عبدٍ أو أمة. وتقدر بخمس من الإبل لورثة هذا الجنينء ففي هذه الحال قدّرنا حياة هذا الجنين في بطن أمه»ء ثم قدرنا 
موته بسبب هذه الجنايةء فالمُورث في هذه الحال هو هذا الجنين السّاقطء وتركته الموروثة هي قيمة الجناية التي هي 
خمس من الإبل. 

والدليل على هذا الشرط قوله تعالى: "ولأبويه لكل واحدٍ منهما السدس مما ترك إن كان له ولد" وقوله تعالى: "ولكم 
نصف ماترك أزواجكم". وقوله تعالى: "إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ماترك". والبلاك هو: الموت» 
والإنسان يترك ماله بعد موته» لا قبل موته. 


الشرط الثالث: "اقتضاء التوارث": 





سلب الست أم هل ورث بسبب الولاء؟ وماهي جهه القرابة بينه وبين ا هل هي بنوه أم أبوة آم أمومة أم أخوة. 
فالزُوج يرث زوجته. والزوجة ترث زوجها بالتكاح» فالجهة المقتضية للتوريث هي التكاح, والابن يرث آياة الست والأم 
ترث إبنها بالتسب» والمعتق يرث عتيقه بالولاء. 

فلانة زوجة فلان. ويستفيض بأنّ هذا ابن هذاء ونعلم ذلك كذلك بإخبار أصحاب التسبء فنرجع إلى إخبار عدل منهم 
أنّ فلاتًا قرىب فلان وهو ابن عمه مثلًا. 


وعلى ضوء هذه الشروط. لو قَدّر أن مات اثنان فأكثر ممن توفرت فم أسباب الإرث وانتفت عنهم موانعه في حادث, 
كحادث مروري أو في غرق سفينة أو زلزال أو ما شابهء فلم يُعلم أمهما مات أولا قبل الآخر. ففي هذه الحال لا يثبت 
التوارث بيهم» ولا يرث أحدهم من الآخرء لانتفاء الشرط في هذه الحال. فلم نتحقق من حياة الوارث بعد موت مُوزثه. 
هذا كل ما يتعلق بالشروطء فأنت ترى يا أا الطالب» يامن وفقك الله وأنت في طريق الطلبء أنظر لهذا المتن على شدّة 
اختصاره كما سبق وأن أشرناء الكلمة الواحدة تعطيك علمًا غزيرا جدًاء والناظم رحمه الله فق إلى حل بعيدٍ جدًا في 
شدّة اختصاره لنظمه رحمه اللّه. 


ونحن ذكرنا بعض الأمور وأعرضنا عمدًا في بعض الأحيان على أقوال العلماء وأصحاب المذاهب» وأعرضنا عن مناقشة 
الأدلة وكيف رد بعضهم عل بعضء فذكرنا في الكثير القول الرّاجح ومشيناء وهذه تساعد الطالب على ترسيخ المعلومة 
في ذهنه وإلا فهو غير مُطالب بحفظ كلّ هذه الأمور. 

فالذي نوصي طالب العلم به هو حفظ المنظومةء والا فليحفظ ما سنذكره» لكن مع الحفظ الفهم: 
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قال الشاعر: 





النكاح: وهو عقد الرّوجية الصحيح. وان لم يحصل وطءٌ ولا خَلوة. ويحصل به الإرث من الطرفينء فيرث به 
الرّوج من زوجته» وترث به الرّوجة أو الرّوجات من الروج. 
اللسب: وهو من تربطه بالميبت ولادة قربت أم يعدت ويرث بك الأصول والفروع والحواشي. 


الولاء: وهو نعمة العتيق على عتيقه بالعتق. وبرث به من جانب واحبٍء فرت المع العقيق وع نة 


ف 


الرّق: وهو عجر حكمي يلحق الإنسان بسبب كفره بالله سبحانه وتعالى» ويمنع التوارث به من الطرفين» فلا 
يرث الرقيق ولا يورث. 

القتل: وهو فعل ما يكون سببًا لإزهاق التفس. ويُمنع التوارث به من جهة واحدةء فلا يرث القاتل من المقتول 
شيتاء وذكرنا أنّ القول الصحيح في القتل المانع من الميراث هو: ما كان بغير حقّ سواءً كان عمدًا أو شبه عمدٍ 
اط 

اختلاف الدّين: بأن يكون الوارث على غير دين المورّث» كأن يكون أحدهما مسلمًا والآخر كافراء ويُمنع التوارث 
به من الطرفين» فلا يرث المسلم الكافرّ ولا يرث الكافرٌ المسلم. 


وأركان الإرث ثلاثة هى: 


المورّث: هو الميت الذي انتقلت التركة منه إلى غيره. 


الموروث: هو التركةء وهو ما يُخلّفه الميت من الأموال والحقوق. 


وشروط الإرث ثلاثة هى: 


التحقق من وجود الوارث: إمّا التحقق من حياته حال موت مورثه حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة 
عدلين» وإمًا أن يُلحق بالأحياء حكمًا كالحمل. 

التحقق من موت الْمورّث: إِمَا التحقق من موته حقيقة بالمشاهدة أو الاستفاضة أو شهادة عدلين» وإمّا أن 
يُلحق بالأموات حُكمًا كالمفقودء وإمًا أن يُلحق بالأموات تقديرًا كالحمل يسقط ميتًا بجناية على أمّه. 

العلم بالجهة المقتضية للتوريث: العلم بالسبب المقتضي للتوريث فإمًا نكاح أو نسب أو ولاءء وبجهة القرابة 


بينة وبين الميبت كالأبوة أو البنوة أو الأخوة وغير ذلك. 
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ويجب أن تنتفي الموانع والا فلا ميراث. 


والنّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات. 

وفقنا الله جميعًا للعلم النافع والعمل الصالح, ورزقنا واياكم الإخلاص في القول والعمل» وجنبنا واياكم مضلات الفتن. 
اللهم إِنَا نعوذ بك من جَبْدٍ البَلاءِء ودرك الشَّمَاءٍ وسُوءٍ القَضَاءٍ وشَّمَاتَة الأَعْدَاءِء قال تعالى: "فالته خير حافظًا وهو 
أرحم الرّاحمين". اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس السادس من التعليق عا يتكلوية القلس البرهانية 


الحمد لته والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أمّا بعد: 
فهذا هو الدرس السادس من دروس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض للشيخ محمد بن حجازي رحمه 
النّهء وفي هذا الدرس إن شاء الله سيكون حديثنا عن جملة الوارثين من الذّكور والإناث. 
نقرأ الأبيات أولا ثم نأتي للكلام علما إن شاء اللّه. 
قال التاظم رحمه اللّه: 

باب من يرث من الذكور 
الوارث ابن وَابنُة أَبْوَجََدُ َة وروج مُطْلَق الآ بد 
وَالْعَمٌوَاِنٌلَهْعَاإِنْ اذى الت كل من ووال مؤت ى 

باب من يرث من الإناث 

وارد ن الإ اه الام يلت ونث ابن لما ؤم 


وَالرَوْجَةٌ الجَدَهُ الأفثُ مُطْلَََا وكين لبا النولاة قن ةا 


إذن سبق وأن أشرنا إشارة خفيفة وذكرنا أن الإرث يحصل بإحدى الاشيات الثلاثةء إما نكاح وامَا نسب واما ولاءء 
والنسب يشمل الإصول والفروع والحواشيء وذكرنا بعض القواعد فيمن يرث من الأصول والفروع والحواشيء بعد 
ذلك عقد التاظم رحمه الله هذين البابين تفصيلًا للقول في ذلك» فبدأ رحمه الله بتعداد الوارثين من الذّكورء فقال 


رحمه الله" 


باب من يرث من الذكور 
الوارث ابن وَابْئَهُ أَبْوَجََدُ َة وروج مُطْلَق الأ بد 
وَالْعَمُ وَابْنٌلَهْمَاإِنْ اذى الأ كل مهْمُووَالمَؤى 
عبّر التاظم رحمه الله بقوله الذكورء لكي يشمل ذلك الصّغار والكبار حتى الحمل في بطن أمّه. 
قال رحمه اللّه: "الوارث": وهؤلاء المذكورين من الورثة قد أجمع أهل العلم عليهمء فالدليل العام على توريشم هو 
الإجماع. وهم من توفر فم أحد أسباب الإرث الثلاثة التي مرت معنا وهي: التكاح والنسب والولاءء وانتفت عنه موانع 
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قال: "و" أول وارث ذكره التاظم رحمه الله هو الابن. أي: ابن الميبت. فدائمًا النسبة تكون إلى الميت. 

فلا يأتيك أتِ ويسألك ويقول لك: مات اف وترك أمي وأخي وأختي, مباشرة تقول له توقف يا أخي , نحن نريد نسبة 
للميت لا نريد نسبة إليك أنت» فتقول له: مات الزوج (الذي هو أبوه)ء وترك زوجة (التي قال عما آنا أمّه)ء وترك ابنين 
وىنتا (الابنين: السائل واحد وأخوه واحد. والبنت الواحدة التي قال عنہا بإنها أخته). هكذا يا أخي النسية دائمًا وأبدًا 


فأول وارث هو ابنٌء أي: ابن الميت» والابن هو من لك عليه ولادةٌ شرعيةء فهو ابن الصّلب الذّكر. 

والدليل على توريث الابن» قول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". 

ثم قال: "وابنه". الضمير يعود على الابن» أي: ابن الابن. وهو: من لابنك عليه ولادةٌ شرعية. 

فاين الابن من جملة الورثة وهكذا وأنت نازل» فاين ابن الميت وارث» الهم بمحض الذكورةء وابن ابن ابن الابن وارثء 
وهكذاء المهم بمحض الذكورة. شرط أن لا يُدلِي الابن إلى الميت بأنق. فمتى أدلى إلى الميت بأنق فإنّه لا يكون من الورثةء 
لذلك اين الت س من الورتةء لأنه اذل :إل الميت نف 

وهؤلاء هم الفروع الذين تفرعوا من الميت. 

والدليل على توريث ابن الابن الآية السابقةء قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين". وكلمة 
الأولاد في الآية تشمل الابن وتشمل ابن الابن وان نزلء لأنّ الله تعالى يقول: "يابني إسر ائيل". ويقول تعالى: "يابني آده" 
¢ فسدى ذريته من بعده أبناء له. 

ثم قال: "أب" أي: أب الميت» وهو من له عليك ولادة شرعية. 

والدليل على توريثه قوله تعالى: "ولأبويه لكل واحدٍ منهما السّدّس مما ترك إن كان له ولد" وقوله: "وورثه أبواه". 
ثم قال: "وجدٌ له". أي: جد الميت من جبة أبيهء لأنّه قيده بقوله "له". فالجد هنا: أب أب. لأنّ الجد أب الأم ليس من 
الورثةء لأنّ بينه وبين الميت أنثى التي هي الأم» وأنت صاعد الهم بمحضّ الذكورةء وهذه قاعدة لم نذكرها فيما مضى 
عند ميراث الأصول وهي أنّ الجد إذا كان بينه وبين الميت أنثى فإئّه لا يرث ويُسمونه "جد فاسد" أو: "جد رحمي", 
وبتعبير آخرء فإِنّ الجد الوارث: من له على أبيك ولادةٌ شرعية وان علاء لكن بمحض الذكورة. 

والدليل على توريثه هو نفس دليل توريث الأب» لأنّ الجد أب على الصحيح من أقوال أهل العلمء قال الله تعالى: "ملة 
أبيكم إبراهيم". والتبي صل الله عليه وسلم قال في الحسن: "إِنّْ ابني هذا سيد". 
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ثم قال: "وزوح" ويرث الزوج زوجته بمجرد عقد الزوجية الصحيح. المستكمل للشروط والأركان:» ولو لم يحصل وطء 
ولا خلوة. ولو كان ع مرض الموت (المرض المخوف) على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
والدليل على أنّ الرّوج من الورثةء قوله تعالى: "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لبنّ ولد فإن كان لمن ولد 
فلكم الرّئع مما تركن". 
ثم قال: "يعدٌ". أي: أنّ الأخ معدود من جملة الورثة. 
والدليل على توريث الأخ قوله تعالى: "وان كان رجلٌ يورث كلالة أوامرأةً وله أ أوأختثٌ فلكلٌ واحدٍ منهما السّدُس 
قال تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤهلك ليس له ولد وله أخثٌّ فلها نصف ماترك وهويرثها 
إن لم يكن لہا ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين 
الشقيق» وأخو جد جد المبت الشقيق وأنت صاعد» والعم حت الذي هو: أخو أت المبت من أبيه وأنت صاعد» كأخو 
جد الميت لأب» وأخو جد جد الميت لأب وأنت صاعد. أمّا العم لآم فليس من الورثة. 
والدليل على توريثه قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". 
قال: "وابن لہما". الضمير يعود على الخ والعم. فيكون قوله: "وابن لبما". يشمل ابن الخ وابن العم. 
لكن قيد ذلك بعده بقوله: "إن أدلى بالأب کل منهم ". قوله "منهم” ضمير جمع يشمل: العم وابن العم وابن الأخ, فإذا 
أدلى هؤلاء الثلاثة 5 ورثوا وان أدلى أحد مهم بالآم فلا يرث» أو نقول: بمحض الذكورة. 
فيرث من هؤلاء على وجه التفصيل: 

© العم الشقيق و العم لأب وأنت صاعد. 

© ابن العم الشقيق و ابن العم لأب وأنت نازل. 

© ابن الآخ الشقيق و ابن الخ لأب وأنت نازل. 


أمَا العم لآم وان علا وابن العمّ لآم وان نزل وابن الأخ لآم وان نزل» فلا يرثون لأنهم يُدلون إلى الميت بأنق» وهم من جملة 
ذوي الأرحام» وسيأتي بحثهم في باب مستقل في آخر الكتاب إن شاء اللّه. 


والدليل على توريهم قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأول رجلٍ ذكر". 
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قوله: "والمولى". إشارة منه رحمه الله إلى المعتق» فإن عدم المعتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم» وقد مرّ هذا معنا في 
اسا الإرث عند الكلام على السبب الثالث الذي هو الولاء. 


والدليل على توريثه قوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الولاء لمن أعتق". 


فهؤلاء جملة الوارثين من الذكور: عشرةٌ على وجه الإجمال: 
1- الابن. 
2- ابن الابن وان نزل بمحض الذكورة. 
3- الأب 
4- الجد: أب الأب وان علا بمحض الذكورة. 
5- الرّوح. 
6- الأخ مطلقًا. 
7- ابن الأخ لغير أم وان نزل بمحض الذكورة. 
8- العم لغير أم وان علا بمحض الذكورة. 
9- ابن العم لغير أم وان نزل بمحض الذكورة. 
0- المولى (المعتق)». 
وهم على التفصيل خمسة عشر وهم: 
ل 
2- ابن الابن وان نزل بمحض الذكورة. 
3 الأب. 
4- الجد: أب الأب وان علا بمحض الذكورة. 
5- الرّوح. 
6- الأخ الشقيق. 
7- الأخ لآب. 
8- الأخ لأم. 
9- ابن الأخ الشقيق. 
0- ابن الأخ لأب. 
1- العم الشقيق. 
2- العم لأب. 
3 ابن العم الشقيق. 
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4 ابن العم لأب. 
5 المول. 


هؤلاء الورثة من الرّجال نظمهم الرّحبي رحمه الله في منظومته في ستة أبياتء بينما تراهم في بيتين فقط في هذه 
المنظومة. فحقيقة هي مختصرة كما قال ذلك ناظمها محمد بن حجازي رحمه الله واشترط ذلك على نفسه كما سبق 
وأن أشرناء فقال في المقدمة: 

َأَلَفْتُ فِي اخْتِصَأرَا مُوَضِيَهَا محرا أفوَأنَها متها 
وللفائدة: قد تجد من العلماء من يقول لك أن الورثة من الرّجال خمسة عشر ومنهم من يقول لك الوارثون من الرّجال 
عشرةء فتظن أن كلامهم متناقض. لاء ليس متناقض. إتما منهم يذكرهم على سبيل الإجمال ومنهم من يذكرهم على 
سبيل التفصيل. فلا تناقض. فعلى سبيل المثال: 


قال صاحب "الرّحبية": 

وَالْوَارِئُوْنَ مِنَ الرَجَالٍ عَشَرَهْ ‏ أَسْمَاؤْهُمْ مَعْرُوْفَةٌ مُشَمَِرَه 
وقال صاحب "موقظة الوسنان": 

ووارثو الذكورخمسة عشر دل علهم الكتاب والخبر 
فلا تناقض» ذكرهم صاحب الرّحبية بالإجمال وذكرهم الآخر بالتفصيل. 


وللفائدة كذلك: إذا اجتمع كلّ هؤلاء الذكور فإئه لايرث منهم إلا ثلاثة وهم: الابن / الأب / الزوجء وأمًا البقية 
فيسقطون بالابن والأب. 
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مخطط يبين الورثة من الذكورعلى سبيل التفصيل: 





باب من يرث من الإناث 
وارد ن الإتاث الام بنْث وبنث ابْنِ لهات ؤم 


وَالرَوْجَةٌ الجَدَهُ الأفْثٌ مُطْلَقَا ون لبا اة ا ةت 


بعد أن انتبى الناظم رحمه الله من تعداد الوارثين من الذكور ثثى رحمه الله بتعداد الوارثات من الإناثء وتعبير الئاظم 
رحمه الله بقوله الإناث لكي يشمل ذلك جنس الصّغار والكبار حتى الحمل في بطن أمّه. 

وهؤلاء المعدودات هنا هن الوارثات إجماعا. 

ابتدأ رحمه اللّه ب "الأم". والأم المقصودة هنا الأم من السب وهي: التي ولدتك» التي لها عليك ولادةٌ شرعية» فيخرج 
وهذا يدل على أنّه ليس بسبب» وللفائدة فإنّ الأحكام المتعلقة بالرّضاع هي: المحرميةء وبتفرع منها: جواز النّظر والخلوة 
بأقاربه من الرّضاع. 

والدليل على توريث الأم قوله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمه السدس". 
ثم قال: "بنت". أي بنت الميت» البنت الصلبيةء ليست ابنته من الرّضاع. 

والدليل على توريث البنت» قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنّ نساءً فوق اثنتين 
فلمنّ ثلثا ماترك وان كانت واحدةً فلها النصف". 

ثم قال: "وبنت ابن لہا توم" تؤم ا تتبع» وهذا من الحشو الزائد ليتم معنى البيت» والبنت وبنت الابن من الفروعء 
وكنا ذكرنا سابقًا أنّ بنت البنت ليست من الورثةء فيجب أن تدلي البنت بذكر كي تكون من جملة الورثةء فكلٌ من أدلى 
من الفروع بأنثى فإنه لا يرث. 

أو نقول: بنت الابن وان نزل أبوها بمحض الذكورة 

والدليل على توريث بنت الابن هو نفس دليل توريث البنت» وكذلك الإجماع. 

ثم قال: "والزوجة". اه زوجة الميبت. هذه ترث بسبب التكاح, والزوجة التي ترث بسبب التكاح هي التي عقد علا عقد 
زوجيةٍ صحيح مستكملٍ للأركانٍ والشروط ولو لم يحصل وطءٌ ولا خلوة» ولو كان في مرض الموت المخوف على الصحيح. 
"وأصلحنا له زوجه". وقال تعالى: "وبا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة". 
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والدليل على توريث الروجة قوله تعالى: "ولنٌ الرُنْعُ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلن الثَّمُنْ ممّا 
والجدة المجمع على توريثها هي: أم الآم وان علت بمحض الإنوثة. كأم أم أم أم الأم وأنت صاعدء المسم بمحض الإناث» 
ليس بينها وبين الميت ذكرء هذه مُجمع علما. 

والجدة المجمع على توريثها كذلك هي: أم الأب وان علت بمحض الإناث» كأم أم أم أم الأب وأنت صاعد» الم بمحض 
الإناث». ليس بينها وبين المبت ذكدٌ غير الأب فقط. هذه لا خلاف في توريثها. 

والخلاف حاصلٌ في الجدة التي تدلي إلى الميت بالجد أو بأب أعلى من الجد. 

فام الجدء أي: أم أب الأب لاترث عند المالكية وترث عند الحنابلة. وان أدلت باب الجدء أي: أم أب أب الأب فلاترث 
عند المالكية ولا ترث كذلك عند الحنابلة. 

وأمًا عند الشافعية والحنفية فيرث كلّ من ذكرناء وكذا كلّ جدّة تدلي بجدٍ وارثء إلا الجدّة التي ثدلي بذكر بين أنثيين, 
ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث (في نسبتها إلى الميت: جد فاسد) من أي جهة كانت (سواء من جهة الأب أو من 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ف تسبيل الفرائض ص35: "فأما من أدلت بأب أعلى من الجد كأم أب الجد وان 
علا فبي من ذوي الأرحام على المشهورمن المذهب (الحنبلي)ء والصحيح أن كلّ جدة أدلت بوارث في وارثةء وان 
دلت باب أعلى من الجدء وهو مذهب أبي حنيفهة والشافعي واختاره الشيخ تفي الدين ابن تيميه› وصاحب 
بينها وبين المبت ذكزقبله أنقى 6 كأم أب الآم في من ذوي الأرحام قود واحدًا" .هھ رحمه اللّه. 

فالخلاصة في مذهب الجدّة والصحيح هو ما عليه الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة رحمه الله» وهو أنّ كلّ من ذكرنا من 
الجدات يرثن» وكذا كلّ جدة تدلي بجد وارث» وأمّا الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين (جد فاسد) فلا ترث. 

والدليل على توريث الجدة أنهأ داخله ٤‏ مسعى الام غات الصحيح. وبدلٌ عان ذلك قول الله تعالى: "كما أخرج أبويكم 
من الجنّة". فجعل الله آدم وحواءَ علهما السلام أبوينا. 

قال: "الأخت مطلقا". فتشمل الأخت الشقيقة وهي: أخت الميت من جهة أمّه ومن جهة أبيه»ء والأخت لأب وهي: أخت 
الميت من جهة أبيهء والأخت لأم وهي: أخت الميت من جبة أمّهء كلمن وارثات. 

والدليل على توريث الأخت قوله تعالى: "وان كان رجلٌ يورث كلالة أوامرأة وله أ أوأختٌ فلكلّ واحدٍ منهما السّدُس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث". وهذه في الأخت لأمء وقال تعالى: "إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ 
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فلہا نصف ماترك وهويرثها إن لم يكن لہا ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا إخوة رجالاً ونساءً 
فللذكر مثل حظ الأنثيين". وهذه في الأخت الشقيقة والأخت لأب. 

ثم قال رحمه اللّه: "ومن لہا الولاء قد تحققا". وهذه المعتقة» وسبق ذكرها في باب الابات عند الكلام على السبب 
الثالث الذي هو الولاء. 


والدليل على توريثها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها المتفق عليه في قصة بريرة رضي الله عنها: 
"إنّما الولاء لمن أعتق". ومن: اسم موصول في تعم المعتق والمعتقة. 

© فهؤلاء جملة الوارثات من النّساءء سبع على وجه الإجمال: 

1- البنت. 


6- الزوجة أو الرّوجات. 


وعلى التفصيل هن عشرة: 
1- البنت. 
3- الام. 
4- الجدّة من جبة الأم. 
6- الآأخت الشقيقة. 
9- الرّوجة أو الرّوجات. 
0- المعتقة. 
وللفائدة: إذا اجتمع كلّ هؤلاء النساء في مسألة واحدة فإنه يرث مهن خمسن: 


البنت / بنت الابن / الأم / الرّوجة / الأخت الشقيقةء وحُجب الباقي: وسيأتي في باب الحجب إن شاء اللّه. 


وللفائدة كذلك: إذا اجتمع كل الوارثين من الرجال وكلّ الوارثات من التساءء ورث مهم خمسة هم: 


أحد الزّوجين (إِمَا الرّوج وامًا الروجة) / الأب / الأم / الابن / البنت. 
قال صاحب الفارضية: 

وخمسة لا يسقطون في العدد أب وأمٌ زوجةٌ زوج ولد 
والولد يشمل الابن والبنت كما مرّء والزوج والرّوجة يستحيل أن يجتمعا في مسألة واحدة. فإذا مات الرّوج فإِنّ الروجة 
لا تسقطء واذا ماتت الرّوجة فإنّ الرّوج لا يسقطء وهذه تأخذها كالفائدة وتعمل بها مباشرة» إذا قال لك: هلك هالك 
عن زوجة وأبٍ وأم مثلاء فإنَ الميت مباشرة هو الرّوج» وإذا قال لك: هلكت عن زوج وأم وأبٍ مثلاء فإنّ الميت هي: الروجة 


خط بين الورقة من الات هال مل التتضيل: 





وهنا نورد بعض المصطلحات المهمة التي جاءت مفرقة نجمعبا للضبط: 


الأصول: هم 5 المبت وأمّهء وأجداده وجداته. وان علو ومهم من يكون من الورثة وتسعى جدًا صحيحًا وتسمى الجدة 
الوارثة جدة صحيحة: ومهيم من لايرث وتسعى جدًا فاسدًا وجدَة فاسدة وهم من ذوي الأرحام. 


الفروع: هم أولاد الميت وأولادهم وان نزلواء وبعضهم يرث وهو من أدلى إلى الميت بذكرء ومنهم من لا يرث وهو من أدلى 
إلى الميت بأنثى» ويُعتبر من ذوي الأرحام. 

الحواشي: كالإخوة والأخوات والأعمام والعمّاتء ومنهم الوارثء ومنهم من ليس بوارث واتما هو من ذوي الأرحام. 
الولد: يشمل لفظ الولد الذكر والأن» أي: الابن والبنت. 

وان نزل: أي: وان نزلت درجة البُنوةء ويقولون كذلك: وان تراخىء وان تباعد» وان سفل. 

وإن علا: أي: وان علت درجة الأبوة» ويقولون كذلك: وإن صعد» وان قصى. 

الفرع الوارث: الابن وابن الابن وان نزلء والبنت وبنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة. 

الأصل الوارث: الأب والأم» والجد الصحيح غير الفاسدء والجدة الصحيحة غير الفاسدةء وأنت صاعد. 

الجد الصحيح: هو الجد الوارث الذي لا تتخلل في نسبته إلى الميت أنق. 

الجد الفاسد: هو الجد الغير وارث الذي تتخلل في نسبته إلى الميت أنش. 

الجدّة الصحيحة: هي الجدّة الوارثة التي لا يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسد. 

الجدّة الفاسدة: هي الجدّة غير الوارثة التي يتخلل في نسبتها إلى الميبت جد فاسد. 

ذووالأرحام: هم قرابة الميت الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب. 


ملاحظة مهمة جدًا جدًا: نسبة الوارث دائمًا تكون للميتء فإذا قلت: ابنء أي: ابن للميتء واذا قلت: أم, أي: أم 
الميت. واذا قلت: زوجة, أي: زوجة الميت. فعلى ذلك يستحيل أن تجد من الورثة في مسألة واحدة كما مر زوج و 
لأنهما لو وجدا في المسألة الواحدة فمن الميت؟ 


تطبيقات على من يرث ومن لا يرث من الذكور والإناث: 
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إلى هنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم والحمد للّه. 


ويمكن للإخوة الذين يتابعون الشرح الاستعانة بالمخططات التي نضعها ضمن تفريغ الدروسء وفق الله الجميع لما 
فيه الخير والنفع. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


المجلس السابع من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعل: 


الثالث من مستوبات معهد الدين القيم تحت إشراف شيخنا ا الحسن علي الرّملي حفظه الله وبارك في علمه وعمله. 


وق .هذا اليوم معنا إن.شاء اله باب جديد من أبواب هند المنظومة المباركة والبافعة إن شباء الله 
قال التاظم رحمه اللّه: 


باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعال 


9 
ت 


DE اأ“‎ KE چ‎ 002 o 3Î 
بالفرض والتغخصيب إرْث ثتتا فَالفَرْضُ فى الكتاب ستةأتى‎ 


ه 18 


, لتقم تاد‎ TEY لالض‎ O 
زنع وَثلث نضف كل ضحفه ولاجةمادِ غيرذي مصرفه‎ 


هذا الباب متعلق بالفروض المقدرة في كتاب الله تعالى» فالنّاظم رحمه الله يرتقي بك شيئا فشيئا في هذا العلم»ء فبعد 
أن ذكر تعداد الوارثين من الذّكورء وتعداد الوارثات من الإناث. ناسب أن يبدأ في تفصيل القول في هؤلاء الورثةء فما 


هو نوع إرثهم؟ وما مقدار إرث كلّ واحد منهم ؟ 

والفروض: جمع فرضء والفرض في اللغة يُطلق على معانٍ كثيرة من أهمها: 

القطع. فتقول: فرضت لك كذا من المال» أي: قطعت لك شيئًا منه. 

ومن معاني الفرض: التقديرء قال الله تعالى: "فنصف مافرضتم"» أي: ما قدّرتم. 

وي الاصطلاح هو: النصيب المقدّرشرعًا لوارثِ خاصء زاد بعضهم: لا يزيد إلا بالرّد ولا ينقص إلا بالعول. 

خرج بقولنا: نصيب مقدر: العصبة, فان العصبة نصيهم غير مقدرء وسيآتي بيانه. 

وخرج بقولنا: شرعا: الوصية» فإنها مقدرة لكن بفعل المكلف. فهو الذي أوصى بهذا القدر. 

وخرج بقولنا: لوار خاص: الرّكاة. فإِنْ الرّكاة نصيبٌ مقدرٌ شرعا لكن لا لوارثء واتما هو مقدرٌ شرعا للأصناف 
الثمانية المذكورين في آية التوبة. 


قال التاظم رحمه الله: "بالفرض والتعصيب إرث ثيتا". 
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© نت بالتعصيب. 
إرثهم داخلٌ في الإرث بالفرض والتعصيب.» لذلك أعرض التاظم رحمه الله عن عدّه هنا. 





© وارث بالفرض والتعصيب معا. 
والفرض كما تقدم هو: التصيب المقدّرشرعًا لوارثِ خاصء لا يزيد إلا بالرّد ولا ينقص إلا بالعول. 
ومعى الورث بأ لق ض: أنه ياحد حسته من الميراث بالفرض نصيبًا مفروضاء أ مقدكاء E‏ والثلة والرّبع ونحو 
ذلك. 
قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها". قال الحافظ رحمه الله في الفتح: "المراد بالفرائض هنا 
الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى. وهي النصف ونصفه ونصف نصفه. والثلثان ونصفهما ونصف نصفهماء 
والمراد بأهلبا من يستحقها بنصّ القرآن" ١.ه.‏ 
وأمّا التعصيب. ففي اللغة: مصدر عَصّب يُعصّب تعصيبًاء فهو عَاصبٌء مُشتق من العَصَّبْ بمعنى: الشد والتقوية 
والإحاطة. وهو ما أحاط بالشيء من جميع الجبات كالعمامة تحيط بالرأس وتجمعه. وعصبة الرّجل بنوه وقرابته 
لأبيه. سُمّوا بذلك لأنهم عصّبوا به أي: أحاطوا به. 
ومعنى الإرث بالتعصيب: أنه يأخذ حصته من الميراث بغير نصيب محددٍ مفروض مقدرء فيأخذ جميع المال إذا انفرد, 
وان كان معه أصحاب فروض فإثه يأخذ الباق بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم» ويسقط ولا يأخذ شيئًا إذا 
لم يبق له شيءٌ بعد أصحاب الفروض. 
قال صلى اللنّه عليه وسلم: "فما بقي ' ى ما بقي من المال بعد ذوي الفروضء "فلاولى رجلٍ ذكر", أ لمن يكون أقرب 
في التسب إلى الموزّث» قال الخطابي رحمه اللّه: "المعنى أقرب رجلٍ من العصبة". 


وعلى ذلك يكون جملة الوارثين بالفرض من الورثة: 
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جميع الإناث إلا المعتقة. أي: تسعة هنّ: (البنت / بنت الابن / الأم / الجدّة الصحيحة من جهة الأب / الجدّة 
الصحيحة من جهة الأم / الأخت الشقيقة / الأخت لأب / الأخت لأم / الروجة). ومن الذكور: الروج والأخ لأم (والأب 
والجد في بعض أحوالهما). فيصير مجموع الكل ذكورًا وانانًا ثلاثة عشر فردًا يرث بالفرض. 

وما جملة الوارثين بالتعصيب من الورثة فهم: 

جميع الذكور إلا الرّوج والأخ لأمء أي: ثلاثة عشر ذكرًا وهم: (الابن / ابن الابن / الأب / الجد الصحيح / الأخ الشقيق 


/ الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق / ابن الأخ لأب / العم الشقيق / العم لأب / ابن العم الشقيق / ابن العم لأب / المولى). 
ولا ورك بالتعيضيي: أحد من الأيارف | 5 اللولاة المحعفة. 


قال صاحب الرّحبية رحمه الله: 
وليس في التساء طرًا عصبة إلا التي منت بعتق الرّقبة 
فيصير مجموع الكل ذكورًا وإنانًا أربعة عشر فردًا يرث بالتعصيب. 
لكن قد يكون كل من البنت وبنت الابن والآخت الشقيقة والأخت لأب عصبة بالغيرء وقد تكون الأخت الشقيقة و 
الأخت لأب عصبة مع الغير . وسيأتي بيان كلّ هذا وتفصيل القول فيه في باب التعصيب. 
ثم قال: 


أي: أنّ الفروض المقدرة هي: ستة ورد التصريح بذكرها في القرآنء وهي في آيات التساء التي سقناهاء وسيأتي ذكرها 
بالتفضيل ان شباء الله 


ثم قال: 

وهذا من عجيب نظم محمد بن حجازي رحمه الله فلا نعلم أحدًا استطاع أن يذكر هذه الفروض الستة في نصف 
بيت واحد. 

ربع: أي: واحد من أربعة أجزاء الشيء. 

وثلث: أي: واحد من ثلاثة أجزاء الشيء. 

نصف كلّ ضعفه: الضمير هنا عائدٌ على كلٍّ من الرّبع والثلث. 

فنصف الرّبع هو: الثمن. وضعف الرّبع هو: النصف. والثلث نصفه السّدسء. وضعف الثلث الثلثين. 


والثّمن: واحد من ثمانية أجزاء الثيء. 
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والنصف: واحد من جزءي الشيء. 

والثلث: جزء واحد من ثلاثة أجزاء الثيء. 

والثلثان: جزءان من ثلاثة أجزاء الشيء. 

وعليه يكون عندنا ستة فروض هي: الرّبع / التمن / النصف / الثلث / السّدس / الثلثان. 

التّاظم رحمه الله ذكر الفروض عن طريق التوسطء فبدأ بالأوسط ثم قال لك نصفه ثم ضعفه. 

وبعض من آلف في هذا الفن يذكرهم عن طريق التدلي فيبداً من فوق فيقول لك: 

الخنصف ونصفه. أي: (4/1)» ونصف نصفه. ا (8/1). والثلثان ونصفهماء ای (3/1) ونصف نصفهماء أ (6/1). 
وأمًا البعض الآخر فقد ذكر هذه الفروض عن طريق الترق فيبدأ بالأسفل ويقول لك: 

الثمن وضعفه. أي: (4/1)» وضعف ضعفه. أي: (2/1). والسدس وضعفه» أي: (3/1) وضعف ضعفه» أي: (3/2). 
وأمَا الدليل على كلّ فرض من هذه الفروض الستةء والتي قد اجتمع ذكرها كلها في آيات النساء. 

فدليل الزبع: قول الله تعالى: "فإن كان لمن ولد فلكم الرُُع مما تركن". وقال تعالى: "ولبنَ الرُنّْع ممًا تركتم إن لم 
يكن لكم ولد". 

ودليل الثّمن: قول الله تعالى: "فإن كان لكم ولد فلهنّ الثمن مما تركتم". 


دليل التصف: ورد ذكر النصف في القرآن الكريم في ثلاث مواضع منها قول اللّه تعالى: "ولكم نصف ماترك أزواجكم 
إن لم يكن لبنّ ولِدٌ". وقال تعالى: "إن امرؤًّ هلك ليس له ولد وله أخثٌ فلها نصف ماترك". 


دليل الثلث: قول الله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث", وقال تعالى: "فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم 
شركاء في الثلث". 


دليل السّدس: قول الله تعالى: "ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد". وقال تعالى في نفس الآية: 
"فان كان له إخوةٌ فلأمه السُدُس". وقال تعالى: "وان كان رجلٌ يورث كلالةً أوامرأة وله أ أوأختٌ فلكلٌ واحدٍ منهما 
الس" 


دليل الثلثان: قول الله تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلبنّ ثُلثا ماترك". وقال تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهما 
الان مماترك" 


ثم قال التاظم رحمه اللّه: 


- م هه و » ۳ م و 


وق هذا إشارة مه رحمه الله إل فرضن سابع وهو ثلت الباق لكن .هذا إا ثبت من طرق الاجنباف.ولم تذاكر ف القراة 
صراحة» فهو ثابت من اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم » وسيأتي ذكره حين الكلام على مسألتي العمريتين» وفي إحدى 
حالات الجد مع الإخوة لمن قال بتوريهم مع وجود الجد. 


©» قسم ثبت بالتص: وهي ستة كما مضى. الرّبع والثمن والتصف والثلث والسّدس والثلثان. 


۵ قسم ثبت بالاجتهاد وهو ثلث الباق. 
وبالنظر بين هذه الفروض الستة وبين أسباب الإرث التي مرت معنا التي هي: التكاح والنسب والولاء فإِنٌ: 


© الرّبع والثمن خاص بسبب التكاح (فيكون فرض الرّبع والثمن خاصٌ بالرّوجين ولا يرث به غيرهما). 

© الثلث والثلثان والسّدس خاصٌ بسبب النّسبء ولا يرث به الرُوجين البتة. 

© التصف وهو مشترك بين التكاح والنسبء فيرث به الرّوج ويرث به أربع من التساء بسبب التسب. 
ومما يجب علمه من الآن أنّ هذه الفروض السّتة سنقسمها قسمين وسيأتي فائدة تقسيمها لاحقًا: 


٠‏ القسم الأول: التصف /الرّبع / الثمن. (لأن مقاماتها متداخلة). 

ه القسم الثاني: الثلثان / الثلث / السّدس. (لأن مقاماتها متداخلة). 
الآن بعد أن انتبى التاظم رحمه الله من بيان أنواع الإرث وأنّ الإرث فرضّ وتعصِيبٌء شرع في بيان مقدار إرث كلّ واحدٍ 
من الورثة الذين سبق وأن ذكرهم لك في باب من يرث من الذكور وفي باب من يرث من الإناثء مُقدِمًا في ذلك الحديث 
والكلام على الإرث بالفرض لأنه مُقدَّمٌ على الإرث بالتعصيبء وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين 
وقد تقدم: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". 


ولأهل العلم طريقتان حال الكلام على الفروض ومستحقما وتفصيل القول في ذلك: 


© فمن آهل العلم من سلك طريق الكلام في كلّ فرض على حدَة» فيذكر التصف ومن يرث به»ء والرّبع ومن يرث 
به» وهكذاء فتجد في الباب الواحد أنواعًا متعددة من الورثة. وشروط كل واحدٍ منهم لإرثه لهذا الفرض» وهذه 
هي الطريقة التي سار علما أهل المشرق واعتمدها الناظم رحمه الله في هذه المنظومة. 
©» ومن أهل العلم من سلك طريقًا آخر وهو الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كلّ على حدة؛ فيذكر 
الروج بأنه يرث التصف تارة ويرث الرّبع تارة أخرىء وبين شروط كل حالةء ثم يأتي إلى الزّوجة وبين أحوالها 
من الميراث, وهكذا حال بقية الورثةء بهذه الطرىقةء وتنسب لأهل المغرب. 
وهذه الطريقة (يعني الطريقة الثانية) هي طريقة القرآن وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت. لأنّ الطريقة الأول 
ريما تشتت الطالب فيجد الأم مثلافي فرض ويجدها في فرض آخرء ويجد الرّوج في فرض ويجده في فرض آخرء فيحتاج 
إلى مضاعفة جبدٍ لكي يلم بحالات هذا الوارثء. لكن في الطريقة الثانية سيجد الطريق مختصرًا عليه ويجد كلّ وارثِ 
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وحالاته مجموعة مع بعض» لكن جرى عمل الكثير على خلاف ذلك وسنتبع طريقة الناظم رحمه الله في شرحه للأبيات, 
وعند الانتهاء من الفروض وأصحابها نردفها بالطريقة الثانية بحول الله ترسيخًا ومراجعة بإذن الله تعالى. 


التاظم رحمه الله سلبداً ببيان من يستحق هذه الفروض المقدرة في كتاب الله سبحانه وتعالی» فبدأً: 


e‏ بمن يستحق التصف.» وهم خمسة أفراد. 

۵ ثم ثنى بمن يستحق الرّبع: وهو إثنان. 

i ® 

© ثم ذكر من يستحق الثلثين ودستحقه أربعة. 

© ثم ذكر من يستحق الثلث وهم إثنان. 

© وأخيرًا فرض السدس.ء وهذا الفرض يستحقه سبعة من العدد. 
فيصير مجموع جملة أصحاب الفروض من حيث اختلاف أحوالهم واحد وعشرون حالةء ولاستحقاق كلّ واحد من 
هؤلاء لفرضٍ من الفروض أدلة وشروط, ينبغي أن تُحفظ حفظاء إذ هي من أهم مهمات هذا العلم» فبحفظها تمشي 
بإذن الله في هذا العلم وتحلّ مسائله وتتلذذ بذلكء وأمًا بغير الحفظ فلا إخالك إلا تتعب نفسك وترهقها ومن ثم 


تستصعب هذا العلم وتتركه ولا تعود إليه. 
نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والتيسير. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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اجس الكامن من التعليق عل متظومة القالائد البوهافية 


الحمد لته والصّلاة والسّلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداهء أمَا بعد: 


فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض» نسأل اللّه سبحانه وتعالى أن 
يُعلَمَنا ما ينفعُناء وأن يَنمّعَنا بما عَلَمَنَا وأن يَرِيِدَنَا علمًا. 


بعد أن ذكر لنا التّاظم رحمه الله جملة الوارثين من الذكور وجملة الوارثات من الإناثء بدأ بما بدأ به التي صلى الله 
عليه وسلم» وذلك بأن بدأ ببيان الفروض المقدرة في كتاب الله» وسبق أن بيّنا أنْا ستة ذكرت في آيات النّساء. وهي: 
النصف والرّبع والثمنء والثلثان والثلث والسّدسء سيشرع الآن 2 بيان من يستحق هذه الفروض من هؤلاء الورثة 
واحد وفقد فإنه لا يرث هذا الفرض»ء رثما ينتقل إلى فرض آخر, رثما يسقط ولا يرث أصلاء رثما ينتقل إلى النوع الثاني 
من الإرث وهو الإرث بالتعصيب» هذا سيأتي کل 2 حينه. لكن المطلوب منكم والذي قلناه ونقوله. لايد من حفظ 
الشروطء هذه الشروط لاتدرك بالفهم» فتكتفي بفهمها عن حفظهاء لاء لا بد لك من حفظها ولا بديل عن الحفظ. 
وذلك من أجل إعطاء كل ذي فرض فرضه. 
فَالتَصف لِلرَّوْج إن امن فقذ وَالبِلْتِ ثم بنْتِ الان فَاعْتَهِد 
ولشقيقةوأخكخغخ ټ لأب إا الْقَرَدْنَ مَعْ قَفَدِالحصحب 
باب من يرث الرّبع 
وَالرُعُ فض الرَّوْجٍ مغ فزع لزم وَروْجَةٍ فصاع ذا إذا ع يم 
باب من يرث الثمن 
والثْمْنُ فرْض زَوْجَةِ فأكثرًا مَعْ فزع روج وَارثٍ قد حرا 
فَالتَصف لِلرَّوْج إن امن فقذ وَالبِلْتِ ثم بنْتِ الان فَاعْتَهِد 


ير - 8 ¢ ه - هس ق ١‏ سر و چ ت ۶ 
وَلشقيقّةوأخغ لت لأب إذا انفَرَدْنَ مَعْ فقد الحصب 
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OE‏ بسكي فرك التصيف هو ال اسم وكما ذا وشيد ور ا أن النببية ف هنذا اللعلم U‏ تكرن للميت” 
فإذا قلنا: زوج» أي: زوج الميتةء فإذا قلنا الزّوج مباشرة الهالك هو الرّوجةء والرّوج يرث التصف بشرط واحدٍ ذكره 
التاظم رحمه الله في قوله: "إن الْمَرْع فق" وسبق أن عرفنا ما هو الفرع المقصود معنا وقلنا هو: أبناء الميت 
وبناته (والميت هنا هي الرّوجة) فالفرع أبناءها وبناتها وإن نزلوا بمحضّ الذكورة» فالزُوج يستحق التصف بشرط واحدٍ 
وهوشرط عدميء وهو عدم وجود الفرع الوارث للرّوجة الميتةء ونزيد نحن: منه أو من غيره» فيصير شرط إرث الرّوج 
النصف. عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيره إجماعاء من غيره كآن يتزوج بها وعندها أبناء من زوج قبله مات 
عنها أو طلّقها وصارت منه بائئّاء فمتى وُجد الفرع الوارث سواءً منه أو من غيره فإنّ الرّوجٍ لا يرث التصف وينتقل إلى 
فرض الربع» وقيدنا الفرع بأن يكون وارثًا لكي يخرج من ليس بوارث كأبناء البنت كما ذكرنا سابقًا فإنهم ليسوا من 
الورقةء ابم دلوا إل اميت بان ولک خر كذلك فن قام يه مانم من مواتع الإرت كاليق أو القتل أو اخعلاف الذين 
فإن وجوده كعدمه والحال هذه. 


والدليل على إرث الرّوج النصف قوله تعالى: "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لبن ولد". 

أمثلة: 
۰ فلو ماتت عن زوج وابن لها ليس منهء وإنما من زوج قبله» فليس له التصف لوجود الفرع الوارث. 
۵ ولو ماتت عن زوج وبنت ابن فليس له النصف لوجود الفرع الوارث. 


ولو ماتت عن زوج وينت ابن ابن ابن» فليس له النصف لوجود الفرع الوارث. 
ولو ماتت عن زوج وابن بنت» فله التصف لعدم وجود الفرع الوارث» (بنت الابن ليست فرعا وارثا). 


81 


الوارث الثاني: الذي ذكره الناظم رحمه الله وهو يستحق الصف هو البنت (أي: بنت الميت» وكما ذكرنا ولا تنسوا هذا 
أبدًا النسبة هنا للميت دائمًا)» وتستحق البنت النصف بشرطين اثنين عدميين هما: 

الشرط الأول: عدم وجود المشارك. أو نقول: عدم التعددء (أي: يجب أن تكون بنتًا واحدة كي ترث النصفء فلو 
شاركتها بت أخرق (أي: أختها) أو أكثر, وكانتا بنتين اثنتين أو أكثر فلا ترث ف هذه الحالة التصف ولہما الثلثان 
وسيأتي)ء قال تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق أثنتين فلن ثلثا ماترك". 

أخوها)ء اه يحب أن لا يوجد همع البنت اس لأنه لو وجد 2 هذه الحال صارا عصبة» فيعصها ولا تكون صاحبة 
فرض ولا تأخذ التصف. بل يأخذا كلّ المال إذا لم يكن هناك أصحاب فروض. أو يأخذا ما بقي بعد أصحاب الفروض, 
أو لا يأخذا شينًا إذا لم يبق أصحاب الفروض شیئاء ويكون نصلب الذكر مثل نصلب الأنثيين): قال تعالى: "'يوصيكم 
الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين". 

والدليل على أنّ البنت ترث التصف قول الله تعالى: "وان كانت واحدةً فلبا التصف". 


ع سن ع 


ومن السّنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هُزيل بن شرَخبيل أنّ أبا مُومَى (الأشعري): "سيْلَ عن ابنة 
وابئّة ابْنِ وأختٍ, فَقال: للابنة الصف ولات الصف وانْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيْتَاِعنيء فَسْئِلَ ابن مَسْعُودٍ. 
أَخْبِرَبِقَوْلٍ أبي مُوسَى فَقال: لقَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وما أنَا مِنَ المْبْتَدِينَ أفضي فما بما قَضَى النيُ صلى الله عليه وسلم: 
للابة التَصْفُ, ولابئة ان السَدُمِنْ تَكمِلَة التلْتَيْنِء وما قي فَلِلَؤْْتِء فأئَيْنَا أبَا مُوسَى فَأخْبَرْئَاهُ بقَوْل ابن مَسْعُودِ؛ 
فقال: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرْفِيكُم". 


© فلو هلك عن بنتء فللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المحصب). 
© ولو هلك عن بنت وابنء فليس لہا التصف. لوجود المحصب. 


02 


الوارث الثالث: الذي ذكره الثاظم رحمه الله من أصحاب التصف هو بنت الابن وان نزل أبوها بمحض الذّكورة, 
وتستحقه بثلاثة شروط عدمية هي: 

الشرط الأول: عدم وجود المشارك» (أي: يجب إن تكون بلت ابن واحدة ولا تشارکہا بلت ابن أخرى أو أكثر (اما: أختها 
أو بنت عمّها التي في درجتهاء المهم أن لا توجد بنت ابن أخرى للميت)). 

درجتهاء المہم أن لا يوجد ابن ابن للميت). 

الشرط الثالث: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منها وهو هنا الابن أو البنت» (فمتى وجد الابن سقطت» ومتى وجدت 
البنت فإنها لا تستحق التصف وإتما لها فرض آخر سيأتي). 

والدليل على أنّ بنت الابن تأخذ النصف أنّ بنت الابن تدخل في مسمى البنت في قوله تعالى: "وان كانت واحدة فلها 
النصف". والإجماع على أن بنت الابن تأخذ محل البنت حال فقدها. 


ء۶ 
امثلة: 
«٠‏ 


© فلو هلك عن بنت ابنء فإن لها النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع 
الوارث الأعلى منها). 

© ولو هلك عن بنت ابن ابن ابنٍ» فإن لهذه البنتِ ابن ابن ابن النصف لتحقق الشروط. 

© ولو هلك عن بنت ابنٍء وبنتٍ ابن أخرى»ء فليس لها التصف لوجود المشارك. 

© ولو هلك عن بنت ابنء وابن ابن فليس لها النصف لوجود المعحصب. 

© ولو هلك عن بنت» وبنت ابن» فليس لبنت الابن التصف لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. 
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الوارث الو ابع: الذي ذكره التاظم رحمه الله وهو يستحق التصف هو الأخت الشقيقةء أي: أخت الميت لأمه وأبيه (من 


ىو و 


واحدة انتقلن إلى فرض الثلثين وسيأتي» قال تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك". 
الشرط الثاني: عدم المحصبء» والمحصب هنا هو: الخ شقيق الواحد أو أكثر, فمق وجد المحصب خرجت من فرض 


هد 
ى 


التصف إلى التعصيب وسيأتي» قال تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللدكر مث حظ الأنثيين". 


الفرع الوارث الذكر سقطت ولم ترثء واذا جد معہا فرعٌ وارث أنثى فإتہا ترث معها بالتعصيب). 

الشرط الرّابع: عدم وجود الأصل الوارث الذكرء (والأصل الوارث الذكر هو الأب. وتسقط بوجوده بالإجماع» والأصل 
دليل الشرط الثالث والرابع قوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أختٌ 
فلہا نصف ماترك". والكلالة 2 الآية من لا والد له ولا ولد. 

واتدليل غان أن الأخث من أضصحاب التصف فول الله تعال: "ان مر هلك لس لفول وله ا خت فلا نصف مادك 
والإجماع منعقد على أن هذه الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» ولا يدخل في الآية الإخوة لأم. 


ء۶ 
امثلة: 
«٠‏ 


# فلو هلك عن أخت شقيقة. فإِنّ لها النصف لتحقق الشروط. وهي: (عدم المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع 
الواركف» عدم الأصل الوارك الذكر): 

© ولو هلك عن أختٍ شقيقة وأختٍ شقيقة أخرىء فليس لبها التصف لوجود المشارك. 

©» ولو هلك عن أخت شقيقة وأخ شقيق» فليس لها النصف لوجود المعحصب. 

© ولو هلك عن أخت شقيقة وبنتء فليس لها التصف لوجود الفرع الوارث. 

© ولوهلك عن أخت شقيقة وأب» فليس لها التصف لوجود الأصل الوارث الذكر. 


الوارث الخامس: الذي ذكره التاظم رحمه الله وهو يستحق التصف هو: الأخت لأب» وتستحق الصف بخمسة 


شروط عدميهة» هي: 
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الشرط الأول: عدم المشارك. أو نقول: عدم التعدد. (والمشارك هنا أخت لأب أخرى فأكثر. فمتى وجد أكثر من أخت 
لأب فإنمنَ لا يرثن التصف وإنّما سيأتي ميرانهن في الثلثين). 

الشرط الثالث: عدم وجود الفرع الوارث» (إذا وجد معها الفرع الوارث الذذكر سقطت ولم ترث» واذا وجد معها فرع 
وارث أنثى فإئها ترث معہا بالتعصيب). 

الشرط الرّابع: عدم وجود الأصل الوارث الذّكرء (إذا وجد معہا الأب سقطت بالإجماعء. واذا وجد الجد ففي المسألة 
خلاف سيأتي والرّاجح سقوطها). 

e.‏ واحدًا وهو: 

وذليل.ارث اا ي الضف هو نفس دللا ت ا حت الشتقيقة [اتصفه وهو قل اه حال انا علك لسن 
له ولد وله أخت فلبا نصف ماترك". 

أمثلة: 


# فلو هلك عن أختٍ لأب. فإِنّ لبا النصف لتوفر جميع الشروط. وهي: (عدم المشارك» عدم المعصب» عدم 
الفرع الوارث, عدم الأصل الوارث الذكرء عدم الشقيق أو الشقيقة). 
©» ولو هلك عن أخت لأب. وأخت لأب أخرىء. فليس لہا النصف لوجود المشارك. 
© ولو هلك عن أختِ لأب وأخ لأب. فليس لها التصف لوجود المعصب. 
© ولو هلك عن أخت لأب وبنتٍ ابنِء فليس لها التصف لوجود الفرع الوارث. 
9 ولو هلك عن أختٍ لأب وأب» فليس لها التصف لوجود الأصل الوارث الذّكر. 
©» ولو هلك عن أختٍ لأب وأخت شقيقة»ء فليس لها التصف لوجود الشقيقة. 
التاظم رحمه الله أشار إلى شرط عدم المشارك بقوله: "إذا انَمَرَدْنَ". وأشار إلى شرط عدم المعصب بقوله: "مَعْ 


ا 


فقدالعصب. 


1 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
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باب من يرث الرّبع 
وَالرسِعُ فَرْضُ الرَّوْجِ مغ فزع لَزْمْ وَرَوْجَةٍ قصّاي د إِذَا ميم 


انتقل الناظم رحمه اللّه إلى الفرض الثاني وهو فرض الرُتّع. وهذا الفرض خاصٌّ بسبب التكاح كما ذكرناء فهو خاص 
بالزوج والزوجة فقط.ء ولا يرث به غيرهما. 


الزوج: يستحق الزوج فرض الرَبع بشرط واحد وجودي وهو. 
© وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. 
عدم وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. فإن وجد الفرع الوارث منه أو من غيره فلا يرث الصف واتما يرث الرّبع. 
والفرع الوارث هو أبناء الميت وبناته وان نزلوا بمحض الذكورة. 
أشار التّاظم رحمه اللّه إلى هذا الشرط الوجودي بقوله: "مغ فرع لَزم". 
وأمَا الدليل على أنّ الرّوججِ يرث الصف مع وجود الفرع الوارث هو قول الله تعالى: "فإن كان لبنّ ولد فلكم الرّنُعٌ ممّا 
تركن . 
أمثلة: 


۵ هلكت امرأة عن زوج وابنٍ من غيره» فللرّوج في هذه الحال الرّبع لوجود الفرع الوارث. 

©» ولوهلكت وخلفت زوجًا فقط. فليس للرّوج الرّبع في هذه الحال» وإتما له التصف لعدم وجود الفرع الوارث. 

© ولو هلكت عن زوج وبنت بنتء فليس للرّوج في هذه الحال الرُبع» لأنّ بنت البنت ليست فرعًا وارنًا لأنها أدلت 
إلى الميت بأنثى. وانما هي من ذوي الأرحام» ويرث الرّوج في هذه الحال التصف لعدم الفرع الوارث. 


الرّوجة: بإثبات التاء المربوطة في آخرها كما مر تمييرًا لها عن الرّوجء وتستحق الرّوجة أو الرّوجات (إذا كان له أكثر من 
زوجة واحدة» وأشار الثاظم رحمه الله إلى حال تعدد الرّوجات في قوله: "وَرَوْجَة قصاي دَا"). فالروجة تستحق 


فرض الرّبع بشرط واحدٍ عدمي» وهو: 


* عدم وجود الفرع الوارث مها أو من غيرها. 
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الفرع الوارث أبناء الميت وبناته وان نزلوا بمحض الذكورة. وهذا الفرع سواء كان منها أو من غيرها (أي: سواء كان ابن 
أو بنتا للميت بواسطتها أو كان ابنًا أو بنتا للميت من زوجة أخرى). 
التاظم رحمه الله أشار إلى هذا الشرط بقوله: "إذا غعحية". 
والدليل على أنّ الرُوجة تأخذ الرّبع مع عدم الفرع الوارث قول الله تعالى: "ولبنٌ الرُنْعْ مما تركتم إن لم يكن لكم ولد". 
تنبيه: إذا كان للميت أكثر من زوجة فإنهن يقتسمن الرّبع بالسوية (أي: بالمساواة)ء وهذا بالإجماع. وهذا الذي يدل 
عليه ضمير الجمع في قوله تعالى: "ولمنٌ الرُيُْ". 
أمثلة: 

© هلك عن زوجةٍ فقط. فللزٌوجة في هذه الحال الرّبع لعدم وجود الفرع الوارث. 

©» ولو هلك عن زوجة وابنٍ قاتلء فللرّوجة الرّبع (لقيام المانع بالفرع الوارث» فصار وجوده كعدمه). 

© ولوهلك عن ثلاث زوجات» فللزُوجات في هذه الحال الرّبع بينين بالسوية لعدم الفرع الوارث. 


©» ولو هلك عن زوجة وثلاث بنات» فليس للزوجة في هذه الحال الرّبع لوجود الفرع الوارثء وإتما لها التّمن 
وسيأتي. 


ها 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
باب من يرث الثمن 
وَالئْمْنُ قَرْض زَوْجَة فَأكتَرَا مَعْ فزع رج وَارثِ قذ خض را 
وهذا الفرض كذلك خاص بسبب التكاحء فترث به الروجة أو الرّوجات فقطء أو نقول ترث به الأرملة أو الأرامل فقط. 
فالرٌوجة أو الرّوجات إذا كان للميت أكثر من زوجة (أشار إلى ذلك النّاظم رحمه الله بقوله: "زَوْجَة فكت رَا") لبنّ 
الثمن بشرط واحدٍ فقط. هو شرط وجودي. 


© وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها. 
أشار التاظم رحمه الله إلى هذا الشرط بقوله: "مَعْ فزع رؤج وَارِثْ قَذ حَض اا" 
والدليل على ذلك قول الله تعالى: "فإن كان لكم ولد فلمنّ الثمُنْ ممّا تركتم". 
ومن السّنة حديث جابر رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيدًا وانّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شينا من ماله 
ولا ينكحان إلا بمالٍ. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريث. فدعا النيْ صلى الله 
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عليه وسلم عمّهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط آمہما الثمن. وما بقي فهو لك" رواه الترمذي وأبو داود 


وحسنه الألباني رحمه اللّه. 
وفرض الرّوجة الواحدة هو نفسه فرض الرّوجات إذا كنّ أكثر من واحدةء فلا يزيد بزيادتهن» وإتما يقتسمن الفرض 
حو لدي سناضا SGT DG‏ 


ء۶ 
امثلة: 
>« 


©» هلك عن زوجة وبنتين من زوجة أخرى. فللرٌوجة في هذه الحال الثمن لوجود الفرع الوارث. 
©» ولوهلك عن ثلاث زوجات» وخمسة أولاد (قلنا: الأولاد تشمل الأبناء والبنات)ء فللروجات في هذه الحال الثمن 
بيهن بالسوية لوجود الفرع الوارث. 
©» ولو هلك عن أربع زوجات فقط. فليس للرّوجات في هذه الحال الثمن لعدم وجود الفرع الوارثء واتما لمن 
الرّبع يقتسمنه بيهن بالسوية. 
إلى هنا انتهينا بحمد الله من الأبواب المقررة في هذا اليوم» سيدخل التاظم إلى باب جديد وهو باب الثلثين» نرجئ ذلك 


إلى درس آخر إن شاء الله واللّه الموفق. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس التاسع من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اما بعل: 


فقد أخذنا أصحاب التصف وذكرنا بأثنهم خمسة أفراد: الرّوحٌ والبنث وبنث الابن والأخث الشقيقة والأخث لأب» ثم 
أخذنا أصحاب الرّبع وذكرنا بأته لايرث هذا الفرض إلا الرّوج والرّوجة أو الروجات» ثم أخذنا الثّمن وذكرنا بأنّ هذا 
الفرض خاص بوارث واحدٍ فقط وهي: الزوجة أو الرُوجات 2 حال التعدد. 


وفي هذا اليوم إن شاء الله ستكون لنا وقفة مع بابين من هذه المنظومة المباركة بإذن اللّه. 


قال التاظم رحمه اللّه: 


الث فَرْضْ الام حَيْتُ عُدِمَا فَرْعْوَجَمْعْإِخْوَةوَئَلْتثَُا 
يَبْقَىلبَافِيِالعْمَرِيتَِنٍ مأب وَأخَرد الرَوْجَيْنٍ 
وَفرْضُ جنغ ف وة لأم مَعَتَسَاويَيَهُمْفِيالقَشنم 
نبدأ باب الثلثين» قال التاظم رحمه اللّه: 
باب من يرث الثلثين 
اكان لاثْنَتَيْنِ استوآقا فَصَاعِدا ممن لَه الضف انى 


وهذا كذلك من عجيب نظم البرهاني رحمه الله» فقد استطاع بتوفيق الله له أن يذكر أصحاب هذا الفرض وهم أربعة 
في بيتٍ واحدء بينما غيره ذكرهم في ثلاثة أو أربعة اينات 


«+ + 


فقال: والثلثان › أ من هو الذي يستحق فرض الثلثين. 


ا سے 
3 


ء۶ 
۰ أن آي 
+e‏ هو 
هه 
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تساويها أختها الشقيقة درجةً ووصقاء وهكذا الآخت لآب. فالمساوية لبا هي: الأخت لأب. 


قوله: قصاعِداء أ اثنتين فصاعداء اثنتين متساويتان ٤‏ الدرجة والوصفء وثلاثة أربعة وخمسه وأكثر, وما ل 
عن ابن عباس رضي الله عنما أنه للثنتين الصف استدلالاً منه بقوله تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلن تُلّثا ما 
صح عنه موافقة باقي الصحابة رضي الله عنهم كما قرر ذلك ابن عبد البر رحمه اللّهء ومنهم من قال بثبوت ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنهما إلا أنه رجع إلى ما عليه سائر الصحابة رضي الله عهم» وني المسألة كلام طويلٌ وعريضء من 
أراد منكم تفصيل القول في هذا الخلاف فليرجع إلى كتاب الشيخ صالح الفوزان حفظه اللّه: "التحقيقات المرضية في 
المباحث الفَرّضية" عند كلامه على أصحاب الثلثين. 

الآن تبين لنا من خلال كلام التاظم رحمه الله هذا والمختصر جداء أن أصحاب الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون 
التصف عدا الرّوج» ويُفهم استثناء التّاظم رحمه الله للرّوج في قوله: لاتْتَنَيْنء لأنه لا يمكن أن يكون زوجان» وكذلك 
لآنْ الرّوح مُذكر غير مُؤنثء وقلنا بأنّ اثنتين تثنية واحدة وليست تثنية لواحد. 

وعليه فيكون أصحاب الثلثين على النحو التالي: البنات / بنات الابن / الأخوات الشقيقات / الأخوات لأب. 

إذن: فالذين يرثون الثلثين هم أنفسهم الذين يرثون التصف ماعدا الرّوجء وشروط إرثهم الثلثان هي نفسها شروط 


وجودي وهو: وجود المشارك, أو نقول: التعدد. 


الوارث الأول: 

البنتان فأكثر: وتستحق البنتان فأكثر الثلثين بشرطين اثنين» أحدهما وجودي والآخر عدمي» وهما: 

الشرط الأول: وجود المشارك» أو نقول: التعددء (أي: يحب أ تكون مع البنت فت أخرى أو أكثر كي ترثن الثلثين)ء 
قال الله تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلبنّ ثُلّثا ماترك". 

الشرط الثاني: عدم وجود حصب والمحصب هنا هو. الابن فأكثر, اى يجب أن 3 يوجد مع البنات اتن أو أكثر, 
لأنه لو وجد ف هذه الحال صاروا عصبة» ومكى صاروا عصبة كان نصلب الذكر مثل نصلب الأنثيين)ء قال الله تعالى: 
"يو صيكم الله ٤‏ أولادكم للذكرمثل 10 الأنثيين". 


والدليل على أن البتت ترت التلفين قول الله تال فان ك نها فوق افلعين فلي ا ماترك". 
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ومن السّنة حديث جابر رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالت: هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيدًاء وانّ عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله 
ولا يُنَكَحَان إلا بمال» فقال صل الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك فنزلت آية المواريث. فدعا النبجئ صلى الله 
عليه وسلم عمّہما فقال: عط ابنتي سعد الثلثين (وهذا محل الشاهد). وأعط آمہما الثمن. وما بقي فهو لك". 
رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمه اللّه. 

وقد أورد إجماع العلماء على استحقاق البنتين فأكثر الثلثين أكثر من واحد من العلماء. 

أمثلة: 


© هلك عن بنتين اثنتين» فللبنتين الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب). 

© هلك عن خمس بنات» فللبنات في هذه الحال الثلثين لوجود المشارك وعدم المعصب. 

© هلك عن ثلاث بنات وابنء فليس للبنات الثلثين» لوجود المعصب. فيرثن معه بالتعصيب. للذّكر مثل حظ 
الأنثيين. 

© هلك عن بنتٍ واحدة وبنت ابنٍء فليس للبنت الثلثين لعدم تحقق شرط وجود المشارك» فإِنْ بنت الابن ليست 
مشاركة لہا لأنْما ليست في درجتهاء فترث البنت في هذه الحال التصف لتحقق شروط استحقاقها الصف وقد 
سبق ذكر شروط استحقاقها النصف في الدرس الماضيء وهي: (عدم المشارك. وعدم المعحصب). 


بنتا الابن فأكثر: والمقصود بهن بنات الابن وإن نزل أبوهن بمحض الذكورةء وتستحققنه بثلاثة شروط هي: 

الشرط الأول: وجود المشارك. أو: التعدد, (أي: يجب ان تكون مع بنت الابن بنت ابن أخرى فأكثر, (وبنت الابن الأخرى 
قد تكون: أختها أو بنت عمّها التي في درجتهاء الممم أن توجد معها بنت ابن أخرى)). 

ارط الان عدم وجود المعصيه و احص هو اين الابن الواحد فأكثر (سواء كان أخوهن او ابن عكين الذي .هو 
في درجتهن» المهم أن لا يوجد ابن ابن للميت). 

الشرط الثالث: عدم وجود الفرع الوارث الأعلى منهن وهو هنا الابن أو البنت» (فمتى جد الابن سقطن» ومتى وجدت 


سيأتي). 
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والدليل على أنّ بنت الابن تأخذ الثلثين أنّ بنت الابن تدخل في مسدى البنت في قوله تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق اثنتين 
فلهنّ ثُلّئا ماترك". والإجماع على أنّ بنت الابن تأخذ محلّ البنت حال فقدها. 


ء۶ 
امثلة: 
>« 


© هلك عن بنت ابنء فليس لها فرض الثلثين لعدم تحقق شرط وجود التعددء واتما لها النصف لتحقق شروطه 
وهي: (عدم المشارك» عدم المعحصب. عدم الفرع الوارث الأعلى منها). 

© هلك عن بنتي ابن اثنتين» فإن لهن الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع 
الأعلى منهن). 

© هلك عن بنت ابنٍ وبنتٍ ابن ابنٍء فليس لبنت الابن الثلثان في هذه الحال لعدم تحقق شرط وجود المشارك, 
فإنَ بنت ابن الابن ليست مشاركة لها لأنها أنزل منها في الدرجةء فترث بنت الابن في هذه الحال النصف لتحقق 
الشروط الثلاثة وهي: (عدم المشارك» وعدم المعصب. عدم الفرع الوارث الأعلى منها). 

© هلك عن بنت ابنٍ وابنٍ» فليس لبنت الابن الثلثان هنا لوجود الفرع الوارث الأعلى منها. 

© هلك عن بنت ابِنٍ وابن ابنٍء فليس لها الثلثان هنا كذلك لوجود المعصب. فترث معه بالتعصيب. للذكر مثل 
حظ الأنثيين. 


الوارث الثالث: الأختان الشقيقتان فأكثر: وتستحققن الثلثان بأردعة شروط هي: 

الشرط الأول: وجود المشارك» أو نقول: التعددء (والمشارك هنا ات يه أخرى فأكثر). فمتى كن أكثر من واحدة 
ورثن الثلثان» قال تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلبما الثلثان مما ترك". 

التلثين إلى التعصيب وسيأتي» قال تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللذكر مثل حظ الأنثيين". 

الشرط الثالث: عدم وجود الفرع الوارث» (الفرع الوارث أبناء الميت وبناته وان نزلوا بمحضّ الذكورة)ء (إذا وجد معهن 
الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرثن» واذا جد معهن فرعٌ وارث أنثى فإئّْين يرثن معها بالتعصيب). 

الشرط الرّابع: عدم وجود الأصل الوارث الذكرء (والأصل الوارث الذكر الأب. وتسقط الأخوات الشقيقات بوجوده 
بالإجماع» والأصل الوارث الذكر كذلك الجد» وتسقط الشقيقات كذلك بوجود الجد الصحيح على الصحيح» وخرج 
بقولنا الأصل الوارث الذكر من ليس بوارِ كالجد الفاسدء وكمن قام به مانعٌ من موانع الإرث فإِنٌ وجوده كعدمه). 
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والدليل على اشتراط عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكر قول الله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في 
الكلالة إن امرؤً هلك ليس له ولد وله أخثٌ فلها نصف ماترك فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك", والكلالة 
في الآية من لا والد له ولا ولد. 


والدليل على أن الأخت الشقيقة من أصحاب الثلفين قول الله تعال: "فان كانتا اثنقت :فليما الثلثان. مها ترك" 
والإجماع منعقد على أنّ هذه الآية في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب» ولا يدخل في الآية الإخوة لأم. 


ء۶ 
امثلة: 
«٠‏ 


# هلك عن أختين شقيقتين, فللأختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط الأربعة. (وجود المشارك وعدم 
المعحصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر). 

© هلك عن أخت شقيقة فقط. فليس للأخت الشقيقة في هذه الحال الثلثان لعدم تحقق الشرط الأول وهو 
وجود المشارك› وائما لها النصف لتحقق شروطه. وهي: (عدم المشارك. عدم المعصب. عدم الفرع الوارث. 
عدم الأصل الوارث الذكر). 

© هلك عن أختين شقيقتين وأخ شقيقء فليس للشقيقتين الثلثين لوجود المعصب. 

© هلك عن ثلاث أخواتٍ شقيقات وبنت واحدة, فليس للأخوات الشقيقات الثلثان لوجود الفرع الوارث. 

© هلك عن أختين شقيقتين وأب» فليس للشقيقتين الثلثان لوجود الأصل الوارث الذّكر. 

الوارث الرابع: الأختان لأب فأكثر: وتستحققن الثلثان بخمسة شروط هي: 


الشرط الأول: وجود المشارك. أو نقول: التعددء (والمشارك هنا أخت لآب أخرى فأكثر. فمتى وجد أكثر من أخت لأب 
فإنهنٌ يرثن الثلثان). 
الشرط الثاني: عدم المعصب. والمعصب هنا هو: الأخ لأب فأكثر. (ومتى وجد معهن المعصب فإنهن لا يرثن الثلثان 
واتما يرثن معه بالتعصيب). 
الشرط الثالث: عدم وجود الفرع الوارثء (إذا جد معهن الفرع الوارث الذكر سقطن ولم يرثن»ء وإذا وجد معهن فرع 
وارث أن فإنهن يرثن معها بالتعصيب). 
الشرط الرّابع: عدم وجود الأصل الوارث الذّكرء (إذا وجد معهن الأب سقطن بالإجماع» واذا وجد معهن الجد 
فالرّاجح سقوطهن). 
الشرط الخامس: عدم وجود الأخ الشقيق أو الأخت الشقيقة. 
ودليل إرث الأخت لأب الثلثان هو نفس دليل إرث الأخت الشقيقة للثلثينء وهو قول الله تعالى: "فإن كانتا اثنتين فلبما 
الثلثان ممّا ترك". 

©» هلك عن أختين لأب فقطء فللأختين لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة. وهي: (وجود المشارك وعدم 

المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكر وعدم الشقيق والشقيقة). 
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# هلك عن أخت لأب فقط. فليس للآخت لأب في هذه الحال الثلثان» لعدم تحقق الشرط الأول وهو وجود 
المشارك. وانما لبا التصف لتحقق شروطه. وهي: (عدم المشارك. عدم المعصب» عدم الفرع الوارث»ء عدم 
الأصل الوارث الذّكرء عدم الشقيق والشقيقة). 
. هلك عن أختين لأب وأخ ۶ به فلسى ليما الان لوحو العضي: قيرثن معة «التعصييء» للذكر مثل. حط 
الأنثيين: 
© هلك عن ثلاث أخوات لأب وثلاثة أبناء وينت» فليس للأخوات لأب الثلثان لوجود الفرع الوارث. 
©» هلك عن أختين لأب وابن بنتِء فللأخوات لأب الثلثان لتحقق الشروط الخمسة كاملة فإنّ ابن البنت ليس 
فرعا وارئاء لأته أدلى إلى الميت بأنق» وهو من ذوي الأرحام. 
©» هلك عن أختين لأب وأب» فليس لبما الثلثان لوجود الأصل الوارث الذكر. 
©» هلك عن أختين لأب وأختين شقيقتين» فليس للأختين لأب الثلثان لعدم تحقق الشرط الخامس وهو عدم 
الأشقاء والشقيقات. 
فخلاصة فرض الثلثين أنّ شروط الإناث الوارثات به هنا هي نفس شروط إرثين التصف ما عدا الشرط الأول هو الذي 
يتغير فبدل عدم المشاركء, نقول: وجود المشاركء أو: التعدد. 


ثم انتقل التاظم رحمه الله إلى باب جديد» فقال: 
باب من يرث الثلث 


وَالثْْتُ فَرْضْ الأمَ حَيْتُ عْدِمَا فَرْوٌوَجَمْعْإِخْوَةِوَئْْتَُا 
يَبَْوَلََافِيِالعْمَرِبَبَِنٍ مَعَأبوَأَحَالرَوْجَْنٍ 
وَقَرْضُ جَمْغْ | فون ع اويم فِي القَشسم 
فالذي يرث الثلث صنفين من الورثة وهما: الأم والإخوة من الأم» ويرثونه بشروط. 
الوارث الأول: الأم: وتستحق الثلث بثلاثة شروط هي: 
الشرط الأول: عدم وجود الفرع الوارثء ذكرًا كان أو أنثى: واحدًا كان أو متعددّاء وأشار إلى ذلك التاظم رجمه الله في 
قوله: "حَيْث عُدِمَا فنع" 


الشرط الثاني: عدم وجود الجمع من الإخوة. كما هو ظاهر الآيةء وأشار إلى ذلك التاظم بقوله: "وَجَمْعْ إخوة". 
والمراد بالجمع من الإخوة إثنين فأكثر. والإخوة المقصودون هنا سواءً كانوا أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا كانوا أو إنانًا أو 

مختلفين بين الذكور والإناث. وهذا قول جمهور العلماء سلمًا وخلمًاء وسواءً كان هؤلاء الإخوة وارثين أو محجودين. 
حجب شخص لا حجب وصف. وهذا كذلك قول أكثر أهل العلم» وحجب الشخص سيأتيء ومثاله الأب يحجب الإخوة 


بجميم أصنافهم, وأمًا المحجوب بوصف فيو من قام بك مانع من موانع الورث كالرّق أو القتل أو اختلاف الدون» فان 
المحجوب بوصف من الأولاد أو من الإخوة لا يُؤثر على ميراث الام لآأنه كما قلنا وجوده كعدمه» ومن أراد التفصيل 
يرجع إلى كتاب الشيخ الفوزان "التحقيقات المرْضِية في المباحث الفَرّضية". 

الشبرط العالكه أن لاتكون المسألة إحدئ العمريكين» وسياق الكلام علياء وثقيم ذلك ف :قول.التاظم رحمه اله 


2 و 
® ® - 
ثلث مما 


E:‏ انا فب الكمر يسن مأب وأحَد الجن 
والدليل على إرث الأم الثّلث قول الله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه القلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه 
السّدس". وفي الآية دليل على إرث الأم الثلث بشرط أن لا يكون هناك فرعٌ وارث» عبر عنه في الآية بقوله تعالى: "فإن 
لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث" » والولد كما ذكرنا يشمل الابن والبنت» وفها الدليل على الشرط الثاني 
كذلك في قوله تعالى: "فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس". يُفهم من الآية أنه إذا لم يكن هناك إخوة فللأم التّلثء بقي 
الشرط الثالث وهو أن لا تكون المسألة إحدى العمريتين» وهذا الشرط جيء به باجتهاد الخليفة الراشد أمير المؤمنين 
أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنهء والتي صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بسنتي وستة الخلفاء الممديين 
الراشدين تمسكوا بها وعضوا علها بالنواجذ" وهذا جزءٌ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وهو صحيح. 
والمسألتان العمريتان ولہما غدة أسماء منها الغراوتين والغراوين والغريبتين والغريمتين. 

عثمان رضي الله عنه وكزيدٍ رضي اللّه عنه ثم عامة الأمة على موافقة قسمته رضي الله عنه ومنهم الأئمة الأريعةء غير 
أنّ ابن عباس رضي الله عنهما له قول آخر وهو أنّ للأم في هاتين المسألتين الثلث لظاهر القرآن» قال ابن قدامة رحمه 
الله في المغني: "والحجة مع ابن عباس لولا انعقاد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على خلافه فهما". 


- وسميتا بالغراوتين لاشتهارهماء فهما كالكوكب الأغرّ المضيء. 

- وسميتا بالغراوين لأنّ الأم غرت فقيل لها الثلث وائّما هو ثلث الباتي. 

- وسميتا بالغريبتين لغرابتهما في مسائل هذا الفن. 

- وسميتا بالغريمتين لأنّ كلا من الرّوج والزّوجة صار كالغريم» أي: كصاحب الدّينء فيأخذا حقّهماء ويبقى 

الأبوان كالورثة يأخذان ماتبقى بحسب ميراهما. 

أشار إلمما التاظم رحمه الله» وهما أن يوجد في المسألة: أب / أم / زوج» أو يوجد: أب / أم / زوجة. 
كيف يكون القسم في هاتين المسألتين؟ يكفي الآن أن نأخذ ولو فكرة يسيرة عن هاتين المسألتين حتى يكون عندنا تصور 
لهماء وإلا فح المسائل ليس بعد لأثنا لم نأخذ بعد باب التعصيب وباب تأصيل المسائل وكيفية القسم والحساب» 
لكن نريد أن نعطي فكرة فقطء والذي لم يفهمها يكفيه أن يحفظ المسألتين بأركاهما فقط الآن. فإذا وجد في مسألة: 
زوج/أب/أم»ء أو وجد بدل الرّوج: زوجة» فتكون المسألة: زوجة/أب/أم» مباشرة يعلم بان هذه مسألة عمرية» فلا يُعطي 
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الأم الثلث واتما يعطها ثلث الباقي بعد فرض الرّوج أو الزّوجةء هذه تكفي إن شاء الله لمن لم يستوعب طريقة الحساب 
والقسم وكيف جيء بثلث الباق. 


الأصل والعمل في التقسيم أن نعطي أصحاب الفروض فروضهم قبل إعطاء أصحاب العصبات امتثالًا لقول التي 
صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". 

الفرع الوارث. 

ثم نأتي الآن إلى الأمء ونقول الأصل أن الام هنا تأخذ الثلث. لماذا أعطيناها الثلث؟ نقول: لعدم الفرع الوارثء وعدم 
الجمع من الإخوة. 

بعد ذلك يبقى الباقي للأب تعصيبًا. 

فيكون أصل المسألة من ستةء للزوج النصف ثلاثةء وللأم الثلث إثنانء ويبقى الباق للأب وهو واحد. 

اذا اجتمع وارثان من نفس الجية والدرجة والقوة فان للذكر مثل حظ الأنثيين. 

من أجل ذلك أفقى عمر رضي الله عنه بأنّْ للام ثلث الباقي بعد نصيب الزوج› أي: يأخذ الزوج ثلاثة ويخرج وتبقى ثلاثة 
تأخذ منها الام الثلث (أي: ثلث الباق بعد نصيب الرُوج) فتأخذ واحد ويبقى للأب اثنين يأخذها بالتعصيب» فيكون 
له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث". يفهم منها أنّ لها الثلث إذا لم يكن مع الأبوان غريب لكن في مسألتنا نحن يوجد 


زوجء فيُعط الرّوج فرضه. ثم يبقى في المسألة الأبوان فتُعطى الأم الثلث الذي هو في الحقيقة ثلث الباتي» وببقى الباق 
للأب. 


المسألة الثانية: زوجة / أم / أب. 

نعطي الرّوجة في هذه المسألة: الرّبع» لماذا أعطيناها الرّبع ولم نعطها الثمن؟ نقول لتحقق شرط استحقاقها الربعء 
وهو: عدم الفرع الوارث. 

ثم نأتي الآن إلى الأم. ونقول الأصل أنّ الأم تأخذ الثلثء لعدم الفرع الوارث» وعدم الجمع من الإخوة. 

بعد ذلك يبقى الباق للأب تعصيبًا. 

فيكون أصل المسألة من اثنا عشرء للرّوجة الرّبع: ثلاثةء وللأم الثلث: أربعة. ويبقى الباق للأب وهو خمسة. 


إذا اجتمع وارثان من نفس الجبة والدّرجة والقوة فإنّ للذكر مثل حظ الأنثيين. 

لكن نحن في هذه الحال وقي هذه المسألة بالذات والتي قبلها نعطي الام ثلث الباق بعد نصيب الرُوجةء فأصل المسألة 
من أربعة تأخذ الزوجة الرَبع واحدء وتأخذ الأم ثلث الباقيء أي: ثلث الثلاثةء وهو واحد» وبأخذ الأب الباقي تعصيبًا وهو 
اثنان» وهكذا تستقيم المسألة مع القواعد وأصول هذا العلمء فيكون نصيب الأب ضعفي نصيب الآأمء والنّه أعلم, ولنا 
الممم كما ذكرت لكم فقط الآن يكفيك أن تحفظ أركان العمريتين فإذا وجدت في مسألة الأبوان وأحد الرُوجين 
فمباشرة تعلم أنها عمرية ولا تُعطي الأم الثلث وائّما تعطها ثلث الباق. 





ليست إحدى العمريتين). 


َ 


المسألة ليست إحدى العمريتين). 

۵ هلك عن زوجه وأم وأب»ء فليس للام ٤‏ هذه المسألة الل اتات الشرط الثالث وهو ان له تكون المسألة 
إحدى العمريتينء وهذه واحدة منا. 
من الإخوة. 

© هلك عن زوجة وأم وأخت شقيقة وأخت لأم» فللزّوجة الرّبيع لعدم الفرع الوارثء وللأخت الشقيقة التصف 
لتحقق الشروط وهي أربعة (عدم المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع الوارث» عدم الأصل الوارث الذكر)ء 
وليس للأم الثلث لوجود الجمع من الأخوات (عندنا أخت شقيقة وأخت لأم). 

١‏ هلك عن زوجة وبنتٍ وأم» فللزٌوجة الثمن لوجود الفرع الوارث» وللبنت التصف لتحقق شروطها وهي: (عدم 
المشارك وعدم المعصب). وليس للأم الثلث لوجود الفرع الوارث. 

# هلك عن أم وأخ شقيق كافر وأخ لأب» فللأم في هذه الحالة الثلث رغم وجود أخوين في المسألة» لماذا؟ لأن الأخ 


َ 


الشقيق حل به مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدشن: فكان محجوب حجب وصف. فوجوده كعدمه. 
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الوارث الثاني: أولاد الأم (الإخوة لأم/ الأخوات لأم): 
بعد ذلك أشار التاظم رحمه الله إلى الوارث الثاني الذي يستحق فرض الثلث» فقال: 

َقَرْضُ جنغ إو لام َع تَسَاوبَيَهُمْ فِي الق م 
فيستحق فرض الثلث الجمع من الإخوة لأم أو الأخوات لأم وتُطلق علمم أولاد الأم» والمراد بالجمع هنا مازاد على الواحد 
(اثنين فصاعدا)ء ويعبر عن الجمع كذلك بالتعددء فنقول: تعدد الإخوة لأم. 
وشروط استحقاق الجمع من الإخوة لآم فرض الثلث: 
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث» فإذا وجد الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى سقطوا ولم يرثوا شيئًا. 


الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث الذكرء ومتى وجد معهم الأصل الوارث الذكر سقطوا ولم يرثواء (سواء كان الأصل 


الشرط الثالث: أن يكونوا جممّاء سواء كانوا ذكورًا فقط أو كانوا إنانًا فقط أو كانوا مختلطين بين الذٌكور والإناث, 
والجمع هنا كما ذكرنا اثنين فأكثر, وان لم يكونوا جمعًا فان للواحد مهم السدسء وسيأتي. 


أا 


والدليل على إرثهم الاك قول الله تعالى: "وان كان رج يورث كلالة أوامرأة وله 3 وأخت فلكل واحدٍ منهما السّدس 
فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث' '. وأ < جمع أهل العلم على أَنّ هذه الآ يهي الإخو أم. 
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التاظم رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة في إرث الإخوة لأم وذلك عند قوله: "مع تَسَاوبَيْجَمْ في القَسْم" فلا 
يُفضل الذكر على الأنثى في ميراث الإخوة لأم» بل يأخذ الذكر منهم مثلما تأخذ الأنثى تمامّاء والدليل في الآية: "فإن كانوا 
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". واطلاق لفظ الشركة بيهم يقتضي التسوية بينهم» ولم يقل للذّكر مثل حظ 
الأنثيين كما قال ذلك في الإخوة الأشقاء ولأب» عند قوله تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللذّكر مثل حظ 
الأنثيين". وليس في الفرائض ما يتساوى فيه قسم الذّكر مع قسم الأنثى إلا الإخوة من الأم. 





© هلك عن زوج وأخ لأم» فللزوج النصف لعدم الفرع الوارثء وليس للأخ لأم الثلث لعدم التعدد (لم يتوفر 
© هلك عن زوجتين وثلاثة اخوة > وأختين لام فللزوجتين الرّبع يقتسمنه بيهن بالسّوية لعدم الفرع الوارثء 
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يقتسمونه بيهم بالسّوية, لاكتمال الشروطء وهي: (عدم الفرع الوارثء عدم الأصل الوارث الذكرء أن يكونوا 
جمعا). 

© هلك عن بنت ابن وأخوين لأم, فلبنت الابن النصف لتحقق شروطهاء وهي: (عدم المشارك» عدم المحعصب» 
عدم الفرع الوارث الأعلى منها)ء وليس للأخوين لأم الثلث لوجود الفرع الوارثء وإنما هم محجوبون بالفرع 
الوارث ولا يرثون شيتًا. 

© هلك عن جدٍ (أب الأم) وثلاثة إخوة لأم» فنقول للثلاثة الإخوة لأم الثلث لتحقق الشروط. وهي: (عدم الفرع 
الوارث»ء عدم الأصل الوارث الذّكر (لأنّ الجد (أب الأم) ليس أصلا وارنّاء واتما هو جد فاسدء فتنبه) ولأئهم 
جمع). 

©» هلك عن جدٍ (أب أب أب الأب) وثلاثة إخوة لأم. فنقول ليس للثلاثة الإخوة لأم الثلث لعدم توفر الشروط, 

ويسقطون في هذه الحالةء والشرط الذي تخلف هنا هو الشرط الثاني: عدم وجود الأصل الوارث الذكرء لأنّ 

الجد (أب أب أب الأب) أصلٌ وارث لأنه لم يتخلل في نسبته إلى الميت أن. 


۵ هلك عن ابن وأخوين لام فنقول هنا ليس للأخوين لام الثلث بل يسقطون. لوجود الفرع الوارث معهم. 


إلى هنا انتهينا بحمد الله من باب الثلثين وباب الثلث. سيدخل التاظم رحمه الله إلى باب جديد وهو باب السّدس» وهو 
أطول مقارنة بباقي أبواب الفروضء يسر الله لنا إتمامهء ووفقنا الله لمرضاته. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


اجس الماش رمن التغليق على متظومة القالاقن الترهاتية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مده الله فلا مضل 


له» ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ما بعل: 


فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض. ولا زلنا معكم مع أصحاب 
الفروض. أخذنا منهم خمسة فروض كاملة (التصف والرئع والثمنء والثلثين والثلث) وبقي معنا فرضٌّ واحد» وهو 
فرض السّدس. ولا كان هذا آخر فرض فكأته تزاحم عليه من لم يتمكن من الإرث في الفروض السابقة» فكان أصحاب 
هذا الفرض هم الأكثر. فيرث السّدس سبعة ورثة. سنمر علهم واحدًا واحدًا بإذن الله» ونذكر شروط استحقاق كل 


منهم لهذا الفرضء نسأل الله الإعانة والتوفيق. 


قال التاظم رحمه اللّه: 


وَالسُدْسْ للأب مع المَزع اثبتِ 
وَالجَدٌ مثل الأب حَيْث يعدم 
امَك الرَوْجَۉة1 أوؤْزَوْج 
وَهُوَلِبِنْتِ الابْن مغ بنتٍِ كتا 
ولان الام أؤلبلة اعدا 
مُشقركاً إن ن وار ات 
وَاخجب ب فزټی الم بُْدَى لَب 


ت ت 


وَكُلُمُدْل لا بِوَارثِ قلا 


باب من يرث السّدس 


لن سے 


گڌا لام مَعَْوُأَؤْإخخ وة 
م الشقيقَة لبنت الأب ذَا 
وَجَدَةِوَاحدَةٍ فصاع دا 
وَقَدْتَسَاوَيْنَ مِنَ الات 
لاعَكْسِهوَهْوَصَحجِيعٌ المذرهقبٍ 
تال فِيمَارَجَحُُوهُحَجْبِباأا 


إِرْثَ لَه وَقَسْمْ فزض كَئئلا 


أصحاب السّدس سبعة من العدد ذكرهم التاظم رحمه الله في ثنايا كلامه على السّدس وهم: 


الأب / الآم / الجد / الجدّة / بنت الابن / الآخت لآب / الآخ أو الأخت لأم. 


هكذا تحفظ بسهولةء لكنّ التاظم رحمه | 


المسائل التي تحتاج إلى بيان وايضاح. 


بر ع 


لله خُر 


ل 


الكلام على الجدّة وجعلها آخر وارثة للسّدس لأنْ فرضها فيه بعض 
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قال التاظم رحمه الله: "وَالسّدْسنْ للآب مَعَ المَرْع اثبت". 
أول من يرث السّدس هو الأب» ومعنى كلام التثاظم رحمه الله أنّ الأب يثبت له فرض السّدس مع وجود الفرع الوارث. 


إذن الأب يستحق السّدس بشرط واحد وجودي وهو: 
© وجودالفرع الوارث. 
" فإذا وُجد معه الفرع الوارث الذكر (واحدًا أو متعددّاء والتعدد اثنين فأكثر) ورث الأب فرض السّدس فقط 
ولا يرث بالتعصيب. واتما يرث الفرع الوارث الذكر الباق تعصيبًا. 
"" وإذا وجد معه الفرع الوارث الأنثى (واحدًا أو متعددًا) ورث الأب السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا. 
" وإذا لم يوجد مع الأب فرع وارث فإنه يرث بالتعصيبء فيأخذ جميع المال إذا انفرد ولم يكن معه أصحاب 
فروض. واذا كان معه أصحاب فروض فإنه يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض. واذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب 
الفروض فإنه لا يأخذ شيئًا ويسقط. 
وسيأتي بيان هذا كله في باب التعصيب إن شاء اللّه. 
والدليل على إرث الأب السّدس قول الله تعالى: "ولأبوبه لكلّ واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد". 
أمثلة: 
©» هلك عن أب وآم» فليس للأب في هذه الحال السّدس لعدم الفرع الوارثء وإتما يرث الباقي تعصيبًا بعد فرض 
الأم. والأم ترث في هذه الحال الثلث لتحقق الشروط وهي: (عدم الفرع الوارث» وعدم الجمع من الإخوة, 
والمسألة ليست إحدى العمريتين). 
©» هلك عن بنت وأب» فالبنت تستحق التصف لتحقق شروطه وهي: (عدم المشارك» عدم المعصب). والأب يأخذ 
السّدس فرضًا ويأخذ الباقي تعصيبًاء فهنا كأنه أخذ ما تبقى بالتعصيب لكن نحن تعبر ونقول يأخذ السّدس 
فرضًا والباقي تعصيبًا امتثالاً لأمر الله عزوجلء قال تعالى: "ولأبويه لكل واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان 
له ولدٌ". ثم نعطيه الباق إن بقي بعد فرض السّدس امتثالًا لأمر التي صلى الله عليه وسلّم: "ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجلٍ ذكر". 
©» هلك عن ابن وأب» فللأب في هذه الحال السّدس لوجود الفرع الوارثء وللابن الباق تعصيبًا. 
# هلك عن أب وثلاثة أبناء وبنت, فللأب السّدس لوجود الفرع الوارثء وللأبناء والبنت الباقي تعصيبًا للذكر مثل 
حط الاين 
© هلك عن أب وثلاثة أبناء بنت» فالأب يرث بالتعصيب» فيأخذ جميع المال لأنّ أبناء البنت ليسوا فرعا وارثاء 
لأنهم أدلوا إلى الميت بأنق. 


الوارث الثاني: الأم. 
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قال التّاظم رحمه الله:" كََذَا لأمَ مَعَة أؤإخ وة". 


الام كذلك من ورثة السّدسء ومعى کلام التاظم رحمه الله أن الام يثبت لہا فرض السدس مع وجود الفرع الوارثء 
بثبت لها كذلك السّدس بوجود جمع من الإخوةء وليس شرطًا أن يوجد الفرع الوارث ويوجد الجمع من الإخوةء إِنّما 
يكفي وجود واحدٍ من الشرطين» فإذا جد الفرع الوارث أو وجد الجمع من الإخوة استحقت الأم السّدس. 


إذن: الم 3 نستحق السّدس بتوفر أحد الشرطين الوجوديين» وهما: 
أو: 


E‏ الثاني: وجود الجمع من الإخوة (والملقصود بالجمع من الإخوة هنا أشقاء أو لات أو لام أو مختلطين ذكورًا أو 


إناثا أ أو ذكورًا واناتاء وارثين أو محجوبين حجب شخص لا صفة: على القول الصحيح). 

فالقول ق هذين الشرطين ليس نفسه ف غيرهماء فإذا توفر شرط واحد مما استحقت الأم الشدس:» لبس شترطا أن 
يتحفقا الشرطن مخ لذلك قال الناظم رحمه الله" ذا لام مَعَْهُأَؤْإخنوة". فقال: "أؤإخوة" 
ولم يقل: "واخوة". فتعبير الثاظم رحمه الله دقيق. 


والدليل على إرث الأم السّدس قول الله تعالى: "ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن 
له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس". 


ء۶ 
امثلة: 
«٠‏ 


© هلك عن أم وأختٍ شقيقة. فالأم لا ترث السّدس هنا واتما کرت الات لتحقق شروطه الثلاثة وهي: (عدم 
الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والمسألة ليست إحدى العمريتين). والأخت الشقيقة ترث النصف 
لتحقق الشروط الأربعة وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر). 

©» هلك عن أم وينت ابن وابن ابنِء فللأم السّدس لوجود الفرع الوارثء وبنت الابن هنا لا ترث الصف لعدم 
تحقق شروط إرثها التنصف. والشرط الذي لم يتحقق هو عدم المعصب. ولا ترث بنت الابن الثلثين كذلك 
لتخلف شرط وجود المشارك وعدم المعصبء وترث بنت الابن هنا بالتعصيب لوجود المعصب الذي هو ابن 
الابن» للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

© هلك عن أم وخمسة أخواتٍ شقيقات. فللأم هنا السّدس لوجود الجمع من الإخوةء وللخمس الشقيقات هنا 
الثلثان يقتسمنه بينهين بالسوية. لتحقق الشروط وهي أربعة: (وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع 
الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكر). 

©» هلك عن آم وبنتٍ وشقيقتين» فللاأم السّدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوةء وللبنت التصف 
لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب)ء وللشقيقتين الباق تعصيبًا وسيأتي في باب التعصيب. 
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©» هلك عن زوجة وأم وأبء فنقول للزّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» وليس للأم هنا السّدس لعدم الفرع الوارث 
وعدم الجمع من الإخوةء وانما لها ثلث الباقي لأنّ المسألة عمريةء ويبقى الباق للأب تعصيبًا. 

© هلك عن أم وأب وأختين شقيقتين» فالأم لها السّدس لوجود الجمع من الإخوة, والأختان الشقيقتان يسقطان 
ولا يرثان شيئًا لوجود الأصل الوارث الذكرء الذي هو هنا الأب» وبأخذ الأب الباق تعصيبًاء فهنا الشقيقتان 
رغم انما محجوبتان بالأب إلا أئهما صرفا الأم من الثلث إلى السّدسء لکن كما ذكرنا لكم هذا حجب شخص. 

© هلك عن أم وأخوان كافرانء فللأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة. لماذا قلنا عدم الجمع 
من الإخوة مع وجود أخوان كافران؟ لأنهما محجوبان حجب صفة. قام بهما مانعٌ من موانع الإرث. فوجودهما 


كديا 


الوارث الثالث: الجد. 
قال الثاظم رحمه اللّه: 

وَالجَدٌ مثل الأب حَيْث يعدم لَامَعَإِخ ْوَةَكَمَاسَيْعْلمُ 
م بل ثلث الجَمِيْعلِلأمَْوَمْ 
التاظم رحمه الله يقول لنا بأنّ الجد مثل الأب في حالات ميراثه إلا في حالة وجوده مع الإخوة لغير أم (أشقاء ولأب)ء وفي 
فالجد له نفس الحالات الثلاث التي يرٿ يبا الآب: والجد المقصود هنا هو الجد الصحيح.ء نحن لا نتكلم عن الجد 
الفاسد لأنه غير وارث» والجد الصحيح هو الذي ليس قي نسبته إلى الميت ا كالجد أب الام فإنه جد فاسدء واشترط 
التاظم رحمه الله شرطًا في قوله: "حَيْتُيُعْدَم". الضمير عائدٌ على الأب. أي: حيث يُعدم وجود الأب. هذه الآن 
ستأتي علينا لاحقًا إن شاء الله في باب الحجب» والقاعدة أنّ كلّ واحدٍ من الأصول يحجب من فوقه إذا كان مثلهء 
فالآب يحجب الجد ولا يرث بوجوده» والأم تحجب الجدة ولا ترث بوجودهاء والجد أب الأب يحجب الجد أت اب الأب»ء 
وهكذا. 
وأمَا قول الثاظم رحمه اللّه: "لا مَعَ إخوة كما سيلم" إشارة منه هنا إلى أنّ الجد ليس مثل الأب في 
حجبه للإخوة. فالإخوة لا يرثون مع وجود الأب إجماعاء وأمًا مع وجود الجد فالمسألة فما خخلاف. والثاظم رحمه الله 
يرى ميرائهم مع وجود الجدء لذلك هو ينمك هنا أنْ ميراث الجد مثل ميراث الأب إذا لم يوجد الأب تمامًا لكن ينبمك 
كذلك أنّ حال الجد مع الإخوة ليس هو نفس حال الأب مع الإخوة. لكنّ القول الصحيح وهو الرّاجح إن شاء الله وهو 
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بحثه في باب منفردٍ إن شاء الله لذلك قال التاظم رحمه الله: "كما سَيُعْلمْ"". 

وقوله رحمه النّه: 

م بَل تلت الجَمِيْعلِلأمَ جوم 

يعني بهذا الكلام أنّ حالة الجد مع الروجة أو الزوج والأم ليست هي نفسها حالة الأب مع الزوج أو الرُوجة والآمء وهو 
يشير هنا إلى المسألتين العمريتين. فإذا وجدت بدل الأب جدء فليست المسألة عمرية. 


الباقي كما قلنا في العمرية: با لت جميع المال لتحقق شروطه وهي: (عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة 


وعليه تكون المسألة من ستة للروج النصف ثلاثةء وللأم الثلث اثنان» وللجد الباق تعصيبًا واحد» وهنا أخذت الام 
اثنان وأخذ الجد واحدء وهذا لا إشكال فيه» لماذا؟ لأنّ الجد والأم ليسا في درجة واحدةء الذي في درجة الأم هو الأب 
وأما الجد فهو ليس في درجة الأم وإتما هو في درجة الجذة. 

واذا وجدت: زوجة / جد / أم. فبذه ليست عمريةء فللرزّوجة هنا الرّبع لعدم الفرع الوارثء. ولا نقول للأم ثلث الباق 
كما قلنا في العمريةء بل لها الثّلث كاملا لتحقق الشروط. وهي: (عدم الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة والمسألة 
ليست إحدى العمريتين)ء ويأخذ الجد الباقي تعصيبًا. 


إذن نستذكر حالات ميراث الجدء فنقول للجد ثلاث حالات هي نفسها حالات الأب لكن مع عدم الآب: 
©» يرث بالفرض السّدس فقطء لوجود الفرع الوارث الذكر. 
١‏ يرث السّدس فرضًا والباقي تعصيبًاء لوجود الفرع الوارث الأنق. 
© يرث بالتعصيب فقط. عند عدم الفرع الوارث. 

والشروظ الوا جب قوفرفا برت الج ادس هي 

الشرط الأول: عدم الفرع الوارث. 

الشرط الثاني: عدم الأب أو الجد الأقرب منه. 


والدليل على إرث الجد السّدس هو نفس دليل إرث الأب السّدس لأنّ الجد له حكم الأب إلا في المسألتين العمريتين 
كما بيناء وأجمع العلماء على ان حكم الجد حكم الأب إلا 2 العمريتين ومع الإخوة الأشقاء ولأب. 


ء۶ 
امثلة: 
>« 
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©» هلك عن جدٍ وبنت ابنٍ» تأخذ بنت الابن النصف لتوفر الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المحصب وعدم 
الفرع الوارث الأعلى منها)ء وبأخذ الجد السّدس فرضًا والباق تعصيبًا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث. 

©» هلك عن جد وابنٍ وبنتين» للجد السّدس فرضًا لعدم الأب ولوجود الفرع الوارث» وللابن مع البنتين الباق 
تعصيبًاء للذّكر مثل حظ الأنثيين. 

©» هلك عن جدٍ وزوجتين وأمء للرّوجتين الرّبع يقتسمانه بيهن بالسّوية لعدم الفرع الوارثء وللأم الثلث لعدم 
الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة وليست المسألة إحدى العمريتينء وللجد الباقي تعصيبًا لعدم الأب 
ولعدم الفرع الوارث. 

©» هلك عن جدٍ وأم وأبٍ وابنء فالآم تأخذ السّدس لوجود الفرع الوارثء والأب يأخذ السّدس لوجود الفرع 
الوارث» والابن يأخذ الباقي تعصيبًاء والجد يسقط ولا يأخذ شيئًا لوجود الأب. 


الوارث الرابع: بنت الابن. 

قال التّاظم رحمه الله: "وَهُوَلِبِنْتِ الان مَع بنْتِ". 

بت الاين كلك ق مور الد والضميرق "ومو أي ونرض الاس 

وأشار التاظم رحمه الله إلى شرط استحقاق بنت الابن السّدس ان تكون معہا بنت واحدة. فقال: مع بلْتِ". فإذا 
ؤجدت معا بنتين فأكثر فإنٌ نصيب البنات الثلثين» وحينها يكون نصيب البنات اكتمل» فتسقط بنت الابن ولا تأخذ 
شیئاء بينما لو وجدت معہا ت واحدة فان با لالت ال لنصف وتأخذ بلنت الابن السدس 3 تكملة ال لثلثين. 

والس خاصابينت ان ال يل وانت تازل» ام موك أن کن اد ان وان دل أفرل من الشرن الوارت 
الأنق المستحقة للتئصف› وصورة ذلك: بنت ابن ابن الابن مع بنت ابن الابن»ء فإئها تستحق السّدس تكملة الثلثين كما 
في الصورة التي مثل بها التاظم رحمه الله. 

وعليه فان شروط استحقاق بنت الابن السّدس شرطين هما: 

الشرط الأول: أن يأخذ من فوقها من الفروع التصف. أو قل: وجود البنت التي أخذت النصف. 

الشرط الثاني: عدم المحصصبء. فان وجد معہا معصب ورثت معه بالتعصيب» والمحصب لہا هو ابن الابن الذي ٤‏ 
درجتهاء أو ابن عمّها الذي هو في نفس درجتهاء وقد يُعصب بنت الابن من هو أنزل منها في الدرجة ولو كان ابن ابن ابن 
الابن في حالة خالفت القواعد المعلومة عندنا وهذا في حال وجد مع بنت الابن أكثر من بنتين فيكون نصيب البنات 
الثلثان قد اكتمل» فبدل أن تسقط بنت الابن ترتقي بهذا الفرع الذي هو أنزل مها في الدرجة وترث معه بالتعصيب, 
وهذا غاس قول الجمبورء وتسعى هذا اللمحصب لہا القردب المبارك» لأنه کان مبارگا عليها فكان لہا و الإرث»ء إذلو 
لم يوجد هذا الفرع الأنزل مها لسقطت ولم تأخذ شيتا. 
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وليس من الشروط عدم المشارك» فلو كنّ أكثر من بنت ابن مع بنتٍ واحدة فإِن لمن السّدس تكملة الثلثين يقتسمنه 
بيهن بالسوية. 

والدليل على إرث بنت الابن السّدس يُفهم من قول الله تعالى: "فإن كنّ نساءً فوق اثنتين فلمنّ ثلّثا ماترك وإن كانت 
واحدة فلها التصف". فجعل الله نصيب الواحدة من البنات التصف وجعل نصيب الثنتين فأكثر الثلثان» ولا يزيد 
على الثلثين بزيادة عددهن فلو كن مائة بنت لكان لهن الثلثان» فلا يزيد الفرض بزيادتمن» واذا كانت بنت واحدة فإنها 
تأخذ التصفء. وعلمنا أن نصيب مجموع البنات لا يتعدى الثلثان فيبقى بعد التصف السّدسء لأن التصف زائد 
السّدس يساوي الثلثان لذلك نحن عبر ونقول: السّدس تكملة الثلثينء ولا يزيد السّدس تكملة الثلثين بزيادة الفرع 
الوارث له والا نكون قد جاوزنا نصيب البنات الذي هو الثلثان. 


والدليل من السّنة ما جاء في صحيح البخاري رحمه الله من حديث هُزيل بن شَرَخبيل أنّ أبا مُوسَى (الأشعري): "سيْل 


عن ابئة وابْنّة ابْن وأختء فقال: للابنة التصّف. وللآختٍ التصّف. وائت ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُتَابِعْنى. فَسُيْلَ ابن 
مَسْعُودٍِء وأَخْبرَبِقَوْلٍ أبي مُوسَى فقال: لقَد ضَلَلت إِذَا وما أنَا مِنَ المبْتَدِينَ» أقضي فما بما قَصَى النيُ صلى الله 
عليه وسلم: للإبْتَة التَصف,. ولابتّة ابْن السَّدُمِنْ تكملَّة التُلْتَيْنِ وما بَقِي فَلِأَآْخْتِء فَأَتَيْنَا أبَا مُومَى فَأخْبَرْنَاهُ بقَوْلٍ 
ابْن مَسْعُودِء فَقال: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرْفِيكُم". 

فقضى فما ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء التي صلى الله عليه وسلّم وأعطى لبنت الابن مع البنت السّدس تكملة 
وأجمع أهل العلم على هذاء قال ابن المنذر رحمه الله: "أجمعوا على أنه إن ترك بنتًا وينت ابن أو بنات ابن فللابنة 
النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين". 

أمثلة: 


© هلك عن بنتٍ وبنت ابن» فللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب)ء ولبنت الابن 
السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت الوارثة للتصف» عدم المعصب). 

© هلك عن بنتٍ وخمس بنات ابنِء فللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعحصب). 
ولخمس بنات ابن السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت الوارثة للتصف» عدم المعحصب). 
ويقتسمون السّدس بيهن بالسّويةء ولا يزيد الفرض بزيادتهن. 

© هلك عن ثلاث بنات وبنت ابنِء فللبنات الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب). 
وتسقط بنت الابن ولا تأخذ شيئًا لاكتمال نصيب البنات. 

© هلك عن بنتٍ وابنٍ وبنت ابن» فالابن مع البنت يرثن بالتعصيب. وتسقط بنت الابن لوجود الفرع الوارث 
الذكر الذي هو أعلى منهاء وهو هنا الابن فإنّه يسقطها ولا ترث شيئًا. 


» هلك عن بنتٍ ابن ابن وبنت ابن ابن ابنٍء فبنت ابن الابن لها التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك 
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى منها)ء وبنت ابن ابن الابن لها السّدس تكملة الثلثين لتحقق 
الشروط وهي: (وجود الفرع الأعلى منها الوارث للتصف وعدم المعحصب). 

© هلك عن بنتٍ وبنت ابن وابن ابن» فللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب). 
وبنت الابن لا ترث السّدس تكملة الثلثين لعدم تحقق الشرط الثاني وهو عدم وجود المعصب. والمعصب لها 
هنا هو ابن الاين فاا ترت معة بالتعضيي للذكر مثل حط الأدثبية: 

© هلك عن بنتين وبنت ابنٍ وابن ابن» فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب)ء 
وبنت الابن يُعصهها ابن الابن» فترث معه بالتعصيب للذّكر مثل حظ الأنثيين. وهذا هو القردب المبارك» فلولاه 
لسقطت ولم ترث شيئًا لاكتمال نصيب الإناث. 

© هلك عن بنتين وينت ابن وابنٍ ابن ابنٍ» فللبنتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب)ء 
وينت الابن من المفروض أن تسقط لاكتمال نصيب الإناثء ولا يوجد معصب لها في درجتها لكن هناك من هو 
أنزل منهاء ففي هذه الحال لا احتاجت إليه فإِنّها ترث معه بالتعصيب. للذّكر مثل حظ الأنثيين. وهذا كذلك 
يُسمى قريبًا مبارگاء فلولاه لسقطت ولم ترث. 

©» هلك عن بنتٍ وبنت ابنِ وابن ابن ابنِء (نفس الصورة السابقة غير أن في هذه المسألة بنتا واحدة بدل بنتين في 
السابقة) » ترث البنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب). وترث بنت الابن 
السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت الوارثة للنتصف. وعدم المعصب)ء ويرث ابن ابن 
الابن الباق تعصيبًاء ففي هذه الحال كما تلاحظون بنت الابن كان لها فرض السّدس تكملة الثلثين. فلم 
تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها فلم تتعصب معه بل أخذت فرضها وخرجت. 

© هلك عن زوج وأم وأبٍ وبنتٍ وبنت ابنٍ وابن ابنٍء فللزٌوج الربع لوجود الفرع الوارث» وللآم السّدس لوجود 
الفرع الوارث» وللأب السّدس لوجود الفرع الوارث» وللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك 
وعدم المعصب)ء وينت الابن عصبة مع ابن الابن» فيأخذان ما أبقاه أصحاب الفروضء لكن في هذه المسألة 
لا يبق شيئ بعد أصحاب الفروض فإئْهما يسقطان ولا يأخذان شيئًاء ففي هذه الحال ابن الابن كان مشؤومًا 
على بنت الابن» فلولاه لأخذت فرضها السّدس تكملة الثلثينء لكن لما جد نقلها من الفرض إلى التعصيب ولم 
ترث شيئًاء ويُسمى القريب المشؤوم. 


الوارث الخامس: الأخت لأب. 
قال الثاظم رحمه اللّه: 


گا مم الشَقِيقَة لبنت الأب ذَا 
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فرضہا التنصف. فترث معبا الأخت لأب السّدس تكملة الثلثين. 

فإذا وجدت مع الأخت لأب أختين شقيقتين فأكثر فإِنُ نصيب الشقيقات الثلثان» وحينها يكون نصيب الأخوات قد 
اكتمل فتسقط الأخت لأب ولا ترث شيمًا. 

وعليه فإِنٌ شروط استحقاق الأخت لأب السّدس شرطين هما: 

الشرط الثاني: عدم المحصب. فان وجد معہا معصب ورثت معه بالتعصيب» والمحصب لہا هو الخ E,‏ 

ونقول هنا في إرث الأخت لأب السّدس تكملة الثلثين» ليس من الشروط عدم المشارك. فلو كنّ أكثر من أختٍ لأب مع 
أختٍ شقيقة واحدة فإِنْ لهن السّدس تكملة الثلثين يقتسمنه بينهن بالسوية» ولو كن مائة أختٍ لأب. فلا يزيد الفرض 
بزيادتهن. 

والدليل على إرث الأخت لأب السّدس تكملة الثلثين قول الله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخثٌ فلها نصف ماترك وهويرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ممّا ترك" 
فجعل الله نصيب الأخوات الثلثان لا يزيد بزيادتهين: وجعل للواحدة منهن التصفء. فإذا أعطينا الواحدة التصف 
فضل من الثلثين السّدس نعطيه للأخت لأب تكملة للثلثين»ء ولايزيد بزىادتمن» بل يأخذن السّدس يقتسمنه بينهن. 
واجمع أفل العلم على أن مرات لحت لي فاكر مع الأخت الشقيقة الواركة أقرض الصف هو الشدمن كل 
الثلثين. 


ء۶ 
امثلة: 
>« 


©» هلك عن أخت شقيقة وأختٍ لأب. فللشقيقة التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعحصب 
وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكر). وللأخت لأب السّدس تكملة الثليثن لتحقق الشروط وهي: 


# هلك عن أخت شقيقة وسبع أخواتٍ لأب» فللشقيقة التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم 
المعحصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وللسبع أخوات لأب السّدس تكملة الثلثين لتحقق 
الشروط وهي: (أن تأخذ الشقيقة النصف وعدم المعصب)ء ويقتسمن السّدس بيهن بالسّويةء ولا يزيد 
الفرض بزيادتهن. 

# هلك عن أختين شقيقتين وأختٍ لأب. فللآختين الشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك 
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وتسقط الأخت لأب لاستغراق نصيب 
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الأخوات. وقلنا من شروط استحقاقها السّدس أن تأخذ الشقيقة التصف. وهنا أخذت الشقيقات الثلثان 
فتسقط ولا ال شيمًا. 
© هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. فللشقيقة الصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم 


َ 


المعحصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وليس للأخت لأب في هذه الحال السّدس تكملة 
الفلثين لوهوة المعضب» فرت معة بالتعصيب للد كر مئل حط الاين 

© هلك عن أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ لأب» فللشقيقتين الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك 
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وليس للأخت لأب في هذه الحال السّدس 
تكملة الثلثين لاستغراق نصيب الأخوات» والمفروض آنا تسقط لكن وجود أخ لأب وهو المعصب لہاء فترث 
معه بالتعصيب للذّكر مثل حظ الأنثيينء ويُسمى هذا قريبًا مبارگاء فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئًا فكان 
هذا القريب سببًا في إرنهاء لذلك سُمي مباركاء وسيأتي. 

» هلك عن زوج وأخت شقيقة وأختٍ لأب وأخ لأب» فللروج النصف لعدم الفرع الوارث» وللآخت الشقيقة 
التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء 
ولا تأخذ الأخت لأب هنا السّدس تكملة الثلثين لتخلف الشرط الثاني وهو عدم المعصب. فهنا جد معصب 
لها وهو أخ لأب فنقلها من الفرض إلى التعصيب فترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين»ء لكن في هذه المسألة أخذ 
الروج النصف وأخذت الشقيقة التصف الآخر ولم يبق شيءٌ لأصحاب التعصيب.» فيسقطون ولا يرثون شيئًاء 
فهذا الأخ لأب كان مشؤومًا على الأخت لأب» فبسبب وجوده لم ترثء واا لولم يوجد لأخذت السّدسء لذلك 
يُسمى هذا الأخ لأب القريب المشؤوم. 

©» هلك عن أخت شقيقة وأخت لأب وأخ لآم وأختٍ لأم وأم» فللشقيقة التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم 


و 


المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وللأخت لأب السّدس تكملة الثلثين 
لتحقق الشروط وهي: (وجود الشقيقة التي فرضها التصف وعدم المعصب).ء وللأخ لأم وللأخت لأم الثّلث 
لتحقق الشروط وهي: (أن يكونوا جمعًا وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكر)ء ويقتسمون الثلث 
بين هما بالسوية»ء وللأم السّدس لوجود الجمع من الإخوة. 


قال التاظم رحمه الله: " وَلِإبْن الأمَ أَوْلِب انا" 
فالخ والآأخت من الأم من ورثة السّدسء لكن بشرط الإنفرادء يجب أن يكون أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة فقط كي 
ينال السّدسء لأنه قد سبق معنا في ورثة الثلث أن الإخوة أو الأخوات لأم يستحقون الثلث بثلاثة شروطء وهي: أن 
يكونوا جمعاء وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر. 
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فإذا لم يكونوا جمعا إتما أخ لأم واحد أو أخت لأم واحدة» ففرضه أو ففرضها السّدسء وباقي الشروط تبقى كما هي. 
فنقول شروط استحقاق أولاد الآم السّدس هي: 
الشرط الأول: عدم المشاركء أو نقول: عدم التعدد. أو نقول: الانفراد. 
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث» (ذكرًا أو أنثى: واحدًا أو متعددّاء جنسًا واحدًا أو مختلطين بين الذكور والإناث). 
الشرط الثالث: عدم الأصل الوارث الذكر. 
والدليل على إرث ولد الأم السّدس قول الله تعالى: "وان كان رج يورث كلالة أوامرأةٌ وله أ أوأختٌ فلكل واحدٍ 
منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". والعلماء مجمعون على أنّ هذه الآية في الإخوة لأمء 
فجعل الله نصيب الواحد أو الواحدة من ولد الأم السّدس وجعل نصيب الجمع مهم الثلث» وأمًا الشرط الثاني 
والثالث فيؤخذ من معن الكلالةء لأنّ الكلالة من لا والد له ولا ولد. 
أمثلة: 
© فلوهلك عن ثلاثة إخوة لأم وأخت شقيقة»ء فليس للإخوة لأم السدس لكونهم جمعاء وإنما لهم الثلث لتحقق 
شروطه وهي: (أن يكونوا جمعًا وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء وللأخت الشقيقة التصف 
تحقق شروطه وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر). 
©» هلك عن زوجة وأم وأختٍ لأم وأختٍ لآب, فللزوجّة الرّبع لعدم الفرع الوارثء وللآم السّدس لوجود الجمع من 
الإخوةء وللآخت لأم السّدس لتحقق شروطه وهي: (عدم التعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث 
الذكر)ء وللأخت لأب التصف لتحقق شروطه وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم 
الأصل الوارث الذكر وعدم الشقيق والشقيقة). 
©» هلك عن بنتٍ وبنت ابن وأخ لأم» فللبنت النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب)ء ولبنت 


َ 


الابن السّدس تكملة الثلثين» ويسقط الأخ لأم لوجود الفرع الوارث. 
الأخت لأم لوجود الفرع الوارث ولوجود الأصل الوارث الذكرء ويأخذ الأب السّدس فرضًا والباق تعصيبًا. 


الوارث السابع: الجدة. 


قال الناظم رحمه اللّه: " وَجَدَة وَاحِدَةٍ قَصّاعه ادا" 


» 


آخر واحدٍ يستحق هذا الفرض هي الجدّة, وقد مرّ معنا ذكر الخلاف القائم في الجدّة الوارثة حين الكلام على الوارثات 
من الإناث, وذكرنا الخلاف هناك فلا داعي لإعادته. والصحيح أنّ الجدّة الوارثة (الجدّة الصحيحة) وهو الذي ذهب 
إليه الشافعي رحمه الله أنَ: الجدّة الوارثة هي كل جدّة من الجهتين وكلّ جدّة تدلي بجِدٍ وارثء إلا الجدّة التي تدلي بذكر 
بين أنثيين» ويعبر عنها بالجدّة المدلية بذكر غير وارث (في نسبتها إلى الميت: جد فاسد) من أي جهة كانت (سواء من جهة 
الأب أو من جهة الأم). فلا ترث باتفاق الإئمة الأربعةء وهي من ذوي الأرحام. واختار قول الشافعي رحمه الله شيخ 
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بل 


الله. 
فالقاعدة والخلاصة أنّ كلّ جدّة أدلت إلى الميت بوارثِ في وارثة. وحيث أنّ البرهاني رحمه الله شافعي المذهب فإتّه 
يشير إلى ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله في مذهب الجدّات الوارثات في قوله رحمه اللّه: "فصاع اا" فلم يَحدَّ 
حدًا لعدد الجدّات. عشر جدات عشرين وأنت صاعد. 
فالجدّة من أصحاب السّدس بشرطٍ عدمي هي: 

© عدم وجود الام أو جدة أقرب منها. 
فإرث الجدّة ليس كإرث الأم فإِنّ للأم ثلاث حالاتء ترث الثلث وترث السّدس وترث ثلث الباقء أمّا الجدّة فلا ترث إلا 
الجذاتء فإن لهن السّدس يقتسمنه بينهن بالسّوبية. 
والدليل على إرث الجدة السدس الإجماع. وقد أورده غير واحدٍ من أهل العلم. 


امثلة: 


» هلك عن زوج وجدّة. فللرّوج التصف لعدم الفرع الوارث» وللجدة السّدس لعدم الأم. 
© هلك عن أم وجدة. فللأم في هذه الحال الثلث لتحقق الشروط وهي: (عدم الفرع الوارث»ء عدم الجمع من 
الإخوةء المسألة ليست إحدى العمريتين). وتسقط الجدّة لوجود الأم. 
نكتفي اليوم بهذا القدرء لأنّ التاظم سيتطرق إلى بعض المسائل الخاصة بالجدّة. لو أخذناها لطال علينا الوقت, 
فثبقي ذلك إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى» نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والقبول. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الحادي عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 

إنّ الحمد له نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اما بعل: 
فقد انتهينا قريبًا من أصحاب الفروض المقدرة في كتاب اللّه» بقيت بعض المسائل المتعلقة بإرث الجدّاتء متى تسقط 
الجدّة؟ وما العمل إذا اجتمع أكثر من جدّة واحدة؟ كيف يكون ميرائهن؟ وهل يرثن كلهن أم تسقط بعض الجدّات 
البعض الآخر؟ سنتطرق إلى هذه المسائل اليوم إن شاء الله تعالى. 

ذكرنا أنّ الجدّة الصحيحة وهي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت جد فاسدء والجد الفاسد هو الذي في نسبته إلى 
الميت أن» أو نقول: الجدّة الصحيحة هي التي لم يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكدٌ بين أنثيين. وسواءً كانت من جهة الأب 


قال التاظم رحمه اللّه: 


ه سس وم هم بير -ه - م لس 
2 بش امه 2 ٠‏ 6 4 2 هھ 4١‏ م ج» هه سا 0 7 2 ۶ 5 


9 عن 


يشير التاظم رحمه الله أنه إذا اجتمع لدينا أكثر من جدّة في مسألة واحدة وكنّ كلهن وارثات فإنّ فرضهن الذي هو 
السّدس يُقسم بينهن بالسّويةء تمامًا كما فعلنا مع اجتماع أكثر من زوجةء فلا تفضل جدّة عن جدّة» هنّ مشتركات في 
السّدسء ونقل إجماع الصّحابة رضي الله عنهم على أنّ السّدس فرض الجدّة الواحدة فأكثرء كلبنٌ لبن نفس الحظ 
من هذا السّدسء وأشار التاظم إلى القيد الذي ذكرنا بقوله: "إن كن وَاربقَاات" وكي تكون وارثة يجب أن 
تكون جدّة صحيحة (غير فاسدة) ويجب أن لا تكون محجوبة. 
قوله: "وقذ نَسَاوَئْنَ منَ الجتات". أي: وهذا في حال إذا كن من جهتين مختلفتين (واحدة من جهة الأب 
وواحدة من جهة الأم) وتساوّين في درجة قربين من الميت» فيكنٌّ كلهن وارثات للسّدس يقسم بيهن بالسّوية. 
أمثلة: 
©» هلك عن: أم أم و: أم أب» فأم الأب وأم الأم من جهتين مختلفتين لكتهما في درجة واحدة في قربهن من الميت, 
فمن يرثن جميعا السّدس بينهن بالسّويةء لا تفضّل إحداهما على الأخرى. 
6 هلك عن: أم أم و: أم أب و: أم أب الأب فترث في هذه الحال أم الام وام الأب وأمًا أم أب الأب فإئها تسقط لأا 
في درجة أبعد من درجة من قبلها. 
©» هلك عن: أم آم أم و: أم أم أب و: أم أب الأب» فيرثن جميعا لأنمن في نفس الدرجة وان كنّ من جهتين 


ثم قال التاظم رحمه اللّه: 
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اچب بقرت الام دى لأب لا عكسه وَهْوَصَحِيعُ اذهب 
بعد أن ذكر التاظم رحمه اللّه الجدّات المتساويات في الدرجة من جهة الأب ومن جبة الأم إذا لم يكن في نسبتهن إلى 
الميت جد فاسد فإتّمن يرثن كلبن ويقتسمن السّدس بيهن بالسّويةء لكن ما العمل إذا كنّ من جهتين وفي درجتين 
مختلفتين. فتكون إحداهما أقرب إلى الميت من الأخرى. 
الآن التاظم رحمه الله يقول لك: 

وَاحْجِبْ بِقْرْتَى الام يُكْدَى لأب لاعَكْسِهوَهْوَصَحِيعٌ امهب 
هذا هو الجواب من النّاظم رحمه الله» فإذا اجتمع معنا جدتان فأكثر من جهة الأب ومن جهة الأم فإِنّ القريبة من 
جبة الأم تحجب (تمنع) البعيدة من جهة الأب» ك آم الأم و: آم أم الأب فبذه من جهة الأم وتلك من جهة الأب» فالجدة 
القريبة التي من جبة الأم هي التي ترث معناء وأمّا الجدّة البعيدة التي هي من جبة الأب فبي محجوبة (ممنوعة) من 
الإرث» وهذه المسألة مُجِمعٌ علهاء لا خلاف بين أهل العلم فيهاء ففي مثالنا ترث أم الأم, وأمًا آم أم الأب في محجوبة. 
ثم قال التاظم رحمه الله: "لا عكسه وَهْوَصَّحِيعٌ اذهب" أي أنّ القريبة من جهة الأب لا تحجب البعيدة من 
السّدس بينهما بالسّوبةء وهذا مذهب مالك وقول للشافعي رحمه اللهء لأنّ التي من جهة الأم وان كانت أبعد في أقوى 
التي من جهة الأم» فاعتدلا فاشتركاء وأمًا القول الآخر وهو قول علي رضي الله عنه وأحد قولي زيد رضي الله عنه وقول 
للحنفية والحنابلة وقول كذلك للشافعية. وصححه ابن المتذر رحمه الله وهو أنّ القريبة من جهة الأب كذلك تحجب 
البعيدة من جهة الأم, جربًا على الأصل من أن القربى تحجب البعدى. 
وأشار التاظم رحمه الله إلى هذا الخلاف بقوله: "وَهْوَصَّحِيعٌ امهب" والرّاجح واللّه أعلم أنّ القول الثاني هو 
للثاظم رحمه اللّه. 
امثله: 


© هلك عن: أم ام أم الأم› و: ام أب أب أب الأب. فہنا تحجب أم أم أم الأم الجدّة الأخرى لأنها أبعد منها في 
الدرجة. 
© هلك عن: آم آم الأب» و: أم آم آم الأمء فبنا على القول الرّاجح والصحيح أنّ أم أم الأب ترث السّدس وتحجب 
أم أم أم الأم وتسقطا. 
ثم قال رحمه اللّه: 


اڪ م -ه ه -ه 0 4 و 56 ھ ر ت شر 8١‏ 2 
كذاك بُعْدَى حِبَة بالقزئى تثَال فيمَارَجّححوه حَجْتباأا 
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الأب وإمًا من جهة الأمء فإنّ القريبة تحجب البعيدةء وهذه لا إشكال فبهاء والعلماء متفقون على ذلك. 


ع 


امثلة: 


© هلك عن: أم آم الأمء و:أم أم أم الأم. فترث هنا أم أم الأم السّدس وتحجب الثانية لأنها أقرب منها إلى الميت. 

©» هلك عن: آم الأب. و: أم أب الأب فأم الأب تحجب أم أب الأب لأنها أبعد منها في الدرجة. 

6 هلك عن: أم انع و أم أم الأب فهما من جبة واحدة فتحجب القريبة البعيدة. فترث ام الأب ولا ترث أم ام 
الأب. 

©» هلك عن: أم أم و: أم أم أب» فترث أم الأم ولا ترث أم أم الأب. لأننا ذكرنا أنّ القريبة من جهة الأم تحجب 
البعيدة من جبة الأب بلا خلاف. 

© هلك عن: أم أم أم و: أم أب أب و: أم أم أب» فهاته الجدّات كلهن في درجة واحدة ولا تحجب الواحدة الأخرى 
على الصحيح. ولا يزيد الفرض بزيادتهن فيقتسمن السّدس بينهن بالسّوية. 

© هلك عن: أم أم أم و: آم أب» فترث أم الأب ولا ترث أم أم الأم لأثنا ذكرنا على القول الرّاجح أن القريبة من جهة 
الأب تحجب البعيدة من جهة الأم. 

© هلك عن: أم أم أم الأم و: أم أم أم الأب. و: آم أم أبي الأب» و: م أبي أبي ا الأب. فالجدات الأربع كلمن وارثات 
ويقتسمن السّدس بينهن بالسّوية» لأنهن وان اختلفت الجهات فإ ا 

© هلك عن: أم آم أم الآم و: آم أم أم الأب و: أم أم أبي الآب. و: أم أبي أبي الأب. نفس الورثة في المسألة السابقةء 
فقط نضيف جدّة واحدة وهي: أم أم الأب» فهذه الجدّة الأخيرة: 1 1 الأب تسقط جميع الجدّات الاربعء لأنها 
قريبة منهم إلى الميت» فتأخذ السّدس وحدها ودسقطون ولا يأخذون شيئًا بوجودها. 

© هلك عن: أم أم أم و: آم أب أب الأب و: أم أب أمء فيرث في هذه المسألة أم أم الأم وتحجب الجدّة الأخرى التي 
هي: أم أب أب الأب لأنها أبعد منها في الدرجةء وأمًَا الجدّة الثالثة التي هي: أم أب الأم فهذه جدّة فاسدة لأن في 
نسبتها إلى الميت جد فاسد الذي هو أب الأم. 
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مخطط يبين الجد والجدة الصحيحة والفاسدة: 


22 أوارث (صحيح (5)). 
([ _أغيروارث (فاسد (3)). 





© كلما علونا درجة زاد عدد الجدّات من جبة الأب» بينما من جهة الأم لا يزيد العدد, إِنّما ترث واحدة فقط 


© كلماؤجد جد فاسد (بينه وبين الميت أنثى) سقط ولم يرث» ولم يرث من بعده من باب أولى. 


مسألة: هل يحجب الأب الجدّة التي من جهته (أم الأب) أي: أمّهء لأنهما أدلت إلى الميت بواسطته. 
في المسألة قولان: 


© القول الأول: الأب يحجب الجدّة التي هي أمّه (أم الأب)ء قياسًا على حجب الأم للجدّة التي هي أمَّها (أم الأم)ء 
وبهذا قال علي وزيد وعثمان رضي الله عنهم وغيرهم من الصّحابةء وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي 
ورواية عن الإمام أحمد. 
© القول الثاني: الأب لا يحجب الجدّة التي من جهته (أي: أمه)ء بل يرثان جميعًا الأب والجدّة (أم الأب)ء لأنّ كل 
من ورث ميراث شخص سقط بوجود ذلك الشخص إذا كان أقرب منهء والجدة (أم الأب) تقوم مقام الأم ولا 
تقوم مقام الأب. فتسقط بالأم رغم أَمْا لا تدلي بهاء وبهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبو موسى 
الأشعري وعبد الله بن مسعود وغيرهم من الصّحابة رضي الله عنهم» وبه قال جمعٌ من التابعين والفقهاءء وبه 
قال الإمام أحمد وبه قال ابن المنذر رحمه اللّهء واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» ورجحه من 
المعاصرين: ابن عثيمين رحمه الله والتجمي رحمه الله والفوزان حفظه اللّه. 
وتتمثل صورة الخلاف في رجلٍ هلك وخلّف: أب وجدّتين (أم أب) و (أم أم)ء فعلى القول المرجوح ترث الجدّة أم الأم 
السّدس لعدم الأم» ويرث الأب الباق تعصيبًاء وتسقط الجدّة أم الأب لكونها محجوءة بالأب» وأمَا على القول الذي 
رجحناه» فالجدّتان وارثتان» ترثان السّدس بينهما مناصفة, ويأخذ الأب الباقي تعصيبًا. 
مسألة: إذا اجتمعت في مسألة واحدة جدّة مدلية إلى الميت من جهتين وأخرى من جهة واحدةء تأخذ التي من جهتين 
ثلثا السّدس وتأخذ التي تدلي بجهة واحدة ثلث السدس (أي: يقسم السّدس إلى ثلاثة أقسام تأخذ التي من جهتين 
قسمين من السّدس وتأخذ التي من جبة واحدة قسمًا واحدًا من هذا السّدس)ء وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد, 
واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والفوزان حفظه الله. 
وعند مالك والشافعي أنّ لهما السّدس مناصفة لأنهما يعتبران الأبدان لا القرابة إلى الميت (فالجدّة عندهم وان أدلت 
إلى الميت من جهتين إلا أنْها بدن واحد فلا تأخذ أكثر من الجدّة التي تدلي بجهة واحدة). 
لو تزوج رج بنت خالته فولدت ولدّاء ثم مات الولد فجدّته: أم أم أمه هي نفسها: أم أم أبيه» وخلّف هذا الولد كذلك 
جدّة أخرى: أم أب أبيه» فالأولى أدلت إلى الميت من جهتين (من جهة أمه ومن جبة أبيه) والثانية أدلت بجهة واحدة إلى 
هذا الولن الك :فقوف الذول تنا ی و الثافية ت التي 
وكذا لو تزوج بنت عمته فأتت بولدٍء ثم مات الولد فجدّته أم أم أمه هي نفسها: أم أب أبيه. وخلّف هذا الولد جدّة 
ثانية هي: أم أم أب» فالأولى تدلي إلى الميت بجهتين. والثانية تُدلي بجهة واحدةء فترث الأولى ثُلّئا السّدس وتأخذ الثانية 
الت لسن 
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مخطط يُبين الجدّة الوارثة من جهتين: 






TD N‏ ا ل لت الال 


أدلت إلى الميت بجهتين فترث ثلثي السّدس 





.))5( دارث (صحيح‎ CD 


ل أغيروارث (فاسد (3)). 









ل لت الك 


أدلت إلى الميت بجهتين فترث ثلثي السّدس 





( )وارث (صحيح (ة)). 


لاغيروارث (فاسد (3)). 





ت ت 


َكل مذي لا بِوَارثٍ قلا إزت لَه وَقَسْمْ فرص كملا 
هذه قاعدة في هذا العلم وهي: كلّ من أدلى بغير وارث فليس له حظا من الموارث» فإذا كان الأصل غير وارث فالفرع غير 
وارث من باب أولى» وجاء بهذه القاعدة إشارة منه إلى عدم إرث الجدّة الفاسدة لأنها تدلي إلى الميت بجِدٍ فاسد, ك: أم 
أب الأمء فهذه جدّة فاسدة لا ترث لأنما أدلت بجدٍ فاسد لا يرث. 
خلاصة مبحث الجدات: 


© الجدّة لها فرضٌ واحد فقط وهو السّدس لا غير فبي ليست كالأم ترث الثلث والسدس وثلث الباق. 
©؟ شرط إرث الجدّة أو الجدّات عدم وجود الأم» فمتى وجدت الأم فإِنّ الجدّة أو الجدّات من أي جبة يسقطن 
(سواء من جہتها هي (أي من جهة الأم) أو من جهة الأب). 
© إذا كانت الجدّات أكثر من واحدة فإِنّ الفرض لا يزيد بزدادتهن» فترث الواحدة السّدسء وترث الجدّات 
السّدس بيهن بالسّويةء وهذا مُجمع عليه. 
الجدّات أقسام أردع: 
۵ من أدلت بمحض الإناثء كأم الأم وأمها وان علت بمحض الإناث (هذه مجمع على توريثها). 
© من أدلت بمحض الذّكورء كأم الأب وأم أبي الأب وان علت بمحض الذّكورء لم يورث مالكًا من جهة الأب إلا أم 
الأب فقط وان علت بمحض الأنوثةء ولم يورث أحمد إلا أم الأب وأم أب الأب وان علت بمحض الأنوثةء وورث 
الشافى وير حنيفة كن من دلبت يرارث و كام أب أب أي الات وزو علبك, 
من أدلت بمحض الإناث إلى محض الذكورء ك: أم أم أب الأب» ونت صاعدء وك: أم أم أم أب الأب» وهذه كالتي 
قبلباء فما الخلاف والصحيح توريئها مالم تدل بجِدٍ فاسد. 
هذه عكس الثالثة» وهي من أدلت إلى الميت بذكر إلى أنثىء ك أم أب الأم. وأم أب أم الأب» وهذه هي الجدّة 
الفاسدةء وهي من ذوي الأرحام عند الجميع. فهذه الجدّة أدلت بجدٍ غير وارث (جد فاسد) فلا ترث وتكون 


جدّة فاسدة (جدّة رحمية)., ك (أم أب الأم) فإنها أدلت بأبي الأم وهو جد فاسد, غير وارث في لا ترثء وقد 

يُعبر عن الجدّة الفاسدة: بأئها من أدلت إلى الميت بذكر بين أنثيين (أمّين). 

لا يرث من قبل الأم إلا جدّة واحدة, وهي: أم الأم وان علت بمحض الأنوثةء وباقي الجدات الوارثات كلهن من 

جبة الأب. 

إذا انفردت الجدّة سواء من جهة الأم أو من جهة الأب فإنها تأخذ السّدسء ك (أم الأم أو: أم الأب). 

إذا تساوت درجة الجدّات وكنّ وارثات» فالسّدس بيهن بالسّوية, ك (أم الأم و: آم الآب). 

© كل جدّة قريبة تُسقط الجدّة البعيدة سواءٌ كن من جہة واحدةء ك: (أم الأم تحجب أم أم الأم ) وك: (أم الأب 
تحجب أم أب الأب)ء أو كنّ من جهتين مختلفتين ك (أم الأم تحجب أم أم الأب) إجماعاء و (أم الأب تحجب أم 
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© الجدّة (أم الأب) لا تحجب بمن أدلت به وهو الأب على الصحيح خلاقًا للجمهورء لأنها لا ترث ميراث الأب بل 
ترث ميراث الأم. 


قال رحمه الله: "وَقَسْم فرْضٍ كك مل" 
انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام الإرث. لأنّ الإرث قسمان: 

۵ إرث بالفرض. 

© إرث بالتعصيب. 
لذلك قال التاظم فيما سبق: "بِالْمَرْضٍ وَالتَخْصِيب إزث تَا" 
فبعد أن بين التاظم رحمه الله جملة الوارثين من الذّكور وجملة الوارثات من الإناثء بين رحمه الله أنّ الإرث يحصل 
بإحدى طريقين (فرضٌ وتعصيب). ويدلٌّ على هذا الحديث الصحيح في صحييي البخاري ومسلم وهو أصل في هذا 
العلم» حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفر ائض بأهلها فما بقي 
فلأولى رجلٍ ذكر". ثم بين أنّ الفروض ستة في كتاب الله تعالى: التصف والرُبع والثمن والثلثان والثلث والسُّدس. 
ثم علمنا أنّ أصحاب الفروض (الذين يرثون بالفرض) ثلاثة عشر وارثًا. 

© أربعة من الذّكور وهم: الرّوج والأخ لأم» والأب» والجد. 

© وتسع من الإناث وهن البنت وينت الابن والآم والجدة مطلقًا زأق: من جہهه الأب ومن جهه الأم)ء والأخت 

الشقيقةء والأخت لآب والأخت لام والزوجة. 

ثم بين أنّ أحوال هؤلاء الوارثين بالفرض تختلف وتتقلب في تلك الفروض السّتة المقدرة في كتاب الله تعالى على إحدى 
وعشرين حالة. 
فورثه النصف خمسة والرّدع اثنان والثمن واحد والثلثان أردع والثلث اثنان والسّدس سبعةء صار مجموع الكل واحد 
وعشرون. 
ثم بينا مق يستحق كل ذي فرضٍ فرضه.» وذكرنا الشروط الواجب توفرهاء وقد مرت معنا جمیعہا وذكرناها مفصلة 
مبينة بأدلتها وبالتمثيل علا ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا والحمد للّه. 


اا ا ار :كرما هنا مجيلة د 
يرث اهيف خمسة أصناف: 


الزوج: بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث منك أو من غيره. 
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البنت: بشرطين اثنين هما: عدم المشارك» عدم المحصب. 
بنت الابن: وان نزل أبوها بمحض الذكورة, بثلاثة شروط هي: عدم المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع الوارث الأعلى 
منها. 
الأخت الشقيقة: بأربعة شروط هي: عدم المشارك» عدم المعصبء عدم الفرع الوارثء عدم الأصل الوارث الذكرء 
(تسقط بوجود الأب إجماعاء وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح). 
الأخت لأب: بخمسة شروط هي: عدم المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع الوارث» عدم الأصل الوارث الذكر (تسقط 
بوجود الأب إجماعًاء وتسقط بوجود الجد الصحيح على الصحيح)ء عدم الشقيق أو الشقيقة. 

ث الريع صنفان: 
الزّوج: بشرط واحد وهو: وجود الفرع الوارث منه أو من غيره. 
الزوجة: بشرط واحدٍ هو: عدم الفرع الوارث منها أو من غيرها. 


س ىو 
آي 


ث الث ٣‏ صنتهف احد: 


الروجة أو الزوجات: بشرط واحدٍ هو: وجود الفرع الوارث منها أو من غيرها. 





البنتان فأكثر: بشرطين اثنين» وهما: وجود المشارك» عدم المحصب. 
بنتا الابن فأكثر: بثلاثة شروط هي: وجود المشارك» عدم المعصب» عدم الفرع الوارث الأعلى منين. 
الذكرء (إذا وجد معبن الأب سقطن بالإجماع, واذا وجد معهن الجد فالرّاجح سقوطهن). 


ث الل تفا“ ۰ 


والعمريتان هما: زوج / أم / أب » أو: زوجة / أم / أب. 


120 





الأب: بشرط واحد هو: وجود الفرع الوارث (إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرًا فقط» أو أن وذكر ورث السّدس 
فقط. واذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا). 


الأم: بتوفر أحد شرطين: وجود الفرع الوارث» أو: وجود الجمع من الإخوة. 


الجد: بشرطين اثنين هما: عدم الأب أو الجد الأقرب منه. عدم الفرع الوارث (إذا كان الفرع الوارث الموجود ذكرًا 
فقطء أو أنثى وذكر ورث السّدس فقط. واذا كان الفرع الوارث أنثى ورث السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا)ء فالجد مثل 
الأب في حالات ميراثه إلا مع الإخوة لغير أم» فإنَ الأب يحجهم والجد يرثون معه وهذا القول مرجوح وسيأتي في باب 
مستقل إن شاء الله ويختلف الجد عن الأب في المسألتين العمريتين» فترث الأم بوجود الجد ثلث جميع المال لا ثلث 
الباق. 


«e 


الأخت لأب: بشرطين هما: وجود الأخت الشقيقة الوارثة للتصف,. عدم المعحصب. 

الجدة أو: الجدّات: بشرط واحد هو: عدم الأم أو عدم الجدّة الأقرب منهاء وترث الجدّة الواحدة السّدس أو الجدّات 
إذا كن متعددات السّدس يقتسمنه بينهن بالسّوبةء ولا يزيد السّدس بزبادتهن. 

هذا نكون قد قطعنا جزءًا لا بأس به من هذه المنظومة ومن هذا العلم» بمعرفة أصحاب الفروض ومعرفة شروط إرث 
كلّ واحد منهم لفرضه»ء فبضبط هذه الشروط يمكن تقسيم التركات» أي مسألة تعرض عليك يمكن أن تحلهاء بدون 
إشكال. وبدون ضبطہا تتخبط› وتعطي من لا يستحق ما لا يستحق» واللّه المستعان. لذلكم نحن نحثكم دائمًا على 
الحفظ من حفظ هذه المنظومة هذا هو الأصل وهذا هو المطلوب ومن حفظ غيرها من المنظومات في هذا الفن فلا 


وفقني الله واياكم لمعالي الأمور وجنبني واياكم سفاسفها وأرداهاء والحمد لله رب العالمين. 
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جدول يُبين أصحاب الفروض: 


HE‏ كر اموس > سك 








اعدم القرع الوارث 
١/إعدم‏ المعصب - ؟/عدم المشارك 


إعدم المعصب - عدم المشارك - عدم القرع الوارث الأعلى منها 


١/عدم‏ المعصب - ؟/عدم المشارك - */عدم القرع الوارث - غ/عدم الأصل 
الوارث من الذكور 

١/عدم‏ المعصب - ؟/عدم المشارك - ؟/عدم القرع الوارث - ء/عدم الأصل 
الوارث من الذكور- ه/عدم الأشقاء والشقائق 

اإعدم المعصب - © /الععدد (وجود المشارك) 

اإعدم المعصب - ؟/التعدد (وجود المشارك) - “عدم القرع الوارث الأعلى 
١/عدم‏ المعصب - ؟/التنعدد (وجود المشارك) - /عدم القرع الوارث - ۽ 
(عدم الأصل الوارث من الذكور 

١/عدم‏ المعصب - ؟/التعدد (وجود المشارك) ‏ ۴/عدم القرع الوارث -: 
اعدم الأصل الوارث من الذكور- ه/عدم الأشقاء والشقائق 
١/ويجود‏ الفرع الوارث 

١/وجود‏ القرع الوارث 

١إعدم‏ القرع الوارث ذكورا أوإنائا- إعدم الجمع من الإخوة - ۴/آن لا 
١أن‏ يحكونوا جمعا - ؟/إعدم القرع الوارث سواء ذكور أوإناث - +إعدم 
الأصل الوارث من الذكور 

١إوجود‏ الفرع الوارث: ظ 

إن كان القرع الوارث ذكر فيكون له السدس فقط 

ب إن كان القرع الوارث أنقى فيكون له السدس مع الباقي إن بقي شيم 
١/وجود‏ القرع الوارث سواء ذكر أو أنتى - ؟/وجود الجمع من الإخوة 

فرع الوارث 











“عدم الأب - ؟/وجود ال 
EEE TTT yT‏ 
البنت أو نحوها) 

١/عدم‏ المعصب - ؟/أن ترث الأخت الشقيقة الصف 

١/غدم‏ المشارك - ؟/عدم القرع الوارث مطلقا - +/عدم الأصل الوارث من 
الذكور 

١/عدم‏ الأنتى الوارثة الأقرب منها (الأم) 


المجلس الثاني عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أمَا بعد: 


فاليوم معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانيةء هو باب التعصيب, أتى به النّاظم رحمه الله بعد أن فرغ 
من بيان الإرث بالفرضء هذا الباب بابٌ مهم جدًا في هذا العلم» وينبني على هذا الباب الباب الذي بعده وهو باب 
الحجب»ء لذلك أحثكم ع فهمه فهمًا جيدًا والتركيز عليه غاية التركيزء حاولت أن أبسطه قدر المستطاع وبسطت 
الكلام فيه حسب الطاقة, أكثرت فيه من الأمثلة التي تعين الطالب على تقريب وتيسير الفهم» حاولت أن أجعله في 
درس واحدٍ لكن طال الوقت وخرج عن المسموح. وريّما كثرة المعلومات والفوائد ينمي آخرها أولباء لذلك أعدت النظر 
ثم قسمته على درسينء لكن أرجوا من الجميع أن يركزوا جيدًا ثم ينظروا في التفريغات ففيها بعض الجداول 
والتشجيرات التي تعين الطالب على الفهم» والأمثلة التي نذكرها في الدرس رما يحتاج الطالب الجديد إلى بعض الوقت 
ونسأل الله لناالإعاز ةة فيماتوخينامن الإبانة 
نقرأ باب التعصيب كاملا ثم نأخذه شيئًا فشيئًا. 
قال التاظم رحمه اللّه: 


باب التعصيب 


وَكَانَ بَعْدَ الفَرْضٍ ما قد يَفُضْلْ 
وَهُْوَإِمَاعَاصِبٌ بالنتفس َو 
قَالآَوَلُ الدَكُورُْمَغْ ذَاتِ الولَا 
(جِيَات ميل وه 
َالثَنِي الأننَى مِنْ ذَوَاتٍ البَضِفٍ 


ينث الابْنِ بابْنِ الابْنِ اللذ تزَل 


28ج 3 و TE‏ 5 


لَه فَذدَاكَالعَاصِ ب القَضل 
بِالعَيْرِأَوْمَغ غَيْرِهِ كَمَاحَكُوا 
لاالرفج وَابْنُ الأم فيا ئقلا 


»4 ل هه و 


أ ؤَعْمُوم ةذْوْالئَعْمَة) 
وَتَعْدُ بِالقُوَةِ قَاحْكُمْ صب 
مَعْ دَكَ رِسَاوَى لهافي الوَض في 
مَالَمْ تكن أَهُلَالِمَرْضٍ قَدْ حَصَّلْ 
مَعْبئت أوْأكْتَرَيَادًاالمَئيم 
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وَمَع بت الابْنِ ثم الغصّصبُ جَمِيِعٌ مَنْ أذلى به مُنْحَجِبُْ 
سبق أن عرّفنا التعصيب عند تقسيم التاظم رحمه اللّه الإرت إلى إرثِ بالفرض وارثِ بالتعصيب» وقلنا: التعصيب في 
اللغة: مصدر عضب يُعصّب تعصيبًاء فہو عَاصبٌء ويجمع العاصب على عصبةء وتجمع العصّبة على عصّبات» وسځي 


قال الجوهري في الصحاح: "عصبة الرّجل: بنوه وقرابته لأبيه" ا.هء وائما سُمّوا عصبة لأثهم عصّبواء أي: أحاطوا 
به. فالأب طرفء والابن طرف والعمٌ جانبٌء والأخ جانبٌء وكلّ شيءٍ استدار حول شيءٍ فقد عصّب به» ومنه 
العصائب» وهي: العمائمء فإتها تحيط بالرأس وتجمعه. وقيل: سُمّوا بها لثُقوّي بعضهم ببعض. فري من العَصُب وهو: 
الشد والتقوية والإحاطةء والعصبة هم قرابة الميت الذين يرثون بالتعصيب. 


والتعصيب ني الاصطلاح هو: نصيبٌ غير مقدرلوارث. أو نقول هو الإرث بلا تفدير. 
وعليه يكون تعريف العصبة في الاصطلاح بأئهم هم: الوراثون بلا تقدير. 





وتذكرون عندما عرّفنا الفرض قلنا: هو نصيبٌ مقدرشرعا لوارث خاص. فالإر.* 
فصاحب الفرض له نصيب مُقدرٌ مُحدد. كأن يأخذ نصف الميراث أو يأخذ ربعه أو سدسه وهكذاء لكنّ العاصب يأخذ 
حصّته من الميراث بغير نصيبٍ محددٍ مفروض مُقدرٍء فيأخذ جميع المال إذا انفردء وان كان معه أصحاب فروض فإنّه 
يأخذ الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض فروضهم» ويسقط ولا يأخذ شيئًا إذا لم يبق له شيءٌ بعد أصحاب الفروض. 


والدليل على الإرث بالتعصيب قول الله تعالى: "ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن 
له ولد وورثه أبواه فلأمّه الثلث" . في الآية دليل على أنّ فرض الأب والأم السّدس في حال وجود الولدء لكن مع عدم 
الولد ذكر نصيب الأم فقط وهو الثلث» ولم يُذكر نصيب الأب» فيُفهم من الآية أنّ الباقي هو نصيب الأب» وهذا هو 
الإرث بالتعصيب» وني قول الله تعالى: "وهو يرشا إن لم يكن لها ولد". دلي كذلك على الإرث بالتعصيب. فالأخ ليس 
له فرض محدد مقدرء وانما يأخذ كلّ المال مع عدم الولد. وهذا معنى التعصيب. 


والدليل على الإرث بالتعصيب من السّنة ماجاء في الصحيحين» وهو أصل في هذا الباب» وهو قول التي صلى الله عليه 
وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي" أي: ما بقي من المال بعد ذوي الفروض, "فلأولى رجلٍ ذكر". أي: لمن يكون 
أقرب في السب إلى المورّث» قال الخطابي رحمه الله: "المعنى أقرب رجلٍ من العصبة" ا.ه» وقال صلى الله عليه وسلم: 
"أيّما مؤمن مات وترك مالاً فليرثه عصبته ما كانوا" متفق عليه» وأجمع أهل العلم على الإرث بالتعصيب. 


قال النووي رحمه الله: "أجمعوا على أنَ الذي يبقى بعد الفروض للعصبة يُقدّم الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصبٌ 
بعيد مع عاصب قريب» والعصبة كل ذكريُدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى (خرج بقوله هذا أولاد 
الأم (أي: الإخوة لأم) وهم أصحاب فرضء وخرج كذلك الجد الفاسد كأبي أم الأب» وخرج كذلك ابن البنت لأنه يُدلي 
بإنثى وهما من ذوو الأرحام). فمن انفرد أخذ جميع المالء وان كان مع ذوي فرض غير مستغرقين أخذ ما بقي» وان 
كان مع مستغرقين فلا شيء له" ا.ه رحمه الله. 
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قال التاظم رحمه اللّه: 
وَكُلُ مَنْ لِلْمَالٍ صُرًا ضَبَطََا وَحَيْقُمَا اشتَفرق فَرْضٌ سَقَضَا 
وَكَانَ بَعْدَ المَرْضٍ ما قَدْ يَفْضْلْ لَه فَذَاكَالعَاص ب الْممَضَّل 
التاظم رحمه الله عرّف العصبة بحكمها ولم يُعرّفها برسمهاء وسبق معنا تعريف التعصيب والعصبة. 
التاظم رحمه الله يقول: وکل مَنْ لِلَمَالٍ طَُرًا ضََصّا". كل من للمال جميعه ال وهذا كما سبق 2 حال 
إذا ما انفرد ولم يكن معه أصحاب فروض» فإِنّ العاصب يأخذ جميع المال»ء والعاصب المقصود هنا هو العاصب 


قال اله تعالى: "وهويرتها إن لم يكن لہا ولد" وهذه في الأخء فإِنّه يرث جميع مال الأخت في حال لم يكن لها ولدء وإرثه 
لجميع المال هنا إنما هو بالتعصيب» ويدخل في ذلك الابن والأب والجد من باب أولى» لقربهم من الأخ إلى الميت» وقيس 
على الإخوة بنو الإخوة والأعمام وبنوهم والموالي بجامع التعصيب. 

وأمّا قوله: "وَحَيْثْمَا اسْتغرَّقَ فَرْضٌ سَقَضَّا" أي: إذا استغرقت الفروض التركة فإنّ العاصب يسقط ولا يأخذ 
شيئًاء وفي الحديث إشارة إلى هذاء قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجلٍ ذكر". 
قوله صلى الله عليه وسلم: "فما بقي" يدل على أنه قد لايبقى شيءٌ بعد أصحاب الفروضء فلا يرث العصبة. 


ولستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة الابن» فإنه لا يُمكن أن يُتصور معه الاستغراق» والأب والجد فإِئهما 
يرثان عند استغراق الفروض للتركة بالفرض السّدس. 

ويُستثنى من ذلك كذلك الأخت في المسألة الأكدرية وسيأتي الكلام علا في باب مستقل إن شاء الله» ويُستثنى كذلك 
الإخوة الأشقاء في المسألة المشتركة عند من يقول بالتشريك» وسيأتي الكلام علها كذلك في باب مستقل إن شاء اللّه. 


مثال سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض للتركة: كأن تملك عن زوج وأختٍ شقيقة وعم شقيق» فالرّوج له 
اللصف لعدم الفرع الوارث» والآخت الشقيقة لبا النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم 
الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء والعمٌ الشقيق عصبة لكنه يسقط ولا يأخذ شيئًا لاستغراق أصحاب 
ا ا ا ا a‏ 

ثم قال رحمه الله: "وَكَانَ بَعْدَ المَرْضٍ مَا قَدّيَفْضلْ له" والمعنى كما ذكرنا سابقًا أنه في حال كان معه 
أصحاب فروضء فثعطي أصحاب الفروض فروضهم» والذي يبقى بعد الفروض يأخذه العاصب» وهذا امتثال متا لأمر 


«+ 


الي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". 


وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: "جاءت امرأة سعد بن الرّبيع بابنتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: 
هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحدٍ شهيدًا وان عمّهما أخذ مالهما فلم يدع لهما شيئا من ماله ولا يُنْكَحَان 
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إلا بمال» فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريثء فدعا الني صلى الله عليه وسلم 
عمّہما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين. وأعط آمہما الثمن. وما بقي فهو لك". رواه الترمذي وأبو داود وحسنه 
الألباني رحمه اللّه» والشاهد منه: "فما بقي فهو لك" (أي: تعصيبًا). 
وللابن الباق بعد أصحاب الفروض. 
ثم قال رحمه الله: "فَذَاكَ العَاصِب الْممَضََل". أي: من كانت هذه أحكامه فإته هو العاصب. والثاظم رحمه 
الله أتى بلفظة: "الْممَضَل"". لتتناسق مع الشطر الأولء وقد يكون إِنّما أتى بها لأنّ من أهل العلم من يُفضّل الإرث 
بالتعصيب على الإرث بالفرضء وإلا فالعاصب قد يُفضّل عليه صاحب الفرضء فصاحب الفرض لا يسقط بحال» 
اما صاحب التعصيب فهو على المخاطرة. قد يسقط إذا لم يَبق ششيء بعد أصحاب الفروضء ومن أهل العلم من قال 
بان العاصب بالنفس مُفْضلُ على غيره من أنواع العصوبة. 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

وَهُوَإِمَاعَاصِبٌ بالنّفسٍ أو بِالَيْرِأَوْمَغ غَيْرهِ كَمَا حَكَُوا 
الآن الناظم : انتقل إلى مسألة أقسام العصبة, وقسّم العصبة إلى ثلاثة أقسام: 


© عاض انی 

© عاص بالغير. 

© عاص مع الغير. 
عدّهم عدًا قبل أن يبدأ التفصيل في كلّ قسم على حدى» وهذا يُفيد الطالب ويُعينه ويُمكنه من حصر العلمء ثم 
سيشرع الآن بتفصيل القول في كلّ قسم من هذه الأقسام» فبداً بالعصبة بالنّفس. 
قال رحمه اللّه: 

فَالأَوَكُ الذكُورْمَغ ذَاتِ الولَا ا الرَؤْح وَابِْن الأم فيمَا قلا 

"فَالأَوَّلْ": أ أول قسم من أقسام العصبة هو العصبة بالنفس» سعي ضا بالنفس لأنه لا يكون عاصبًا سلب 
أحدٍ أو بواسطة أحدٍء واتما هو عاصبٌ بنفسه. فلا يحتاج لغيره كي يُعصبه. ولا يحتاج أن يكون مع غيره كي يتعصب 
معه4ه. 
ومعنى البيت أنّ العاصب بالتفس جميع الوارثين من الذكور» وسبق معنا أنّ الوارثين من الذكور على التفصيل خمسة 
عشر وارثّاء استثنى منهم التاظم رحمه الله في الشطر الثاني من البيت الرّوج وابن الأم (أي: الأخ لأم). فهذان الصنفان 
ليسا من أصحاب العصبة بالتّفس. وعليه يكون عدد الذّكور الوارثين بالتعصيب ثلاثة عشر وارئاء وذكر التاظم رحمه 
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الله ع نفس هذا البيت ان من العصبة بالتفس ذات الولاء (وهي: المعتقة). وهذه الوحيدة من الإناث التي تكون عصبة 
بالنفس. 
وعليه يكون عدد العصبة بأنفسهم هو أربعة عشر عاصبًا بالنفس وهم: 
ا العم الشقيق / ابن العم لأب / المعتق/ ومن الإناث: المعتقة فقط. 
قوله في آخر البيت: "فِيمًا نقلا". أي: فيما ثقل عن أهل العلم. 
والدليل على ميراث الفروع التعصيب قول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذّكر مثل حظ الأنثيين". 
والدليل على ميراث الأصولء الأب والجد وان علا التعصيب قول الله تعالى: "وورثه أبواه فلأمّه الثلث". فحدد الله 
ميراث الأم ولم يُحدد ميراث الأب» ويُفهم من الآية أنّ الأب يأخذ الباق تعصيبًاء والجدٌ أبّ على الصحيحء. فيدخل في 
والدليل على إرث الحواشي التعصيبَ قوله تعالى في الأخ لغير أم: "وهو يرشا إن لم يكن لها ولد". 
والدليل على إرث المعتق التعصيبء. قوله صلى الله عليه وسلم: "إتما الولاء لمن أعتق". 
وقسّم أهل العلم العصبة بالثفس إلى قسمين كذلك: عصبة بالتسب وعصبة بالسبب. 
© العصبة بالنسب: تكون بسبب النّسبء وهم كلّ الذكور الوارثين عدا الرّوج والأخ لأم والمعتقء وعددهم اثنا 
© العصبة بالسبب: تكون بسبب العتق (الولاء)ء وهم الوارثون بالولاء وهم: المعتق والمعتقةء فإن لم يوجد 
المعتق أو المعتقة فعصبتهم المتعصبون بأنفسهم» وسيأتي الكلام عليها إن شاء اللّه. 
ومما زنل قْ هذا الموضع من هذه المنظومةء وقد بين أنه ليس من المنظومةء لكنه زنك فيها لفائدته ولمناسبته للمقصود» 
قول من قال: 


م و2 دي لن مھ عو بج 7 et‏ 35 
(جہاتمم بل وةأابوة ١‏ َعَمُومتة ذؤالنعمة) 


في هذا البيت قسّم جهات العصوبة إلى خمس جهات وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصحيح إن شاء الله: 


البنوة: يدخل فما كلّ ذكر وارثِ من الفروع»ء كالابن وابن الابن وإن نزل بمحض الذكورةء ويدخل فما كذلك البنت 
وبنات الابن إذا كن مع ذكر معصب لين 


الأخوة: يدخل فما كلّ ذكر من الإخوة ماعدا الأخ لأم» (فيدخل في هذا الجهة الإخوة الأشقاء ولأب وأبناؤهم وان نزلوا 
بمحض الذّكورة)ء ويدخل فما أيضًا الأخوات الشقيقات ولأب إذا كنّ عصبة بالغير أو مع الغير. 
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العمومة: يدخل فما الأعمام الأشقاء ولأب وان علوا وأبناؤهم وان نزلوا. 

ذوالنعمة: ا الولاءء أو: المعتق والمعتقةء لان اأ صاحب نعمة وفضلٍ على من أعتقه. فيدخل ف هذه الجبة 
المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

وترتيب الحنفية مبيٌ على عدم توريث الإخوة مع وجود الجد» وأن الجد أبّ ويحجبهم عن الميراث»ء وعلى أنّ بيت المال 
ليس وارثّاء وهو الصحيح إن شاء الله وقد قدمنا ذلك في أسباب الإرث. 

وأمَا ترتيب الجهات على المذهب الحنبلي وهم الذين قالوا بتوريث الإخوة مع وجود الجد وأنّ بيت المال ليس وارثاء 
فيكون الترتيب عندهم على ست جهات: 

البنوة: يدخل فما كلّ ذكر وارثِ من الفروع, كالابن وابن الابن وان نزل بمحض الذكورة. 

الجدودة والأخوة: يدخل فما الجد الصحيح وان علا والإخوة الأشقاء ولأب. 

بنوالإخوة: يدخل فما ابن الخ الشقيق وان نزل ثم ابن الخ لان وان رل 

نزلوا. 

الولاء: يدخل في هذه الجهة المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. 

وأمَا ما ذهب إليه مالك والشافعي من أَنْ الإخوة يرثون مع وجود الجد وان بيت المال وارثء فزادوا جهة سابعة على 
ماذهب إليه أحمد وهو بيت المال. لكنّ الشافعي رحمه الله يشترط في بيت المال أن يكون منتظّمًا. 


إذن فالصحيح والراجح إن شاء الله هو القول الأولء وهو قول أن حنيفة رحمه الله وهو أحد قولي الإمام اھ 
واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهء وتلميذه ابن القيم رحمه الله وبه قال من المتأخرين الشيخ ابن 


باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله والنجمي رحمه الله. 
وللفائدة: فإنّ العصبة بالتفس لا يكون إلا ذكرّاء فلا تكون الأنثى عصبة بنفسها بحالٍ من الأحوالء إلا المعتقةء قال 
صاحب الرّحبية: 
وليس في النساء طلرًا عصبة إلا التي منت بعت ةالرقبة 
طرًا: بفتح الطاءء أي: قطعاء طبًا: بضم الطاء أي: جميعًاء وقي بعض نسخ الرّحبية مكان: طب لفظة: حمًا. 
ثم قال البرهاني رحمه اللّه: 
فَابْدَْ بدي الجهّة نَم الآففرَبُ وَبَعْدُ الفُوَةِ قَاحِكُم تب 
الآن العصبات كما ذكرنا أنّ العاصب يحوز جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض» لكن ما العمل 
إذا اجتمع معنا أكثر من عاصب. كأن يأتي في مسألة: ابن وأب وعم شقيق مثلاء هؤلاء كلهم ذكرناهم وعددناهم في 
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العصبة بالتفس.» الآن كلام التاظم رحمه الله بُبين حل هذا الإشكالء فيقول لنا: "قَابْدَأ بذِي الحِّة". فأول ما 
نعطي العصبات وأول ما ثقدم من الجهات جبة البنوةء فإنا تقدم على جهة الأبوة مثلاء لأنّ التي صلى الله عليه وسلم 
قال في الحديث: "فما بقي فلأول رجلٍ ذكر". فالاو يُعرف أولًا بجهتهء وقد بيّنا في البيت المدرج السابق ترتيب الجبات: 


و 


° 2 
لن جه أ ل هه 


يي 
۵ 


عُْمُومَة ذْوَالتَعْمَة) 

فأول جهة يُبدأ بها جهة البنوة ثم جهة الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة وآخرها الولاءء وهذا على المذهب الرّاجح عدم 
توريث الإخوة مع الجد وعدم توريث بيت المال» والا على المذهب المرجوح فالجهات ست كما قدمنا وهي: البنوة ثم الأبوة 
ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم الولاءء وسبع جهات بزيادة بيت المال لمن قال بتوريثهء فيُقدم صاحب 
الجبة المقدمة سواء قرب أم بعدء أدلى بأصلين أو بأصل واحد» كابن ابن ابن الابن على بُعده يُقدم على الأب في 
التعصيب. وكابن الأخ لأب على ضعفه فإنه يُقدم على العم لأبوين رغم قوته. لأنْ جهة الأخوة مقدمة على جبة العمومة. 
فإذا جاءتك مسألة ووجدت فما ورثةء كأن تجد فما ابنًا وعمًا شقيقًاء فأول شيء تمشي مع الورثة واحدًا واحدّاء فتقول: 
الابن هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ الابن من الورثةء ثاني أمر ما هو نوع الإر ث الذي يرثه (هل يرث بالفرض أم يرث 
بالتعصيب)؟ يرث الابن بالتعصيب. تنتقل إلى الثاني: العم الشقيق: هل هو من الورثة أو ليس من الورثة؟ من الورثة» هل يرث 
بالفرض أم يرث بالتعصيب؟ يرث بالتعصيب. الآن اجتمع معنا في هذه المسألة عاصبانء فأيهما الذي يُقدم على الآخر؟ أبهما 
أولى رجلٍ ذكر؟ أول ما ننظر ننظر إلى الجهةء فالابن من جهة البنوة والعم الشقيق من جهة العمومةء وعلمنا فيما سبق أنّ 
جهة البنوة مقدمة على جهة العمومة» فالابن يرث والعم الشقيق يسقط ولا يرث. 


ء۶ 
امثلة: 
>« 


© هلك عن: ابنٍ وجد» فالعصوبة للابنء لآنْ جهة البنوة مُقدمة على جهة الأبوة. 
© هلك عن: أب وعم شقيقء فالعصوبة للأبء لأنّ جبة الأبوة مُقدمة على جهة العمومة. 
ل هلك عن: ابنٍ ابن أخ لأب وعم شقيق» فالعصوبة لابن ابن الأخ لأب» لأن جبة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. 
©» هلك عن: ابن ابن الابن ومعتق» فالعصوبة لابن ابن الابن» لأنْ جهة البنوة مقدمة على جبة الولاء. 
وهكذا. 
هذا الآن إذا كان العاصبان من جهتين مختلفتين, ذكرنا أنه يُقدم الأقرب جهةء وذكرنا الجهات» لكن ما العمل إذا 
ؤجد أكثر من عاصبان لكن من جية واحدة؟» كأن يُوجد ابن وابن ابن في مسألة واحدة, فأيما يُقدم على الآخر. 
قال في البيت السابق: "فَابْدَأْ بذِي الجمّة ثُمَ الأفرَبُْ". هذا الجواب. يُنظر إلى الجهة أولّاء فإذا كانوا من نفس 
الجهة الواحدةء فالنظر إِنما يكون للأقرب إلى الميت ولو كان ضعيقاء فإنه مُقدم على البعيد ولو كان قوبًاء كابن الأخ 
لأب فإنه يُقدم على: ابن ابن الأخ الشقيق (القوي ذو القرابتين (أي: الشقيق (لأب ولآم)) والضعيف ذو القرابة الواحدة 
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(لأب)). ويتقدم كذلك الأخ من الأب على ابن الخ لأبوين, ويتقدم العم دن غا ابن العم لأبوين, فالجية واحدة لكن 
الدرجة مختلفة. فيقدم صاحب الدرجة القريبة إلى الميبت غان البعيدة. 


ء۶ 


امثلة: 


©» هلك عن:ابن وابن ابن» فالعصوبة للابن لأنه أقرب منزلة من ابن الابن إلى الميت. 
© هلك عن: أب وجدٍء فالعصوبة للأب لأنه أقرب منزلة من الجد إلى الميت. 
* هلك عن: ابن أخ لأب وابن ابن أخ شقيق» فالعصوبة لابن الأخ لأب لقربه إلى الميت من ابن ابن الأخ الشقيق. 
* هلك عن: ابن أخ لأب وابنٍ ابن أخ لأب. فالعصوبة لابن الأخ لأب لقربه إلى الميت من ابن ابن الأخ لأب. 
© هلك عن: اين عم شقيق وابن ابن عم شقيق» فالعصودة لابن العم الشقيق لقربه إلى الميت من ابن ابن العم 
الشقيق. 
كنا 


هذه الان E‏ لكن ما العمل إذا Ra‏ عندنا عاصبان من جبة واحدة و قربهما إلى الميت في درجة واحدة: 
لأى. 


ب الثاظم رحمه الله على ذلك في الشطر الثاني للبيت» في قوله: "وَبَعْدُ بالقُوّة". أي: في هذه الحال يُقدم الأقوى 
واو أقوى صِلّة بالميت من الذي لأب. لان الشقيق يتصل بالميت من جهة أمّه 
وأبيه. والذي لأب يتصل به من جبة الأب فقطء ومسألة القوّة إتما تكون في الحواشي فقطء. في جبة الأخوة وجهة 
العمومة وأبناؤهماء ولاتكون القوّة في جبة البنوة والأبوة. 


ء 


امثلة: 


e‏ هلك عن: أخ شقيق وأخ لآأب. فالعصوبة للأخ الشقيق لأنه أقوى من الأخ لأب. 

8 قهن اتن ۶ شفيق وان ۶ الحو لابن ]لك اللشتشيق أنه افون من ان ا ن 

© هلك عن: عم شقيق وعم لأب» فالعصوبة للعمٌ الشقيق لقوته على العم لأب. 

قاد قلات ف امن عه التشيق وا ا فال وة ن اه اا وه عل ا له 
eT‏ 


ثم قال رحمه الله: "قا خم صب" من الصواب وهو ضد الخطأ. لأنّ هذه أحكام مجمع علها. 
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فكالخلاصة لجميع ما سبق : إذا اختلفت جہات العصوبة فالمقدم صاحب الجية المقدمةء سواء قرب أم لعلء ادلی 
بأصلين أو بأصل واحدء فإذا اتحدت الجهة واختلفوا في القرب فالمقدم الأقرب وان أدلى بأصل واحدٍ على البعيد وان 
أدلى بأصلينء فإن استووا جهة وقربًا واختلفوا قوةٌ فالمقدم مَنْ قرابته قوية وهو الشقيق على الذي لأب. 


فبناءً على ماسبق يكون ترتيب العصبة بالتفس حسب قربهم من الميت على هذا النحو: 


الابن / ثم ابنه وان نزل / ثم الأب / ثم الجد لأب وإن علا / ثم الأخ الشقيق / ثم الأخ لأب / ثم ابن الأخ الشقيق / ثم ابن 
الأخ لأب / ثم العم الشقيق / ثم العم لأب / ثم ابن العم الشقيق / ثم ابن العم لأب / ثم المعتق أو المعتقة/ ثم عصبته 
كذلك (وهذا في حال ما إذا لم يوجد معتق فيرث عصبته بالتفسء أي: ابن المعتق ثم ابن ابن المعتق ثم أب المعتق ثم 
جد المعتق وهكذا). 


نزيد ذلك إيضاحاً وان كان فيه نوع تكرار لكن من باب ترسيخ الفهم: 
إذا اجتمع عاصبان فأكثر: 


© إذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوّة فحينئذ يشتركون في المال أو ما بقي بعد الفروض» كأن مهلك عن ثلاثة 
أبناء فإنّ المال بيهم بالسّوبة على عدد رؤوسهم ثلاثةء كلّ واحد يأخذ ثلث المال» أو هيلك عن سبعة أعمام 
لأب» فإِنّ الملل على عدد رؤوسهم سبعةء يقسم بيهم بالسّوبة» وكآن مهلك عن أب وابنين» فالآب له السّدس 
والباقي للابنين يقتسمان المال بينهما بالسّوية. 
© إذالم يكونوا مستوون وانما مختلفون في شيء من هذه الثلاث (الجهة / الدرجة / القوّة) فإِنْ بعضهم يحجب 
بعضا: 
© إن اختلفوا في الجهة: يُقدم صاحب الجهة المقدمة وان نزل على صاحب الجهة المتأخرة. فابن ابن 
ابن ابن الابن مُقدم على الأب في التعصيب, لأنّ جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة. 
© إن اتحدوا في الجهة واختلفوا في الدرجة: فالقريب درجة وان كان ضعيمًا مُقدّم على البعيد درجة 
وان كان قوبًا (الضعيف الذي يُدلي بجهة واحدة وهو هنا الذي لأب» والقوي الذي يدلي بجهتين وهو 
الشقيق)ء فابن الابن مقدم على ابن ابن الابن. وابن الأخ لأب على ضعفه مُقدم على ابن ابن الأخ 
الشقيق على قوته. 
© إن اتحدوا في الجهة وفي الدرجة واختلفوا في القوّة: فالقوي مُقدم على الضعيف» فالأخ الشقيق 
مُقدم على الذي لأب. 
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هؤلاء العصبات بالنفس كما ذكرنا: عند انفرادهم عن أصحاب الفروض يأخذ أقربهم جميع المالء وعند اجتماعهم 
مع صاحب فرض أو أكثر يأخذ أقربهم ما تبقى بعد ذوي الفروض. واذا ارقت القووض التركة قط العضيية ال 
الابن: فاته له يتصور معه الاستغراق» والأب والجدء فإئهما إذا سقطا من التعصيب انتقلا إلى فرض الشدهن. 

نتوقف عن هذا الحدء لأننا انتهينا بحمد الله من القسم الأول من أقسام العصبة. بقي القسم الثاني والثالث في الدرس 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الثالث عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعل: 


فإنَ أصدق الحديث كلام اللّهء وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالة» وكلّ ضلالة في التار. 
ونأخذ أمثلة تعين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن الله. 


رحمه الله إلى النوع الثاني من أنواع العصوبة» وهي العصوبة بالغيرء فقال رحمه اللّه: 

وَالثَانِي الأنّى مِنْ ذَوَاتِ الضف مَعْ ذَكَرِسَاوَى لَهَا في الوَضفبٍ 

وَِنْتُ الان بابْن الان اللذ زل مَالَمْ تكن أَهُْلًَالِمَرْضٍ قد حَصّلْ 
قوله: "والثاني"» أي: وثاني نوع من أنواع العصبة العصبة بالغير (أي: عصبة بواسطة وجود الغير)ء وهم أربعة ذكرهم 
الثاظم باختصارء وذلك 2 قوله: "الأَنْنَى من ذَوَات التضف"", وسبق معنا أن اضصجاب الا ضف خمسه. الزوج 
والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب» هو الآن قال لك:"الأنْقَى مِنْ ذَوَاتِ النضفي". فيخرح الرّوج ويبقى 
الإناث الوارثات للثنصف وهن أردع: البنت وينت الابن والأخت الشقيقة والآخت لأب» هؤلاء الأربع هنّ اللاتي يكنّ عصبة 
بالغيرء فلا يكنّ عصبة بأنفسهم وانما يكنّ عصبة بغيرهن» فإذا جد مع إحداهن العاصب بنفسه ورثن بالتعصيب 
بالغيرء للذكر مثل حظ الأنثيين لنصّ الآيتين في سورة النساءء وان لم يُوجد معبنّ المعصب ورثن بطريقة الفرض كما 
وقد قيل في تعريف هذه العصوبة (العصبة بالغير): هي كل أنثى منعها أخوها فرضها من نصفب أو غيره. 

وعاصب بغيره من منعه أخوه فرض ده إإذا كان معه 
فالبنت فأكثر تكون عصبة مع الابن الذي هو أخوها فأكثرء قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مث حظ 


وينت الابن فأكثر تكون عصبة مع ابن الابن فأكثر. سواءً كان أخوها أو ابن عمّها الذي في درجتها (لأنّ ابن عمّها إذا 
نسبناه إلى الميت يكون ابن ابنِ)ء وُعصب بنت الابن كذلك ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليهء 
وهي تحتاجه في حال لم يكن لها شيءٌ من الفرض المقدر لها من: ثلثين أو نصفبٍ أو سدس» ففي هذه الحال بدل أن 
تسقطء تحتاجة فتتعصب به» ويكون لما للذّكر مثل حظ الأنثيين (وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت بنت 
الابن ولم ترث شيئًا). 
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والأخت الشقيقة فأكثر تكون عصبة مع الأخ الشقيق فأكثرء قال الله تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللدكر مثل 
حظ الأنثيين". 


والأخت لأب فأكثر تكون عصبة مع الأخ لأب فأكثر. 

التاظم رحمه الله ذكر هذا القيد في قوله: "مَغْ در سَاوَى لَبَا في الوآضنب". فالذي يساوي البنت في الوصف 
هو الابن» والذي يساوي بنت الابن قي الوصف هو ابن الابن» والذي يساوي الشقيقة في الوصف هو الشقيقء والذي 
يساوي الأخث لان 2 الوصف هو الخ احم ومعى يساويها 2 الوصف أي يساويها: ف الجية وي الدرجة وي القوة. 


© في الجبة: أي: يكونوا في جبة واحدةء جهة البنوة أو جبة الأخوةء فلا يُعصب من كان في جهة البنوة من كانت 
في جبة الأخوةء والعكس. 
©» في الدرجة: أ يكونوا في درجة واحدة في قربهم للميت» فالبنت يساوبها الابن» ولا يساوما ابن الابنء لأنا 2 
درجة أقرب منه إلى الميت» ويساوي بنت الابن ابن الابن وهكذا. 
© في القؤة: أي: يكونوا بنفس القوةء كالآخت الشقيقة يساوها الأخ الشقيق. ويساوي الآخت لأب الأخ لآب, ولا 
يساوي الأخت الشقيقة الأخ لأب. لأنمما ليسا بنفس القوّة, ولا يعصها بالإجماع. 
فكي يكونوا عصبة بالغير يجب أن يتساوو في الجهة وفي الدرجة وقي القوًة. 


ف 1 'ش 4* 
٠‏ 


+« *٭ 


لا تعصّب امرأةٌ بأحدٍ من الذّكور سوى هؤلاء الأربعة فقطء فابن الأخ (شقيقًا أو لأب) لا يُعصب أخته التي هي بنت الأخ 
(شقيقة أو لأب)ء لأنّ بنت الأخ (شقيقة أو لأب) ليست من جملة الوارثات وإثما هي من ذوي الأرحام» ولا يعصب العم 
(شقيقًا أو لأب) العمّة (شقيقة أو لأب)ء لأنّ العمّة (شقيقة أو لأب) ليست من الورثةء ولا يُعصب ابن العمّ (شقيقًا أو 
لأب) بنت العم (شقيقة أو لأب) لأنها ليست من الورثة. 


قال ابن قدامة رحمه الله: "أربعة من الذكوريُعصبون أخواتهم فيمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهم: الابن وابن الابن وان نزل والأخ من الأبوين والأخ من الأب. وسائر العصبات ينفرد الذكور 
بالميراث دون الإناث وهم: بنوا الإخوة والأعمام وبنوهم وذلك لقول الله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل 
حظ الأنثيين". فهذه الآية تناولت الأولاد وأولاد الابنء وقال تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللذٌكرمثلٌ حظ 
الأنثيين". فتناولت ولد الأبوين وولد الأب. و اتما اشتركوا لأنّ الرجال والنّساء كلهم وارث. فلوفرض للنّساء فرضٌ 
أفضى إلى تفضيل الأنثى على الذكر أو مساواتها إياه أو إسقاطه بالكلية فكانت المقاسمة أعدل وأولى» وسائر 
العصبات ليس أخواتهم من آهل الميراث فإِنهنَ لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع إخوتهنّ شيتاء 


وهذا لا خلاف فيه بحمد الله ومنته" ا.ه رحمه الله. 


ء۶ 
امثلة: 
>« 
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۵ هلك عن: بنت ابن وابن ابن ابن فلبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث 
الأعلى منهاء لأنّ ابنَ ابن الابن ليس في نفس درجة بنت الابن فلا يعصماء والباقي لابن ابن الابن تعصيبًا. 
الشقيق أو الشقيقة. ففي هذه الحالة تسقط الأخت لذب ولا ترث شیئاء ويرث الخ الشقيق جميع الملل 
بالتعصيب. 

© هلك عن: أختٍ لأب وأخ لأب» فهما في نفس الجهة وفي نفس الدرجة وبنفس القوّةء فتكون الأخت لأب عصبة 
بالغير مع الأخ لأب» للذكر مثل حظ الأنثيين. 

© هلك عن: بنتٍ وابنٍ أخ شقيق وبنتٍ أخ شقيق» فالبنت لها التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم 
المعحصب).ء وابن الخ الشقيق له الباق تعصيبًاء ولا شيء لبنت الخ الشقيق لأنهما من ذوي الأرحام وليست من 
الورثة ساد فلا يعصبها أخوها الذي هو ابن الخ الشقيق. 

©» هلك عن: عم شقيق وعمة شقيقةء فالعمّ له جميع المال تعصيبًاء ولا شيء للعمّة لآنما من ذوي الأرحام وليست 
من جملة الوارثات» لد يعصبها أخوها الذي هو العم الشقيق. 

وقول الناظم رحمه الله في البيت الثاني: 


وَبِلْتُ الان بابْنِ الابْنِ اللَْدَ نَرَل مَالَمْ تكن أَهْلَالِمَرْضٍ قَدْ حَصّلْ 


هذا استثناء من النّاظم رحمه الله لقوله السابق في البيت الذي يسبق هذا: "مَغْ ذَكَر سَاوَى لََا في الوضفبي", 
وهذه مرّت معنا في القريب المبارك عند الكلام على أصحاب الثلثين. 


ومعنى البيت أن بنت الابن يُمكن أن يُعصها ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة في حال إذا لم تحصل على فرض» 
وبهذا القول قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وبه قال عامة العلماءء لعموم قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم 
للذكرمثل حظ الأنثيين", خالف في ذلك ابن مسعود رضي الله عنه فإئه يُسقط بنت الابن ويورث ابن الابن النازل 
عنها في الدرجة تعصيبًا. 


وصورة ذلك: كأن ملك عن بنتين وبنت ابنٍ وابن ابن ابنٍ» فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك 
وعدم المعصب). وبنت الابن المفروض آنا تسقط لاستغراق نصيب البنات الذي هو الثلثان» وعدم وجود المعحصب 
الذي في درجتهاء ففي هذه الحال احتاجت إلى: ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة فتكون عصبة بالغير معه في 
هذه الحال فقط لا احتاجت إليهء فترث معه للذّكر مثل حظ الأنثيين. وهذا الذي يُسمى القردب المبارك» فكان مُباركًا 
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علهاء فبدل أن تسقط ولم ترث شيئًا عصّمها وورثت معه بالتعصيب. وإلى هذه الحال أشار التاظم رحمه الله حين قال: 
"مالم تكن أَهْلالِمَرْضٍ قد حَصّل". 


ولو هلك عن بنتين وبنتٍ ابنٍ وعم لأب» فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المحصب). 
وبنت الابن تسقط لاستغراق نصيب البنات ولعدم وجود المعصب. والعمّ لأب عصبة بنفسه. فيأخذ ما بقي بعد 
أصحاب الفروض. 

ولو هلك عن بنتٍ واحدة وبنت ابن وابن ابن ابنِء فالبنت الواحدة لہا النصف لعدم المشارك وعدم المعصب» وبنت 
الابن لها السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت الوارثة للتصف وعدم المعصب). وابن ابن الابن 
يرث الباقي تعصيبّاء فهنا بنت الابن كان لها فرض السّدس تكملة الثلثين فلم تكن بحاجة إلى ابن ابن الابن الأنزل منها 


وما دمنا في النوع الثاني من التعصيب (وهو التعصيب بالغير) فإنه يحسن بنا أن نتطرق إلى مسائل القريب المبارك 
والقريب المشؤوم» وتتمثل صوره في بنت الابن وفي الأخت لأب» صورة بنت الابن هي التي ذكرناها الآن» وأمَّا صورة الأخت 
لأب فكأن مهلك عن: أختين شقيقتين وأخت لأب وأخ ده فالشقيقتان لبن الثلثان. لاستكمال الشروط وهي: (التعدد 
وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء والأخت لأب عصبة بالغير (بالأخ لأب)ء فترث معه 
الباق تعصيبًا للذّكر مثل حظ الأنثيين. فوجود هذا الأخ لأب هنا في هذه المسألة كان مباركًا على الأخت لأب» فلولا 
وجوده لسقطت الأخت لأب لاستكمال الشقيقتين للثلثان» لكن لما جد معها المعصب (وهو هنا القريب المبارك) 
أنقذها من السفوظ وورقت بالتحهسب: 


وأمَا صور القريب المشؤوم فتتمثل كذلك في بنت الابن وقي الآخت لأب. 


صورة القريب المشؤوم في بنت الابن: كأن هلك عن زوج وأم وأبٍ وبنتِ وبنت ابنٍ وابن ابنِء فالرٌوج له الرّبع لوجود الفرع 
الوارث, والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث» والأب له السّدس فقط لوجود الفرع الوارث الذكرء والبنت لہا 
التصف لعدم المشارك وعدم المحصب., وبنت الابن عصبة بابن الابن» لكن في هذه المسألة لم يبق شيءٌ بعد أصحاب 
الفروض فبنت الابن وابن الابن يسقطان لاستغراق الفروض التركة» وي هذه المسألة كان ابن الابن قريبًا مشؤومًا على 
بنت الابن» لأنه لولاه لورثت بنت الابن» فلو فرضنا عدم وجوده فإِنّ بنت الابن تأخذ السّدس تكملة الثلثين وتعول 
المسألة. 


وصورة القريب المشؤوم في الآخت لأب: كأن هلك عن: زوج وأخت شقيقة وأختٍ لأب وأخ لأب» فالرّوج له التصف لعدم 
الفرع الوارث» والشقيقة لها النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم التعدد وعدم المعحصب وعدم الفرع الوارث وعدم 
الأصل الوارث الذكر)ء والأخت لأب عصبة بالغير (بالأخ لأب) يأخذان الباق بعد أصحاب الفروض» لكن في هذه المسألة 
أخذ الرّوج النصف وأخذت الشقيقة التصف الآخرء فلا يبقى شيءٌ بعد أصحاب الفروضء فيسقطان ولا يأخذان 
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لأب تأخذ السّدس تكملة الثلثين» وتعول المسألةء الممم يكون لها نصيب من التركة بعكس وجود الأخ لأب فإنها تخرج 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 


وَالتَاِتُ الأفثٌُلِقَِ رأ مَمْبِنت أَؤْأكْتَرَيَادًا القم 


وَمَعَ بنت الابْن ثم الحُصضصطبُ جَمِيعمَنْ أذلّى به مُنْحَحجِبُ 
قوله: "وَالثَالِِتٌ" أي: هذا القسم الثالث وهو الأخير من أنواع العصبة وهو العصبة مع الغير. 


قوله: "الأغفث لق رام " أي: الأخت الشقيقة والأخت لأب. 


ر 


قوله: "مع ت كا أ الأخت الشقيقة فأكثر أوالأخت لان فأكثر مع وجود البنت أو الجمع من البنات أو 
بنت الابن الواحدة أو الجمع من بنات الابنء أو مع وجود البنت وبنت الابن جميعاء وأشار إلى أنْما كذلك تكون عصبة 


مع بنت الابن أو أكثر في بداية البيت الثاني» فقال: "وَمَعَ بت الاين" 


2 


لكن يُشترط عدم وجود عاصب أقرب ما إلى الميت» فإذا جد مع البنت ابن وأخت شقيقة أو لأب فالبنت مع الابن 
يكن عضبة للد كر مئل حظل الأنثبين» وتسقمل الأفت الشفيقة أو لأب لوجود العاضب الأقرت هنا إل المبت» وهكذا 
لو وجد الأب أو الجد فالبنت ترث فرضها ويأخذ الأب السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا وتسقط الشقيقة أو لأب لوجود 
العاصب القريب منها إلى الميت. 


أو نقول بطريقة أخرى: 


© تكون الشقيقة عصبة مع الغير. بشرط عدم وجود الفرع الوارث الذكرء وعدم الأصل الوارث الذكرء وعدم 
الشقيقء (الفرع الوارث الذكر والأصل الوارث الذكر (هؤلاء عصبة أقرب جهة منها)ء وأمّا الشقيق فإذا وُجد 
فإنئها ترث معه تعصيبًا بالغير). 
© وتكون الأخت لأب عصبة مع الغير» بشرط: عدم الفرع الوارث الذكرء وعدم الأصل الوارث الذكرء وعدم 
الشقيق وعدم الشقيقةء وعدم الأخ لأب» ونقول هنا كما قلنا في الشقيقة, (الفرع الوارث الذكر والأصل 
الوارث الذكر (هؤلاء عصبة أقرب جبة منها)ء وأمًا الشقيق فإنّه أقرب درجة منهاء وأمّا الشقيقة فإذا ؤجدت 
كانت هي عصبة مع الغير وتسقطهاء وأمًا الأخ لأب فإذا جد فإئّها ترث معه تعصيبًا بالغير). 
فمتى وَجدت بننًا أو أكثر أو بنت ابن فأكثر وّجدت أخنًا شقيقة أو أخنًا لأب. صارت الأخت الشقيقة أو الأخت لأب 
عصبة مع الغيرء فترث الباقي تعصيبًاء واذا كنّ أكثر من أخت شقيقة أو لأب وارثات تعصيبًا مع الغير فإنمنّ يقتسمن 
الباقي بينمن بالسوية. 


قال الرّحبي رحمه اللّه: 
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والأخوات إن تكن بنا ف مع حط ات 


تا 'ش 4 * 


الذي يكون عصبة مع الغير هنٌّ: الآخت الشقيقة فأكثر والآخت لأب فأكثر. ولا يدخل في هذا الآخت لأم لآنها لا ترث 
ا وتسقط مع وجود القن الوارك فتنيةء قلا تجحل الأغت لآم عصبة مع البنات (لذلك. قال التافك: الات 
فإذا وجدت ني مسألة: بنت ابن وأختا لام فبنت الابن لها النصف لتحقق الشروط وهي عدم المشارك وعدم المعحصب. 
تنبيه آخر: 

العصبة بالغير (التي هي القسم الثاني من أنواع العصبة) أقوى من العصبة مع الغير. 

فإذا هلك عن: بنتِ وأختٍ شقيقة وأخ شقيق» فهنا البنت لها التصف لعدم التعدد ولعدم المعصب., والآخت الشقيقة 
تكون عصبة بالغير مع الأخ الشقيق للذّكر مثل حظ الأنثيين, ولا تكون عصبة مع الغير (مع البنت)ء وهذا معنى قولنا 
تنبيه آخر: 

وهذه مسألة يجب التنبيه عليها والتركيز علا وهي: أن الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع الغير صارت كالآخ الشقيق» 
ا ابن الخ الشقيق ومن بعده. 

قال صاحب منظومة: "عمدة كلّ فارض في علم الوصايا والفرائض" المعروفة ب: "ألفية الفرائض": 


6 #آ هه 


و 7 ° ° 2 ° 
2 بدت الث ة .اس ص أي م داه ٠‏ ىم ذه اح له و أي 
وحيث صّارّت لشقيقة عَصّبَة مع بلتٍ اوبلتٍ لابن مصحبه 


2 2 ت 1 س ت 
TS‏ 6 له اش هاي و 2 7 07 و مه هد م ه وير و 
حح س رح > لس 
و ے جه ٠ ٠‏ عي جه 4 9 83 


PR. RA 5 م راه‎ OE II 


(الأشعري): "سُيْلَ عن ابئة وابْتة ابْن وأختء فقال: للابنة النصف. ولأأختٍ التصّف. وائت ابْنَ مَسْعُودٍ 
فَسَيْتَابِعْني, فَسُيِلَ ابن مَسْعُودِ, وأخبرَبقَوْلٍ أبي مُوسَى فقال: لقَدَ ضَللت إذا وما أنا مِنَ المْتَدِينَ» أقضي فما بما 
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قَضَى الي صلى الله عليه وسلم: اة الَصْفْ» ولاب ابْنِ السّدْمْ تَكْمِلَة التْلتينِ وما بي قلأت فأتيْنا أب 
مُومَى فَأَخْيَرْنَاهُ بقل ابْن مَسْعُودِء فَقال: لا تَسْأَلُونِي ما دَامَ هذا الحَبْرُْفِيكُم". 
فقضى فما ابن مسعود رضي الله عنه بقضاء التي صلى الله عليه وسلم وأعطى للأخت مابقي من المال تعصيبًا مع 
البنت وبنت الابن» وتدخل في هذا الأخت لأب قياسا على الأخت الشقيقةء خالف في هذه المسألة ابن عباس رضي الله 
عنه إلا أنّ باقي الصحابة رضي الله عنهم على القول بتوريشا عصبة مع الغير» وبوب البخاري رحمه اللّه باب أسماه: "باب 
ميراث الأخوات مع البنات عصبة". وأورد حديث هزيل السابق بغير هذا اللفظ. 


ع 


امثلة: 


ف ولك هوه يتك وا عبت عة ات اتف لعوم اللشارك و اكه وة اده بعرت الياف 
a‏ 

# هلك عن: ثلاث بناتٍ وأختين شقيقتين. للبنات الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب. والأختان الشقيقتان 
يرثان الباق تعصيبًا مع الغير يقتسمانه بينهن بالسّوية. 

6 هلك عن: بنت ابن واحدة وأختٍ شقيقة,. لبنت الابن النصف لعدم المشارك وعدم المحصب وعدم الفرع 
الواريف لكان a‏ لتقف السشيف جرم لتاق N‏ 

©» هلك عن: خمس بنات ابن وأختٍ شقيقةء لبنات الابن الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم 
حصي روكدم القع لز رك ا هن ع ا عرف الباق حا ار 

# هلك عن: بنت واحدة وسبع أخوات لأب. للبنت التصف لعدم المشارك وعدم المعصب. والأخوات لأب يرث 
الباقي تعصيبًا مع الغيرء يقتسمنه بيهن بالسّوية. 

© هلك عن: بنتين وأختٍ لأب. للبنتين الثلثان لوجود المشارك وعدم المعكضبء والأخت لأب ترث الباق تعصيبًا 
مع لن 

٠‏ هلك عن: بنتِ ابنِ وأختٍ لأب» لبنت الابن النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم 
اا اا :وا للك لال كرت الباق ف د القن 

٠‏ هلك عن: بنتي ابن وأختٍ لأب» لبنتي الابن الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب وعدم 
ال ا ات ا هون ام وا لأف ى عرف الباق مضا الق 

# هلك عن: بنتٍ وأختٍ شقيقة وأخ لأب فالبنت لبا التصف لعدم المشارك وعدم المعصب. والأخت الشقيقة 
ا الباذ سوال لان مسحو افيف لتنقيفة الى E‏ ا للقيو | لكلا 
EES‏ ميارك لك الشتقيق وعدي وا يحيفياه الك GE‏ 

© هلك عن: بنتين وأختٍ لأب وابن اح شقيقء فالبنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب» والآخت لأب 
عصبة مع الغير فتأخذ الباق وأمّا ابن الأخ الشقيق فهو محجوب بالأخت لأب (لأننا ذكرنا أنه إذا ورثت الأخت 
لأب عصبة مع الغير صارت كالأخ لأب وتحجب ما يحجبه الأخ لآب). 
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©» هلك عن: بنتٍ وبنتٍ ابن وأم وأختٍ لأب وعم شقيقء فالبنت لها التصف لعدم المشارك وعدم المعصب» وبنت 
الابن لها السّدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة الصف وعدم المعصب. والأم لها السّدس لوجود الفرع 
الوارثء والأخت لأب عصبة مع الغير تأخذ الباق بعد أصحاب الفروض. وأمًا العم الشقيق فإنّه محجوب 
بالأخت لأب المتعصبة مع الغير. 

© هلك عن: زوجة وأم وبنتٍ وابنِ وأختٍ شقيقة, للزّوجة الثمن لوجود الفرع الوارث» وللأم السّدس لوجود الفرع 
الوارث» والبنت عصبة بالغير (بالابن) يأخذان الباق تعصيبًا للذّكر مثل حظ الأنثيين» والأخت الشقيقة 
تسقط ولا ترث لوجود الفرع الوارث. 

© هلك عن: بنتين وأبٍ وأختٍ لأب. فالبنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب. وللآب السّدس فرضًا 
والباق تعصيبًا لوجود الفرع الوارث الأنثىء ولا شيء للأخت لأب لأنها تسقط بوجود الأصل الوارث الذكر (سبق 
أن قررنا بأنها تسقط بوجود الأب بالإجماع وتسقط كذلك بوجود الجد على الصحيح). 

© هلك عن: بنتين وبنتٍ ابن وأختٍ شقيقة: للبنتين الثلثان للتعدد وعدم المعحصب. وينت الابن لا شيء لها 
لاكتمال نصيب البنات الثلثان» والأخت الشقيقة لها الباق تعصيبًا مع الغير. 

©» هلك عن: بنتين وبنتٍ ابنٍ وابنٍ ابن وأختٍ لأب» فالبنتان لهما الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب» وبنت 
الابن وابن الابن عصبة بالغير يأخذان الباقي بعد أصحاب الفروض. ولا شيء للآخت لأب ولا تكون عصبة مع 
الغير لوجود المعصب الأقرب منها إلى الميت. 


وأمًا قول التاظم رحمه النّه: اه الحصطب جَمِيعمَنْ أذلّى به منج" 

هذه قاعدة في هذا العلم وهي أن كلّ من أدلى إلى المبت بعاصب فإِنٌ هذا العاصب يسقطهء وهي جزءٌ مما ذكرناه سابقًا 
بأنه يُقدم في التعصيب الأسبق جهة ثم الأقرب إلى الميت ثم الأقوى. 

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها فإنه يُستثنى من ذلك الجدة. وقد ذكرنا أن الجدة أم الأب أدلت إلى الميت بالأب 


من غير هذا تصح فابن الابن أدلى إلى الميت بالابن فان الابن يُسقطهء وابن الخ الشقيق أدلى إلى الميبت بالآخ الشقيق 
فإنّ الأخ الشقيق يُسقطه. وابن العم لأب مثلا أدلى إلى الميت بالعم لأب» فإئّه يُسقطه. وهكذا. 


سبق أن ذكرنا في مبحث الجدّات أنه يُمكن أن ترث الجدّة من جهتينء فالجدة إذا اجتمع فما جهتا فرض فإتها ترث 


140 


وقد يرث شخصٌُ بجهة فرض وبجهة تعصيب في مسألة واحدةٍء وصورة ذلك: كأن تملك عن زوج وهو في نفس الوقت 
لآنه ابن عم شقيق وهو أولى رجلٍ ذكر. 

ومن صورها كذلك: أ لام هوابن عم فيرث السدس فرضا لأنه أخ لام وتحققت الشروط هنا وهي: (عدم التعدد وعدم 
الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء ويرث الباقي تعصيبًا لأنه أولى رجلٍ ذكر. 

وبوب البخاري بايًا اسمه: "باب ابني عم أحدهما أ لام والآخر زوج وقال علي: للزوج النصف. وللاخ من الآم 
السّدسء وما بقي بينهما نصفان". ا.هء والمعنى أن الرّوح يُعطى التصف لكونه زوجّاء ونُعط الآخر السّدس لكونه أخَا 
من أمء فما بقي فإنه يُقسم بينهما بطريق العصوبة. 

يرث بكونه أَخَا شقيقًا لا بكونه معتقًاء لأنّ جبة الأخوة مقدمة على جبة الولاء. وهكذا. 

مسألة أخرى: 

بقي علينا الآن أن نوضح ونبين معنى العصبة السّببية (أي: عصوبة الولاء)ء لأنه سبق أن قلنا عند دراستنا لأسباب 
الإرثء عند الحديث على السبب الثالث الذي هو سبب الولاءء قلنا: ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه 


ذكراً كان أو أنثىء ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم (كابن المعتقء وكأب المعتق وكأخ المعتق» وهكذا) لا بغيرهم ولا مع 
غيرهم إجماعا. 


وقلنا هناك بأنّ هذه العبارة نتركها لحينها وستتضح لكم الآن إن شاء الله بعد أن درسنا أنواع التعصيب. 


أول شيء: العصبة السببية هي التي تكون بسبب العتق» فإن السيد المعتق يرث عتيقه (عبده المملوك) الذي أعتقه إذا 
لم يكن له وارث من السب فيرثه جزاء إحسانه ومعروفه له وسواءً كان هذا العتق تطوعا أو كان كفارة, لعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم: "إتما الولاء لمن أعتق". وللإرث بالولاء حالات» نجملها في حالات ثلاث: 


الحالة الأولى: أن يوجد مع المعتق أو مع عصبة المعتِق عاصبٌ للمعتق كابنه أو أخيه مثلاء فإن الذي يُقدم ويرث 
بالتعصيب هو العاصب التسبي (كابن المعتق أو أخيه) فهو مُقدم في الجبة كما قدمنا على الولاء. فلو هلك معتّقٌ عن: 
أخ شقيق ومُعتق» فالأخ الشقيق للمعتق مُقدمٌ على المعتق لأنه أقرب منه في الجهةء فلا نذهب إلى جهة الولاء (إلى 
لمعتق) إلا إذا عدم العصبة بالنّسبء ولو هلك المعتّق عن: ابن عم لأب وابن المعتّقء فالعاصب هو ابن العم لأب» لأنَّ 
حا العميومة انه على ج لرا 

الحالة الثانية: أن لا يوجد أي عاصب مُقدم على المعتق (لأنّ المعتق آخر العصبات ترتيبًا)ء فإذا لم يُوجد ابن المعتق 
أو أخوه أو عمّه مثلاء فإنّ المعتق أو المعتِقة (وهو من باشر العتق بنفسه. (هو الذي أعتق) كما مرّ معنا في الحديث, 


فإنّ عائشة رضي الله عنها هي التي أعتقت بريرة رضي الله عنهاء فهنا عائشة رضي الله عنها هي المعتقة» هي صاحبة 
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غصبة بنفسة» فيرث جميع المال إذا انفرد أو يأخذ الباق بعد أصحاب الفروض أو يسقط إذا لم يبق شيء. 


الحالة الثالثة: أن لا يُوجد عاصبٌ مُقدم على عصبة المعتق أو المعتقةء أي: لا يوجد معتق أو معتقة, ولا يوجد عاصبٌ 
مُقدم علهماء لكن الموجود هم عصبة المعتّق أو المعتقة من بعدهم كابن المعتق أو أخوه مثلاء فإنَّ العاصب في هذه 
الحال هم عصبة المعتق أو المعتقة. لقوله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب". فإذن إذا لم يوجد 
معتق فعصبته المتعصبون بأنفسهم» وهم على الترتيب: (ابن المعتق / ابن ابن المعتق وان نزل/ أب المعتق / جد المعتق 
وان علا / الأخ الشقيق للمعتق / الأخ لأب للمعتق / ابن الأخ الشقيق للمعتق / ابن الأخ لأب للمعتق / العم الشقيق 
للمعتق / العم لأب للمعتّق / ابن العم الشقيق للمعتق / ابن العم لأب للمعتق)ء فترتيب عصبة المعتق في التقديم 
كترتيب عصبة النّسب لكن لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. 


©» فلو هلك العتيق عن: ابن معتقه وأخي معتقه»ء فالمال لابن المعتق لأنه أسبق جهة. 
© ولو هلك عن: ابن معتقه وابن ابن معتقه. فالمال لابن المعتق لأنه أقرب منزلة من ابن ابن المعتق. 
# ولو هلك عن: أخي معتقه الشقيق وأخي معتقه لأب. فالمال لأخي معتقه الشقيق لأنه أقوى من الذي لأب. 
فعصبة المعتق الذين يرثون بالتعصيب إذا عدم المعتق أو المعتقة هم العصبة بالتفس فقطء لا بغيرهم ولا مع غيرهم 
(يخرج بذلك الإناث)ء فلا يُمكن أن تجد بنت معتق مثلًا وارثة للمعتّق» الوارثون هم عصبة المعتق الذّكور فقط. 
© فلو هلك العتيق عن: ابن معتّقه وبنت معتِقه فالمال كلّه لابن المعتّق وحده دون بنت المعتق» لأننا قلنا وعصبته 
المتعصبون بأنفسبم لا بغيرهم ولا مع غيرهم» والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. 
e‏ ولو هلك العتيق عن: أخ شقيق للمعتق وأختٍ شقيقة للمعتّقء فالعاصب هو الأخ الشقيق للمعتّق» والأخت 
الششيقة درق E e O a‏ 


وهنا فائدة: الورثة باعتبار الفرض والتعصيب أربعة أقسام: 


١‏ قسم يرث بالفرض فقط: وهم سبعة: الرُوجان والأم وولداها (أي: الخ لام والأخت لآم)ء والجدّة مطلمًا (لأب 
ولأم). 

١‏ قسميرث بالتعصيب فقط: وهم اثنا عشر: كلّ عصبة بنفسه غير الأب والجد. 

©» قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة أخرى ولا يجمع بيهما: وعددهم أربعة: وهم أصحاب العصبة 
بالغير: البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة ولآب. 

© قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ويجمع بينهما تارة: وهم: الأب والجد» فيرثا السّدس فرضًا والباقي 
تعصيبًا مع وجود الفرع الوارث المؤنث. 
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أمثلة جامعة على التعصيب: 


© هلك عن: بنتٍ وبنتٍ ابن وابنٍ ابن وأخ شقيق وعم لأب» فللبنت التصف لعدم المشارك وعدم المعصب» وبنت 
لابن عصبة بابن الابن للذّكر مثل حظ الأنثيين, ويسقط الأخ الشقيق والعم لأب ولا يرئان شيئًا لأنّ جهة 
البنوة مقدمة على جهة الأخوة والعمومة في التعصيب. 

©» هلك عن: زوجة وبنتٍ وبنتٍ ابنٍ وابنٍ ابن ابن وأختٍ شقيقة, للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارث» والبنت لها 
التصف لعدم المشارك وعدم المعصب. وبنت الابن لها السّدس تكملة الثلثين لوجود البنت صاحبة التصف 
ولعدم المعصب. وابنْ ابن الابن عصبة بالتفس يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروضء وهنا بنت الابن كانت 
صاحبة فرض وهو السّدس تكملة الثلثين فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها فاستغنت عنه ولم 
تتعصب به. 

© هلك عن زوجة وبنتين وبنتٍ ابن وأم وأبء للزّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والبنتان لهما الثلثان للتعدد 
ولعدم المعصب. وبنت الابن تسقط لاستكمال نصيب البنات الثلثان ولعدم وجود المعصب الذي هو في 
درجتها أو أنزل منهاء والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث» والأب له السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا. 

٠‏ هلك عن: زوجة وابنٍ وابنَ ابنِ واب وأخ شقيق. للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوراثء والأب له السّدس فقط 
لوجود الفرع الوارث الذكرء وللابن الباقي تعصيبًاء وابن الابن لا يرث لبعده في الدرجة عن الابنء والأخ الشقيق 
لا يرث كذلك لأنّ جهة البنوة مقدمة في التعصيب على جهة الأخوة. 

© هلك عن: زوجة وأختٍ شقيقة وأخ لأب وآختين لأب للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» والآخت الشقيقة لہا 
النصف لتحقق الشروط وهي: (عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء 
والأختان لأب عصبة بالأخ لأب للذكر مثل حظ الأنثيين. 

© هلك عن: أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وابن عم لأب. للآخت الشقيقة التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم 
المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)., والأخت لأب لها السّدس تكملة 
الثلثين لوجود الأخت الشقيقة صاحبة الصف ولعدم المعصب. والباق تعصيبًا لابن العم لأب. 

©» هلكت عن: زوج وأخ شقيقٍ وأخ لأب وأختٍ لأب للرّوج التصف لعدم الفرع الوارثء والباقي للأخ الشقيق 


َ 


تعصيبًاء ولا شيء للأخ لأب والأخت لأب لأنّ الشقيق أقوى مهما صلّة بالميت. 

© هلك عن: بنتي ابن وأختٍ لأب» لبنتي الابن الثلثان لوجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الأعلى 
دين وا اکت لاب عصبة مع الغير (مع بنتي الابن) تأخذ الباق تعصيبًا. 

© هلك عن: ثلاث بنات ابن وأخوين شقيقين وأختٍ شقيقة وأربعة إخوةٍ لأب» لبنات الابن الثلثان للتعدد ولعدم 
المعحصب ولعدم الفرع الوارث الأعلى منهن» والآخت الشقيقة عصبة بالغير (بالآخوين الشقيقين). فيقتسمون 
الباق تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيينء وأمًا الأربعة إخوة لأب فلا يرثون بوجود الأشقاء لقوتهم علهم. 

© هلك عن: ثلاث بناتٍ وأختين شقيقتين وأخ لأب وأختٍ لأب» للبنات الثلاث الثلثان للتعدد ولعدم المحصب, 


َ 


والأختان الشقيقتان عصبة مع الغير (مع البنات الثلاث) يرثن الباقي وبقتسمنه بينهن بالسّوية» ولما كانت 
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الأختان الشقيقتان عصبة مع الغير صارتا كالأخ الشقيق فتحجب ما يحجب» فحجبت الأخ لأب والآخت لآب. 
فلا يرثان لأنّ صلة الشقيق بالميت أقوى من صلة الذي لأب. 

©» هلك عن: خمسة أبناء وثلاث بنات» البنات عصبة بالغير مع الأبناء للذّكر مثل حظ الأنثيين» فالمال بيهن على 
حسب عدد الرؤوس» يُحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحدء فالأبناء خمسة كلّ واحدٍ برأسين يصير 
عشرةء والبنات ثلاث كل واحدة برأس يصير ثلاثة. الثلاثة والعشرة. صار مجموع الكلّ ثلاثة عشرة رأساء 
فيقسم المال على ثلاثة عشرء يأخذ كلّ ذكر سهمين منه (أي: جزءين) وتأخذ كلّ أنى سهمًا واحدًا (أي: جزءً), 
وسيأتي مزيد بيان هذا في تأصيل المسائل. 


2 اهو +4 هم 


# هلك عن: زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأب وعم لأب» للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارثء وللآختين 
الشقيقتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكرء والأختان لأب 
يسقطن لاستكمال نصيب الأخوات الثلثان ولعدم المعصب. والعم لأب عصبة بنفسه يأخذ ما أبقاه أصحاب 
الفروض. 
© هلك عن: زوجتين وأم وجدتين (أم أم وأم أب) وبنتٍ وبنتٍ ابن وبنتٍ ابن ابن وابن ابن ابنء للزّوجتين الثمن 
لوجود الفرع الوارث» وللأم السّدس لوجود الفرع الوارثء والجدّتان (أم الأم وأم الأب) محجويتان بالأم: فلا 
ترث جدّة بوجود الأم» والبنت لها التصف لعدم المشارك وعدم المعصب» وبنت الابن تأخذ السّدس تكملة 
الثلثين لوجود البنت صاحبة الصف ولعدم المعصب» وينت ابن الابن عصبة بالغير مع ابن ابن الابن للذكر 
مثل حظ الأنثيينء وابن ابن الابن في هذه المسألة كان مُباركًا علهاء فلولا وجوده لسقطت ولم ترث شيئًا 
لاستكمال نصيب البنات. 
© هلك عن: أخوين شقيقين وأخوين لأب وأخ لأم» للأخ لأم السّدس لعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث 
الذكر ولكونه منفردًاء والباقي للأخوين الشقيقين تعصيبًا يقتسمونه بينهم بالسّويةء وأمّا الإخوان لأب فإئهم 
يسقطون لأنّ الأشقاء أقوى منهم في الصلّة بالميت. 
هذا والته سبحانه وتعالى أعلى وأعلمء وبهذا نكون قد انتهينا من باب التعصيب وكما ذكرت لكم هو باب مہم جدّاء من 
أحكمه وأتقنه سبل عليه الباب الذي بعده وهو باب الحجب لأنْ غالب مسائله تنبني على باب التعصيب. 


نسأل الله عرّ وجل أن يفقهنا في الدين ويرزقنا البصيرة واليقين. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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عصوبة بالتفس سبما التسبء وهم كل الوارثين الذكور عدا: الرّوج والأخ لأم والمعتق, 
وهم على التفصيل اثنا عشر وارثًا وهم: 
الابن / ابن الابن / الأب / الجد / الأخ الشقيق / الأخ لأب / ابن الأخ الشقيق / ابن الأخ 
لأب / العم الشقيق / العم لأب / ابن العم الشقيق / ابن العم لأب 
عصوبة بالتفس سبها نعمة المعتق على عتيقه بالعتق» ويرث بها المعتق والمعتقة فإن 
عدما ورث عصبتهم المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم» وهم على التفصيل: 
ابن المعتّق/ ابن ابن المعتق وان نزل/ أب المعتق/ جد المعتق/ الأخ الشقيق للمعتق/ الأخ 
لآب لمح / اين الا القتقيق للمعدق / اين ا ك المع / العم الشقيق اة / 
الح اللمفيق اين الحم الاتتفيق للمغتق/اين العم لآب لفح 
عصبة بواسطة غيرهم وهنّ أربعة من الإناث: 
© البنت فأكثر مع الابن فأكثر. 
©» بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر في درجتها او أنزل منها إذا لم تكن صاحبة 
فرض. 
الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر. 
الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر. 
وهم الذين يكونون عصبة مع وجود غيرهم وهم اثنين من الإناث: 
الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر أو 
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مخطط جهات العصوبة: 





المجلس الرّابع عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


أن الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد اف لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اما بعل: 
بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلّ ضلالة في النار. 
اليوم معنا بابٌ جديد وهو من أهم ومن أعظم أبواب هذا العلم» هو باب الحجب» هذا الباب مني على ما سبق من 
الأبواب»ء فمن فهم وأتقن ما تقدم رثما يمكنه ا لايدرس هذا الباب» دن هذا الباب جمع للمسائل المتفرقة من الأبواب 
السابقةء فمن أتقن شروط استحقاق كل ذي فرضٍ فرضه وضبطها وحفظهاء وضبط باب التعصيب وأحكم ذلك لم 
يَخْفَ عليه ثيةٌ من هذا الباب بإذن الله واستسهله»ء وربّما يظهر له أننا نكرر الكلام ونطيل فيشعر بالملل» لكن كما 
قيل: 

لاتضجروا من كر_ةالإعادة وشت روواذا مه جالإفادة 
اعلموا رحمكم الله أنّ جميعَ العلماء رحمهم الله عند تدريس هذا الباب يقولون: يحرم على من لم يعرف الحجب 
الحق لمنّ ليس له حقء ويتخرم الحقّ لمن له حقء فلهذا لا بد أن تعرف باب الحجب وتتقنه» وتراجعه وتمعن التظر فيه. 
فال بعض أهل العلم: 

أقول ذا الباب عظيم الفائدة فُجِدّفيه تحتوي مقاصده 

من لم يفزمنه بسرّغا مض يحرم أن ذذ يُفتي في الفرانض 
وقال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض: 

والحجب باب شأنه عظيم مرتعمنيجبل ه وخيم 


ليس لهالافتاءفي ذاالفنّ قطعًاولوأتق نألف متن 


قال التاظم رحمه اللّه: باب الحجب 


ے و 
و ع ه 7 ء۶ و 
- لے - - - و لے لد مھ ان ه سلس و 
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والح لفت بن والأب 

وبنت الابْن وَبجَدَِمَنْحخَلا 
لامع ابن ابن لَهَايُقَصتب 

الآخ المُعَضٍبٍ 


وَكَلابْنِ ابْنٍ بالابِن فاخجحب 


00 و 
6 هه 0 6 ت 
بنلين نحجب 
٠ » » «‏ 
ت 
6 
9ر٠‏ رم هه 2-0 
» 
ت 


: الحجب: 
الحجب ٤‏ اللغة هو: المنع. يقال: حَجَبَه إذا منعهك الخولء ومنه الحجابٌ وهو المانع من رؤبه ما ورأءه»ء قال الله تعالى: 
"كلا انهم عن رم يومتل لمحجوبون . و إن الكفار ممنوعون من رؤبة رهم ء قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: 
"يحجب عنك الكافر ويَنظر إليه المؤمنون کل و غدوة وعشيه 2 واسم الفاعل من هذه المادة: حَاجِبٌ واسم 


المفعول: مَحْجُوبٌء فالحَاجب الذي يَمْنَع غيره من الإرثء والمحُجُوب هو الممنوع من الإرث. 
والحجب 2 الاصطلاح: منع من قام به سلب الإرث من الإرث بالكلية (حجب الحرمان) أومنعه من أوفرحظيه (حجب 


نقصان). 
منع من قام به سبب الإرث: المانع كما ذكرنا لا يقوم إلا لمن توفر فيه سبب الميراث من نكاح أو ولاءٍ أو نسب» فمن 


توفر فيه السّبب كان وارثًا والا فلا. 
من الإرث بالكلية: هذا أحد نوعي الحجب»ء وهو حجب الحرمان» فلا يرث الجد شينًا ويسقط بوجود الأب. 

أو منعه من أوفر حظيه: هذا النوع الثاني من أنواع الحجب وهو حجب النقصان» فالزوج مثا يرث النصف بعدم 
الفرع الوارثء, فإذا وجد الفرع الوارث ورث الرّبع» فهنا الفرع الوارث حجب الرُوج من النصف إلى الربعء أي: حجبه من 


بعض الإرث» وهذا هو حجب النقصان. 
قال صاحب عمدة الفارض في تعريف الحجب: 

الحَجْبُ مَنْعٌمَنْ يقم به سَبَبْ مِنْإزثِهأؤبَخكض ماله وَجَبْ 
أقسام الحجب: قسّم العلماء الحجب إلى نوعين: 


٠ ىو‎ © 


الحجب بالوصف: وهو أن يتصف من قام به سبب الإرث بإحدى موانع الإرث التي مرّت معنا سابقًاء وهي: الرّق والقتل 
واختلاف الڏین» فمن كان محجوبًا حجب وصفي فإنّ وجوده كعدمه.ء فلا يرث ولا يُؤثر على غيره» أي: لا يحجب غيره 
حرمانًا ولا نقصائاء وهذا النوع يأتي على جميع الورئة. فجميع من يرث من الذكور والإناث يمكن أن يكون رقيقًا ويمكن 


أن يكون قاتلا ويمكن أن يكون مختلف الدّين عن المورث. 
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ء۶ 
امثلة: 
>« 


©» هلك عن عم رقيقء وابنِ عم لأب. فالمال كله لابن العم لأب تعصيبًاء وليس للعم الرّقيق شيئًا لأته محجوب 
حجب وصفء (قام به مانعٌ من موانع الإرث وهو الرّق) فيسقط ولا يأخذ شيتًا. 

» هلك عن ابن قاتلٍ وابنٍ أخ شقيقء فالمال كله لابن الأخ الشقيق تعصيبًاء وليس للابن القاتل شيءٌ لأنه 
محجوب حجب وصف» (قام به مانعٌ من موانع الإرث وهو القتل) فيسقط ولا يأخذ شيتًا. 

ه هلك عن زوجة وابِنٍ كافر وابن أخ شقيقء للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» (الفرع الوارث هنا موجود لكن 
هو محجوب حجب وصف. قام به مانع من موانع الإرث وهو اختلاف الدِين» فوجوده كعدمه. ولا يُوّثر على 
غيره» أي: لم يُوّثر وجود الابن الكافر على ميراث الأم فلم ينقلها من الرّبع إلى الثمن)ء وابن الأخ الشقيق يأخذ 


َ 


وعدم الجمع من الإخوة والمسألة ليست إحدى العمريتين)ء فرغم وجود الابن إلا أنه محجوب حجب وصف 
لأته قاتل فلا يُوّئر على ميراث الأم» ورغم وجود الجمع من الإخوة إلا أن أحدهما محجوب حجب وصف لأنّه 
كافرء فلا يُؤّثر على ميراث الأم» ففي هذه الحال تأخذ الأم الثلث وبأخذ الأخ الشقيق الباق تعصيبًا. 


الحجب بالشخص: وهو أن يَخجب أحد الورثة غيره من الورثةء إِمّا بالكلية وامًا بالنقصانء وهذا هو المقصود إذا 
أطلق الحَجَبٌ وهو قسمان: حجب نقصانٍ وحجب حرمان. 


حجب النقصان: وهو أن يرث من اتصف بهذا النوع من الحجب (حجب نقصان) شيئًا لولا هذا الحاجب لورث أكثر 
منه» وهذا النوع يدخل على جميع الورثةء وهو إِمّا إنتقال أو ازدحام» نذكرها لمزيد الفائدة واا فبي معلومات مسبقة 
مرّت عليكم» وإذا قُسّمت وذُكر الفرق بين بعضها البعض رسخت وفهمت وأتقنت إن شاء الله كما قلنا: حجب 
النقصان يحصل بسبب انتقال أو ازدحام» الانتقالات أربعة والازدحامات ثلاثة. وصورها كما يلي: 


انتقال من فرض إلى فرض أقل منه: وهذا خاصٌ بمن له أكثر من فرضء كانتقال الرّوج بوجود الفرع الوارث من فرض 
التصف إلى فرض الرّبع» وانتقال الرّوجة بوجود الفرع الوارث من الرّبع إلى الثمنء و انتقال الأم من الثلث إلى السّدس 
بوجود الفرع الوارث أو بوجود الجمع من الإخوة, وكانتقال البنت من فرض الصف إلى فرض الثلثين بالبنت الأخرى 
أو بالجمع من البنات» ونفس الشيءً بالنسبة لبنت الابن والآخت الشقيقة والآخت لأب» وكانتقال بنت الابن من 
التصف أو من الثلثين إلى السّدس تكملة الثلثين» وكانتقال الأخت لأب كذلك من التّصف أو من الثلثين إلى السّدس 
تكملة الثلثين» وكانتقال الأخ أو الأخت لأم من السّدس إلى الثلث إذا كانوا جمعا. 


انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه: كانتقال الإناث الوارثات للتصف من التصف إلى التعصيب بالغير إذا جد 
معبن حصب فإذا وجدت 537 فإذا لم يكن معہا المحصب فإئها ترث إل صر فإذا وجد معہا ابن وهو المحصب لہا 


149 


فنا ترث معه بالتعصيب للذّكر مثل حظ الأنثيين» فتتنتقل من التصف الذي هو أحظ لها إلى التعصيب. فهذا الابن 
(المعحصب) حجبها من أوفر حظما إلى الأقل. 


انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقلّ منه: كانتقال العاصب بالنفس من جميع المال إلى ما تبقى بعد أصحاب الفروض, 
وكانتقال العاصب مع الغير (والعاصب مع الغير الأخت الشقيقة فأكثر أو الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر أو بنت 
الابن فأكثر أو معبما جميعا) إلى العصبة بالغيرء ففي هذه الحال انتقلت الأخت الشقيقة أو لأب من حظها الأوفر إلى 
الأقل. 


انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه: كانتقال الأب والجد بوجود الفرع الوارث الذكر من التعصيب إلى فرض 


وأمًا الازدحامات: 


ازدحامٌ في فرض: وهذاخاصٌ بمن يرث فرضًا واحدًا معّاء كاجتماع أكثر من زوجة في الرّبع أو في الثمن. وكاجتماع 
صاحبات الثلثين فيه (صاحبات الثلثين أربعة هن: البنات وبنات الابن والشقيقات والأخوات لأب» ومن شرط 
استفحفا قزق للقن التعده (أن كرتر أكثن من واحدة)):وكذلك اجتماء يناك الاين والأخوات لان ف فركن الس 
تكملة الثلثين» وكاجتماع أكثر من جدّة في فرض السّدسء وكاجتماع الإخوة أو الأخوات لأم في فرض الثلث» فكلمًا كثر 
العدد والتزاحم في الفرض نقص نصيب الفرد الواحد منهم» من أجل ذلك عَدَ هذا الازدحام نوعًا من أنواع حجب 
ازدحامٌ في تعصيب: وهذا يكون في أنواع التعصيب الثلاثةء بالّفس وبالغير ومع الغيرء بالنسبة للعصبة بالنفس فيما 
إذا تساووا في الجبة والدرجة والقوّةء ففي هذه الحال يشتركون في تعصيب واحد» كابن أخ ات وابن أخ لأب آخرء فإئهم 
متساوون في الجبة والدرجة والقوّة, فيرثان معا بالتعصيب» يقتسمان المال بينهما بالسّوية» وكلّما كان عدد العصبة 
اک كلق :فل تح القود الوا دده 


ازدحامٌ في عولٍ: وهذا يكون في المسائل العائلة وسيأتي الكلام علمها في حينها إن شاء الله تعالى» وصورتها كأن تلك عن: 
زوج وأم وأختين شقيقتينء فالرّوج له التصف لعدم الفرع الوارث. والأم لها السّدس لوجود الجمع من الإخوة. 
والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث 
الذكر)ء فأصل المسألة من ستةء للرُوج التصف ثلاثةء وللأم السّدس واحد. وللشقيقتين الثلثان أربعةء فهنا عالت 
المسألة من ستة إلى ثمانيةء فلمًا عالت المسألة دخل النقص على الجميع» لذلك عد نوعًا من أنواع حجب النقصان. 


مثال: 


e‏ هلك عن ثلاث زوجات وجدتين وأخوين شقيقين» للروجات الربع لعدم الفرع الوارث. وللجدتين السّدس لعدم 
الأمء وللأخوين الشقيقين الباق تعصيبًاء ففي هذه الحال ازدحمت الزوجات قي فرض الثمن» فنصيب 
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الزوجات الثلاثة هو نفس النصيب لو كانت زوجة واحدة.ء وازدحمت الجدتين في فرض السّدسء وهو نفس 
E‏ وح لاقيف فى CIE‏ 
وحده» وهذا مثال للازدحامات. 
وهذه الانتقالات والازدحامات كما قلت إنما ذكرناها لكم لأنْها تعتبر تذكيرًا لما سبق وهي كالمراجعة لكثير من الأبواب 
السابقة وهي لا تخلو من فائدة. 


حجب الحرمان: وهذا هو المقصود والمراد من التبويب» وهو منع الوارث من الإرث بالكلية لوجود وارثِ آخر أقرب منه 
إلى المبت كحجب ابن الابن بالابن» وحجب ابن الخ بالأخ. 
وهذا النوع من الحجب مبني على قاعدتين اثنتين ذكرناهما سنايتاء وهما: 
© القاعدة الأولى: من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا الأخ والأخت لأم والجدّة أم الأب» فإِءّهما لا يسقطان 
بوجود من أذل هما إلى ايت 
© القاعدة الثانية: ماذكرناه في تقديم العصبات» وحجب بعضهم بعضاء عملا بقول رسول الله صلى اله عليه 
وسلم: "فما بقي فلأوى رجلٍ ذكر". قال التاظم: 
فَابْدَأْبِذِي الجمّة تُمَ الآفربُ وَيَعْدُ بِالقُوَةِ قَاحْكُمْ تب 
وذكرنا ترتيب الجهات في البيت المدرج الذي ليس من أصل المنظومة ولكن زيد فما لبيان ترتيب الجهات: 
أ و و 0 


»4 ل هه و 


وَعْمُومَهةذَوْالبَعْمَة) 


وفصّلنا القول في هذا كله في الدرس الثاني عشر عند الحديث على القسم الأول من أقسام العصبة وهو العصبة 
بالتّفس» والحمد للّه. وذكرنا هناك أنّ هذا الباب (باب الحجب) ينبني على باب التعصيب» فلا محيص لك أخي الطالب 
إلا أن تتقن باب التعصيب كي تنتقل إلى باب الحجب. والله الموفق. 


وهذا النوع (حجب الحرمان) يدخل غا جميع الورثة ماعدا ستة ذكرناهم فيما سبق › وهم: الأب والأم والابن والبنت 
والرّوج والزُوجة, أو نقول: الأبوان والولدان والرٌوجانء وهؤلاء لم يسقطوا لأنهم أدلوا إلى الميت بلا واسطةء ويُستثنى 
من ذلك صاحب الولاء فاته أدلى إل المبت بالا واسطة لكثه يحجب حجب حرمان. 


وخمسة لا يسقطون في العدد أب وام زوج ة زوج ولد 
والولد يشمل الابن والبنت فيصير مجموع الكل ستة. 


تنبيه: وهو تنبيه مهم جدًا وهو أته من كان محجوبًا حجب شخص رغم سقوطه وعدم إرثه إلا أنه يمكن أن يحجب 
غيره. فليس وجوده کكعدمه» بخلاف النوع الأول من الحجب (حجب الوصف). 
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ع 


امثلة: 


© هلك عن أم وأب وثلاثة ثئةإخو قا فالآم لها السّدس لوجود الجمع من الإخوةء والباق للب تعصيبًاء والإخوة 
الأشقاء محجوبون حجب شخص بالأب» فهنا رغم أنّ الإخوة محجوبون إلا أثهم حَجَبُوا الأم من الثلث إلى 


الكو 


قال التاظم رحمه اللّه: 

الان شرع التاظم رحمه الله 2 تفصيل القول ف الحجب.» فبداً بالا صول» فقال رحمه النّه: Ee‏ جل بب 
2 ق الأب يحجب الجدء أ يمنعكهك من الميراث» وهذا حجب شسخص» فلا يرث الجد بوجود الأبء 
وكذلك Si E N‏ البعيد» مثال ذلك 
ات أب | أب يتحجب أت أب ب الأب وهكذاء وسبق الإشارة إلى هذا 2 باب التعصيب وان الأحق بالتعصيب إذا کان 


هوه 


احا سي جد در اقرب نايت 
ثم قال ل ج با ت اب تضق فضي الفول ق الجذة الوارقة والجذة الغو وارقة» تفإذا 
ؤجدت الأم فإنها تخجب الجدة من أي جهة كانت» حجبَ شخص» فلا ترث الجدّة مطلقًا بوجود الأم» وكلّ جدّة قريبة 
إلى الميت من أيّ جبة كانت تَخجب البعيدة من أي جهة كانت» على الصحيح» وقد فصّلنا القول في هذا بما يكفي ويغنيء 
ولا تحجب الجدة (أم الأب) بالأب على الصحيح من أقوال أهل العلمء وقد سبق الإشارة والكلام على هذاء وتفصيلٌ 
القول فيه عند الحديث على الجدّات في الدرس الحادي عشر. 





فالآب يجب الجد لأنه من جنسه. والجد يَخجب أبا الجد لأنه من جنسه. وهكذا وأنت صاعدء أمّا الأب فلا يحجب 
الجدة أم الأب لديا ليست من جلسه. ولا يحجب الجد (أب الأب) امه التي هي: ۹ أب الأب دما ليست من جلسه 
وهكذا. 

والأم تحجب الجدة من أي جہة كانت سواءً كانت من جہتہا أو من جهه الا لأا من جنسہاء والجدّة تحجب الجدة 
التي أعلى منها من أي جهة كانت لأنْها من جنسهاء أمَا الجدّة (أمْ الأب) فلا تخْجَب بالأب على الصحيح كما قزرناء لأنها 


ثم قال التّاظم رحمه اللّه: "وَل ابْن ابْنِ بالاِن قاخجب". 
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انتقل الآن إلى الكلام على الفروعء ومعنى كلامه رحمه الله أنّ الابنَ يَحْجب ابن الابن الذي هو أنزل منه في الدرجة وأنت 
نازل» وابن الابن يجب الابنَ الأنزل منه كابنَ ابن الابن وهكذاء وسبق الكلام على هذا كذلك في باب التعصيب. إذا 
اجتمع عندنا وارثان من جهة واحدة فإنه يُقدم الأقرب إلى الميت» لأنه هو: "أولى رجل ذكر". 


فقاعدة الحجب في الفروع هي: كل ذكر يحجب من تحته. سواءً من جنسه أومن غير جنسه. 


قولنا كلّ ذكر: يخرج به الأن من الفروعء فالبنت لا تَخجب من تحتهاء فمثلا: البنت لا تَخْجب ابن الابن. 


وقولنا: من جنسه أو من غير جنسه. معناه: أنّ هذا الفرع الذكر يَخْجب من تحته سواءً من جنسه أو من غير جنسهء 
أي: الابن مثلا يَحْجِب من تحته من جنسه كابنَّ الابنِ وأنت نازل» وتخجب من كان من غير جنسه فيحجب الابنُ بنتَ 
الابن وأنت نازل» وتذكرون أنْ من شروط إرث بنت الابن التصف أو الثلثان أو السّدس تكملة الثلثين: عدم وجود 
الفرع الوارث الأعلى منهاء وقلنا حينها إذا كان ذكرًا سقطت ولم ترثء واذا كان أن وارثة للنصف ورثت هي السّدس 
تكملة الثلثين» واذا كان الفرع الوارث الأن الأعلى منها وارنًا للثلثين سقطت إذا لم يوجد من يعصههاء وذكرنا أته يعصما 
من هو في درجتها وثعصها من هو أنزل منها في الدرجة إن احتاجت إليه. 

أنظر الآن إلى هذا الترابط بين الأبواب والمعلومات الموجودة هنا كيف تتعلق ببعضها البعضء لذلك عِلّم الفرائض كما 
أشرنا إلى ذلك هو علم متسلسلء كالسلسلة تمامّاء فإذا أضعت من السلسلة حلقة واحدة ضاع الترابط وانحلت 
السلسلة وضاع الفهم وصعب العلم وترك الطلب والتّه المستعان. 


ثم قال التاظم رحمه الله: "وَالآنّ وَالآأفت بدن والآب". 


هذا الآن الكلام في الحواشي» وقوله: "بن" أي: بالابن وبابن الابنء لأنّ الكلام متعلقٌ بما سبق في الشطر الأولء 
ومراد كلامه رحمه اللّه: أنّ الحواشي تخجب بالابن وبابن الابن وتخجّب كذلك بالأب. 

التاظم رحمه الله ذكر أنّ الحواشي تحجب بالأب ولم يذكر الجد» لأته يمشي على قول الجمهور وهو مرجوح عندناء 
فهم يقررون ان الإخوة الأشقاء ولأب يرثون مع الجدء والصحيح وهو ما ذهب إليه الأحناف أن الإخوة يَسقُطون بوجود 
الجدء فالجد كالاب تمامًا إلا 2 العمريتين كما تقدمء وعليه نقول: يحجَّب الحواشي بالابن وبابن الابن وان نزل» 
ويُحُجَبون بالآب وبالجدٍ الصحيح على الصحيح وان علا. 

فقاعدة الحجب ف الحواشي ان نقول: كل ذكرمن الأصول والفروع يتحجب كل واحدٍ من الحواشي (الذكوروالإناث). 


وأمّا إناث الأصول (الأم والجدّة) فإِمْنٌ لا يَحْجُبن الحواشي إلا أنّ إناث الفروع (البنت وبنت الابن) فَإِمُنّ يَحْجُّبن الإخوة 
لآم إجماعا. 


هذا في حال إذا كان مع الحواشي أصول أو فروعء ولكن في حال وجود الحواشي بعضهم مع بعض في مسألة واحدة فهنا 
نرجع إلى ما درسنا في باب التعصيب وفصّلنا القول في هذا هناك» فيُقدم الأسبق جهة ثم الأقرب منزلة ثم الأقوى صلَّةء 
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فيَخجب الْمقدّمُ جهة الأبعد جهةء وتخجب الأقربٌُ منزلةَ الأبعد منزلةَ إذا كانوا في جهة واحدةء وتخجب الأقوى صلَّة 
بالميت الأضعف صلّة إذا كانوا من جهة واحدة وفي درجة واحدة في قربهم إلى الميت» فكل من يرث من الحواشي 
بالتعصيب فإنه يَخْجب من دونه جهة أو قربًا أو قوَّةَ لكن من يرث بالفرض (كالأخوات الشقيقات ولأب) فَإِتْنّ لا 
يَحْجِبن من يرث بالتعصيب ولا بالفرض إلا إذا استغرقت الشقيقات الثلثين فتسقط التي لأب» وقد سبق تفصيل 
القول في هذا والحمد لله. 
فالخ الشقيق يُحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالأب إجماعًا وبالجد وان علا على الصحيح. 
والأخت الشقيقة تحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالأب إجماعًا وبالجد وان علا على الصحيح. 
والآخ لأب يُحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالأب إجماعًا وبالجد وان علا على الصحيح وبالأخ الشقيق وبالأخت 
الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير لأننا ذكرنا والحالة هذه أنّها تصير كالأخ الشقيق وتخجب ما يَخْجب الأخ 
ا 
والأخت لأب تحجب ب الابن وابن الابن وان نزل وبالأب إجماعًا وبالجد وان علا على الصحيح وبالأخ الشقيق وبالأخت 
الشقيقة كذلك إذا كانت عصبة مع الغير لأننا ذكرنا والحالة هذه أنْها تصير كالآخ الشقيق وتحجب ما يحجب الأخ 
الشقيق» وتحجب التي لأب كذلك إذا كان هناك شقيقتين فأكثر أخذا فرض الثلثين ولا يوجد معصب للأخت لأب, 
فيكون نصيب الأخوات قد اكتمل فتسقط. 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

وَوَلَدُ الأ ببلت فض لا وبنت الابِن وَبِجَدّ مَنْ خَكًا 
ولد الأم هو الأخ لأم والأخت لأمء فإئهم فضلوا على الإخوة الأشقاء ولأب بالبنت وببنت الابن» لأته سبق أن قلنا بأنّ إناث 
الفروع لا يَحْجبن الحواشي» إتما يَْجبهم الذكور من الفروع والأصولء هذا الأخ أو الأخت لأم يزيد على الأخ الشقيق 
والأخ لأب بأنه يَخُجبه البنت وبنت الابن» أي: فروع الحواشي 
فلا يَحُجب إناث الفروع الحواشي إلا الأخ أو الأخت لأم. 


ثم قال: 3 َ ِجَدّ مَنْ خََلا" > أي: يجب يَحْجب الأخ لأم والآخت لام الجدء وهذا إجماعا > لكن نحن ذكرنا أن الصحيح أن 
الجد يتحجب جميع الإخوة (أششقاء 17 أو لآم) > وهذا هو الراجح إن شاء اللّه. 
وعلى هذا تكون القاعدة في ولد الأم: كلّ ذکرمن الأصول. وكلٌ ذکرو ان من الفروع يحجب الأخ أو الأخت لأم. 
فولد الأم يُحجب ب بالابن وبابن الابن وان نزل وبالبنت وببنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة وبالأب وبالجد وان علا. 
ثم قال الناظم رحمه اللّه: 

ينث الان بِابْتَنِنِ ُخجحبُْ لامع ابن ابن لَهَايُعَصِبُ 
إذا كان هناك جمع من البنات» حيث يكون فرضهن الثلثان. ويكون نصيب البنات قد اكتمل. فتسقط بنت الابن ولا 


154 


ترث شيئًا إلا في حالة واحدة وهي وجود المعصب لباء فترث معه بالتعصيب للذّكر مثل حظ الأنثيين. أشار إلى ذلك 
التاظم رحمه الله في قوله: "إلا مَع ابن ابن ابعص" وهذا هو القريب المبارك» الذي لولاه لسقطت بنت 
الابن ولم ترث» فكان مباركًا عليها. 


وسبق الإشارة إلى أن بنت الابن يمكن أن يُعصما ابن الابن الذي هو أخوها أو ابن عمها الذي هو ابن ابن» كما يُمكن 
أن تعضيينا انق الابق الأدرل يهنا ى الدرجة ن اة إذا احا حت إل وتاج ةق حال لم يكن لبا قر 


وأمَا قول التاظم رحمه الله: "ونث الابن بِابْتَنَيْنِ تخجحب". من العلماء من يعترض على القول بأنّ بنت الابن 
بالبنتين المستغرقتين لفرض البنات الذي هو الثلثان تحجب» وائما يُعبر بلفظ تسقط. المهم المعنى واحد إلا أنهم 
اختلفوا في الاصطلاح فقط. 


ع 


امثلة: 


© هلك عن: بنت وبنت ابن وابن أخ شقيق: قالبنت لبا التضيف لعدم المشارك وعدم المعصب. وبئت الابن لها 
السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت صاحبة التصف وعدم المعصب). ولابن الأخ 
الو الباق ما 

» هلك عن: بنتين وبنت ابن وعم شقيقء فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم 
ااا ت الأيق تسيقظ ا التلقان ول ی لباووالناى العم الشف عحيينا 

» هلك عن: بنتين وبنت ابنٍ وابن ابنء فالبنتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم 
المعصب).ء وينت الابن عصبة بالغير (بابن الابن) للذكر مثل حظ الأنثيينء وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه 
لسقطت ولم ترث لاستكمال البنات الثلثان» لكن وجوده كان بركة علا بحيث أنقذها من السقوط ونقلها 
إلى التعصيب. 

© هلك عن بنتٍ وبنت ابن وابن ابن ابن» فالبنت لها النصف لعدم المشارك وعدم المحصب. وبنت الابن لہا 
السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: (وجود البنت صاحبة التنصف وعدم المعصب)ء ولابن ابن الابن 
الباق تعصيبّاء فهنا بنت الابن كانت صاحبة فرض فلم تحتاج إلى ابن ابن الابن الذي هو أنزل منها في الدرجة 

تتعصب به. وانما أخذت فرضها السّدس تكملة الثلثين. 

©» هلك عن أربع بناتٍ وثلاث بنات ابنٍ وابني ابن ابنٍ» فللأربع بنات الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك 
وعدم المعصب)ء والثلاث بنات ابن عصبة بالغير (بابني ابن الابن) للذكر مثل حظ الأنثئيينء فهنا عندنا ثلاث 
بنات ابن وابني ابن ابنِء فعدد رؤوسهم بناءً على أنّ للدّكر مثل حظ الأنثيين» يُحسب الذّكر برأسين وتحسب 
الآنثى برأسٍ واحدء ثلاث بنات ابن بثلاثة رؤوس» وابني ابن ابنِ بأربعة رؤوس» يصير مجموع الكلّ سبعة رؤوس, 
وهذه تفيدنا فيما بعد في كيفية تأصيل المسائل وتصحيحها وفي الحساب إن شاء الله» ووجود ابني ابن الابن 
في هذه المسألة كان مباركًا على الثلاث بنات ابن فلولا وجود ابني ابن الابنِ لسقطت البنات ابن ولم يرثن 
لاستكمال البنات الثلثان. 
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غه ا 0 


وَيشقيقتئنأخ-دل لأب مُفْرَدَةَ عَن الأخ المعصب 
وهذه كذلك في القريب المبارك لكن في صورة الأخت لأب» فالآخت لأب تسقط ولا ترث شيئًا إذا كان هناك شقيقتين 
3 إلافي 


امثلة: 


© هلك عن: أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وسبعة أبناء أخ لأب. فالشقيقة لبا التصف لعدم المشارك وعدم المحصب 
وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكرء والأخت لأب لها السّدس تكملة الثلثين لتحقق الشروط وهي: 
(وجود الشقيقة صاحبة التصف وعدم المعصب). وللسبعة أبناء الأخ لأب الباقي تعصيبًا يقتسمونه بيهم 
بالسّوية. 

©» هلك عن: أختين شقيقتين وأختٍ لآب وأختٍ لأم وابن عم شقيقء فالشقيقتان لما الثلثان لتحقق الشروط 
وهي: (وجود المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء والأخت لأب تسقط 
لاستكمال الأخوات الثلثان ولا مُعصب لہاء والأخت لأم لها السّدس لعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم 
الأصل الوارث الذّكرء والباق لابن العم الشقيق تعصيبًا. 

© هلك عن: شقيقتين وأخت لأب وأخ لآب. فالشقيقتان لهما الثلثان لتحقق الشروط وهي: (وجود المشارك وعدم 
المعحصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء والأخت لأب عصبة بالغير (بالأخ لأب) للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وهذا هو القريب المبارك الذي لولاه لسقطت ولم ترث لاستكمال الأخوات الثلثان. لكن وجوده 
كان بركة علا بحيث أنقذها من السقوط ونقلها إلى التعصيب. 


التاظم رحمه الله ترك الكلام على حجب ابن الخ الشقيق وابن الأخ لاب وكذا الأعمام وأبناؤهم, وكذلك المعتق 
والمعتقةء لأنه معروف مما تقدم ذكره 2 باب التعصيب» لکن تكلا للفائدة ونعيده هنا فنقول: 

وابن الأخ الشقيق يُحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالأب وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيق وبالآخت الشقيقة إذا 
وابن الآخ لأب يحجب ب الابن وابن الابن وان نزل وبالآب وبالجد وان علاء وبالآخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت 
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والعم الشقيق يحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالآب وبالجد وان علاء وبالآخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت 
والعم لأب يحجب د الابن وابن الابن وان نزل وبالآب وبالجد وان علاء وبالآخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت 
الشقيق. 

وابن العم الشقيق يُحجب ب: الابن وابن الابن وان نزل وبالأب وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيق وبالآخت الشقيقة إذا 
وابن العم لأب يتحجب ب الابن وابن الابن وان نزل وبالآب وبالجد وان علاء وبالآخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا كانت 
الشقيق» وبالعم ات وبابن العم الشقيق. 


وأمًا بالنسبة للمعتق والمعتقة فكلٌ من يرث بالتعصيب من النسب فإنه يَخْجب من يرث بالتعصيب من السّبب (الولاء 
(المعتق والمعتقة))ء واذا فقد من يرث بالتعصيب من السب وفقد المعتق أو المعتقة فيرث عصبة المعتق أو المعتقة 
المتعصبون بأنفسهم فقط ويحجب بعضهم بعضًا حسب الجهة والدرجة والقوة كما مر. 


تا 'ش 4* 
٠‏ 


© قسم لايَحجبٌ ولا يحجب: وهما الرُوجان. 

© قسم يَحجِبُ ولا يُحجَب: وهما الوالدان والولدان (أي: الأب والأم والابن والبنت). 
© قسم يُحجب ولا يحجب: وهما ولدا الأم (أي: الأخ لآم والآخت لأم). 

١‏ قسم يَحجبٌ ويُحجّب: وهم بقية الوارثين. 


تنا 'ش 4 * 
٠‏ 


*+ «+ 


الأصول لا يُحجبون إلا بأصولء والفروع لا يُحجبون إلا بفروعء والحواشي يحجهم أصول وفروع وحواشي. 


ء۶ 
امثلة: 
«٠‏ 
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هلك عن: زوجة وأم وجدَّةٍ وابنٍ وبنتء للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء وللأم السّدس لوجود الفرع الوارث, 
والجدّة محجوبة حجب حرمان بالأمء والبنت عصبة بالغير (بالابن) ترث معه الباقي بعد أصحاب الفروض 
للذّكر مثل حظ الأنثيينء وفي هذه الحال حجب الفرع الوارث (الابن أو البنت) الزّوجة من أوفر حظها الرّبع 
إلى أقلّ حظها الثمن. وهذا هو حجب النقصانء وحَجّب الفرع الوارث الأم كذلك حجب نقصان من أوفر 
حظظّها الثلث إلى الأقل الذي هو السّدس. 

هلك عن: آم وأختٍ شقيقة وأخ لآب وعمء للأم السّدس لوجود الجمع من الإخوة. والآخت الشقيقة لها 
التصف لتحقق الشروط وهي: (عدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر)ء 
والأخ لأب له الباقي تعصيبًا لأنّه أولى رجلٍ ذكرء والعمٌ محجوبٌ بالأخ لأب لأنّ جهة الأخوة مقدمة في التعصيب 
على جبة العمومة. 

هلك عن: زوج وبنتين وعم شقيقٍ وعم لأب, للرّوج الرّبع لوجود الفرع الوارثء والبنتان لهما الثلثان للتعدد 
ولعدم المعصب. والعمٌ الشقيق عصبة بالنفس يأخذ الباق بعد أصحاب الفروض.ء والعم لأب محجوبٌ بالعمّ 
الشقيقء فرغم أن العم لأب في نفس جهة العم الشقيق (جهة العمومة)ء ورغم أنهما في نفس درجة قربهما من 
الميتء إلا أننا في هذه الحال ننظر إلى القوّة والضعف (الشقيق أقوى من الذي لأب لأن الشقيق يدل إلى الميت 
من جهتين (من جبة أمّه وأبيه)» وأمّا الذي لأب فيدلي من جهة واحدة (من جهة الأب فقط)). فحجب الشقيق 
الذي لأب» وني هذه المسألة كذلك حَجّبت البنتان الرّوج من أوفر حظيه (التصف) إلى أقلّ حظيه (الرّبع). 


هلك عن: أم وأخوين لأم وبنتِ وأخ شقيق وأخ لأب للأم السّدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من 
الإخوة (هنا حجبوها من الثلث إلى السّدسء وهذا حجب نقصان). والأخوين لآم محجوبان بالفرع الوارث 
(البنت) (وهذا حجب حرمان)ء والبنت لها التصف لعدم التعدد ولعدم المعصب. والأخ الشقيق يأخذ الباق 
تعصيبًاء والأخ لأب محجوب حجب حرمان بالأخ الشقيق لقوّة الشقيق على الذي لأب. 

هلك عن: أم وجدٍ وأخت لأب وأخوين لأم» للام السّدس لوجود الجمع من الإخوة, والجد له الباقي تعصيبًا 
لعدم الأب ولعدم الفرع الوارثء والآخت لأب محجوبة حجب حرمان بالجد على القول الراجح وهو الصحيح. 
وأمّا الآخوان لآم فهما محجوبان حجب حرمانٍ كذلك بالجد إجماعًا بلا خلاف. فهنا رغم أن الأخت لأب 
محجوبة والأخوان لأم محجوبان كذلك إلا أنهم حجبوا الأم حَجْب نقصان من الثلث إلى السّدس. 

هلك عن: زوجة وأبٍ وبنتٍ وابنٍ ابن» للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والأب له السّدس فقط لوجود الفرع 
الوارث الذكر (ابن الابن)ء والبنت لها الصف لعدم التعدد ولعدم المعصب. وابن الابن عصبة بالنفس يأخذ 
الا 

هلك عن: أم وأختٍ شقيقة وأخ شقيق کافر وابن عم لأب» للأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من 
الإخوة لآن الأخ الشقيق كافر (فهنا قام به مانعٌ من موانع الإرث فهو محجوب حجب وصف» فوجوده كعدمه 
للك لم بحسب هه الأحث الشفيفة هق الام فلم يردها من الفلت إن المتتدس)ء الكت اا فة لا 
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الصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذّكر (قلنا عدم المعحصب 
رغم أن المعصب لها موجود وهو الأخ الشقيق الكافرء لكن هنا لما قام به المانع صار وجوده كعدمهء فلم 
يعصب أخته)ء وابن العم لأب له الباقي تعصيبًاء فرغم وجود الشقيق الكافر وهو أسبق منه جهة إلا أنه كما 
ذكرنا قام به مانع من موانع الإرث فصار وجوده كعدمه فلم يكن وارنًا ولم يحجب غيره (لا حجب نقصان ولا 
حجب حرمان). 

٠‏ هلك عن: زوجة وأم وأخ شقيق وأخ لأب وأخ لأمء للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود 
الحم هن القدرة | هنا ححوقا جحو تقض | ورين ١‏ لقلط ال لتقي ) نواه لل له« لدو العو اتوي 
ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذّكرء والباق تعصيبًا للأخ الشقيق» والأخ لأب محجوب حجب 
Ns‏ تقر اشرق كان اللدى لاك 

©» هلك عن: أم وجدٍ وجدَةٍ وأخوين لأم» للأم السّدس لوجود الجمع من الإخوةء والجد له الباق تعصيبًا لعدم 
الأب ولعدم الفرع الوارث» والجدّة محجوبة حجب حرمان بالأم» والآخوان لآم محجوبان حجب حرمانٍ بالجد 
إجماعاء وهنا رغم أنّ الأخوين لأم محجويان إلا أنّهما حجبا الأم من أوفر حظها إلى الأقل. 

e‏ هلك عن: ابن أخ شقيقٍ وابنٍ أخ لأب وابنٍ ابن أخ شقيق وعم شقيقء هنا في هذه المسألة لا يوجد معنا أصحاب 
فروض» إِنّما اجتمع فما أصحاب عصبات فقطء فالمقدم أولا صاحب الجهة المقدمة ثم يُقدم الأقرب درجة 
ثم الأقوى» ففي هذه المسألة. العم الشقيق محجوب لأنّْ جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومةء وابن ابن 
الأخ الشقيق محجوب بابن الأخ الشقيق وبابن الأخ لأب لبعده في الدرجة عنهماء ثم إِنْ ابن الأخ لأب أضعف 
من ابن الأخ الشقيق» فهو كذلك محجوب. فيبقى العاصب بالنفس هنا وهو أولى رجلٍ ذكر ابن الأخ الشقيق, 
فيأخذ جميع المال دون الآخرين لانفراده. 

© هلك عن: زوجة وأم وجذةٍ وبنتٍ ابنِ وأختين شقيقتين وأخ لأب» للزّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والأم لها 
السّدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الأخوات» والجدّة محجوبة بالأم حجب حرمان» وبنت الابن 
با ا هت لذ القعدة رل | الب ولال الوارك اع ا الان ا د قان ب 
الغير (مع بنت الابن)ء يأخذان الباقي تعصيبًا يقتسمانه بينهن بالسّويةء والأخ لأب محجوب بالشقيقتين 
(العصرنة هد الغير): 18 هاا صا كا الخ تلفي تتش اورها تحب 


إلى هنا تمّ الكلام على باب الحجب بحمد الله» وكما نهنا من قبل فإته يُمكنكم الاستعانة بالتفريغات ففيها جدول جامع 
لمسائل باب الحجب.» يسبل المعق و ماتفرق 2 هذا الدرس»ء فان هذه الجداول والتشجيرات مفيدة جدًا للطالب» 
وفقني الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالحء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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وهو مو انع الإرث 
(رق/قتل/اختلاف الدين). 
حجب حرمان وبد< 
وهو ب حرماں ود خل على E‏ حجب نقصان: 


جميع الورثة. 


يدخل على جميع الورثة إلا ستة 


المحجوب حجب وصفب وجوده 


(وهم من ليس بينهم ودين الميت 


واسطة وهم: الزوج والزوجة والأب 
والآم والابن والبنت) 





بسبب انتقال: بسبب ازدحام: 


1/ من فرض إلى فرض أقل. 1/ إزدحام في فرض. 


2/ من فرض إلى تعصيب أقل. 


3 من تعصيب إلى تعصيب أقل. 


4 من تعصيب إلى فرض أقل. 3 إزدحام في عول. 
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جدول يُبين الحاجب والمحجوب: الناس في ذكر أحكام الحجب طريقتين: 


© منهم من يذكر المحجوب كم يحجبه من حاجب. 


وسنحاول أن نجمع بين الطريقتين في جدولٍ واحدٍ جامع بينهما. 


يتحجب حرماتا: ابن الابن وينت 1 وان نزلاء والأخ الشقيق ولأب ولام وال الشقيقة لاب ولام 
وابن الخ الشقيق ولاب» والعم الشقيق ا وابن العم الشقيق ولأب» والمعتق والمعتقة. 
01 الابن 


من التصف إلى الرّبع» والزُوجة من الرّبع إلى الثمن. 

لا يُحجب حجب حرمانٍ بحال. 

يتحجب حرماتا: ك الابن وينت الابن الأنزل منكء والأخ الشقيق ولأب ولام والأخت الشقيقة ولاب 
ولام وابن الأخ الث لشقيق ولاب والعم الشقيق ولأب» وابن العم الشقيق ولآأب» والمعتق والمعتقة. 

من التصف إلى الزبع» والزُوجة من الرّبع إلى الثمن. 


يُحجب حرماتا: بالابن أو ابن ابن أعلى منه. 





تخجب حرمانًا: بنت الابن وان نزلت إذا كانت البنت متعددة مع غيرها من البنات لاستغراقهن الثلثين 
ولم يكن مع بلت الابن المحصب (المحصب لما هو ابن الابن الذي £ درجتها أو أنزل منها)ء والآخ والأخت 
لأم. 

NT MT GE 
ار ل تالت نا‎ ET 
ال إن ا كت الست انا‎ O ل ل ل ل‎ 


تخجب حرمانًا: بنت الابن الأنزل منها إذا كانت بنت الابن متعددة مع غيرها من بنات الابن ولا يُوجد 
حرماناً كذلك: الأخ والأخت لأم. 


اا ا ا ال ا اا 
OT‏ اتن اسن 
E CC‏ 

تحجب نقصاتًا بنت الابن الوارثة للتصف بنت الابن النازلة عنها من الئصف إلى السّدس تكملة 
١‏ ا 
07 
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معها المعصب (ابن الابن الذي في درجتها أو أنزل منها). 


تحجب حرمانًا: بالابن أو ابن ابن أعلى منهاء وتحجب باستغراق نصيب البنات الثلثين ولم يكن معها 

تخجب نقصاتًا: بالبنت وينت ابن أعلى منها من التصف إلى السّدس تكملة الثلثين. 

تحجب نقصاتًا بنات الابن المجتمعات من الثلثثين إلى البسدس. 

تحجب نقصانًا: بالبنات أو بنات الابن الاعلى منها من التصف والسّدس إلى التعصيب بالغير إذا كان 

يتحجب حرمانًا: الجد وان علاء والأخ الشقيق ولاب ولام والأخت الشقيقة ولأب ولام وابن الخ 
الأب 





الشقيق ولأب: والعم الشقيق ولأب» وابن العم الشقيق ولأب» والمعتق والمعتقة. 


لا يحجب حجب حرمان بحال. 


يُحجب نقصاتا بالابن وبابن الابن وان نزل عن التعصيب إلى السّدس. 





ل د - تحجب حرمانًا بحال. 
الأم 


01 تخْجَب نقصاتا: من الثلث إلى السّدس بوجود الفرع الوراث (الابن/البنت/ابن الابن وإن نزل/بنت 
الابن وان نزلت) وبالجمع من الإخوة أو الأخوات أو بهما جميعًا محجوبين أو وارثين. 
تع ر ا ا ا ان ر را الاشفيفة ل ال 
ا ا ا ا ا ا ر ا ل ا ا 
E 07‏ 
يُحجب حرمانًا: بالأب أو بجِدِ أقرب منه إلى الميت. 

يُحجب نقصاتا: بالابن وبابن الابن وان نزل عن التعصيب إلى السّدس. 

. تخجب الجدّة القريبة كلّ جدّة بعيدة من أيّ جبة كانت. 
تحجب بالأم أو بجدّة أقرب منها سواءً من جهة الأم أو من جبة الأب على الصحيح. 


تخجب الجدة القريبة كلّ جدّة بعيدة من أيّ جبة كانت. 


تحجب بالأم أو بجدة أقرب منها من جهة الأم أو من جهة الأب. ولا تحجب بالأب على الصحيح. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 
ولأب» والمعتق والمعتقة. 

لاطا ان الضئيق فكان اق ا SENN‏ 
أو إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 

يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزلء وبالأب» وبالجد وان علا على الصحيح. 

ا م dG N‏ 
جميعا) الأخ والأخت لأب وابن الأخ الشقيق ولأب والعمّ الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب والمعتق 
a‏ 
ال ر 
المحصب لما (الأخ لأب). 
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تخب نقصانًا: الأخت الشقيقة إذا كانت جممًا مع غيرها من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم 
ذكورًا أو إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 

تحجب نقصائًا الأخت الشقيقة الواحدة الوارثة للثصف الأخت لأب من الثصف إلى السّدس تكملة 
2 

ال ا ل ا ات ا الت ل ال إل 
N AD N‏ 

تخْجَّب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان نزل» وبالأب وبالجد وان علا على الصحيح. 

يَحْجِبٍ حرمانًا: ابن الأخ الشقيق ولأب. والعمّ الشقيق ولأب» وابن العم الشقيق ولآب. والمعتق 
والمعتقة. 

يَخجب نقصاتا: الأخ لأب إذا كان جمعا مع غيره من الإخوة أو الأخوات أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا أو 
إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 

يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزل» وبالأب» وبالجد على الصحيح» وبالآخ الشقيقء وبالأخت 
الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير. 

لضا الت ل رن تاف امي ا اماف الي ل لك 
ابن الأخ الشقيق ولأب والعمّ الشقيق ولأب وابن العم الشقيق ولأب والمعتق والمعتقة. 

تخجب نقصاتا: الأخت لأب إذا كانت جمعا مع غيرها من الإخوة أو الآخوات أشقاء أو لأب أو لأم ذكورًا 
أو إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 

تخْجَّب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان نزلء وبالأب» وبالجد وان علا على الصحيع., وبالأخ الشقيق. 
وبالآأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغيرء وباستكمال الأخوات الشقائق الثلثين ولم يُوجد معہا 
المحصب (المعصب لبا هو الأخ لآب). 


ان الت ا نو شد 0 انكف إل LN‏ ضحت المقيفة SENN‏ 
NS OTS‏ 


يَحْجب نقصاتًا: الأخ لأم إذا كان جمعًا مع غيره من الإخوة أو الأخوات لأم أو لأب أو الأشقاء ذكورًا أو 
إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 

يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزل» وبالبنت وبنت الابن وان نزلت» وبالأب وبالجد وان علا. 
تخجب نقصانًا: الأخت لأم إذا كانت جمعًا مع غيرها من الإخوة أو الأخوات لأم أو لأب أو الأشقاء ذكورًا 
أو إنانًا أو مختلطين محجوبين أو وارثين الأم من الثلث إلى السّدس. 


تحجب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان نزل» وبالبنت وبنت الابن وان نزلت» وبالأب وبالجد وان علا. 
ل 
يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزلء وبالأب» وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيقء وبالأخ لآب. 
ار 
ل 

يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزلء وبالأب» وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيقء وبالأخ لآب. 
1 02 
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يحجب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان ل وبالآب» وبالجد وان علا وبالأخ الشقيق» وبالآخ ا 
وبالأخت الشقيقة اولان ا كانتا عصبة مع الغيرء وبابن الأخ الشقيق» وبابن الخ ا 

تحجب حرمانًا: ابن العم الشقيق و والمعتق والمعتقة. 

يحجب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان ل وبالآب» وبالجد وان علا وبالآخ الشقيق» وبالآخ لان 
وبالأخت الشقيقة أو د ا كانتا عصبة مع الغيرء وبابن الأخ الشقيق» وبابن الأخ ل وبالعم 
الشقيق. 

تحجب حرمانًا: ادن العم 3 والمعتق والمعتقة. 

يحجب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان ديل وبالأب» وبالجد وان علاء وبالآخ الشقيق» وبالآخ 0 
وبالأخت الشقيقة أو ا E‏ كانتا عصبة مع الغيرء وبابن الأخ الشقيق» وبابن الخ 0 وبالعم 
تحجب حرمانًا: المعتق والمعتقة. 

يحجب حرمانًا: بالابن وبابن ان وان دل وبالأب» وبالجد وان علا وبالأخ الشقيق» وبالآخ ا 
وبالآأخت الشقيقة أو 0 إذا كانتا عصبة مع الغيرء وبابن الأخ الشقيق» وبابن الأخ د وبالعم 
الشقيق» وبالعم 0 وبابن العم الشقيق. 


يُحجب حرماتا: بالابن وبابن الابن وان نزلء وبالأب» وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيق» وبالأخ لأب» وابن 
وبالآخت الشقيقة ارلا إذا كانتا عصبة مع الغير. 


تحجب حرمانًا: بالابن وبابن الابن وان نزل» وبالأب» وبالجد وان علاء وبالأخ الشقيقء وبالأخ لأب» وابن 
وبالآخت الشقيقة أو لأب إذا كانتا عصبة مع الغير. 
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اجس الخامس عشرين التعليق عا متكلوية الاد البرفاتية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من مده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. أمَا بعد: 
فإِنَ أصدق الحديث كلام الله» وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلّم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلّ ضلالة في النار. 

معنا اليوم مجلس جديد من مجالس شرح منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائضء نسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يرزقنا العلم التّافع والعمل الصالح. 

قال التاظم رحمه اللّه: 


باب المشركة 


فَاجِعَلْهُ مَغ أَولَاد أمَ شره وَاقْسِمْ عَلَى الجَميع تلت الركة 
عقد الناظم رحمه الله هذا الباب لبيان مسألة خاصة معروفة في هذا الفنّ وهي مسألة المشركة. 
أول شيء نعرفه هو ما مناسبة ذكر هذا الباب في هذا الموضع بالذات؟ 
الحكمة والمناسبة من إيراد باب المشرّكة في هذا الموضع (بعد باب التعصيب وباب الحجب) واللّه أعلم هو أنه لما مر 
معنا تعريف التعصيب وذكر الأحكام المترتبة على التعصيب» قال التاظم رحمه الله في ذلك: 

وَكُلُ مَنْ لِلْمَالٍ طُرًا ضَّبَضَّا وَحَيْقُمَا اسْتَفرَق فَرْضٌ سَقَضَا 

وَكَانَ بَعْدَ الفَرْضٍ ما قَد يَفْضِلْ لَه فَذَاكَالعَاص ب الْممَضَّل 
والشاهد من البيتين قوله رحمه الله: "وَحَيْثْمَا اسشتغرّق فَرْضّ سَقَضَّا" وقلنا أنه: إذا استغرقت الفروض التركة 
فإنّ العاصب يسقط ولا يأخذ شيئًاء وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين إشارة إلى هذاء قال صلى 
الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". وقلنا بأنّ قول التي صلى الله عليه وسلم: 
"فما بقي" يدل على أنه إذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب الفروضء فلا يرث العصبةء ويسقطون ولا يأخذون شينًا. 
وذكرنا بأنه يُستثنى من سقوط العصبة حال استغراق التركة الابن» فإنه لا يُمكن أن يُتصور معه الاستغراق» والأب 
والجد فإنهما يرثان عند استغراق الفروض للتركة بالفرض السّدس. 
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وذكرنا بأنّه يُستثنى من ذلك كذلك الأخت في المسألة الأكدرية وسيأتي الكلام علها في باب مستقل إن شاء اللّهء وذكرنا 
كذلك بأنّه يُستثنى الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة عند من يقول بالتشريك» وهذا أوان الكلام علهها بإذن الله تعالى. 
فلأجل الخروج عن هذا القيد الذي قيده النّاظم سابقًا وهو سقوط العصبة باستغراق أصحاب الفروض ناسب أن 
يستثني هذه المسألة في هذا الموضع من هذه المنظومة بالذات»ء فعقد لہا بابًا مُستقاًا لتفصيل القول فماء وأخره على 
ياب الحجب لان لہا تعلق بياب الحجب كذلك» وهو حجب النقصان» الذي قلنا فيك بأنه يحدث بيسلب انتقالات أو 
والمشركة: بفتح الرّاء المشددةء أي: شرك فما أحدّ مع أحدء وفي هذه المسألة شرك أولاد الأبوين (الإخوة الأشقاء) مع 
أولاد الآم (الإخوة لأم). 


وتُقال لها المشتركةء بتاء بعد الشين وراءٍ مفتوحة. أي: مشتَرك فيها. 


ويُقال لها كذلك: الحَجَريّة واليّمِيّة والجمّارتة أسماءٌ مختلفة لمسمى واحد» وسيأتي بيان لماذا سميت هكذا. 


الآن ذكر لك أركان المسألة المشرّكة فقال: إذا وجدت ٤‏ مسألة زوجاء وأمّاء وأولاد أمء وهم الإخوة لام (الىمسم أت يكون 
الإخوة لأم جمعًا وارثين للسّدسء ولا يكون واحدًا لأنّ الواحد منهم يرث الثلث. فيجب أن يكونوا جمعًا ذكورًا أو إنانًا أو 
مختلفين بين الذّكور والإناث)ء وأخَا شقيقًا واحدًا أو إخوةً أشقاء ذكورًا أو ذكورًا واناثاء لذلك قيد التاظم رحمه اللّه 
الشقيق في آخر البيت بقوله: " ععصب". كي ينهك إلا اشتراط العصبة»ء والشقيق يكون عصبة بنفسه وتكون 
الشقيقة عصبة به كذلك» فاخن 0 رحمه الله بهذا القيد وجود الشقيقة أو 000 من الشقيقات وحدهن 
زوج / أ / إخوة لأم (إثنان فأكثر) / أخ شقيق أو إخوة أشقاء أو إخوة وأخوات أشقاء. 

واذا اختلّ شيءٌ من هذه الأركان لم تكن مشرّكة 

وصورة المسألة: أن تهبلك عن: زو وام وأخوين لأم وأخ شقيق. 

الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكرء والأخ الشقيق يأخذ الباق تعصيبًا. 

أصل المسألة هنا من ستة للرّوج التصف ثلاثةء والأم لها السّدس واحدء والأخوان لأم لما الثلثان اثنان» ولا يبقى شيءٌ 
للإخوة الأشقاء لأنهم عصبة» والعصبة يسقطون إذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب الفروض. 
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ففي هذه المسألة ورث الأخوان لأم ثلث المال على ضَّعْفهمء ولم يرث الشقيق على قوّته وقُزبه من الميتء فالإخوة لأم 
أدلوا إلى الميت بالآم وورثواء والشقيق ادلی بالآم وبالأب ولم يرث. 


فحصل الإشكال من هاهناء كيف يرث الضعيف ويسقط القويء والخلاف في هذه المسألة قديم» واختلفوا فما على 
قولينء ولكلٌ فريق دليله. 


القول الأول: قالوا بإسقاط الإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض التركة: وبهذا قال الأحناف والحنابلة ومن قبلهم هو 
قول أبي بكر رضي الله عنه وعلي رضي اللّه عنه وابنِ عباس رضي الله عنهماء وغيرهم من الصحابة والتابعين» وبه قال 
ابن المنذر رحمه الله وابن تيمية رحمه الله وابن القيم رحمه الله » وحافظ الحكمي رحمه الله » والشيخ ابن باز رحمه 
الله والشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه والفوزان حفظه اللّه. 


وهذا القول هو مقتضى الدليلء وهو العمل بكتاب الله وبصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعملٌ بقواعد 
الفرائض التي مرت معناء فأعطينا الرّوج التصف لقول الله تعالى: "ولكم نصف ماترك أزواجكم إن لم يكن لبن ولد". 
وهنا لايوجد ولد للرّوجةء وأعطينا الأم السّدس لقوله تعالى: "فإن كان له إخوةٌ فلأمّه السّدس". وهنا يوجد جمعٌ من 
الإخوة (أخوان لأم وأ شقيق)ء والإخوة لأم لهم الثّلث لقوله تعالى: "وان كان رجلٌ يُورث كلالة أوامرأةٌ وله أ أوأختٌ 
فلك واحل مهما النتدس فإن كانوا اكثرمن ذلك فبم شركاء ف الفلك": والإخوة الأضقاء عصبةٌ بالتفس لأثيم أول 
رجلٍ ذكرء قال صلى الله عليه وسلّم: "ألحقوا الفر ائض بأهلبا" فقلنا: سمعًا وطاعة لرسول اللّه» قد ألحقنا الفرائض 
بأهلهاء قال صلى الله عليه وسلّم: "فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". أي: إذا ألحقتم الفرائض بأهلها فالذي يبقى فهو لأولى 
رجلٍ ذكر من العصبةء لكن هنا لم يبق شيء بعد أصحاب الفروض» فيسقط العصبة (الذين هم الإخوة الأشقاء) ولا 
يأخذون شيئًاء وهذا ظاهر الحديث» قال صلى الله عليه وسلم: "فما بقي". وهنا لم يبق شيء. 


فقالوا بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في ثلهم» وقسّموا الثلث بيهم جميعًا بالسّويةء وبهذا قال المالكية 


والشافعية. ومن قبلهم عثمان رضي اللّه عنه وابِنُ مسعود رضي الله عنه وزبدٌ بن ثابت رضي الله عنه. 


وليس لهم دليل إلا أن الأخ الشقيق (يُدلي إلى الميت من جبة أمّه وأبيه) والإخوة لأم (يدلون إلى الميت من جهة الأم فقط)ء 
فلم يتصوروا سقوط الأشقاء وارث الذين لأم» فقالوا: إنّ الجهة التي ورث بها الذين لأم موجودة في الأشقاء وزيادة 
(فالإخوة لأم ورثوا لكونهم أدلوا إلى الميت بالأم» فقال الأشقاء: إِنّ الوصف الذي ورثتم به وهو: الأخوة لأم نحن زدنا عليه 
بالأخوة لأب» فهذه الزيادة إذا لم توجب الترجيح عليكم فإتها لا توجب حرماتا بالكلية» مع أن الذي فيكم فيناء فلنفرض 
هذه الزيادة عدمّاء أي: نفرض عدم الأب» ونلغي قرابتهم من جهة الأب» ونبقي قرابهم من جهة الأم فقط. فاستحسانا 
منهم قاموا بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لآم في فرضهم» وهذا من قبيل الاستحسان منهم. 
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الترجيح بين القولين: 

لا شك أن العمل بمقتضى الكتاب والستة أولى من الاستحسان الذي سلكه المالكية والشافعية. إذ أنّ استحسانهم 
في مقابلة نصوص الكتاب والسئّة. فكيف العمل مع قوله تعالى: "وان كان رجلٌ يُورث كلالة أوامرأة وله أ أوأختٌ 
فلكلٌ واحدٍ منهما السّدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث". وهذه الآية (أية الكلالة الأولى) نزلت في 
الإخوة لأم بالإجماعء فلو شركنا الأشقاء مع الذين لأم لم يكن الإخوة لآم شركاء في الثلث» بل نكون في هذه الحال 
بخسناهم حقهم» وأدخلنا الأشقاء معهم» ولم يكونوا شركاء في الثلث وحدهم» وهذا ظلمٌ ليم» وهذه مخالفة صريحة 
للآية. 


وكيف العمل مع آية الكلالة الثانيةء قال الله تعالى: "وان كانوا إخوةً رجالا ونساءً فللدكر مثل حظ الأنثيين"» وهذه 
بالإجماع نزلت في الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. فنص الله عرّ وجل أنّ للذكر منهم مث ما للأنثيين» وفي تشريكم مع 
الإخوة لآم وقسمة المال بيهم بالسّوية مخالفة لهذه الآية كذلك. 


وكيف العمل مع قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفر ائض بأهلها فما بقي فلأولل رجلٍ ذكر". وهنا لم يبق شي 
ومع ذلك ورثتموهم» وهذا خروج عن قواعد الفرائض لغير دليل» إتما هو الاستحسان فقطء ونحن كنا قد ذكرنا 
سابقًا في المفاضلة بين أصحاب الفروض والعصبات» أنّ صاحب التعصيب على المخاطرة» قد يأخذ جميع المال إذا 
انفرد وقد يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض وقد لا يأخذ شيتًا إذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب الفروض» ونحن نقول 
إِنّ هذه الأحكام الشرعية الفقهية هي تمامًا كالأحكام الشرعية العقدية, إِنّما الأصل فما كتاب الله وستة رسول الله 
صلى الله عليه وسلّمء ولا مجال للعقل فيهاء في لا تدرك بالعقل. 

وقد تعجب ابن قدامة رحمه الله صاحب المغني من كون الشافعي رحمه الله يذهب إلى توريث الأشقاء في هذه المسألة 
مع أنه لا يقول بالاستحسان» ويُخطن الذاهبين إلى الاستحسان في غير هذا الموضعء بل ويقول: "من استحسن فقد 
0 

وقد تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأسهب فما في مجموع الفتاوى» قال رحمه الله ما ملخصه: 
"وأمًا قول القائل: إِنّ أباهم كان حمارًاء فقد اشتركوا في الأم» فقول فاسدٌ حسًا وشرعا. أمَا الحين: فلأنّ الأب لو 
كان حمارًا لكانت الام أتاتاء ولم يكونوا من بني آدمء واذا قيل: مراده أن وجوده كعدمه. فيُقال: هذا باطلٌ فإن 
الوجود لا يكون معدومًا. وأمَا الشرع: فلأن الله حكم في ولد الأبوين (أي: الأخ والأخت الشقيقة) بخلاف حكمه في 
ولد الأم (أي: الأخ والأخت لأم) ..... إلى أن قال: فمن جعل العصبة تأخذ مع استغراق الفرائض المال فقد خرج عن 
الأصول المنصوصة في الفرائض. وقول القائل: هو استحسان. يُقال: هذا استحسان يُخالف الكتاب والميزان, 
فإنه ظلمٌ للإخوة من الإم. حيث يُؤْخذ حقهم فيُعطاه غيرُهم. والمنازعون في هذه المسألة ليس معهم حجة إلا أنه 
قول زيدٍ» فقد روي عن عمرّأنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من آهل المدينة وغيرهاء كما عَمِلوا بمثل ذلك في 
ميراث الجد والإخوة. وعَملوا بقول زيدٍ في غير ذلك من الفرائض تقليدًا له. وان كان النص والقياس مع من 
خالفه. وبعضهم يحتج لذلك بقوله: "أفرضكم زيد"» وهو حديث ضعيف لا أصل له» ولم يكن زيد على عهد التي 
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صلى الله عليه وسلّم معروفا بالفرائض". إلى آخر ما قال رحمه الله كلام جميلٌ حقًا من شيخ الإسلام رحمه الله 
وأسكنه الفردوس الأعلى من الجئة. 


التاظم رحمه الله كما سبق وأن ذكرنا شافعي المذهب فهو يرى تشريك الأخ الشقيق مع الإخوة لأم في ثلهم ويقتسمونه 
بيهم بالسّويةء لذلك قال في البيت الثاني من هذا الباب: "فَاجْعَلْهُ مَغ أَؤلَادِ أمّ شَرقة". أي: فاجعل الأخ 
الشقيق مع الإخوة لأم شركاء في فرضهم» ثم بين ذلك في الشطر التالي فقال: "و اقسم عَلَى الجَمِيع ثلث التركَة" 
وقوله: "على الجميع'. أ الإخوة الأشقاء ولأم. 

وقال الرّحبي رحمه اله في هذه المسألة كذلك: 


فاجعل ب م كلب ملأم واجعل أباهم حجر في اليم 
ومما يُروى في هذه المسألة وهي عمدتهم في هذا الباب ما يُروى من القصة التي حصلت في زمن عمر رضي اللّه عنه وجيء 
إليه بمسألة فما (زوج وأم واخوة لأم واخوة أشقاء) في السنة الأولى فقضى فيها كما قضينا وأسقط الإخوة الأشقاء 
لأنهم عصبة ولا يبقى لهم شيءء ثم حدثت مثلها في السنة الثانية وجيء إليه وقضى فما بنفس القضاء فرجع إليه 
الإخوة الأشقاء الذي كانوا عصبة وسقطوا ولم يأخذوا شيئّاء فقالوا: يا أمير المؤمنين» هب أنّ أبانا كان حجرًا في اليم 
واليمً البحرُء لذلك سميت حَجَريةء وسُميت يَمِيَّةء ويُروى كذلك أنهم قالوا له: هب أن أبانا كان حمارّاء أي: ليس من 
بني آدم أصلاء هم همهم يريدون أن يصلوا إلى الميراث» فلأجل ذلك سُميت جمَارية» فاستحسن ذلك عمر رضي الله 
عنه فأعاد التّظر فما ثم قضى فما بتشريك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم للذكر منهم مثل ما للأنق» فلا يُفضل الذكر 
على الأنثق. 
هذا الأثر جاء بعدة روايات» أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحينء وعنه البيهقي في السنن الكبرى. إلا أن 
الشيخ الألباني رحمه الله ضعفها كما في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (133/6) رقم 1693. 
بل قد جاء ما يُخالف ذلك وهو أنّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه نقل عنه عدم القول في الكلالة شيئّاء والكلالة كما 
سبق من لا والد له ولا ولد» حيث روي عنه قوله رضي الله عنه لا عن وحضرته الوفاة: "احفظوا عني ثلانًا: لا أقول 
في الجد شيئًا ولا أقول في الكلالة شيتاء ولا أولي عليكم أحدًا". أخرجه ابن سعدٍ في الطبقات وقال الألباني رحمه 
اللّه: صحيح دون ذكر الجد. 


چ 


مسالة: 

لو كان يدل الروج روجة لم نكن ا للروجة الزبع لعدم الشرع الوارث وا او الجذة ليا اس 
والإخوة لآم لهم الثلث, ولا تستغرق الفروض التركة 2 هذه الحال فيبقى للاخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء نصيبٌ يرثونه 
تحضتا للذ كر مل حظ الاين 
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مسالة: 


التاظم رحمه الله اقتصر على ذكر الأم» ولم يذكر الجدّة إذا كانت مكان الأم» فلو وُجدت جدّة أو جدّات في مكان الأم» 
فالمسألة تبقى مشركة, لأن الجدّة الواحدة أو الجمع من الجدّات يرثن السّدس في حال عدم الأم» وهو نفس ميراث 


زوج وذَاثُ سدس كالجَدَة وإخ وةٌلأءَ ئم عة 

مِن الأشِمَاء. فَأَعْطٍ كل ذِي فزض نَصِيبَه وَمَنْ ِي انبذٍ 

ف ذه انال ة الشركة في اتاع الت ص كل البرّكة 
ويما أنّ الموقظة كانت على المذهب الحنبلي قال فما: "وَمَنْ بَقِي انبذٍ". إشارة منه إلى سقوط الأشقاء وعدم إرثهم» ثم 
أشار في الأخير أنّ هذا الذي ذهب إليه هو الأولى أن يكون حقًا لأنّه اتباع للنص الذي فيه كلّ البركةء وعليه تكون صورة 
المشركة في حال وجود جدّة بدل الأم كالتالي: 


زوج / جدّة أو جدّات / إخوة لأم / أخ أو إخوة أشقاء. 


2 


مسالة: 
لو كان بدل الإخوة لأم أخ لأم واحد فقطء لا تكون مشركةء وتكون كالتال: 
الأشقاء تعصيبًاء فأصل المسألة من ستة, للرّوج التصف ثلاثةء وللأم السّدس واحد. وللأخ لآم السّدس واحدء ويبقى 


2 


مسالة: 


لو كان بدل الإخوة الأشقاء أخت شقيقة واحدة فقطء أو: أخوات شقيقات» هل تكون مسألة مشركة؟ لاتكون 


مشركة: لماذا؟ لأنّ الأخوات الشقيقات صاحبات فرضء فإذا كانت أخنًا شقيقة ورثت التصف لعدم التعدد ولعدم 
المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الذّكرء وتعول المسألة إلى تسعة. فيدخل النقص على الجميع. 


الذكرء وتعول المسألة إلى عشرةء ولا تكون مشرّكة في الحالتين. 


2 


مسالة: 


لو كان مع الإخوة الأشقاء أخوات شقيقات. أي: تكون المسألة: زوج / آم/ إخوة لأم/إخوة وأخوات شقائقء فالمسألة 
كذلك مشركة عند من قال بالتشريك» ويكون الإخوة والآخوات الأشقاء شركاء مع الإخوة لأم في الثلث» والمال بين 
الجميع بالسّوية» يأخذ الأخ والآخت لأم والأخ والآخت الشقيقة نفس النصيبء وهذا كما ذكرنا مما يرد به علهم» إذ لا 
دليل على أن الشقيق يأخذ نفس نصيب الشقيقة. بل إِنّْ الذي دل عليه الدليل أن الشقيق يأخذ نصيب الشقيقتينء 
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وأمًا الذين قالوا بعدم | لتشريك فإمئهم د يسقطون الأشقاء والشقيقات لام عصبه بالغير ولم يبق لهم شّيءء ويكون 2 
هذه الحال وجود الأخ الشقيق أو الإخوة الأشقاء شؤمًا على الأخوات الشقيقات إذ لو انفردن عن الأشقاء لورثن 
بالفرضء وهذه من صور القريب المشؤوم. 

مسألة: 

لو كان بدل الأشقاء إخوة لأب. هل تكون مسألة مشرّكة؟ 

الجواب: لاء لأنّ الإخوة لأب لا يُشاركون الإخوة لأم في الأم» فيّسقطون ولا يرثون شيئًا لاستغراق الفروض التركةء وهذا 
بالإجماع. 

وكذلك لو كان مع الإخوة لأب أخوات لأب فإئهم يسقطون. لأنهم عصبة بالغير ولم يبق لهم شيء» وهذا بالإجماع. حتى 
الذين قالوا بتشريك الأشقاء أسقطوهم لأنهم لا يشتركون مع الإخوة لأم في الأم. 

مسألة: 

فرضء يأخذن فرضينٌ وتعول المسألة ولا إشكال. 

فلو كانت أختا لأب واحدة كانت صاحبة نصف. وتعول المسألة إلى تسعة, ولو كانت أخوات لأب متعددات كان فرضين 
الثلثان وتعول المسألة إلى عشرة. ولا إشكال. 

لكن: لو كان مع الات لأب أو الأخوات ات أ E‏ لسقطن ولم يرثن شينًا لاستغراق الفروض التركةء ويكون هنا هذا 
الأخ لأب قريبًا مشؤومّاء فلولا وجوده لورثت الأخت أو الأخوات لأب. 

وصورتها كالتالي: هلك عن: زو وأم وأخوين لآم وأخت e‏ وأخ لاب 

فالرُوج له التصف لعدم الفرع الوارثء والأم لبا السّدس لوجود الجمع من الإخوةء والأخوين لأم لهما الثلث للتعدد 
ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذّكرء والأخ والأخت لأب عصبة بالغير. أصل المسألة من ستة للرّوج 
التصف ثلاثة وللأم السّدس واحد والأخوان لأم لهما الثلث إثنان, ولا يبق شيءٌ للعصبة فيسقطون. فهنا لو لم يوجد 


مسألة: 
لو كانت المسألة على النحو التالي: زوج/ أم/ أخوين لأم/ أخ شقيق/ أخت لأب. 
هذه المسألة مشركة عند من يقول بالتشريكء فيّشرّك الشقيق مع الأخوين لأم في الثلث. لكن ماذا نفعل مع الآأخت 
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الاجح سقوطه وعدم إرثه لاستغراق الفروض التركة إلا أته حجب الأخت لأب فلم ترث بوجوده شيئًا. 


هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم» الآن لم يبق لنا من فقه المواريث إلا أحكام ميراث الجد والإخوةء وبعد ذلك ندخل 
على القسم الثاني وهو قسم حساب المواريث» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا واياكم وأن يُعيننا واياكم» وأن 
يرزقنا ويرزقكم الإخلاص في القول والعمل. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس السادس عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اما بعل: 
بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلّ ضلالة في النار. 
اليوم معنا باب جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائض» وهو بابٌ طويلٌ وعريضء نحاول التوسط 
فيه بين الاختصار والتوسع قدر المستطاع بإذن الله» سنورد الخلاف بين أهل العلم فيه ونذكر الرّاجح بإذن الله ونذكر 
المرجوح ونفصّل القول بدون إطالة مملّة. ونختصر القول بعبارة غير مخلّة. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة 
والتوفيق. 
وقبل أن نأتي على كلام الناظم رحمه الله فإنَّ هناك مقدمات بين يدي هذا الباب. 
أول أمر: ما مناسبة هذا الباب من هذه المنظومة في هذا الموضع بالذات» (أي: ما لمناسبة بين أحكام الجد والإخوة بباب 
الحجب)ء الجواب على ذلك واللّه أعلم: أنّ مسألة الجد مع الإخوة من المسائل التي لبا تعلقٌّ بباب الحجب» ومن أجل 
أنْ الخلاف فما قديمٌ وقويّ أفردت بباب مستقل. 
ثم اعلم رحمك الله أن هناك خا ورت وهناك ل غير وارث (ويدعونه بالجد الفاسد أو بالجد الرحمي). وهذا کله مر 
مغتا سايقاء ولا باس أن تذكر به الان. 


الجد الوارث: هو الذي ليس بينه وبين الميت أنثىء. فمتى ما وجدت في نسبة الجد إلى الميت أنثى فإنه غير وارث»ء وليس 
هو المراد ذكره معنا في هذا الباب. وليس موضوع الحديث عنه أصلا. 


© الجد الوارث: اب الاي ومثاله كذلك: ا أب الأب ومثاله كذلك: ات أب أب الأب وأنت صاعد. 
© الجد الفاسد: ات الأمء ومثاله كذلك: اك أم الا ومثاله كذلك: ات أم الآأمء وهكذا. 
هذا ما يتعلق بالجد. (مخطط الجد الوارث والجدة الوارثة في الدرس: الحادي عشر). 


ثالث أمر هو: ما المقصود بالإخوة هنا؟. هل الإخوة هكذا بإطلاق؟ 

الإخوة: المراد بالإخوة في هذا الباب الإخوة لغير أم (أي: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب). ذكورًا كانوا أو إناثاء فرادى أو 
مجتمعين. صنفًا واحدًا أو مختلطين (بين الذكور والإناثء أو مختلطين بين الأشقاء والذين لأب)ء هؤلاء هم الذين 
حصل فم الخلاف» أمّا الإخوة لأم فلا يدخلون معنا في هذا الباب» وليسوا موضوع حديثنا هناء ذلك لأنّ الجد يحجب 
الإخوة لأم بالإجماع»ء بلا خلاف بين أهل العلم. 


ء۶ چ 


إذن صورة مسائل هذا الباب أن يجتمع في مسألة واحدة جد وارثٌ مع أخ شقيق أو أختٍ شقيقة أو أخ لأب أو أختٍ 
لا فرادى أو مجتمعين أو مختلطين بين الأشقاء والذين ا 
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أهل العلم بهذا الفن نقلوا تورع الصحابة رضي اله عنهم عن الفتوى في مسائل الإخوة مع وجود الجد» لعدم ورود دليلٍ 
صريح من الكتاب والسنةء واتما هو الاجتهاد. وصاحب الاجتهاد معرضّ للخطاًء لذلك رُويت عدة آثار عنهم تحذر من 
ولوج هذا الباب لكن في نسبتها إلهم نظرء وممّا يستدل به علماء الفرائض في هذا الباب ما رُوي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال: "أجرؤكم على قَسْم الجد أجرؤكم على الثار"» وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه اللّه في إرواء الغليل تخرج 
أحاديث منار السبيل (129/6). 


ويُروى عن علي وعمر رضي الله عنهما أئهما قالا: "من سره أن يقتحم جر اثيم (جمع جرثومة وهي أصل الشثيء) جهنم 
فليقض بين الجدّ والإخوة". وضحف الشيخ الألباني رحمه الله سندهما في الارواء (128/6). 


وتروى كذلك أن ابن مسعود رضي الله عنك قال: "سلونا عن عضلكم (والعضل: جمع معضلة.» وهي المسألة الصعبة) 
واتركونا من الجد لا حيّاه الله ولا بيّاه" (ومعنى لا حيّاه الله ولا بيّاه» كلمة تقال في الدعاء للشخصء وحيّاه اللّه: أبقاهء 
وبيّاه: سره وعجّل له ما يُحب وبوأه مكانًا حستا)ء قال الألباني رحمه الله في الإرواء: لم أقف عليه الآن. 
وهذا التخوف من ولوج هذا الباب ناتجٌ عن الخوف من صرف الحقوق إلى غير مستحقماء فقد يقع ظلمٌ لطرف» أو 
الله في مثل هذه المسائل وبيّنوا راجح القول من مرجوحه بالدليل لا بالهوىء فالآن يُمكن لطالب العلم أن يجتهد في 
أقوالهم ويخرحج بقولٍ راجح يعتمده ودسير عليه» والحمد لله رب العالمين. 
أهل العلم رحمهم الله حصل بيهم خلاف في طريقة توريث الإخوة مع وجود الجدء والخلاف في هذه المسألة قديم» وهذا 
الباب من أشهر الأبواب المختلف فما بين أهل العلم بالفرائضء فالذي يدرس الفرائض أول ما ينظر إلى الخلاف بين 
كما ذكرناء فإِنّ أهل العلم قديمًا وحديتًا اختلفوا في هذا الباب على قولين اثنينء والّا فيناك أقوال أخرى لكنّها غير 
مشهورة وغير معروفة, وسنتطرق إلى كلّ من القولين, ونذكر دليل كل قولٍ ومن قال به ونذكر ترجيح علمائنا الكبار 
من آهل هذا الزمان رحم الله من مات مهم وحفظ اللّه حيّيم وأبقاه ذُخرًا للإسلام والمسلمين. 
تنبيه: قال الحافظ: حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في: "النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض": 
"والمسألة من مسارح الاجتهاد ومعارك الأنظارء وليس قول المجتهد حجة على الآخرء فمن رَجَّح عنده شيءٌ باجتهاده 
فليقل به من غير اعتراض على أحدٍ بلا دليل واضح وبالله التوفيق" ا.ه رحمه اللّه. 
ولكلٌ واحدٍ من الفريقين أدلة وأجوبة عن أدلة الفريق الآخرء لكثا أعرضنا عدبا ومن أراد التوسع 2 تفاصيل هذا 
الخلاف فليرجع إلى المطولات. لذلك قال الحافظ الحكمي رحمه الله في السبل السوبة: 

گم لِذِي القَولَينِ ِن قاع وَمُجٍجنفي مورد الفراع 


القول الأول: ويقتضي هذا القول سقوط الإخوة الاتقا ولاب مع وجود الجد الوارث. 
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هذا القول ذكره البخاري رحمه الله عن ثلاث عشرة صحابي من صحابة التي صلى الله عليه وسلّمء ومنهم: أبو بكر 
الصّدّيق رضي الله عنه. الخليفة الراشدء أفضل الأمة بعد نبها محمدٍ صلى الله عليه وسلمء وابنته الصّدّيقة بنت 
الصَّدّيق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وعبد الله بن الزبيرء وعبدالله بن عباسء وعبد الله بن عمرء ومعاذ بن 
جبلٍء وحذيفة بن اليمانء» وأبو سعيد الخدريء وجابر بن عبد اللّهء وعمّار بن ياسرء وأبو الدرداء» وأبو موسى 
الأشعري» وأَبِيُ بن كعب. وأبو هريرةء وعمران بن حصين» وعبادة بن الصامت. وأبو الطفيل عامر بن واثلة رضي الله 
عنهم» ويُروى هذا القول كذلك عن عمر بن الخطاب وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "جمهور الصحابة مو افقون للصّدّيق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة وهو 
مرويّ عن بضعة عشرمن الصحابة" (مجموع الفتاوى 342/31). 


وقال بهذا جمعٌ من التابعين ك: الحسن البصريء وعطاء بن أبي رباح» وطاووسء وعثمان البتيء وبه قال أبو الشعثاء 
جابر بن زيدء وقتادة بن دعامة السدوسي» وسعيد بن جبيرء وابن سيرينء وبه قال أبو حنيفة رحمه الله وزفر, 
والحسن بن زياد اللؤلؤي: وهما من أصحاب أبي حنيفةء وبه قال: نُعيم بن حمّاد. واسحاق بن راهويه» وبهذا قال 
جماعة من الشافعية ك المزني» وابن سريجء وابن اللبان» ومحمد بن نصر المروزي» وبه قال ابن المنذرء وهو رواية عن 
الإمام أحمد رحمه اللّهء وبه قال بعض الحنابلة ك: أبي حفص البرمكي» والآجري» وأبي حفص العكبري» وابن بطة 
العكبري» وبه قال البخاري» وهو قول ابن حزم كذلك, وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه البار ابن القيم» وبهذا 
قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وأبناؤه وأحفاده» والشيخ عبد الرّحمن بن ناصر السعدي» والشيخ ابن باز » 
وابن عثيمين . والنجمي, والفوزان رحم الله من مات منهم وحفظ الله من بقي منهم وثبته على الإسلام والسّنة. 

وأدلة أصحاب هذا القول التص والقياس» فمن كتاب الله سبحانه وتعالى» فإنّ الله سبحانه وتعالى سمى الجد أيّاء قال 
الله تعالى: "وجاهدوا في الله حقّ جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدّين من حرج ملة أبيكم إبراهيم". 
والخطاب في هذه الآية للتبي صلى الله عليه وسلّم وأمته تبع له في ذلكء وابراهيم عليه السلام ليس أبًا لنا إتما هو جد 
بعيدء لكن مع ذلك سماه الله عرّ وجل أبّاء وقال الله تعالى: "و اتبعت ملة أبائي إبراهيم واسحاق ويعقوبَ". وهذه 
الآية في حقىّ يوسف عليه السلام» فإسحاق جدّه وابراهيم جد أبيه ومع ذلك سماهم آباءًء وقال الله تعالى: "يابني آدم 
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجِنّة". فسقى الله آدم أبًا لنا. 

واستدل ابن القيم رحمه الله على سقوط الأخوة بوجود الجد بآية الكلالة الثانية. قال رحمه النّه: "ووجه دلالة القرآن 
على هذا القول قوله تعالى: "يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤهلك ليس له ولد وله أختٌ فلها نصف 
ما ترك وهويرثها إن لم يكن لها ولد". إلى آخر الآية. فلم يجعل للإخوة مير انًا إلا في الكلالة" ا.ه. والكلالة من لا 
والد له ولا ولد. 


ومن السّنة: حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن التي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: "ألحقوا 
الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر". والجد أولى من الأخء لأنّ الجد له على الميت قرابة إيلادء فالميت: ابن ابنه. 
وعصبة كعصبة الأب. ويرث الجد مع عدم الأب ووجود الفرع الأنقى السّدس فرضًا والباقي تعصيبًاء ويُحجب الجد 
بالأب فقط. وليس من هذا للأخ شيءٌ منه. فإته يرث بالتعصيب فقط. ويّسقط الشقيق بثلاثة (بالابن وبابن الابن 
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وبالأب إجماعًا وبالجد على الصحيح)ء وكذلك إذا استغرقت الفروض التركة فإِنّ الأخ لأب يَسقط بالإجماع ولا نصيب 
له في الإرث» وتتسقط الشقيق كذلك باستغراق الفروض التركة حتى في المسألة المشركة على الصحيح كما تقدم معناء 
ولكن الجد لا يَسقط واتما يرث السّدسء فهو كالأب من هذه الحيثية. 

كذلك إذا رجعنا إلى عمود النسب والرسومات التي وضعناها لكم في البداية, وهي تُسهل عليكم معرفة الوارثين من 
الأصول والفروعء فإتكم تلاحظون أنّ ابن الابن يأخذ منزلة الابن عند فقده فيحجب الإخوةء فكذلك الجد يأخذ منزلة 
الأب عند فقده فيحجب الإخوة. 

ومن السّنة كذلك ما أخرجه البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلّم: "ارموا بني إسماعيل فإنّ أباكم كان راميًا", 
وني السنن قوله صلى الله عليه وسلّم: "كونوا على مشاعركم فإنكم على إرثِ من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام". 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. 

وأخرج البخاري رحمه الله في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم في: "كتاب الفرائض". "باب ميراث الجد مع الأب 
والإخوة". وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: "الجد أَبّ". 

ومن الأدلة التي تضاف إلى أدلة الكتاب والسّنة القياس» قال ابن عباس رضي الله عنهما: "ألا يتق الله زيدٌ يجعل ابن 
الابن ابتا ولا يجعل أبا الأب آبّا" أخرج هذا الأثر ابن عبد البادي في: تنقيح التحقيق (268/4)ء وأخرجه ابن عبد البر 
في: جامع بيان العلم وفضله (970/2)ء وعند البخاري رحمه الله بلفظ: وقال ابن عباس: "يرثني ابن ابني دون إخوتي, 
ولا أرث أنا ابنَ ابني". قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: "قال ابن عبد البر: وجه قياس ابن عباس أنّ ابن الابن ل 
كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب" إلى آخر ما قال رحمه اللّه. 

ومن القياس كذلك أنّ أصحاب القول الآخر جعلوا الجد كالأخ الشقيق والذي لأب بمنزلة واحدة. وهذا يقتضي أن 
تحجب الإخوة لأم بالأخ الشقيق والذي لأب» لأثئهم عندهم بمنزلة الجد» وذكرنا سابقًا أنّ الجد يتحجب الإخوة لأم 
إجماعاء وهذا غير صحيح وهم لا يقولون به ويلزم من قولهم كذلك أن الجد لا يتحجب الإخوة لأم لأنه بمنزلة الأخ 
الشقيق والذي لأب» وهذا غير صحيح كذلك وهم لا يقولون به. 

وساق ابن القيم رحمه الله عشرون وجيًا مؤيدًا لهذا المذهب القاضي بإسقاط الأخوة بوجود الجدء فليراجعها من أراد 
التوسع في هذا الخلاف فإنه يجدها في: إعلام الموقعين عن رب العالمين (164-151). 

وأصحاب هذا القول مرتاحون من هذه التفاصيل كلها فيحجبونهم بالجد ولا مشكلةء وعندهم مسائل الإخوة بوجود 
الجد من أسبل المسائل» بخلاف القول الآخر. 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: "والصواب بلاريب قول الصّدّيق". 


أي: أنْ الجد لا يحجب الإخوة الأشقاء ولأب» بل يرثون معه على تفاصيل متشعبة سيأتي بيانما بإذن اللّه. 


وبهذا القول قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه» ويُروى كذلك 


عن عمر وعثمان رضي الله عنهم» ومن التابعين: الشعبي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح والزهري وشريح القاضي» 
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ومسروق وعلقمة وابن شيزمة وسفيان الثوري والأوزاعي والنخعي› ونه قال الإمام مالك والشافعي وأحمد 2 ا 


ثم إِنّ هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنفسهم اختلفوا في طريقة توريث الإخوة مع الجد» فعلي رضي الله عنه على قول 
وزيد رضي الله عنه على قول» وابن مسعود رضي الله عنه على قول» وبقول كلّ واحدٍ منهم أخذ جماعة من أهل العلم, 
ولو تطرقنا إلى تفاصيل خلافهم في طريقة توريهم مع الجد وهي مذكورة في المطولات لطال بنا المقام ولمرٌ علينا الزمانء 
وانظر إلى شهادة أنفسهم على أنفسهم بما قاله إمام الحرمين رحمه اللّه: "لولا شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لزيدِ رضي الله عنه بالتقديم في الفرائض لاقتضى الإنصاف إتباع علي رضي الله عنه في باب الجد فإنه أنقى 
المذاهب وأضبطها وليس فيه خرمٌ أصلا ولا استحداث شيء". ويروى عن عَبِيدَة السّلماني أنه قال: "حفظت في 
الجد سبعين قضية يُخالف بعضها بعضًا". قال ابن القيم رحمه الله في: إعلام الموقعين: "فهذه أقوال المورثين كما 
ترى اختلفت في أصل توريهم معه. واضطربت في كيفية التوريث» وخالفت دلالة الكتاب والسّنة والقياس 
الصحيح. بخلاف قول الصّديق ومن معه". 
ونحن أعرضنا عن ذكر الخلاف الدائر بينهم وذكرنا الطريق المشهور (طريق زيد بن ثابت رضي الله عنه) وهو الذي عليه 
الأكثرون. وهو المذهب الرّاجح عندهم» وعلى قول زيدٍ رضي الله عنه المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة رحمهم اللهء 
وهو الذي سلكه النّاظم رحمه الله في القّسم بين الجد والإخوة. وقد ذكر هذا في بداية منظومته رحمه اللّه» حيث قال: 
وَمَذْهَبُ الإمام رت دِأخجتى ِذَا بالاتجاعكانَأؤؤثتئى 
لَاسِيّمَاوَالشَافِعِيمُوَأففِق له وَفِيْ اجَْمَاده مُطَآب سق 
ومن أدلة أصحاب هذا القول ما يلي: 
© ميراث الإخوة ثبت بالكتاب» فلا يُحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياس» ولم يُنقل شيءٌ من ذلك. 
© أن الإخوة والجد تساووا في سبب استحقاق الإرث. فالأخ يُدلي إلى الميت بالأب» والجد يدلي إلى الميت بالآب. 
فالخ ابن أب الميت» والجد أب أب الميت» وقرابة البُنوة لا تنقص عن قرابة الأبوة. بل قد تكون قرابة البنوة 
أقوى من قرابة الأبوة» لأنْ جبة البنوة مقدمة على جبة الأبوة في التعصيب. 
© أنّ الابن يُعصب البنت» فالأخ كذلك يُعصب الأخت» فلا يُسقطه الجد كالابن. 
© أنتم تقولون: "ألحقوا الفرائض بأهلبا". فإذا كان معنا أخوات شقيقات أو لأب صاحبات فرض مع الجد. 
فنلحق الفرائض بأصحاما (الأخوات) ثم نعطي الجد الباق تعصيبًا. 
٠‏ أنّ هذا مذهب زيد» وقد قال صلى الله عليه وسلم: "أفرضكم زيد". 


الترجيح بين القولين: 
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الرّاجح واللّه سبحانه وتعالى أعلى وأعلم هو القول الأول القاضي بإسقاط الإخوة والأخوات مطلقًا بالجدء وهذا القول 
موافق لظاهر نصوص الكتاب والسّنة» وهو موافق لقواعد هذا الفن» وهو قولٌ منضبط لا تناقض فيه ولا غموض 
ولا إشكالء فأدلة القائلين به قوية. وأكثر الصحابة عليهء قال ابن تيمية رحمه اللّه: "فجمهور الصحابة مو افقون 
للصّديق في أن الجد كالأب يحجب الإخوة. وهومرويٌ عن بضعة عشرمن الصحابة" (مجموع الفتاوى (342/31))ء 
وهذا القول هو السائد في عبد أبي بكر الصديق رضي الله عنه» قال البخاري رحمه الله في صحيحه: "ولم يُذكر أن 
أحدًا خالف أبا بكرفي زمانه وأصحاب التي صلى الله عليه وسلّم متو افرون". 

والقول بإسقاط الإخوة قول منضبط سالمٌ من التناقض حال التطبيق بخلاف القول الآخر فإِنَ فيه تناقضًا عند 
التطبيق» وتفاصيل متشعبة ومتفرقةء ودقائق ما جاءت لا في كتاب الله ولا في ستة رسول الله صلى الله عليه وسلّم» 
وعند دراستنا لهذا الباب سترون التفاصيل والتقاسيم التي لو كانت حقًا لجاء بيانها في الكتاب والسّنة. 


قال العلامة ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين: "إن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولًا يدل عليه نص ولا 
إجماءٌ ولا قيامنٌء مع تناقضهم» وأمَا المقدمون له على الإخوة فهم أسعد النّاس بالتص والإجماع والقياس وعدم 
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التناقض . 


ومن أوجه هذا التناقض: 


أنهم يجعلون الجد والإخوة عصبة»ء يتقاسمون المال بينهم» ويجعلونه يأخذ ثلث المال معهم» أو يأخذ ثلث ما تبقى بعد 
أصحاب الفروضء ويجعلونه يأخذ سدس المال معهم» المهم أنّ الجد يأخذ الأوفر حظًا والأكثر. لكن نحن مما سبق 
لم ندرس أنّ هناك عاصبٌ يُقاسم عصبة مثله فإذا لم تعجبه القسمة انتقل وأخذ الثلث أو السّدسء بل الذي عرفناه 
ودرسناه أنّ العصبة إذا تساووا في القوّة اشتركوا في القليل والكثير مساواةً بينهم» وان اختلفوا في القوّة قَدَّم الأقوى 
وسقط من دونهء ثم ما هو الدليل على هذه الفروض التي فرضوها هنا للجدء ثلث جميع المال وثلث ما تبقى بعد 
أصحاب الفروض وسدس المالء ما هو الدليل علما؟ ومن أين أتوا بها؟. 

ومن التناقض الذي حصل في هذه المسألة أنه إذا وجد مع الجد إخوة أشقاء واخوة لأب» فإنهم ورثوا الإخوة لأب مع 
وجود الإخوة الأشقاء ثم يُحسبون على الجد ثم يعود الأشقاء وبأخذون حقهم» ولا دليل على ذلك» وسيأتي بيان ذلك 
في باب المعادّة. 

ومن التناقض والاختلاف الذي حصل بينهم إعطاء الآخت الشقيقة أو لأب فرضها مع الجدء. وسيأتي بيان ذلك في باب 
الأكدرية. 
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الأبوة غير جبة الأخوة. فنحن ليس عندنا إلا أنّْ الرجال إثما يعصبون الإناث إذا كانوا من جنس واحدء فالبنات 
ومن بديع ترجيح القول الأول ماذكره الشنشوري رحمه اللّه ف قوله: "يُحى عن ابن اللبان وهو أن الجد إمّا كالاخ 
الشقيق أو كالأخ لأب أودونهما أوفوقهماء فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب الأخ لأب» أو كالاخ لأب لزم أن يحجبه 
الشقيق. أودونهما لزم أن يحجبه کل منهماء وکل باطل» فتعين كونه فوقہما فيحجهما". 

وبالنسبة للأدلة التي استدلوا بها على توريث الإخوة مع الجدء فالرّد علها أن نقول: 

قولهم إِنّ الإخوة ثبت إرثهم بالكتاب فلا يُحجبون إلا بنص أو إجماع أو قياسء فنقول: قد دلّ القرآن على أنَّ الجد 
أَبّء فيترّل منزلة الأب في حجبهم ولا إشكال. 

وقولهم أن الجد والإخوة تساووا في سبب الاستحقاق فيتساوون في الاستحقاق فلا يسلم لهم فالجد يرث بجبة الأبوةء 
والإخوة يرثون بجهة الأخوة, وجهة الأبوة مقدمة على جهة الأخوة. لأثنا ذكرنا وركزنا أنّ النسبة في هذا العلم إِنما تكون 
إلى المبت» فالخ ليس بابن للميت وائما هو ابن لت الميبت» والجد اف أب المبت» ثم إن الجد ا والآخ ليس بأصلٍ 
ولیس فر وائما هو من الحواشي كما تقدم (فيو مشارك ف الأصل)ء والأصل احق بالثيء من المشارك 2 الاحبل: 
كما ان .ابن الاين :غيم درل فرعٌ للميت وهو لا يحجب الجد عن الإرث»ء لكن هذا الفرع يحجب الأخ مطلقًا إجماعاء فما 


دام الابن وابنه وان نزل له يحجب الجد وحجب الإخوةء فالجد يجب ان يحجب مايحجب الابن. 
وما قولهم: إن الأخ ذكدٌ يعصب أخته فلا يُسقطه الجد كالابن» فنقول: ليس تعصيب الابن للبنت والأخ للأخت هو 
علّة إرثه حتى يوجب عدم سقوطه. بل الأول ورث بالبنوة والثاني ورث بالأخوة. 


وأمّا قولهم: عطي الأخوات فرضهن عملا بالحديث ويبقى الجد عصبةء ليس لهم فيه دليل فإِنٌّ الله لا أعطى الأخوات 
أعطاهن دين كلالةء والكلالة هي: من لا والد له ولا ولدء فلا ات ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن. 


وأمّا استدلالهم بقوله صلى الله عليه وسلم: "أفرضكم زيد". فقد قال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على 
المسألة الشركة وهذه المسألة: "والمنازعون في هذه المسألة (المشركة) ليس معهم حجّة إلا أنه قول زيدٍ. فقد رُوي 
عن عمرّأنه حكم بها فعمل بذلك من عمل من آهل المدينة وغيرهاء كما عَمِلوا بمثل ذلك في ميراث الجد والإخوة, 
وعَمِلوا بقول زيدٍ في غيرذلك من الفرائض تقليدًا له. وان كان النص والقياس مع من خالفه. وبعضهم يحتج 
لذلك بقوله: "أفرضكم زيد". وهو حديث ضعيف لا أصل له» ولم يكن زيدٌ على عبد النّبي صلى الله عليه وسلّم 
معروفا بالفرائض. (حتى أبو عبيدة لم يصح فيه) إلا قوله: "لكل أمة أمينء وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن 
الجراح". وكذلك اتباعهم لزيد في الجد مع أن جمهور الصحابة على خلافه. فجمبورالصحابة مو افقون للصّدّيق 
في أن الجد كالأب» يحجب الإخوة. وهو مرويٌ عن بضعة عشرمن الصّحابة. ومذهب أبي حنيفةء وأحد الوجبين 
في مذهب الشافعي وأحمد. اختاره أبوحفص البرمكي من أصحابه. وحكاه بعضهم رواية عن أحمد. وأمًا الْموَّرثُون 
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للإخوة مع الجد فهم: علي وابن مسعود وزيد. ولكلّ واحبٍ قول انفرد به. وعمربن الخطاب كان متوقفًا ٤‏ أمره, 
والصواب بلاريب قول الصّديق, لأدلة متعددة. ذكرناها في غيرهذا الموضع" .ه رحمه اللّه. 


وقال ابن حزم رحمه اللّه: "إن رواية هذا الحديث (يعني حديث: "أفرضكم زید") لا تصح وذكرأسانيد طرقه, وقال 
هده اباس ق 


النأظم رحمه الله على مذهب الشافعي رحمه اللّهء فهو يرى أنّ الجد لا يحجب الإخوة لغير أم» بل يرثون معه. لذلك 
وحده بل هو مذهب المالكية والحنابلة وصاحبا أبا حنيفة كذلك. وغيرهم كثيرء وتبعوا في ذلك زيد بن ثابت رضي الله 


عنك. وهو مرجوح عندنا. 


قال التاظم رحمه اللّه: 
باب ميراث الجد والإخوة 
َحْوَالٌ جَدّ مِنْ أب مغ إِخْوة لِفَيبْرِأمَ خَنَْةٌ باليدة 
قاسم الإِخْوة إِنْ فَرَْضٌ ققد َوْيَأَحُدُ الثلت إن الثُلْتُ يزرد 
وَثلْث مَايَبْقَى عن المَرْضٍ إِذَا نَقَص بالقسْمّة عَنْهُ اتا 
أَؤْسُدُسنْ المَال وَفِي الإتاث يعَدكالاخ دى الميراث 


2 و 2 2 2 
6 7 بن ا ات و بلك د 3 | عاد و 
2 1 آي » ا ل مره » 


فو 
1 





قولة. وحمة الله "أ خوال":فالسالة هده فيا أحوال.ولست حالة واحدة أوحالتان. 


WY‏ لس 


قوله رحمه اللّه: جد من ا احترازًا من الجد الفاسد (وهو: الجد من جبة الآأمء وكلٌ جدٍ بينه وبين الميت أن كما 
سبق) لا يتناوله حديثناء فهو جد فاسد من ذوي الأرحام. 


قوله رحمه الله: "مغ إخوة لِقَيْرأَمَ". أي: الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأمًا الإخوة لأم فالجد يحجههم إجماعًا 

بلا خلاف» والمقصود من عقد هذا الباب اجتماع الجد مع الإخوة في مسألة واحدة, والا فحكم الجد منفردًا عن الإخوة 

وحكم الإخوة منفردين عن الجد كلّ هذا قد تقدم تفصيل القول فيه. فوَرّثه حسب ما مرّ معك من الشروط. 

وسواء كان مع الجد أحد الصنفين منفردًا عن الآخر (إمّا أشقاء وامّا لأب)ء أو كانوا مجتمعين (أشقاء ولأب)ء والمراد 

واحد فأكثر من أي صنفي ذكرًا کان أو أنثى أو مختلطين بين ا الآن سندرس طريقة توريثهم بناءً على 

اجتماع صنففٍ واحدٍ فقط مع الجد (إِمَا أشقاء فقط (ذكورًا وانانًا)ء وامّا لأب فقط (ذكورًا وإنانًا)): وأمًا اجتماع الجد 
مع الصنفين جميعًا في مسألة واحدة فهذه تبقى إلى الباب القادم بإذن الله تعالى وهو باب: "المعادّة". 
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قوله رحمه الله: "خَمْسَة بالع1ة" أي: خمس أحوالء والذي تقتضيه اللغة العربية أن يقول: "خَمْسنٌ 
باليِ دة"". لكن رتما أتى بها هكذا من أجل استقامة البيت» وهي كما ذكر التاظم رحمه الله خمس أحوال إجمالا 
وأمّا على وجه التفصيل فإنها عشر أحوال. وسنأتي على هذه الأحوال حالًا حالا بإذن الله سبحانه وتعالى. 


قال رحمه النّه: 
يُقَاسِمْ الإِخوة إِنْ فَرْضٌ فُقِذ أَوْيَأَخُدْ الثلتَ إن الثْلْتُ يَزذ 
الان التاظم رحمه الله قسم أحوال الجد مع الإخوة ل قسمين اثنين تندرج تحتهما الأحوال الخمس التي ذكرها. 
© القسم الثاني: أن يوجد مع الجد والإخوة صاحب فرض واحدٍ أو جمعٌ من أصحاب الفروض. 
الآن سيبداً بالقسم الأول: عند فقد أصحاب الفروض. وله حالتان اثنتان وهما إمّا: 


الحالة الأولى: المقاسمة: أي: المقاسمة مع الإخوةء أي: يعامل الجد کاخ من الإخوة فيقتسم لمال معہم كواحدٍ مهم ء 
ومع الإناث للذّكر مثل حظ الأنثيين (أي: يجعل عصبة معهم)ء يُحسب الذّكر برأسين وتحسب الأنثى برأس واحد» 
يأخذ الجد سبمين وتأخذ الأنق سهمًا واحدًا. 

الحالة الثانية: ثلث المال: أي: (ثلث جميع المال). 

والجد يأخذ من الحالتين الحالة الأوفر ا أى: يأخذ الحالة التي تعطيه أكثر نصيبًا من الأخرىء فإذا كانت 
المقاسمة أفضل من ثلث المال أخذ بالمقاسمة. وان كان ثلث المال يعطيه نصيبًا أكبر من المقاسمة أخذ ثلث الالء 
وهذه التقاسيم كلها مذكورة في النظم لكن باختصار شديدء إذا فهمت هذه التقاسيم تمشي مع النظم» قال رحمه 


ب 


الله: 
مُقَاسج الإخْدةٌ ان قاض" فق أو باذ التُلْتثَ إن التَْْتثُ َة 
يعاسم ب#حخوة إن فرص ققد وياحد إن يرد 


هو الآن يذكر القسم الأول الذي نمشي معه الآن وهو عدم وجود صاحب فرض معهم» ذكر ذلك بقوله: "إِنْ فَرِْضْ 
فقأ" وذكر أحوال الجد فيه وذكرنا بأنهما حالتان: 


الحالة الأولى (التي هي المقاسمة) ذكرها في قوله: "يُقَاسمْ الإخوة". 
الحالة الثانية (التي هي ثلث جميع المال) ذكرها في قوله: "أَؤْيَاخُد الثلتً". 


وأشار بأنّ الجد يأخذ الأوفر في قوله: "إن الثلث يزد". 
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إذن فأحوال الجد مع الإخوة عند عدم صاحب الفرض حالتان على وجه الإجمال وهي ثلاث أحوال على وجه التفصيل 
وهي: 


© المقاسمة أفضل للجد من ثلث المال. 

©» استواء المقاسمة مع ثلث المال. 

©» ثلث المال أفضل للجد من المقاسمة. 
المقاسمة أفضبل من ثلث المال: وضابطها أن يكون عدد الإخوة أقلّ من مثلي الجد (ما معنى مثلي الجد؟ معنى ذلك أنه 
إذا كان الجد مع الإخوة ذكورًا فقطء فالأخوان الاثنان هما مثلي الجدء لأنه كما مرّ العصبة الذكور كلّ واحدٍ منهم 
يُحسب برأس واحد, فمثلي الجد عند اجتماع الإخوة الذكور فقط هو اثنان من الذكورء وأمًا إذا اجتمع الجد مع 
الإخوة الذكور والإناث فإنّ الجد يُحسب برأسينء فمثليه من الإناث: أربعة رؤوس)ء فمتى كان الإخوة أقلّ من مثلي 
الجد فالأفضل للجد المقاسمةء وتنحصر في خمس صور لا أكثرء وتكون المقاسمة أحظ للجد من ثلث المال وهي أن 


يوجد: 
جد وأخ / جد وأخت / جد وأختان / جد وثلاث أخوات / جد وأخ وأخت. 


© هلك عن: جدٍ وأخ شقيق أو لأب» أول شيء تنظر إليه: هل يُوجد معهم صاحب فرض أم لا؟ لا يوجد» فالجد 
مُخيّر بين حالين وهما: إمّا المقاسمة وامًا ثلث المالء فإذا أخذ مقاسمةء فالجد برأس والأخ برأس» فيأخذ الجد 
نصف المالء وبأخذ الأخ الصف كذلك. والحالة الثانية له أن يأخذ ثلث المالء وفي هذه المسألة المقاسمة خير 
للجد من ثلث المالء لأنه بالمقاسمة يأخذ النصف. 

© هلك عن: جدٍ وأخت شقيقة أو لأب» لا يوجد صاحب فرضء فإمًا أن يأخذ ثلث المال وامًا يأخذ مقاسمةء واذا 
أخذ مقاسمة مع الأخت فإنه يُعامل كأته شقيق» للذّكر مثل حظ الأنثيين» فالجد برأسين والأخت برأس واحد» 
فيقسم المال على ثلاثة أسهم للجد سهمان منه وللأخت سهم واحدٌ منه. فبالمقاسمة يأخذ الثلثان وهي أحظ 
له من الثلث. 

© هلك عن: جدٍ وأخ وأختٍ أشقاء أو لأب, لا يوجد معهم صاحب فرض» فإمًا أن يأخذ الثلث وامًا له أن يُقاسم 
الإخوةء واذا قاسم فإته يُقاسمهم للذّكر مثل حظ الأنثيين» فيُحسب الجد برأسين والأخ برأسين والأخت 
برأسء فيصير مجموع الكلّ خمسة, يأخذ الجد اثنان (أي: اثنان من خمسة)ء وهي أحظ له من الثلثء فيُعطى 
مقاسمة. 

© هلك عن: جدٍ وأختين شقيقتين أو لأب. فهنا للجد حالتان لعدم وجود صاحب الفرضء فإمًا أن يعطى ثلث 
المال وامًا يُعطى مقاسمةء وهنا لو أخذ مقاسمة فالجد برأسين والأختان كلّ منهما برأس واحد» يصير مجموع 
الكلّ أربعة رؤوس يأخذ الجد التّصف وتأخذ الأختان معا التصف الآخرء وهي أحظ له من الثلث. 

© هلك عن: جدٍ وثلاث أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال وامًا يأخذ مقاسمة مع الأخوات. 
لعدم صاحب الفرض» وفي هذه الصورة له بالمقاسمة خمسان (اثنان من خمسة)., وهي أحظ له من الثلث. 
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استواء المقاسمة وثلث المال: وضابطها أن يكون عدد الإخوة يساوي مثلي الجد (الإخوة مثلي الجد تمامّاء فإذا كان 
الجد مع الإخوة الذكور فمثليه أخوان (رأسان)ء وان كان مع الإخوة الذكور والإناثء فمثليه أربعة رؤوس)ء فتتساوى 
في حق الجد المقاسمة مع ثلث الالء وبأمهما أخذ الجد أخذ نفس النصيبء وتنحصر في ثلاث صور فقط وهي: جد 


وأخوان / جد أخ وأختان / جد أردع أخوات. 


هلك عن: جدٍ وأخوين شقيقين أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المالء وامّا أن يأخذ مقاسمة لعدم صاحب 
الفرضء واذا أخذ مقاسمة فإنّ عدد الرؤوس هنا ثلاثة (جد وأخوان). فيكون نصيب الجد بالمقاسمة مع 
الإخوة الثلث: وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث المالء فاستوى له هنا: ثلث المال مع المحقاسمةء فبأيهما أخذ 
أخذ نفس النصيب. 

هلك عن: جدٍ وأخ وأختين أشقاء أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال أو يُقاسم» ولو أخذ بالمقاسمة صار 
مجموع عدد الرؤوس ستة. للجد منها اثنان (أي: الثلث). وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث المال» فاستوى له 
هنا: ثلث المال مع المقاسمة, فبأيهما أخذ أخذ نفس النصيب. 

هلك عن: جدٍ وأربع أخواتٍ شقيقاتٍ أو لأب. فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال أو يُقاسم» ولو قاسم لكان عدد 
الرؤوس ستةء ويكون نصيبه سهمان من ستة أسهمء (أي: الثلث)ء وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث المالء 
فاستوى له هنا: ثلث المال مع المقاسمة, فبأًيهما أخذ أخذ نفس النصيب. 


ثلث المال أفضل من المقاسمة: وضابطها أن يكون عدد الإخوة أكثر من مثلي الجد. وهذه غير محصورةء ويكون فما 
كلك المال. ١‏ تا للجد من المقاسمةء وأقلّ ما يمكن أن يجتمع في هذه الصورة من الإخوة مع الجد: جد وثلاثة إخوة / 


جِدٌ وخمس أخوات / جد وأخوان وأخت / جد وأ وثلاث أخوات» وهكذا وأنت صاعد. 


هلك عن: جدٍ وثلاثة إخوة أشقاء أو لآب» فإمًا أن يُقاسم أو يأخذ ثلث المال» ولو قاسم لخسب الجد كأخ من 
الإخوة. فيكون عدد الرؤوس أربعة, يأخذ كلّ واحدِ مهم سهمًا واحدّاء فيكون نصيب الجد سهمٌ من أربعة 
أسهمء (أي: الزبع)ء والرّبع أقلّ من الثلثء ففي هذه المسألة يأخذ الجد ثلث المال لأنه أحظ له من المقاسمة. 
هلك عن: جدٍ وخمس أخواتٍ شقيقات أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال أو يُقاسم» ولو قاسم لكان عدد 
الرؤوس سبعة» يأخذ الجد منها اثنان. فيكون نصيبه بالمقاسمة اثنان من سبعةء وهي أقلّ من الثلث (لأن 
الثلث اثنان من ستةء واثنان من ستة أحظ (أكبر) من اثنان من سبعة)ء ففي هذه الحال يأخذ ثلث المال لأنّه 
أوفر حظًا له من المقاسمة. 

هلك عن: جِدٍ وأخوين وأختٍ أشقاء أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال أو يُقاسم» ولو قاسم لكان عدد 
الرؤوس سبعةء يأخذ الجد منها اثنان» فيكون نصيبه بالمقاسمة اثنان من سبعةء وهي أقلَّ من الثلث. ففي 
هذه الجال ٠ا‏ خذ ثلث الال لأئه أ حط له من المقاسمة: 
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©" هلك عن: جد وأخ وثلاث أخوات أشقاء أو لأب» فإمًا أن يأخذ الجد ثلث المال أو يُقاسم» ولو قاسم لكان عدد 
الرؤوس سبعة. يأخذ الجد منها اثنان» فيكون نصيبه بالمقاسمة اثنان من سبعةء وهي أقل من الثلث. ففي 
هده الخال ا دلت الال نةه أوقر خا لسن المقاشفة: 
فخلاصة أحكام الجد مع الإخوة مع عدم صاحب فرض أن يأخذ بالمقاسمة في الحالة الأولى (ويكون الإخوة فما أقلّ من 
مثلي الجد)ء أو يأخذ ثلث جميع المال في الحالة الثالثة (ويكون الإخوة فما أكثر من مثلي الجد)ء وقد تستوي المقاسمة 
مع ثلث المال كما في الحال الثانية (ويكون الإخوة فما مثلي الجد تمامًا). 
وذكرنا بأنّ الجد دائمًا يأخذ الأحظ. 


هذه الآن بالنسبة إذا لم يكن مع الجد والإخوة صاحب فرض أو أصحاب فروض» بقي معنا إجتماع الجد والإخوة مع 
أصحاب الفروضء هذه تبقى إلى الدرس القادم بإذن الله تعالىء عندها إن شاء الله تكونون قد استوعبتم درسنا هذا 
فيسهل عليكم بإذن الله سبحانه وتعالى أحوال الجد والإخوة مع أصحاب الفروض. 

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا واياكم للعلم التافع والعمل الصالح. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس السابع عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعل: 
وكلّ بدعة ضلالة. 
كنا قد انتهينا في الدرس الماضي من حالات إرث الجد مع الإخوة عند عدم أصحاب الفروضء وهذا عند من يقول 
بتوريثيم طبعًاء والا فهذا القول مرجوح على القول الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. 
واليوم إن شاء الله تعالى لنا وقفة في طريقة قسم الجد مع الإخوة في حال إذا كان معبم صاحب فرض أو جملة من 
أصحاب الفروضء وله ثلاث حالاتء وتذكرون أنا ذكرنا حالتان عند عدم صاحب الفرض (وهما: المقاسمة أو ثلث 
"خمسة بالعدّة". ذكر هذه الثلاث حالات هنا باختصار فقال رحمه الله. 


00 ع لغ ماهم - 2 ۵ » چ 2 2 .ا مار مھ را 0 8 


الزوج / الرّوجة فأكثر/ الأم / الجدّة فأكثر/ البنت فأكثر/ بنت الابن فأكثر. 

وما عداهم من اض الفروض فلا يمكن اجتماعہم مع الجد والإخوة. 

فأول شيءٍ نفعله إذا وُجد صاحب فرض أو أصحاب فروض مع الجد والإخوة أن نعطي صاحب الفرض فرضه» أو 
أصحاب الفروض فروضهم» ثم بعد ذلك ننظر في الباقي بعد أصحاب الفروض. فلا يخرج عن أحوال أربع هي: 

الحالة الأولى: إذا لم يبق شيع بعد أصحاب الفروض (استغرقت الفروض التركة). فالجد يأخذ سدسه وتعول 
المسألة: ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب. ومثال هذه الحالة: كأن تهلك عن: بنتين وزوج وأم وجل وأخوين أشقاء أو 
لاب فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. والزوج له الرّبع لوجود الفرع الوارثء والأم لہا السّدس لوجود 
الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوة كذلك. فأصل المسألة من اثنا عشرء للبنتين الثلثان ثمانيةء وللزُوج الرّبع 
ثلاثة. وللأم البسدس اثنان» إل هنا عالت المسألة إلى ثلاثة عشرء ولم نقسم على الجد والإخوة لبعلء فيفرض للجد 
البسدس وتعول المسألة إلى خمسة عشرء ودسقط الإخوة الأشقاء أو لات ولا يأخذون شيئاء وهذا بالإجماع. 

الحالة الثانية: إذا كان الباقي بعد أصحاب الفروض أقلّ من السّدسء فإنّ الجد يأخذ سدسه وتعول المسألة وسقط 
الإخوة. ومثال ذلك: بنتان وزوج وجد وثلاثة إخوة أشقاء أو لأب. البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعحصب. والزوج 
له الرّبع لوجود الفرع الوارثء فأصل المسألة من اثنا عشرء للبنتان الثلثان ثمانية»ء وللزوج الرّبع ثلاثة ويبقى واحد من 
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اثنا عشر وهو أقلّ من السّدسء فيأخذ الجد السّدس وتعول المسألة إلى ثلاثة عشرء ويسقط الإخوة الأشقاء أو لأب 
ولا يأخذون شيتاء وهذا بالإجماع. 


الحالة الثالثة: إذا كان الباق بعد أصحاب الفروض السّدس فقطء فهو للجد فرضًا ويسقط الإخوة, ومثاله: بنتان 
وام وجدٌ وأ شقيق أو لأب. فالبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث, 
أصل المسألة من اثنا عشرء للبنتين الثلثان ثمانيةء وللأم السّدس اثنان» فيبقى بعد أصحاب الفروض اثنان من اثنا 
عشر (أي: سدس). فيأخذه الجد ودسقط الأخ ولا يأخذ شيئّاء وهذا إجماعًا بلا خلاف. وهذا كذلك من تناقضات 
القول بإرث الإخوة مع الجدء وهو من أوضح الأدلة على أنّ هذا القول مرجوحٌ لاضطرابه» فهم يجعلون الإخوة لغير أم 
كالجد ثم يُسقطونهم ولا يرثون» ثم هم يسقطون الإخوة الأشقاء ولأب إلا الأخت في المسألة الأكدرية فإتهم لا يُسقطونها 
وانّما يجعلونها ترث بالفرضء والمسألة الأكدرية هي: زوج / أ / جد / أخثٌ شقيقة أولأب. وسيأتي تفصيل القول فما 
في باب مستقلٍ إن شاء اللّه. 

قال صاحب عمدة الفارض رحمه الله عن هذه الحالات الثلاث: 


والسَُدْسنُ فَرْضَهُ إِذَا مَا قَدْ فَضَل مقدَازهُ أَوْلَمْيكن أوالأققل 
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وَتَسْقَْطُ الإخُْوَةُ مر إلا أَخْنَا بأكدر تت ةقذثهقاكةة: 
الحالة الر ابعة: إذا كان الباق عن الفروض أكثر من السّدسء هنا ننظر أىّ الأحوال الثلاث أحظ للجد. ما هو أفضل 
شيءٍ يأخذه الجد. ما هو الأكثر كي نعطيه إياه. هل المقاسمة؟ هل ثلث ما تبقى بعد أصحاب الفروض؟ هل سدس 
جميع المال؟. 
التاظم ذكر ثلاث حالات للجد والإخوة مع وجود صاحب أو أصحاب فروضء وهذا على وجه الإجمال. 
الحالة الأولى: المقاسمة: ا المقاسمة مع الإخوة (يجعل عصبة معہم)ء ا اف الجد کاخ من الإخوة فيقتسم المال 
كواحدٍ منهم إذا كانوا ذكوراء واذا كان معه الإناث فله مثل حظ الأنثيينء وأشار لها النّاظم بقوله: "إِذَا تَقَصَ 
الحالة الثانية: ثلث الباق بعد أصحاب الفروضء وأشار لها التاظم رحمه الله بقوله: "وَثُلتُ ما يَبْقَى عن الفَرْض". 
الحالة الثالثة: سدس المال: أي: (سدس جميع المال)ء وأشار لها التّاظم بقوله: "أَؤْسُدُِسنْ المَالٍ". 
والجد كما ذكرنا يتخير من هذه الحالات الثلاث الحالة الأوفر حظًا له. 


وهذا كما ذكرنا على وجه الإجمال. لكن على وجه التفصيل هي: سبعة أحوالء وعليه يصير مجموع حالات الجد والإخوة 
عند عدم صاحب الفرض وعند وجوده على وجه الإجمال كما ذكر الثاظم رحمه الله خمس حالات» وعلى وجه 
التفصيل عير الات دك اتات عل التفصيل عند عدم اص القرض» والآن د كر السبعة المتبقية عدد 
وجود صاحب الفرضء. وهذه الحالات هى: 


«e 
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© المقاسمة أفضل للجد من ثلث الباق بعد أصحاب الفروض ومن سدس جميع المال. 
©» ثلث الباق أفضل للجد من المقاسمة ومن سدس المال. 

©» سدس المال أفضل للجد من المقاسمة ومن ثلث الباق. 

© المقاسمة وثلث الباقي سواء وهما أفضل للجد من سدس المال. 

© المقاسمة والسّدس سواء وهما أفضل للجد من ثلث الباق. 

© ثلث الباق والسّدس سواء وهما أفضل للجد من المقاسمة. 


ف اللقاسمة ولت الباق والتخدين سوا 


1 المقاسمة أفضل من ثلث الباق ومن السّدس: وهذه لبا عدة صور: 


إذا كانت الفروض النصف: (زوج / بنت / بنت ابن)ء وكان الإخوة أقلّ من مثلي الجد (أخت / أخ / أختان/ أخ وأخت 
/ ثلاث أخوات). فإِنّ الأحظ للجد المقاسمة. وكمثال على ذلك: 


» هلك عن: زوج وجدٍ وأخ شقيق أو لأب فيُعطى الرّوج النصف لعدم الفرع الوارثء ويبقى التصف الآخر بين 
الجد والأخ, فلو قاسم الجد الأ أخذ نصف هذا التصف (أي: ربع جميع المال)ء ولو أخذ ثلث الباق لأخذ ثلث 
التصف (أي: سدس جميع المال)ء وله الحالة الثالثة وهي سدس جميع المالء ففي هذه الحال أحظ قسم للجد 
هو أن يُقاسم الأخ كي يأخذ الرّدع. 
إذا كانت الفروض أقل من النصف: (ثلث (أم) / ربع (زوجة) / سدس (أم أو جدّة) / ربع وسدس (زوجة مع أم أو: 
جدّة)). وكان الإخوة أقلّ من مثلي الجد (أخت / أخ / أختان/ أخ وأخت / ثلاث أخوات). فإِنّ الأحظ للجد المقاسمةء 
وكمثال على ذلك: 


# هلك عن: زوجة وجدٍ وأختٍ شقيقة أو لأب» للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارثء أصل المسألة من أربعة سهام 
للرّوجة الربع سهم واحد» وتبقى ثلاثة سهام بين الجد والأخت» فلو قاسم الجدُ الأخت فإنّ له مثل حظّهاء 
فيأخذ الجد سهمان من ثلاثة أسهم المتبقية (فيكون نصيبه اثنان من أربعةء أي: التصف)ء وتأخذ الأخت 
سهمًا واحدّاء ولو أخذ ثلث الباق لأخذ سهمًا واحدًا من الثلاثة المتبقية. فيكون نصيبه بذلك الرّبع» وله أن 
يأخذ سدس المال (أي: سدس الأريعة)ء فأحظ قسم للجد هنا المقاسمة. 

©» هلك عن: أم وجدٍ وأخ شقيق أو لأب» للأم الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولآنّ المسألة 
ليست إحدى العمريتين» أصل المسألة من ثلاثةء للأم ثلا واحد وتبقى اثنان بين الجد والأخ» فلو قاسم لأخذ 
واحد من اثنان المتبقية (أي: ثلث)ء وهو خير له من ثلث الباقي وخير من السّدس. 


إذا كانت الفروض أكثر من النصف و أقل من الثلثين: (نصف وثمن (بنت أو: بنت ابن وزوجة)) أو: (ثلث وربع (أم 


وزوجة))ء وكان الإخوة مثل الجد فأقلّ (أخ /أخت / أختين) فالأحظ له المقاسمة. ومثال ذلك: 
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التعدد وعدم المعصب» أصل المسألة من ثمانيةء للرّوجة الثمن واحد. وللبنت التنصف أربعة» يبقى ثلاثة من 
ثمانية بين الجد والأخت» لو قاسم الجدٌ الأخت لكان له سهمان ولها سهم واحد» يكون الجد هنا آخدًا للرّبع 
(اثنان من ثمانية). ولو أخذ ثلث الباقي لكان نصيبه واحد من ثلاثة المتبقية (أي: الثمن)ء وله أن يأخذ سدس 
المال» وهنا الأحظ للجد أن يُقاسم الأخت. 

0 هلك عن: أم وزوجةٍ وجِدٍ وأخ شقيقٍ أو لأب» للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» وللأم الثلث لعدم الفرع الوارث 
ولعدم الجمع من الإخوة والمسآلة ليست إحدى العمريتين» أصل المسألة من اثنا عشرء وتصحٌ من أربع 
وعشرين» للرّوجة الرّبع ستةء وللأم الثلث ثمانيةء تبقى عشرة بين الجد والأخء كلّ منهما يأخذ خمسة منها 
مقاسمةء فيكون نصيب الجد بالمقاسمة خمسة من أربع وعشرينء وهي أحظ له من ثلث الباقي (ثلث العشرة 
من الأردع والعشرين التي هي أصل المسألة)ء وهي أحظ كذلك من سدس جميع المالء فهنا المقاسمة أفضل. 

إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان: (كبنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر) أو كان مجموع الفروض 
الثلثان» بأن كان صاحب نصف وصاحب سدس (كبنت واحدة آخذة للتنصف وبنت ابن آخذة للسّدس تكملة الثلثان» 
أو: بنت وأم» أو: بنت ابن وأم)ء وكان الإخوة أقلّ من مثل الجد» فإِنّ المقاسمة أحظ له. وينحصر ذلك في صورة واحدة 
فقطء أن تكون مع الجد أخت واحدة فقطء ومثالها: 


© هلك عن بنتين ود وأختء للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المحصب. أصل المسألة من ثلاثةء وتصح من تسعةء 
للبنتين الثلثان ستة» ويبقى ثلاثة بين الجد والأخت» فلو قاسم الجد الأخت لكان نصيبه اثنان من تسعةء وهي 
أحظ من ثلث الباق (لأنه يُحصّل فما التسع) والمقاسمة أحظ له كذلك من سدس المال. 


2/ ثلث الباقي أفضل: وضابط ذلك أنه إذا كانت الفروض أقلّ من التصف. ربعًا فقط (زوجة)ء أو سدسًا فقط (أم 
أو: جدّة).ء أو ربعا وسدسًا معا (زوجة / أم أو: جدّة). ويكون الإخوة أكثر من مثلي الجد» وهذه لا حصر لصورهاء وأقلّ 
هذه الصور: أن يجتمع مع صاحب ربع أو: سدس أو: ربع وسدس معا جد وأخوان وأخت / أخ وثلاث أخوات/ خمس 
اخوات. 
© هلك عن جدةٍ وجدٍ وثلاثة إخوة أشقاء أو لآب. فتعطى الجدة السّدس لعدم الأمء ويبقى خمسة من ستة بين 
الجد والإخوة الثلاثةء فهنا ثلث ماتبقى (أي: ثلث الخمسة) تساوي واحد وثلثان, وهذا النصيب أحظ للجد بلا 
شك من المقاسمة إذ لو قاسم الإخوة الثلاثة لكان نصيبه واحد وربع» وثلث الباق (واحد وثلثان) أحظ له 
كذلك من الشدس. 
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إذا كانت الفروض أكثر من النصف و أقل من الثلثين: (نصف وثمن (بنت أو: بنت ابن وزوجة)) أو: (ثلث وربع (أم 
وزوجة))ء وكان الإخوة أكثر من مثل الجد (أخ وأخت فصاعدا) فالأحظ له السّدس. 


واذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان: (بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر)ء أو مجموع الفروض يساوي 
الثلثان (نصف وسدس) (زوج وأم أو: جدّة/ بنت وبنت ابن / بنت وأم أو: جدّة / بنت ابن وأم أو: جدّة)ء وكان الإخوة 
أكثر من مثل الجد (أخ وأخت فصاعدا) فالأحظ له السّدس. 


واذا كانت الفروض أكثر من النصف وأكثر من الثلثين: (ثلثان وربع (بنتان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: زوج))ء أو: 

(ثلثان وثمن (بنتان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: زوجة))ء أو: (ثلثان وسدس (بنتان فأكثر أو: بنتا ابن فأكثر مع: أم)) أو: 

(نصف وربع (بنت أو: بنت ابن مع: زوج))ء أو: (نصف وسدس وثمن (بنت أو: بنت ابن وأم أو: جدّة وزوجةء وكذلك: 

بنت وبنت ابن وزوجة))ء وكان الإخوة مثل الجد أو أكثر (أخ أو: أختين وأنت صاعد) فالسّدس هو الأحظء وكمثال 
E‏ 

۵ هلكت عن: زوج وأم وجدٍ وأخوين شقيقين» للرّوج التصف لعدم الفرع الوارث» وللأم السّدس لوجود الجمع 

من الإخوة. فأصل المسألة من ستةء للرّوج النصف ثلاثة وللأم السّدس واحد ويبقى اثنان بين الجد 

والشقيقين, فلو قاسم الجد لكان نصيبه أقل من السّدس (بقيت اثنان بعد أصحاب الفروض يقتسمها ثلاثة 

(الجد والأخوان) فتكون أقل من الواحد أي: أقل من السّدس). ولو أخذ ثلث الباق لأخذ ثلث الاثنان وهي أقل 

من الواحد (أقل من السّدس كذلك). فالأحظ له هنا أن يأخذ سدس جميع المال ويبقى السّدس الأخير يأخذه 


الأخوان بينهما نصفين. 


4/ المقاسمة وثلث الباق سواء وهما أفضل من السدس: وضابط ذلك: 


إذا كانت الفروض أقلّ من النصف: (ثلث (أم) / ربع (زوجة) / سدس (أم أو: جدّة) / ربع وسدس (زوجة مع أم أو: 
جدّة)), وكان الإخوة مثلي الجد (أخوان / أخ وأختان / أربع أخوات) استوى له المقاسمة وثلث الباقي» ومثالها: 
© هلك عن: زوجة وجِدٍ وأخوين شقيقين أو لأب للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث. فأصل المسألة من أربعةء 
تأخذ الرّوجة واحدًا من هذه الأربعة وتبقى ثلاثة بين الجد والأخوين. فلو قاسم الجد لأخذ واحدًا من ثلاثة 
المتبقية (لآنّ عدد الرؤوس ثلاثة (جد وأخوان)). وهو نفس النصيب لو أخذ ثلث الباقي (ثلث الثلاثة المتبقية 
واحد)ء ولو أخذ السّدس لنقص نصيبه بذلك» فالأحظ أن يأخذ هنا مقاسمة أو يأخذ ثلث الباقي. 


5 المقاسمة والسّدس سواء وهما أحظ من ثلث الباقي: وضابط ذلك 
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إذا كانت الفروض أكثر من النصف وتساوي الثلثان: (بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر )» أو مجموع الفروض يساوي 
الثلثان (نصف وسدس) (بنت وينت ابن / بنت وأم أو: جدّة / بنت ابن وأم أو: جدّة / زوج وأم أو: جدّة). وكان الإخوة 
مثل الجد (أخ / أختين) استوى له المقاسمة والسّدسء ومثالہا: 


©» هلك عن: زوج وجدة وجل وأخ شقيق أو لأب للزُوج النصف لعدم الفرع الوارث والجدة لہا السّدس لعدم 
الأم» فأصل المسألة من ستة للرّوج التصف ثلاثة وللجدّة السّدس واحد فيبقى اثنان من ستة بين الجد 
والشقيق. فلو أخذ مقاسمة لأخذ نصف الاثنين من ستة (أي: واحد من اثنين» أي: سدس)ء ولو أخذ ثلث 
الباقي لأخذ ثلث الاثنين من ستة (أي: تسع)ء وله أن يأخذ سدس المال. فاستوت للجد في هذه الحال المقاسمة 
مع سدس جميع المال وهما أحظ من ثلث الباقي. 
وتستوي المقاسمة مع السّدس للجد كذلك في صورة ما إذا اجتمع صاحب نصفيٍ وصاحب ريع» فيبقى بعد الفروض 
ربع المالء وهذا يتأتى إذا كان صاحبا الفرض هما: الرّوج والبنت أو: بنت الابن» فان الزّوج له الرّبع لوجود الفرع الوارث 
والبنت لها التصف لعدم التعدد ولعدم المعصبء وتستوي هنا المقاسمة مع السّدس في حال ما إذا كان الإخوة أقلّ 
من مثل الجد. وهي صورة واحدة فقط وهي: زوج وبنت وجد وأخت. للرّوج الرّبع وللبنت التصفء تصح المسألة من 
اثنا عشرء للرّوج منها ثلاثة وللبنت منها ستةء وتبقى ثلاثة بين الجد والأخت» فلو قاسمها لأخذ مثل نصيبماء فيأخذ 
اثنان من اثني عشر (أي: سدس). وتأخذ هي واحدء ولو أخذ ثلث الباق لأخذ واحد من ثلاثة المتبقية وأخذت الأخت 
اثنان من الثلاثة المتبقية. ويكون نصيبه هنا واحد من اثني عشرء وله أن يأخذ سدس المال. فاستوت للجد هنا 
المقاسمة وسدس المال وهما خيرٌ له من ثلث الباق. 


6 السّدس وثلث الباق سواء وهما أفضل من المقاسمة: وضابط هذه الصورة: 
إذا كانت الفروض النصف: (زوج منت رينت ابن)ء وكان الإخوة أكثر من مثليه (أخوان وأخت فصاعدا) ولا حصر 
لصورهاء استوى له ثلث الباق والسّدس وهما خير له من المقاسمة» ومثالها: 
ثلث الباق لأخذ ثلث التصف المتبقي (أي: سدس).ء وله أن يأخذ سدس الال في الحال الثالثةء فاستوى للجد 
هنا ثلث الباق مع سدس جميع المال وهما أحظ له من المقاسمة. 


7 المقاسمة وثلث الباق والسدس سواء: وضابط استواء الثلاثة: 


إذا كانت الفروض النصف: (زوج / بنت / بنت ابن)ء وكان الإخوة مثلي الجد (أخوان / أخ وأختان / أربع أخوات) 
فتستوي له الأحوال الثلاث (المقاسمة وثلث الباق والشدس)ء ومثالها: 
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e‏ هلك عن: زوج وجدٍ وأخوين شقيقين, للزوج التصف لعدم الفرع الوارث» والتصف الآخر بين الجد والأخوين, 
فلو قاسم لأخذ ثلث التصف الأنّ عدد الرؤوس ثلاثةء جد وأخوان) (فثلث التصف هو: السّدس)»ء ولو أخذ 
ثلث الباق لأخذ ثلث التصف المتبقي (أي: سدس))ء وله أن يأخذ سدس جميع المال. فاستوى للجد في هذه 
المسألة الأحوال الثلاثء فبأيها أخذ أخذ نفس النصيب. 


خلاصة الأحظ للجد: ضابط الأحظ للجد مع الإخوة مع صاحب الفرض يكون بالتّظر في صاحب الفرض أو أصحاب 
الفروضء ويكون بالنظر كذلك إلى الإخوة. 


© إذاكانت الفروض التصف: (زوج / بنت / بنت ابن)ء فإذا كان الإخوة: 
" مثلي الجد (أخوان / أخ وأختان / أريع أخوات) فتستوي له الأحوال الثلاث. 
" أقل من مثليه (أخت/ أخ/ أختان/ أخ وأخت/ ثلاث أخوات) فالأحظ له المقاسمة. 
" أكثر من مثليه (أخوان وأخت فصاعدا) استوى له ثلث الباق والسّدس وهما خيرٌ من 
المقاسمة. 
© إذاكانت الفروض أقل من النصف: (ثلث (أم) / ربع (زوجة) / سدس (أم أو جدّة) / ربع وسدس (زوجة مع أم 
أو جدّة)). فلا حظ له في السّدسء فيبقى له المقاسمة وثلث الباق. فإذا كان الإخوة: 
" مثلي الجد استوى له المقاسمة وثلث الباق. 
" أقل من مثلي الجد فالأحظ للجد المقاسمة. 
" أكثر من مثلي الجد فالأحظ له ثلث الباق. 
© إذاكانت الفروض أكثرمن التصف: 
© الفروض أكثرمن النصف و أقل من الثلثين: (نصف وثمن (بنت أو بنت ابن وزوجة)) أو (ثلث وربع 
(أم وزوجة))ء فلا حظ له في ثلث الباق فيبقى له سدس المال أو المقاسمة. 
" إذا كان الإخوة مثل الجد فأقل (أخ /أخت / أختين) فالأحظ له المقاسمة. 
" إذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد (أخ وأخت فصاعدا) فالأحظ له السّدس. 
© الفروض أكثر من النصف. وتساوي الثلثان: (بنتين فأكثر/ بنتي ابن فأكثر ). أو مجموع الفروض 
يساوي الثلثان (نصف وسدس) (بنت وبنت ابن / بنت وأم أو جذة / بنت ابن وأم أو جدة). 
" إذا كان الإخوة أقل من مثل الجد (أخت) فالأحظ له المقاسمة. 
" إذا كان الإخوة مثل الجد (أخ / أختين) استوى له المقاسمة والسّدس. 
" إذا كان الإخوة أكثر من مثل الجد (أخ وأخت فصاعدا) فالأحظ له السّدس. 
4 الفروض أكثرمن النصف وأكثرمن الثلثين: 
© (نصف ريع (بنت وزوج))ء وكان الإخوة: 


" أقلّ من مثل الجد (أخت) استوى له المقاسمة وسدس المال. 
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"أ امكل الحك اوا كر ادس هوا 
© (ثلثان وثمن (بنتان فأكثر أو: بنتي ابن فأكثر مع زوجة)) أو: نصف وسدس وثمن (بنت أو بنت ابن وأم 


أو جدّة وزوجة وكذلك: بنت وبنت ابن وزوجة)» فالسّدس أحظ في كلّ حال. 


تنبيه: 
ها ةق بن ان هيت الجد لا نتزل عن الشدين آنا :قال صا خي التحبية رخمة الله 
يَأَحْد سدس المال ول عَنْسةُ نازلا بال 


و 23 2 - 
©» 12 5 ور سس له أ 5 
seeessseeesseeesseessssssss‏ وي ك . د & ی ا ت 


شقيقٌء وتُحسب على الأخت لأب كأته أخّ لأب. فإنّ له ضعفهاء له مثل حظ الأنثيينء هذا ما أراد الثاظم رحمه الله 
الإشارة إليهء أو نقول بعبارة أخرى فإِنّ الجد يُعصب الأخوات وبأخذ مثل حظهاء ودستدلون على ذلك بمساواته لبن 
ومثاله: أن يلك عن جدٍ وأختين لأب» فهنا لا يوجد صاحب فرضء فإمًا أن يأخذ الجد مقاسمة وامًا أن يأخذ ثلث 
المالء واذا أخذ مقاسمة فإنه يأخذ مثل ما تأخذ الآختان. فيأخذ هنا التصف وتأخذ الأختان التصف الآخر يقتسمنه 
بيهن بالسّوبة»ء والتصف أحظ له من ثلث المال. 
إِلامَّعَالأمَهَلَاتَنْجَجِيبُ بِهِبَلِالئلْثلْبَامُْنَبُْ 

أتى التّاظم رحمه الله بهذا البيت بعد البيت السابق الذي قال فيه أن الجد "يعد كالأخ دى الميراث"". 
فخشية أن يُفهم من هذا الإطلاق أنّ الجد يحجب الأم مع الإخوة من الثلث إلى السّدس جاء بهذا الاستثناءء فقال: 





لامع الام قلا ْج 1 تلا لباك ست 
اا ف 6الجعوة ا أو ع ا م او ف جخ مق ات ل الي ن لا مد ال 


الثلث كاماد 


ليست إحدى العمريتين (وهنا لم يحسب الجد مع الخ غا الأم)ء وتقاسم الجد الاح فتصح المسألة من ثلاثة لكل واحد 
مهم سهم واحد» فالجد هنا لم يُحسب مع الأخ على الأم كأنه أخ فيحجها من الثلث إلى السّدسء هذا مراده رحمه اللّه. 


192 


ملاحظة وتنبيه: 


لا يُفهم من هذه التقاسيم والصور التي أتينا بها في هذا الباب وجوب حفظهاء إتما هي استقراء وتتبع لحالات الجد مع 
الإخوة مع صاحب الفرض أو عدمهء بعض الطلبة يُحب أن يكون مُيِرّزَاً في هذا العلم ويَسيُل عليه حفظ واتقان هذه 
الصور والضوابط فلا حرج عليه في حفظباء وهذا يُيسر عليه حل مسائل هذا الباب» لكن من صعب عليه ذلك فلا 
أقلّ أن يحفظ الحالات الخمس التي ذكرها التاظم رحمه الله حال عدم صاحب الفرض وحال وجود صاحب الفرض» 
ويح كلّ مسألة للجد على حدى ثم ينظر في أبها أفضل للجدء وهذا كلّه كما ذكرنا لكم على المذهب المرجوح عند 
علمائنا الكبارء والّا فعلى القول الرّاجح احجب الإخوة مطلقًا بوجود الجد واسترح» ولا داعي لكلّ هذه التفريعات 
والتقسيمات والصور والضوابط. واللّه الموفق. 


إلى هنا لم يبق لنا من مسائل الجد والإخوة إلا بابين» باب المعادّة وباب الأكدرية نحاول أن نتمهما في الدرس القادم 
بإذن الله سبحانه وتعالى. 


نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا واياكم الإخلاص في القول والعمل. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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الس الثامن عضوم التعليق ضلى متغلوية القلاقن الترهاتية 


الحمد لله وحده وصلى الله وسلّم على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه» ومن اقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين, 


اما بعد: 


فهذا مجلس جديد من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية في علم الفرائضء وهو يتضمن الحديث على 
آخر الأبواب المتعلقة بفقه المواريث» وهذين البابين هما من مسائل الجد والإخوةء اليوم إن شاء الله سننبي هذا الباب 
الطويل والعريض» ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك» كما نسأله أن يوفقنا إلى فقه هذه الدروس واتقانها 
وفهمها على الوجه الصحيح. هذين البابين هما: باب المعادّة وباب الأكدرية. 


اعلم أخي رحمك الله ووفقك لمعالي الأمور أنّ كلّ المسائل التي ذكرناها ومرّت معنا في باب الجد والإخوة إِنّما كانت بوجود 
صنفي واحدٍ من الإخوة (إمَا أشقاء وامًا لأب)ء ولم نذكر في مسألة واحدة سابقًا إخوة أشقاء ولأب مجتمعينء وذكرنا 
بأنَ هذا يبقى إلى مسائل المعادّة, وهذا بابها وأوان الحديث عليهاء فبعد أن أنبى التاظم رحمه الله الحديث على القسم 
الأول من اجتماع صنفي واحدٍ من الإخوة مع الجد وقسمنا ذلك إلى قسمين عند عدم صاحب الفرض وعند وجود 
صاحب الفرض. انتقل النّاظم رحمه الله الآن إلى الحديث على القسم الثاني: وهو اجتماع الجد مع صنفي الإخوة 
(أشقاء ولأب)ء فقال رحمه اللّه: 


اسب عَلَيْهِ ابْنَ أب إِنْ وُجِدَا وَأعط سَيْمَهُ الشقيق بدا 

المعادّة: بتشديد التاءء وهي من العدّء ومعناها أن يتحسب الإخوةٌ الأشقاءٌ الإخوةً لأب إذا وُجدوا على الجد في القسمة 
(أي: يُعدٌ الإخوة لأب مع الإخوة الأشقاء كأنهم صنفٌ واحدٌ على الجد). وذلك إن احتاجوا إلهم» وما هذا الع إلا لأنَّ 
الإخوة لأب متحدون مع الإخوة الأشقاء في الأخوة لأب» فيُحسب الإخوة لأب كانم أشقاء على الجد. فينقص بذلك 
نصيب الجد من المقاسمة إلى الثلث أو إلى ثلث الباق أو إلى السّدسء ثم يقتسم الإخوة الأشقاء والذين لأب ما بقي 
بيهم كأن لم يكن معهم جدء وهنا يعود الشقيق على الذي لأب ويأخذ ما بيده لأنه أقوى منه عصوبة (الشقيق يُدلي 
بالآب والأم والذي لأب يُدلي بالأب فقط). فيسقط الذي لأب بعد أن أسدى هذه الخدمة للإخوة الأشقاء ولا يأخذ شيئًاء 
ولستثنى من ذلك ما إذا كانت أختا شقيقة واحدة, فإنها تأخذ كمال فرضها الذي هو النصف. والذي يبقى فإتما يكون 
للإخوة لأب» وسيأتي بيان ذلك. 

فولد الأب (الأخ لأب والأخت لأب) يُعتبر وارتًا بالنظر إلى الجدء وذلك من أجل مزاحمته وانقاص نصيبه»ء لكته محجوب 
بالنظر إلى ولد الأبوين (الشقيق والشقيقة) لأته أقوى منه في التعصيب. إلا إذا كانت شقيقة واحدة فقط فإئّه قد 
ق بعد أن دق الصف ى فتعطل الك اة لآب م ا و ها 

قال التّاظم رحمه الله: "واخسب عَلَيْه"» أي: احسب على الجدء "ابْنَ أب إِنْ وُجِدَا". أي: الأخ لأب وكذلك الأخت 
لأب» ثم بعد أن تحسب ولد الأب» قال: "وأغط سَيْمَه الشّقيق أبدا". أي: يُعطى نصِيبْ الأخ أو الأخت لأب 
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للشقيق أو الأشقاء كأن لم يكن معهم جد إلا في حالات معينة سيأتي ذكرها حال الكلام على الزيديات الأربع (وهذا 


عندما تكون شقيقة واحدة ويبقى بعد نصفها شيء). 


والقول بالمعادّة هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه خاصّةء قال ابن عبد البر رحمه الله في (الاستذكار437/15): "انفرد 
زيد بن ثابتِ رضي الله عنه من بين الصّحابة رضي الله عنهم بقوله في معادَاتِهِ الجن بالإخوة للأب مع الإخوة للأب 
والأم (أي: الأشقاء). ثم يصيرما وقع لهم في المقاسمة إلى الإخوة للأب والأم: ولم يقله أحدٌ غيرهء إلا من اتّبعه فيهء 
وقد خالفه فيه طائفة من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض (توريث الإخوة بوجود الجد) لإجماع المسلمين أنَّ 
الإخوة للأب لا يرثون شيئًا مع الإخوة للأب والأم: فلا معنى لإدخالهم معهم وهم لا يرثون» لأنه حَيْف على الجد في 
المقاسمة" ا.ه رحمه الله. 


وحُكمْ الجد مع الصنفين من الإخوة مختلطين (الإخوة والأخوات الأشقاء ولأب معًا) كحكمه مع أحدهما تمامًاء لأنَّ 
الصنفين بالنسبة إليه سواءء فإذا لم يكن معهم صاحب فرض فإنّ الجد يتخير الأفضل بين المقاسمة وثلث المال» وان 
كان معبم صاحب فرض فيتخير الجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباق أو سدس جميع المال: كما مر في الدرسين 
السابقين تمامّاء وقد يحتاج الإخوة الأشقاء لعدّ الإخوة لأب على الجد وقد لا يحتاجون إلى ذلك» وهنا نقف لنعرف: 


متى يحتاج الإخوة الأشقاء إلى عد الإخوة للأب على الجد ومتى لا يحتاجونهم؟ 
الحالة الأولى: إذا لم يكن معہم صاحب فرض: 


# يجب أن يكون الإخوة الأشقاء أقلّ من مثلي الجد كي يحتاج الأشقاء للإخوة لأب فيما يُكملهم مثلي الجد أو 
أقلّء وذلك من أجل إنزال الجد من أوفر حظيه (المقاسمة) إلى أنزل حظيه (ثلث جميع المال)ء ويكون الإخوة 
قل من مثلي الجد في خمس صور. وهي: أخت شقيقة/ أختان شقيقتان/ ثلاث أخوات شقائق/ أخ شقيق / 
أخ شقيق وأخت شقيقة, فإذا كان الأشقاء مثلي الجد فأكثر فلا حاجة لعن الإخوة لأب على الجد لأنَّ نصيبه 
ينزل من المقاسمة إلى الثلث, فلا عبرة بعدّهم عليه لأنْ نصيبه لن ينقص عن الثلث. 


e‏ هلك عن: جِدٍ وأخ شقيق وأخ لأبء هنا يَعدٌ الآخ الشقيق الأحَ لأب كآنه شقيق» وهذا من أجل إنقاص نصيب 


الجدء فإذا حسبنا الأخ لأب كأنه أ شقيق صار عندنا أخوين وجد» صار مجموع الرؤوس ثلاثةء أو نقول: 
صار مجموع الإخوة مثلي الجد. فيستوي للجد المقاسمة وثلث المالء لأنه بالمقاسمة يأخذ الثلث, وبثلث المال 
يكون له الثلث. فيستوبان» فيأخذ الجد ثلث المال ويبقى ثلثان بين الأخوين (الشقيق والذي لأب)ء فيعود 
الشقيق ويحجب الذي لأب لأنه أقوى منه عصوبة (الشقيق أقوى من الذي لأب)ء فيأخذ الثلثان الأخ الشقيق» 
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ولا يأخذ الذي لأب شيئًا وبسقطء وهنا لو لم يَعْدَ الشقيق الذي لأب على الجد لأخذ الجد التصف بالمقاسمة 
ولل الشقيق الصف فاد حط التتفيق بالمعاذة: 

© هلك عن: جدٍ وأخ شقيقٍ وأختٍ شقيقة وأختٍ لأب. الشقيق والشقيقة أقلّ من مثلي الجد فيحتاجون إلى عد 
الآخت لأب على الجد. واذا حسبنا الآخت لأب كأنها شقيقة صار مجموع الإخوة مثلي الجد (أخ وأختان)ء 
فيستوي للجد المقاسمة مع ثلث المال. فبالمقاسة مجموع الرؤوس ستة للجد مها اثنان وللآختان اثنان» فبعد 
أن يأخذ الجد نصيبه يعود الأخ والآخت الأشقاء على الأخت لأب فيأخذون ما بيدها لكونها محجوبة بهم» فيكون 
نضيب الشقيق والشقيقة الان يقتسماتة مالا كر مل عفد الأدنيين: 

e‏ هلك عن: جدٍ وأخوين شقيقين وخ لأب» فهنا الإخوة الأشقاء مثلي الجد» وكما قررنا إذا كان الأشقاء مثلي الجد 
فأكثر فلا فائدة في المعادّة لأنّ الجد يأخذ الثلث مباشرةء فهنا للجد ثلث المال والأخوان الشقيقان لهما الثلثان 
لكل واحو مهما القلة: والك لآب يصقط لاه مححوب بالققيق: لك لو عن الأشفاء الذى ابعل الجد 
يكون عدد الرؤوس أربعة (جد وثلاثة إخوة). فالجد بالمقاسمة يأخذ الرّبع. وبثلث المال يأخذ الثلثء. فالجد 
مباشرة يأخذ الثلثء لذلك قلنا هنا لا عبرة بالمعادّة. فإِنّ الجد يلوذ إلى الفرض ولا حظ له في المقاسمةء 
والمعادّة أصلًا من أجل الإضرار بالجد (من أجل إنقاص حظه (يريد الإخوة الأشقاء بعدّهم الإخوة لأب إنزال 
الجد من أوفر حظيه (المقاسمة) إلى الأقلء وهي هنا حاصلة من دون معادّة). 


الحالة الثانية: إذا كان معہم صاحب فرض: 


©» يجب أن يكون الباقي بعد أصحاب الفروض أكثر من الرّبع لأته إذا بقي الرّبع أو أقل فإِنْ الجد مباشرة يلوذ إلى 
دمن الخال وله فاكدة من اة 
© يجب أن يكون الإخوة أقلّ من مثلي الجد (أخت شقيقة/ أختان شقيقتان/ ثلاث أخوات شقائق/ أخ شقيق / 
أخ شقيق وأخت شقيقة). 
والذي يتأتي معه من الفروض في صور المعادة كي يبقى أكثر من الرّبع إما: السّدس (أم أو: جدّة) / الرّبع (زوجة) / 
النصف (زوج/بنت/بنت ابن)/ الرّبع والسّدس (زوجة وأم أو: جدّة)/ ثلثان (بنتين فأكثر أو: بنتي ابن فأكثر)/ أو كان 
مجموع الفروض الثلثان: (نصف وسدس (بنت وينت ابن / بنت وأم أو: جدّة / بنت ابن وآم أو: جدّة))/ أو كان الفرض 
نصف وثمن (بنت أو: بنت ابن وزوجة). 


ء۶ 
امثلة: 
>« 


© هلك عن: أم وجدٍ وأخ شقيقٍ وأختٍ لأب» للام السّدس لوجود الجمع من الإخوةء ويبقى بعد فرض السّدس 
خمسة أسداس (وهي أكثر من الرّبع) وهي بين الجد والإخوة. فيعدٌ الشقيق الأخت لأب على الجد» فلو قاسم 
الجد كان عدد الرؤوس خمسة. فيأخذ الجد اثنان من خمسة المتبقية من السّدس (أي: ثلث)ء وهي خيرٌ له 
من ثلث الباقيء فاته يأخذ ثلث الخمسة (أي: واحد وثلثان)ء وخيرٌ له كذلك من السّدسء فبعد أن يأخذ الجد 
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نصيبه يبقى ثلاثة من ستة (أي: نصف) بين الشقيق والأخت لأب» فيعود الشقيق على الأخت لأب ويأخذ 
a‏ وكون يسم شيف a‏ لمعف التتقيق القت لأ لتقحن 
نصيبه. فزاحم الد بالأخت لأب ورغم أنه لم يُخرجه من المقاسمة إلا أنّ نصيب الجد الذي أخذ بالمقاسمة 
هلك عن: زوجو وجدٍ وأخ شقيقٍ وأخ لآب. للزّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» يبقى ثلاثة أرباع بين الجد والإخوة, 
كلو قاسم لعز الأكوةالعة السفيق ا ا ون تعبرت الهد ا ها واحدمى ا ا 
(أي: ريع جميع المال)ء ولو أخذ ثلث الباق لكان نصيبه الرّبع كذلك» وهما أحظ له من السّدسء ثم يعود 
الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده فيكون نصيب الشقيق اثنان من أربعة (أي: نصف جميع المال). 

هلك عن: زوجة وجدّة وجدٍ وأخ شقيق وأخ لأب للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارث» وللجدة السّدس لعدم الأمء 
أصل المسألة من اثنا عشرء للرّوجة ثلاثة وللجدّة اثنان» يبقى سبعة من اثنا عشر بين الجد والشقيق والأخ 
لأب» فهنا بقي أكثر من الرّبع وعدد الأشقاء أقلّ من مثلي الجد» فيحتاج الشقيق لعد الأخ لأب على الجد لكي 
يزاحمه فرضّهء فلو قاسم الجد لكان نصيبه اثنان وثلث. وهو نفس التصيب لو أخذ ثلث الباقي (ثلث السّبعة 
اثنان وثلث). وهما خيرٌ له من سدس المالء ويبقى أربعة وثلثان بين الشقيق والأخ لأب» فيعود الشقيق على 
الذي لأب ويأخذ ما بيده ودسقط الأخ لأب. 


هلك عن: بلنت ود وجل وأخ شقيق وأخ حت فالبنت لما النصف لعدم التعدد ولعدم المحصبء والزوج له 


الّبع لوجود الفرع الوارثء بقي الرّبع فقط. والأحظ للجد هنا السّدسء فلا حاجة لعدّ الأخ لأب على الجد. 
لأنْ نصيب الجد لن ينقص عن السّدس على كلّ حال. 

هلك عن: بنتين وزوجة وجدٍ وأخ شقيقٍ وأخ لأب» للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. وللروجة الثمن 
لوجود الفرع الوارث»ء أصل المسألة من أردع وعشرين» للبنتين ستة عشر سهم. وللزوجة ثلاثة. فيبقى خمسة 
أسهم بين الجد والإخوة وهي أقلّ من الرّبع وأكثر من السّدسء فهنا يأخذ الجد مباشرة السّدس ويبقى واحد 
من أربع وعشرين يأخذها الشقيقء ولا فائدة من المعادّة هنا لأنّ الجد ورث الأقل وهو السّدس. 

هلك عن: بنتين وزوجة وأم وجِدٍ وأخ شقيقٍ وأخ لآب. للبنتين الثلثان للتعدد ولعدم المعصب وللرّوجة الثمن 
لوجود الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث ولوجود الجمع من الإخوةء أصل المسألة من أربع 
وعشرين. للبنتين ستة عشر سهم» وللرّوجة ثلاثةء وللآم أربعة. فيبقى سهم واحد بين الجد والإخوة وهو أقلّ 
من السّدسء فهنا يأخذ الجد مباشرة السّدس وتعول المسألة إلى سبع وعشرينء فهنا لا معادّة ولا يرث 
هلك عن: زوج وجدٍ وأخوين شقيقين وأخ لأب» فللزٌوج التصف لعدم الفرع الوارثء ويبقى النصف الآخر بين 
الوا اة فلو قاي "العم اون الع ا ص اف می )نولو كو اقيق الباق لقان فلك 
النصف (وهو السّدس)ء وله أن يأخذ سدس المالء فاستوى للجد هنا الثلاثة المقاسمة وثلث الباق والسّدس, 
فلا عبرة بالمعادّة هناء لأنّ الشقيقين لو عدا الأخ لأب على الجد فإنّ النصيب ينقص حال المقاسمة فيلجأ الجد 
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إلى ثلث الباق أو السّدس لكونهما أحظ لهء لذلك قلنا في شروط المعادّة حال وجود الفرض أن لا يكون الإخوة 
مثلي الجد فأكثر. 


وهنا يُمكن أن نستخلص خلاصة وهي كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "المعادّة إتما تكون عند أن يأخذ الجد 
بالمقاسمة". فمن أجل ذلك يريد الإخوة الأشقاء بالمعادّة إزاحة الجد من المقاسمة التي هي أحظ له إلى الأقل. 


صورال معادة: 
تنحصر صور المعادّة في ثمانٍ وستين مسألة. وهذا الذي عليه أكثر الفرضيين وهو المشهور عنهم» لكن هناك من زاد 
ع ذلك أردع مسائل وعدها اثنتين وسبعين مسألة ومهم العلامة الفرضي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وأورد 
ذلك في رسالته الفوائد الجليةء والشيخ زيد المدخلي رحمه اللّه وقبلهما العلامة حافظ الحكمي رحمه اللّهء وهذه 
فإنه يجدها بتمامها مبسوطة مضبوطةء وضابطها كما تقدم وهو إذا لم يكن معهم صاحب فرض لكي تكون معادّة 
ويكون الإخوة أقل من مثلي الجد. 
معاملة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب بعد أن يأخذ الجد نصيبه: 
قال صاحب الرّحبية رحمه اللّه: 

واكم على الإخوة بَعْدَ العَدّ حْكْمَكَ فِهمْ عِنْدَفَفَدِالجَدَ 


إن كان الإخوة الأشقاء عصبة (كأن يكون شقيقٌ واحد فأكثر أو مجموعة من الأشقاء الذكور والإناثء أو شقيقة ليست 
عصبة بالغير مع الشقيق وانما تكون عصبة مع الغير (ومرّ معنا أن الأخوات يكنّ عصبة مع البنات وبنات الابن))ء 
فالباقي بعد أصحاب الفروض إن وجدوا ونصيب الجد يكون للأشقاءء ويُحجب الإخوة لأب بالأشقاء العصبة بعد عدهم 
عل الع 


أمثلة: 
© هلك عن: جدٍ وأخ شقيق وأختين لأب» يعد الشقيق الأختين لأب على الجد» فيكون نصيب الجد بالمقاسمة هو 


نفسه ثلث المال» ويبقى ثلثان بين الخ الشقيق والأختين لاسن وبما ان الشقيق هنا عصبة فإنه يحجب الأختين 
لأب ويسقطان ولا يأخذان شيئًا. 
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© هلك عن: جدٍ وأخ وأختٍ أشقاء وأختٍ لأب» يعد الأشقاء الأخت لآب على الجد. فيكون نصيب الجد بالمقاسمة 
هو نفسه ثلث المالء ويبقى ثلثان بين الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب. وبما أنّ الشقيق والشقيقة 

هنا عصبة فإئه يحجب الأخت لأب وتسقط ولا تأخذ شيئًا. 
# هلك عن: بنتٍ وجدٍ وأختٍ شقيقة وأختٍ لأب للبنت التصف لعدم التعدد ولعدم المعصب» ويبقى الصف 
الآخر بين الجد والشقيقة والأخت لأب» فتعدّ الشقيقة الأخت لأب على الجدء فلو قاسم الجد لكان نصيبه 
بالمقاسمة نصف التّصف (أي: ريع جميع المال)ء وهذا أحظ له من ثلث الباق (لأنّ نصيبه يكون ثلث الصف 
(أي: السّدس)., وأحظ له كذلك من سدس جميع المال: فبعد أن يأخذ الجد الرّبع يبقى ريع بين الشقيقة 
والأخت لأب. فالشقيقة هنا عصبة مع الغير (مع البنت) فتأخذ الباق وتحجب الأخت لأب وتُسقطها ولا تأخذ 
وأمّا إذا لم يكن الإخوة الأشقاء عصبة»ء فإن كانت شقيقة واحدة فإئها تأخذ إلى النصف. وتأخذ الشقيقتان فأكثر إلى 
الثلثينء ويُعبر عن هذا بأنه التعصيب المشوب بالفرضء فلا يُعال لبن قلنا إلى التصف (فلا يُشترط أن تأخذ التصف. 
فإذا كان الباق بعد أصحاب الفروض إن وُجدوا وبعد نصيب الجد أقلّ من التصف أخذت الموجود» وإذا كان الباق 
الصف أخذته تامّاء واذا كان الباتي أكثر من الصف فإِءْها تأخذ الصف فقط وتدع الباق للإخوة لأب)ء ونفس الشيء 
بالنسبة للشقيقتين فأكثر (فلا يُشترط أن تأخذ الشقائق الثلثان» فإذا كان الباق بعد أصحاب الفروض إن وجدوا 
وبعد نصيب الجد أقلّ من الثلثين أخذت الشقائق الموجود. واذا كان الباقي الثلثان أخذته الشقائق تامّاء ولا يُمكن أن 
يبقى بعد الثلثان زيادة لأنه إذا أخذت الشقائق الثلثان فإِنٌ نصيب الجد لا يقل عن الثلث» وهنا لا يبقى للإخوة لأب 
شيء). ويُسمى هذا: التعصيب المشوب بالفرضء فلا يزيد نصيبهن عن فرضهن» كما يمكن أن يأخذن أقلّ من فرضهن, 
فلا تعول المسألة من أجل إتمام فرض الشقيقة الواحدة أو الشقائقء والباقي بعد نصيب الشقيقة التي ورثت 
بالتعصيب المشوب بالفرض (إلى النصف) يكون للإخوة لأب كما ذكرناء فإذا كان الإخوة لأب ذكورًا وانانًا أخذوا الباق 
تعصيبًا لكونهم مع الجد للذّكر مثل حظ الأنثيينء وان كانوا ذكورًا فقط أو إنانًا فقط اقتسموا الباقي بيهم بالسوية 


فيختار الجد بين المقاسمة وثلث الباق والسّدسء وهنا يستوي له السّدس وثلث الباق وهما أحظ له من 
المقاسمة»ء فيأخذ الجد السّدسء فأصل المسألة من ستة للرّوج التصف ثلاثة وللجد السّدس واحدء ويبقى 
اثنان من ستة (ثلث) بين الشقيقة والأخوان لأب» وهنا تأخذ الشقيقة إلى النصف (تعصيب مشوب بالفرض)ء 
ونصف الستة ثلاثة لكن لم يبقى إلا اثنان من ستة فإِنّ الشقيقة تأخذ الباق وحدها وهو أقلّ من التصف, 
ولا تعال المسألة من أجل إتمام فرضهاء وتسقط الأخوان لأب لاستغراق التركة. 
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مثال تأخذ فيه الشقيقة الباق بعد نصيب الجد وأصحاب الفروض وهوتمام فرضها النصف: 


# هلكت عن: جدٍ وأختٍ شقيقة وأخت لأب. تَعدٌ الشقيقة الأختَ لأب على الجدء لكن رغم المعادّة إلا أنّ الأحظ 
له المقاسمةء فيأخذ الجد التصف» وببقى التصف الآخر بين الشقيقة والآخت لأب» فتأخذ الشقيقة إلى 


مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو تمام فرضين الثلثان: 


© هلك عن: جدٍ وأختين شقيقتين وأخ لأب» هنا تعد الشقيقتان الأَحَّ لأب على الجد. فيستوي له المقاسمة مع 


ثلث المال» فيكون نصيبه الثلثء ويبقى ثلثان بين الشقيقتين والأخ لأب» فبعد خروج الجد بالثلث ترث 
الشقيقتان إلى الثلثين (تعصيب مشوب بالفرض). ويما أنّه بقي الثلثان بعد الثلث الذي أخذه الجد فإنّمن 
يأخذنه تامًا كاملا ويسقط الأخ لأب لأنّه لم يبق له شيء. 

مثال تأخذ فيه الشقيقتان الباقي بعد نصيب الجد وهو أقلٌ من فرضهن الثلثان: 


©» هلك عن: جدٍ وأختين شقيقتين وأختٍ لأبء فهنا الأفضل للجد المقاسمة لأنّ الإخوة اقل من مثليه. أصل 
المسألة من خمسةء نصيب الجد اثنان من خمسة وتبقى ثلاثة من خمسة تأخذها الشقيقتان وهي دون 
فرضهن الثلثانء ولا شيء للآخت لأب لأنه لم يبق شيء. 

۵ هلكت عن: زوج وجدٍ وأختين شقيقتين وأخ لأب» للزّوج النصف لعدم الفرع الوارثء والجد هنا يستوي له 
الثلاثة أحوال (المقاسمة وثلث الباق والسّدس).: أصل المسألة من ستة للرّوج التصف ثلاثة وللجد السّدس 
واحد وتبقى اثنان من ستة (ثلث) تأخذها الشقيقتان وهي دون فرضهن (إلى الثلثين). ويسقط الأخ لآب لأنه 
لم يبق شيء. 

متى يكون للاخ أو للإخوة لآب نصيبٌ ٤‏ المعادة رغم وجود الأشقاء؟ 


نعم يكون للاخ أو للإخوة لأب نصيب 2 حالة واحدة فقط وهي وجود ات شقيقة واحدة فقط. فإنّ لہا إلى تمام 
النصف,. فإن بقي شيءٌ فهو إلى الأخ أو الأخت أو الإخوة لآب» وأمًا في حالة ما إذا كانت شقيقتان فأكثر فإِنْ لبن فرضِينٌ 
إلى تمام الثلثان» ولا يتصور ان يبقى شيع بعد الثلثين. واذا كان ٤‏ الأشقاء ذكو أو كان الأشقاء ذكورًا واناثًا يرثن 


بالتعصيب فإِنٌ الأخ أو الإخوة لأب محجوبون. 


ومن الصور التي يبعقى فيها للاخ أو للإخوة لاب نصيبٌ مسائل مشهورهة سميت عند أهل العلم بالزيديات الأردع. وسميت 
بذلك نسبة إلى الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه»ء فإته أول من حكم بهاء وهي كالتالي: 


اخ هذ ۳ الل هف عن 2 5 5 ع س 7 1 5 5ح ما چ چ ع وى 
العشرئة: سُميّت عشرئة: نسبة إلى عشرةء لأئها تصِعٌ من عشرةء وهي: جد وأخت شقيقة وأخ لأب. 
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المقاسمة هنا أحظ للجد من ثلث المال» فعدد الرؤوس خمسة. يأخذ الجد سهمان من خمسة وتبقى ثلاثة أسهم من 
خمسة بين الشقيقة والأخ لأب» يأخذ الأخ لأب سهمان وتأخذ الشقيقة سهمًا واحدًاء لكن الشقيقة بعد أن يأخذ الجد 
سهميه ويخرج تعود على الأخ لأب الذي عدّته على الجد. وتأخذ تعصيبًا مشوبًا بالفرض كما ذكرنا (إلى التصف)ء 
فتأخذ سهمان ونصف من خمسة» وببقى نصف سهم للأخ لأب» ثم نصحح المسألة بأن نضربها في مقام التنصف 
(وسيأتي هذا في باب التصحيح إن شاء الله)» فتصحٌ المسألة من عشرة للجد أربعة أسهم وللشقيقة خمسة أسهم وللأخ 


لأب سهم واحد. 


العشرينية: سُميّت عشرينية: لأنها تصعٌ من عشرين» وهي: جد وأخت شقيقة وأختان لأب. 

تعد الشقيقة الأختان ب ضهان الخد»: والمقاسينة أ حط الخد هنا من ثلث المال» قحد د الرؤؤن حكمسة (الجد براسية 
والآأخوات بثلاثة رؤوس). أصل المسألة من خمسة: سهمان للجد» ثم يَفضل ثلاثة أسهم بين الشقيقة والأختان لأب. 
فتأخذ الشقيقة إلى التصف (تعصيبًا مشوبًا بالفرض)ء فيكون نصيبها سهمان ونصف من خمسة أسهم» ويبقى نصف 
سهم هو بين الأختين لآب. فيكون نصيب كل أختٍ لأب رُبع سهم, فتصحٌ المسألة من عشرين» للجد ثمانية أسهم 
وللشقيقة عشرة أسهم» وللأختين للأب سهمان لكل أختٍ سهم واحد. 


0 37 ؟ فى ىو ,.ى 7 5 ء۶ 0 وف 
مختصرة زيد: وهي: أمٌ وجدٌ وأخت شقيقة وأ وأخث لأب. 


الأم لها المسّدس لوجود الجمع من الإخوة. فيبقى بعد الفرض أكثر من الرّبع وهنا الأشقاء أقلّ من مثلي الجد. فتحتاج 
الشقيقة إلى عد الإخوة لأب على الجد لإنقاص نصيبه»ء أصل المسألة من ستة ويبقى خمسة بين الجد والإخوةء وهنا 
يستوي للجد المقاسمة وثلث الباق. فيكون نصيبه بالمقاسمة: واحد وثلثان» وللأخ لأب واحد وثلثان كذلك» وللآخت 
الشقيقة وللآخت لأب واحد وثلثان بينهماء وهذا بعد عد الشقيقة للأخ والآخت لأب» ثم تعود الشقيقة على الأخ والأخت 
لأب فتأخذ تعصيبًا مشوبًا بالفرض (إلى تمام نصفها)ء فتأخذ ثلاثة أسهم من الستةء ويبقى ثلث واحد بعد أن تأخذ 
الشقيقة نصيما هو بين الأخ والأخت لأب. فتصح المسألة من مائة وثمانيةء للأم السّدس ثمانية عشرء وللجد ثلث 
الباقي ثلاثون. وللشقيقة إلى النصف أربعٌ وخمسون» تبقى ستة أسهم للأخ لأب أربعة أسهم وللآخت لأب سهمانء ثم 
اختصرها زيدٌ رضي الله عنه إلى أربع وخمسين» نصيب الأم السّدس تسعةء ونصيب الجد (خمسة عشر)ء ونصيب 
الشقيقة (إلى النصف سبعة وعشرون سهم)ء والباق ثلاثة أسهمء للآخ لأب سهمان وللأخت لأب سهم واحد. 
التسعينية: سُميّت تسعينية: لأنها تصحّ من تسعين, وهي: أمٌ وجدٌ وأخثٌ شقيقة وأخوان وأختٌ لأب. 

للأم السّدس لتعدد الإخوةء أصل المسألة من ستة وتبقى خمسة بين الجد والإخوةء وهنا تحتاج الشقيقة إلى عد الإخوة 
لأب على الجد لإنزال نصيبه من الأحظ إلى الأقلء فيكون الأحظ للجد هنا ثلث الباق وهو أحظ له من المقاسمة ومن 
السّدس (ثلث الباق هو واحد وثلثان)ء ثم تأخذ الأخت الشقيقة إلى التصف. فتأخذ ثلاثة أسبم من ستةء فيبقى ثلث 


واحد بين الأخوان والأخت ا ثم بعد تصحيح المسألة وجدناها تصح من لسعين› للام سدسہا خمسه عشر سيماء 
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ويبقى خمسة أسهمء يأخذ الأخوان لأب أربعة أسهم, كلّ واحدٍ منهما يأخذ سهمان ويبقى سهم واحد للآخت لأب. 


وهذا الباب (أى؟ باب اللعاذة) كما ترق:هو من أعوض الآ واب غلم الفرافض عن الإطلاق لگن هاا على مدهب 
علا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح. 


خلاصة أحكام باب الجد والإخوة: 


إذن صارت حالات الإخوة بوجود الجد حالتان» وهي: 


© أن يجتمع الجد مع صنفي واحد من الإخوة: إمّا إخوة أشقاء (ذكورًا أو إنانًا أو مختلطين بين الذّكور 
والإناث)ء أو إخوة لأب (ذكورًا أو إنانًا أو مختلطين بين الذكور والإناث). 
© أن لا يوجد معبم صاحب فرض أو أصحاب فروض» فالجد يختار الأحظ بين: 
© المقاسمة. 
© ثلث جميع المال. 
9 أن يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض. 
" إذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السّدس وتعول المسألة ويبسقط الإخوة. 
" إذا بقي أقل من السّدس ورث الجد السّدس وتعول المسألة وبسقط الإخوة. 
" إذا بقي تمام السّدس ورثه الجد ويسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. 
" إذا بقي أكثر من السّدس فهنا يُنظر إلى الأحظ للجد بين: 
© المقاسمة. 
© ثلث باقي المال. 
۵ سدس جميع المال. 
© أن يجتمع الجد مع صنفا الإخوة (إخوة أشقاء و إخوة لأب (سواء ذكورًا فقط أو إنانًا فقط أو مختلطين بين 
الذكور والإناث)). 
© أن لا يوجد معبم صاحب فرض أو أصحاب فروض» فالجد يختار الأحظ بين: 
© المقاسمة. 
© ثلث جميع المال. 
9 أن يوجد معهم صاحب فرض أو أصحاب فروض. 
" إذا استغرقت الفروض التركة ورث الجد السّدس وتعول المسألة ودسقط الإخوة. 
" إذا بقي أقل من السّدس ورث الجد السّدس وتعول المسألة وبسقط الإخوة. 
" إذا بقي تمام السّدس ورثه الجد ويسقط الإخوة إلا الأخت في الأكدرية. 
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" إذا بقي أكثر من السّدس فهنا يُنظر إلى الأحظ للجد بين: 
© المقاسمة. 
۵# ثلث باقي المال. 
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مخطط يُبِين حالات ميراث الجد مع الإخوة على القول المرجوح: 


ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 
الأشقاء و لأب 


ميراث الجد مع الإخوة والأخوات 


الأشقاء أو لأب 












ثم انتقل التاظم رحمه الله إلى باب جديدٍ وهو آخر باب من أبواب مسائل الجد والإخوة. فقال رحمه اللّه: "باب 
الأكدربة" 

وقد مرّ معنا ذكر الأكدرية أكثر من مرّة. ففي باب التعصيب قلنا هناك: أنّ من أحكام العاصب أنه إذا استغرقت 
الفروض التركة سقط إلا الأخت في المسألة الأكدرية, قال التاظم حيما: "وَحَيْثُمَا اسُتغرّق فَرْضٌ سَقَضَا" 
واستثنينا حينها الأخت في المسألة الأكدرية. وقلنا كذلك عند الحديث على طريقة توريث الجد مع الإخوة مع أصحاب 
الفروضء أنه إذا لم يبق إلا قدر السّدس فإِنٌ الجد يأخذ السّدس ويسقط الإخوة إلا الأخت في المسألة الأكدريةء وهذا 
أوان الحديث علما وبيان تفصيلها بإذن الله تعالى. 
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ئها نسبة إلى الرّجل الذي سَّأل عنها ويُسمى أكدرء وقيل: الذي سُئل عنها اسمه أكدر فأخطأ فما فنُسبت إليهء 
وقيل الرّوج الذي فما اسمه أكدرء وقيل: المرأة الميتة فما من أكدر. 

© وقيل: لتكدّر أقوال الصحابة رضي الله عنهم فيهاء وذلك لاختلافهم فهها. 

© وقيل: لأنه كدر على الأخت بإعطائها فرض التصف ثم عاد علا واسترجع بعضه منها. 

© وقيل لأنما كدّرت قواعد الصّحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه في باب الجد والإخوة. وهذا هو الأقرب. 


قال التاظم رحمه اللّه: باب الأكدرية 


فَافْرِض لَه السّدْسَ كَذَا التَصْف لَبَا 

وَأعْطه بالقِسْمّة الشَرْعِيَة 
قوله رحمه الله: "لا فَرْضَ مَغْ جد لأفت أوَلَا". يعني أنّ الأخت (شقيقة أو لأب) لا يكون لبا فرضٌ مع وجود 
الجدء وقوله "أو" احترازٌ من مسائل المعادّة» لأته كما مر معنا في المعادّة أنّ الأخت الشقيقة ترث إلى تمام التصف 
والأخوات الشقيقات يرثن إلى تمام الثلثين (تعصيبًا مشوبًا بالفرض) والا فسمّه فرض وكفى. 


ففي هذه المسألة الأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولأنّ المسألة ليست إحدى العمريتين, 
والرّوج له النصف لعدم الفرع الوارث. فأصل المسألة من ستة. للرّوج التصف ثلاثة وللأم الثلث إثنان» فيبقى سهم 
واحد وهو السّدسء فحسب ما تم دراسته من قبل فإِنّ المفروض أن الجد يأخذ هذا السّدس وتسقط الشقيقة أو 
التي لأب ولا تأخذ شيئاء لكن هنا في هذه المسألة الأكدرية استثنوها من العموم الذي تقدم. 

وكنا قد نقلنا قول صاحب عمدة الفارض رحمه اللّه ولا بأس بالتذكير به الآن. وهو قوله: 

مِقَدَازْهُ أَوْلَمْيَكُن أوالأآقل 


وَتَسْقَط “يسم م 1 أَخْنَا بأكدَرتةقنذثهقهة: 


يبق شيءَ بعد أصحاب الفروض الجد يفرض له الد وتعول المسألة) اولان (أي: الباقي هو 1 من 
المتدس فان الجد يُفرض له المندسس). تفط الا وؤ طرا (جميكا جميعً) إلا( (هنا يستئني) iN‏ 


والسُدْسن فَرْضه إِذَا مَا قد فضَّل 
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(وممن استثنى هذه المسألة الشافعي رحمه الله ومالك رحمه الله وهو المشهور عند الحنابلة) فأعطوا الجد السّدس 
وأعطوا ادخت الشقيقة النصف»ء فعالت المسألة إل تسعكء للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللشقيقة ثلاثةء 
أشار التاظم إلى هذا بقوله: 

فَافْرِض لَه السَّدْسَ كَذَا الصف لبا حَنَى لِتَسْعَة يَكُونْ عَولََا 
الذين قالوا بهذا القول لم يروا مسوغا لإسقاط الشقيقة أو التي لأب إذ أنّ عصويتها بالجد بطلت بانتقال الجد من 
الجد من التعصيب إلى الفرض»ء لذلك استثنوا هذه المسألة من العموم المتقدم وفرضوا لہا النصف. 
ثم بعد ذلك يرجع الجد الذي ورث سهماً واحدًا على الأخت الشقيقة التي ورثت ثلاثة أسهم بعد ذلكء ويرث معها 
اا للذكر مثل خط الأنثيين» فيضم نصلب الجد إلى نصلب الات (سهم الجد وثلاثة أسهم الشقيقة) يصير 
ثمانية وللشقيقة أربعةء النّاظم رحمه الله أشار إلى هذا عند قوله: 

وَأَعْطه بالقسْمّة الشَرعينَة كَمَا مَضَّى فَبْي الأكرَرتئة 
وهذه المسألة يُلغز بها فيُقال: أربعة ورثوا مالآء فأخذ أحدهم: ثلث المالء وأخذ الثاني: ثلث الباق وأخذ الثالث: ثلث 
باقي الباقي. وأخذ الرابع: الباق. 
(ستة)ء بقي بعد ذلك اثنا عشرء أخذت الشقيقة ثلئها (أربعة)» بقيت ثمانية»ء أخذها الجد. 


محترزات الأكدربة: 
يجب أن تكون المسألة كما ذكرنا: زوج وام وجد وشقيقة (زوجٌ لا زوجةء وأ لا جدّة ولا أ صاحبة سدسء وجد» 
وشقيقة واحدة فقط لا شقيق» لأنه ال لشقيق يكون عصبة ود د ةط باستغراق الفروض التركة). 

© لولم يكن فما زوج» لم تكن أكدرية, ولأخذدت الام الكل ولقاسم الجد الشقيقة. 

# لو لم يكن فما آمٌ لم تكن أكدرية كذلكء ولأخذ الرّوج النصف. ولقاسم الجد الشقيقة. 

© لو لم يكن فما جد لم تكن أكدرية كذلكء فإنٌ الروج يأخذ التصف والأم الثلث والشقيقة النصف. 

©» لو كان بدل الشقيقة شقيقتان أو شقيقة وشقيق (مجموعة من الإخوة). لحُجبت الأم من الثلث إلى السّدس 
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# لو كان بدل الجد أب» تصير المسألة هكذا: زوج وأم وأب وشقيقةء فنا الشقيقة محجوبة بالأب بإجماع 
العلماء. فيبقى: زوج وأم وآب» وهذه قد مرت عليكم وهي: إحدى العمريتين, ويكون نصيب الأم فيها ثلث الباتي. 
©» لو كان بدل الأخت الشقيقة أخت لأب» تكون صورة المسألة هكذا: زوج وأم وجد وأخت لأب» تبقى المسألة 
على حالها الأول وهي مسألة أكدرية» فصار للأكدرية صورتان إحداهما بوجود الشقيقة والأخرى بوجود الأخت 
لأب. 
تنبيه: كما سبق سُميت هذه المسألة بالأكدرية لأنها كدّرت مذهب زيد رضي الله عنه في باب الجد والإخوةء وتكديرها 
خا لياف دان فال حاحب نوفظة الوميان: 
والأكدََهة الشَّدِيدَةٌ التَكد رَو وَأَمٌ مَعْبْمََاأخْت وَججذ 
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: "فمي (أي: هذه المسألة) قد كدّرت قواعد زيدٍ بن ثابتٍ في 
باب الجد والإخوة من ثلاثة وجوه: 


© أنه لا يفرض للأخت الشقيقة مع الجد. وهنا فرض لها. 
© ثانيًا: أنه لا يوجد في مسائل الجد والإخوة عولٌ إلافها. 


© ثالنًا: أ أنه إذا لم يبق إلا السدس ٤‏ باب الجد والإخوة أخذه الجد وسقط الإخوة إلافها. 


ا 


ثم إنها كما كدّرت قواعد زيد بن ثابت في باب الجد والإخوة, فقد كدّرت أيضًا قواعد الفرائض كلها من وجهين: 
© الأول: أنه فرض للأخت الشقيقة مع الجدء وهذا لا يُمكن. لأنَ شرط إرث الأخت الشقيقة التصف ألا 
يوجد صل من e‏ 
© الثاني: أنّها ورثت أولًا بالفرض» ثم بالتعصيب» وهذا لا يوجد له نظيرفي الفر ائض. لإنه إِمّا أن يرث بالفرض 
وحده» أو بالتعصيب وحده» أو يرث بالفرض والتعصيب باعتبار جهتين» مثل: زوج هو ابن عم. يرث 
بالرّوجية ويرث بالعصوية" ا.ه رحمه اللّه. 
وهذا كلّه على القول المرجوح» والا فعلى القول الرّاجح إن شاء الله وهو السالم من التناقض بحمد اللّه. فان قسمة 
المسألة الأكدرية على النحو التالي: 
الرّوج له النصف لعدم الفرع الوارثء والأم لہا الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة والمسألة ليست 
إحدى العمريتينء والجد له الباقي تعصيبًاء فيكون أصل المسألة من ستةء للزّوج ثلاثةء وللآم اثنان» وللجد الباق وهو 
واحدء وأمًا الأخت الشقيقة فبي محجوبة بالجد على القول الرّاجح ولا ترث بوجود الجد. 


ويبحسن بنا هنا نقل كلام قيم للإمام ابن القيم رحمه الله 2 إعلام الموقعين عن رب العالمين (157/3). قال رحمه النّه: 
"الوجه الرّابع عشروهو: أن المورثين للإخوة لم يقولوا في التوريث قولًا يدل عليه نص ولا إجماعٌ ولا قياس مع 
تناقضهم» وأمَا المقَدّمون له على الإخوة فهم أسعد الئاس بالنّص والإجماع والقياس وعدم التناقض» فإِنّ من 


207 


المورثين من يزاجم به إلى الثلث. ومنهم من يُزاحم به إلى السّدسء وليس في الشريعة من يكون عصبة يُقاسم عصبة 
نظيره إلى حدٍ ثم يُفرض له بعد ذلك الحد» فلم يجعلوه معهم عصبةً مطلقًاء ولا ذا فرض مطلقًاء ولا قدّموه عليه 
مطلقًاء ولا ساوَؤهُ بهم مطلقًاء ثم فرضوا له سدسًا أوثلنًا بغيرنص ولا إجماع ولا قياس» ثم حَسَبُوا عليه الإخوة 
من الآ نقون ل ما ا اولع رم إذا كان هات و رن قم حر راد مه غ 
إلافي صورةٍ واحدة فرضوا فما للأخت (يشير رحمه الله إلى المسألة الأكدرية)ء ثم لم مُمَنُوهَا بما فرضوا لهاء بل عادوا 
علها بالإبطال فأخذوه وأخذوا ما أصابه فَقَّسَموه بيهما للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أعالوا هذه المسألة خاصة 
من مسائل الجد والإخوة. ولم يُعيلوا غيرهاء ثم رَدُوهَا بعد العَوْلٍ إلى التعصيب. وسَلِم المُقدّمون له على الإخوة 
من هذا كله مع فوزهم بدلالة الكتاب والسّنة والقياس ودخولهم في حزب الصّدّيق" ا.ه رحمه الله. 


بهذا نكون قد أنمينا الأحكام المتعلقة بالجد مع الإخوة جميعباء فشر من الله ورحمهة» اال الله سبحانه وتعال ان 
يُفقهنا في الدّين وأن يسبل علينا سبل التفقه والتعليم» والحمد لله ربّ العالمين. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس التاسع عشرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول اللّه. وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدّينء أمَا بعد: 

فكنا في آخر درس قد أنهينا مسائل الجد والإخوةء وبهذا الباب نكون قد أنهينا القسم المتعلق بفقه المواريث وسننتقل 
بعد ذلك إلى القسم الثاني الذي هو حساب المواريث, لكن قبل الخروج من فقه المورايث والولوج في حساب المواريث 
هناك بعض الأمور المهمة التي مرّت معنا متفرقة أثناء الشرح والتعليق وبعض الاستدراكات نسردها لكم الآن. نسأل 
الله أن يعيننا ويوفقنا واياكم. 

كنا فيما سبق عند أن تكلمنا على الفروض المقدرة في كتاب اللّه تعالى وأئها ستة وهي: التصف والرّبع والتّمن» والثلثان 
والثلث والسّدسء وذكرنا من يستحقها من الورثةء وذكرنا هناك أن أهل العلم سلكوا في ذلك طريقين: 


© طريق الكلام في كل فرضٍ على حدةء فيذكر النصف ومن يرث به» والرّبع ومن يرث به. وهكذاء فتجد في الباب 
الواحد أنواعًا متعددة من الورثة» وشروط كلّ واحدٍ منهم لإرثه لهذا الفرضء وهذه هي الطريقة التي سار عليها 
أهل المشرق واعتمدها الثاظم رحمه الله في هذه المنظومةء وهي التي ذكرناها لكم ووضعنا لها جدولًا في 
التفريغات. 
© ومن أهل العلم من سلك طريقًا آخر وهو الكلام على مستحقي الفروض وبيان أحوالهم كلّ على حدة؛ فيذكر 
الروج بأنه يرث التصف تارة ويرث الرّبع تارة أخرىء ويُبين شروط كل حالةء ثم يأتي إلى الرّوجة ويُبين أحوالها 
من الميراثء وهكذا حال بقية الورثةء وتنسب هذه الطريقة لأهل المغرب. 
وذكرنا نان هده الطريعة الى ا تاخير اك جلا حى الآن ا لبا تعلقا يباب التخصيت واي اليه هذه 
الطريقة هي طريقة القرآنء وهي الأقرب إلى الفهم والأبعد عن التشتت» فسيجد الطالب الطريق مختصرًا ويجد كل 
وارثِ وحالاته مجموعة مع بعض. 
كثير من أهل العلم من سلك هذه الطريقة واستحسنهاء حتى ألف بعضهم في ذلك تأليفًا خاصًا وسمّاه: "التحفة 
السّنية في أحوال الورثة الأردعينية" وهو الشيخ: محسن بن علي المساوي رحمه الله» وجمع فيه أربعين حالة يرث 
الورثة بهاء واقتصر في ذلك على أصحاب الفروض لأنّ الوارثين بالتعصيب ليس لهم حالات إلا أئْهم إِنّما يرث الفرد منهم 
تعصيبًا وإمًا أن يسقط بمن هو أقرب منه جهة أو أسبق منه درجة أو أقوى منه قربًاء وهم اثنا عشر وارتًا بالتعصيب: 
الابن/ ابن الابن وان نزل/ الأخ الشقيق/ الأخ لأب/ ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم الشقيق/ العم لأب/ ابن 
العم الشقيق/ ابن العم لأب/ المعتق/ المعتقةء وقد تم تفصيل القول في ذلك بما يكفي ويغني والحمد للّه. 


ومن الورثة من يأخذ الإرث على تفاصيل وشروط وله عدة حالات. فقد يرث فرضا بتوفر شروط› واذا انتفى شرط 


واحد انتقل إلى فرض آخر, وقد يسقط ولا يرث بانتفاء شرط أو وجود من يمنعه. وسيأتي, وجملة هؤلاء الوارثين 
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بالتفصيل من تبقى ولم يُذكر في جملة الوارثين بالتعصيب. وهم ثلاثة عشر وارثاء وهم: البنت/ بنت الابن/ الأب / 
الجد الصحيح وان علا / الأم/ الجدّة الصحيحة وان علت (وتشمل الجدّة من جهة الأم ومن جهة الأب)/ الأخت 
الشقيقة/ الأخت لأب/ الأخ لآم / الأخت لام / الزُوج/ الوجةء ولا تخرج حالاتهم بالتفصيل على أربعين حالة. فمن 
الورثة من له حالتان ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أكثر. 


البنت: ولبا ثلاث حالات. 


© التّصف للواحدة. عند عدم المعصب (الابن فأكثر). 

© الثلثان لاثنتين فأكثر. عند عدم المعصب (الابن فأكثر). 

© تعصيهها بالابن فأكثر, للذّكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير). 
فلا تخرج البنت عن هذه الأحوال الثلاث» إذا لم يكن تعدد ولم يكن معصب ورثت النصفء إذا ؤجدت معها بنت أخرى 
فأكثر انتقلت إلى الحالة الثانية فترث الثلثان» إذا جد معبا المحصب ورثت الحالة الثالثة بالتعصيب بالغير. 


بنت الابن وان نزلت: ولہا ست حالات. 


© التّصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث الأعلى منهاء وعدم المعصب (ابن الابن الذي في درجتها يُعصها للذّكر 
مدل حفل ا 

© الثلثان للاثنتين فأكثر إذا كنّ في درجة واحدةء عند عدم الفرع الوارث الأعلى منهن. وعدم المعصب. 

4 تعصبياناين الاين للذكر مئل حط انين 

© السّدس تكملةً للثلثين للواحدة فأكثر مع البنت الوارثة للتصف. أو مع بنت الابن التي فوقها أو فوقهن الوارثة 
أو الوارثات للتصف» وهذا عند عدم الابن وعدم ابن ابن أعلى منها أو منين: وعدم المعصب (والمعصب ابن 
الابن الذي في درجتها أو في درجتهمن» فإذا استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئًا ويكون هذا قريبًا مشؤومًا). 

© سقوطها أو سقوطهن بالبنتين فأكثرء أو ببنات الابن الأعلى منها أو منهن إذا أخذن الثلثانء إلا إذا جد معبا 
أو معهن المعصب (والمعصب ابن الابن الذي في درجتها أو في درجتمن» أو أسفل منها أو منهن بالدرجة) فيعصمنٌ 
للذكر مثل حظ الأنثيين (قريب مبارك). 


©» سقوطها بالابن أو ابن ابن أعلى منها (فرع وارث ذكر أعلى منها). 


الأخت الشقيقة: ولبا خمس حالات. 


© التصف للواحدة. عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكرء وعدم المعصب (أخ شقيق فأكثر). 
© الثلثان للاثنتين فأكثر» عند عدم الفرع الوار ت وا صل الوارث الذكيئ وعدم المعصب (أخ شقيق). 
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© تعصيما بالأخ الشقيق فأكثرء للذّكر مثل حظ الأنثيين (عصبة بالغير)ء وهذا عند عدم الفرع الوارث الذّكر 
والأب إجماعًا والجد على الصحيح. 
©» تصير عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معهما جميعًا (عصبة مع الغير). وهذا عند 
عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الذّكرء وعدم المعصب (الأخ الشقيق). 
۵ سقوطها بالفرع الوارث الذكرء وبالأب إجماعًا وبالجد على الصحيح. 
الأخت لأب: ولہا سبع حالات. 


© التّصف للواحدة عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذّكرء وعدم الشقيق والشقيقةء وعدم المعحصب 
(الأخ لأب). 

© الثلثان للاثنتين فأكثرء عند عدم الفرع الوارث والأصل الوارث الذكرء وعدم الشقيق والشقيقةء وعدم 
المعحصب (أخ لأب). 

© تعصيها بالأخ للأب. 

© تصير الآخت لأب أو الأخوات لأب عصبة مع البنت أو البنات أو بنت الابن أو بنات الابن أو معبهما جميعًا 
(عصبة مع الغير)ء وهذا عند عدم الفرع الوارث الذكرء والأصل الوارث الذكرء وعدم الشقيق والشقيقة إذا 
كانت عصبة مع الغير. 

© الواحدة فأكثر تأخذ السّدس إذا كانت مع الأخت الشقيقة الوارثة للتصف تكملة للثلثينء وهذا عند عدم 
الفرع الوارث وعدم الأصل الذّكرء وعدم الشقيق» وعدم المعصب (أخ لأب) فإذا جد فإته يعصما للدّكر مثل 
حظ الأنثيينء وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة (قريب مشؤوم). 

©» سقوطها بالفرع الوارث الذكرء وبالأب إجماعًا وبالجد على الصحيح. وبالأخ الشقيقء وبالأخت الشقيقة إذا 
صارت عصبة مع الغير. 

© سقوطها بالشقيقتين فأكثر الوارثات للثلثين. ما لم يكن معها أخّ لأب فيعصها في الباتي للذكر مثل حظ 
الأنثيين (قريب مبارك). 


الأخ والآأخت لآم: ولهم ثلاث حالات. 
© الثلث للاثنين فأكثرء والذكور والإناث في القسمة سواءء فلا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم. 
© السدس للمنفرد مهم . 
©» سقوطهم بالولد وولد الابن وبالأب والجد (بالفرع الوارث الذكر والأنثىء وبالأصل الوارث الذكر). 


الأم: ولہا ثلاث حالات. 
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© السّدس عند وجود الفرع الوارث للميت» أو: جمع من الإخوة والأخوات من أي جهة كانواء ذكورًا أو إنانًا أو 
مختلطين بين الذكور والإناث» وارثين أو محجوبين (حجب شخص لا حجب صفة). 

© ثلث جميع المال عند عدم الفرع الوارث للميت» وعدم الجمع من الإخوة والأخوات مُطلقَاء وأن لا تكون المسألة 
إحدى العمريتين (والعمريتان: زوج وأم وأب / زوجة وأم وأب). 


© ثلث الباقي بعد فرض أحد الرّوجين إذا كانت مع الأب (أي: في المسألتين العمريتين). 


الجدة من جه الآم ومن جه الأب أو: الجدات: ولہا أو ولبن حالتان. 


SS Eo 
سقوطها بالأم مطلقاًء وتسقط الجدّة البعيدة بالقريبة من أي جهة كانت على الصحيح» ولا تسقط الجدّة‎ »© 
الأبوية بالأب على الصحيح» وقد تقدم بحث هذا كله.‎ 
الرّوجة أو: الرّوجات: ولا أو: ولبنّ حالتان.‎ 


© الرّبع إذا لم يكن للرّوج فرع وارث سواءً كان الولد منها أو من غيرها. 
© الثمن إذا كان للرّوج فرع وارث سواءٌ منها أو من غيرها. 
الزُوج: وله حالتان. 
© التصف عند عدم الفرع الوارث للزّوجة منه أو من غيره. 
© الرّبع عند وجود الفرع الوارث للرّوجة منه أو من غيره. 
الأب: وله ثلاث حالات. 
© التعصيب عند عدم الفرع الوارث مطلقًا. 
© السّدس فقط مع الفرع الوارث الذكر (منفردًا أو كان مع غيره من الذكور والإناث). 


© التعصيب عند عدم الفرع الوارث. 
©» السّدس فقط مع الفرع الوارث الذكر. 
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وبهذا تمت الأربعين حالة, ثم اعلم أنّ الورثة باعتبار إرثهم بالفرض أو بالتعصيب على أربعة أقسام: 


©» قسم يرث بالفرض فقط وهم سبعة: الأم» وولداها (الأخ والآخت لأم). والجدّتان (من جهة الأم ومن جهة الأب)ء 
والرُوجان. 

©» قسم يرث بالتعصيب فقط وهم: جميع العصبة بالنفس غير الأب والجد (والعصبة بالنفس تقدم بيانهم 
وعددهم أربعة عشر عاصبًا بالتنفسء فإذا استثنينا الأب والجد صار الوارثون بالتعصيب فقط اثنا عشر 
وارثاء وهم: الابن/ ابن الابن وان نزل/ الأخ الشقيق/ الأخ لأب/ ابن الأخ الشقيق/ ابن الأخ لأب/ العم 
الشقيق/ العم لأب/ ابن العم الشقيق/ ابن العم لأب/ المعتق/ المعتقة). 





© 1 : ذوات أل ضرف والثلثين (البنت/ بنت الابن/ 
0 : الأب/ الجد.ء فإِنّ كلا منهما يرث السّدس 


فقط مع الفرع الوارث الذكرء ويرث بالتعصيب فقط عند عدم الفرع الوارث ذكرًا كان أو أنثى: ويرث السّدس 
فرضًا والباق تعصيبًا عند وجود الفرع الوارث الأنغ. 
هذا فيما يتعلق بحالات الورثةء ومن الأمور التي مرّت وذكرناها أنّه: 
إذا اجتمع في شخص جهتا تعصيب ورث بأقواهماء ومثال ذلك: أ شقيق وهو معتق› فاته يرث بالأخوة لأنها أقوى من 
وإن اجتمع في شخص جہة فرضٍ وجهة تعصيب في وقت واحدء كزوج هو ابن عم» ورث بهما جميعاء فيرث النصف 
كونه زوجّاء ويرث الباقي تعصيبًا كونه ابن عم. 
وممّا يجدر التنبيه عليه أنه لا يمكن أن نجد في مسألة واحدة أكثر من جِدٍ وارثء لأنه كما مرّ معنا فإنّ الجد الوارث 
(الجد الصحيع) هو من جهة الأب فقطء وأمّا الذي من جبة الأم فهو فاسدء وكذلك كل جِدٍ بينه وبين الميت أنثى» فلا 
يُمكن أن تجد جدان وارثان في درجة واحدة (لأنّ عندك جهة واحدة فقط. وهي جهة الأب)ء ولو جد أكثر من جد وارث 
فإتما هم من درجات مختلفةء ويحجب الأقرب الأبعد. 


من الذين يتقاسمون بالسّوية (الذين لا يزيد فرضهن بزيادتهن): 
تستوي الأنثى الواحدة والإناث المتعددات في أربعة مواضع: 


8 نصيب بنت الابن الواحدة هو نفسه نصيب بنات الابن المتعددات (اثنتين فأكثر ولو كنّ مائة بنت ابن) مع 
البنت الواحدة الوارثة للتصف» ففرض الواحدة وفرض المتعددات هو السّدس تكملة الثلثين» فلا يزيد 


الفرض بزيادتهن. 
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© نصيب الآخت لأب الواحدة هو نفسه نصيب الأخوات لأب المتعددات (اثنتين فأكثر ولو كنّ مائة اختٍ لأب) مع 
الأغت اأ هة الواحدة الؤارثة اا صف ففرض الوا حدة ونر المتددد ات هو ال من تكيلة ك ولا 
يزيد الفرض بزيادتهن. 

©» نصيب الروجة الواحدة هو نفس نصيب الرّوجات المتعددات. فرض الواحدة الرّبع»ء وفرض الزوجات 
المتعددات الرّبع. وهذا عند عدم الفرع الوارثء فإذا وُجد الفرع الوارث» ففرض الواحدة الثمن وفرض 
الزُوجات الثمن كذلك. فلا يزيد الفرض بزبادة عدد الزّوجات. 

©» نصيب الجدة الواحدة هو نفس نصيب الجدّات. فرض الجدة الواحدة السّدس وفرض الجمع من الجدات 
السّدس كذلك.» فلا يزيد الفرض بزيادتهن. 


أربعة يرثون دون أخواتهم: وهم: 

© الأعمام الأشقاء أوالأعمام لأب. (وأمًا أخواتهم (العمّة الشقيقة والعمّة لأب) فهم من ذوي الأرحام). 

© بنوالأعمام الأشقاء أولأب. (وأمًا أخواتهم (بنت العم الشقيقة وبنت العم لأب) فهم من ذوي الأرحام). 

© بنوالاخ الأشقاء أو لأب. (وأمًا أخواتهم (بنت الأخ الشقيق وينت الأخ لأب) فهم من ذوي الأرحام). 

©» عصبات المولى المعتق أوالمعتقة. وهم العصبة بالتفس فقط. لا بغيرهم ولا مع غيرهم (يخرج بذلك الإناث)ء 
فلا تجد بنت معتقٍ مثا وارثة للمعتق» الوارثون هم عصبة المعتّق الذّكور فقطء فلو هلك العتيق عن: ابن 
معتقه وبنت معتقه فال مال كله لابن المعتق وحده دون بنت المعتق» لأننا قلنا وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا 
بغيرهم ولا مع غيرهم» والبنت هنا عصبة بالغير فلا تدخل معنا. 


مخالفة ابن الأخ الشقيق ولأب الأخ الشقيق ولأب: 

© لا يَحجبون الأم من الثلث إلى السّدسء بخلاف الأخ الشقيق ولأب فإنهم يحجبونها نقصائًا من الثلث إلى 
الشدص اذا كانهو جا 

© لايُعصّبون أخواتهم (لأنْ بنت الأخ الشقيق ولأب من ذوي الأرحام). بخلاف الأخَّ الشقيق ولأب فإِنْ الشقيق 
يُعصب الشقيقة والأخ لأب يُعصب الآخت لأب. 

© لا يرثون مع الجد بالإجماع. بخلاف الخ الشقيق ولأب فحصل فيهم الخلاف. وقد تقدم تفصيله. 

© أولاد الأشقاء (ابن الأخ الشقيق وينت الأخ الشقيق) يسقطون في المسألة المشرّكة بالإجماع» بخلاف الإخوة 
الأشقاء فقد حصل فم الخلاف» وقد تقدم بيانه في باب المشركة. 

© ابن الأخ الشقيق لا يحجب الأخ لأب بخلاف الأخ الشقيق فإنه يحجبه. 

© ابن الأخ لأب لا يحجب ابن الأخ الشقيق» بخلاف الأخ لأب فإنه يحجبه. 
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©» سقوط الجميع (ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب) بالآخت الشقيقة أو الأخت لأب متى صارت عصبة مع الغير. 
خصائص الآخ والآخت لام ع الآخ والآخت الأشقاء ولأب: 

© لايُفضل ذكرهم على آنثاهم» فهم إن اجتمع الذكر والأنثى فإئهم يقتسمون المال بيهم بالسوية. 

© لايُعصّب ذكرهم أنثاهم. 

© ذكرهم (الأخ لأم) يُدلي إلى الميت بأنثى (الأم) ويرث. 

© الف القاعدة:من أدل ا سط حجيته تلك الواسطة. 
الكلام على الكلالة: 
ين ان ذكرن الكاولة و كور ها عرض وك ١‏ ان ODI eo‏ نا غال 
أبو بكر وعليُ وابن مسعود وزيدٌ رضي الله عنهم» وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول الجمهورء 
حتى حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على هذا المعنى. 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: "والتحقيق أنّ المراد بالكلالة عدم الأصول والفروع 


كما قال التاظم: 
يالوك عن الكلاة هي انْقطًاع الل لا مَحَالَة 
لَاوَالدٌيَبْقَي وَلَّامَووة قانقط الأب اء وَالجْدُودْ 
وهذا قول أبي بكر الصديق رضي الله عهو أكثر الصّحابة وهو الحق إن شاء الله تعالى" إلى آخر ما قال الشنقيطي 
رحمه اللّه. 
ذكربعض الكليات (القواعد): 


الكلية هي المسألة (القاعدة) التي تجمع عدّة ا أنه قد يُستثنى من هذه الكلية بعض الجزئيات التي لولا الاستثناء 
لدخلت في القاعدة العامة. فنحاول ذكر بعض القواعد التي مرت معنا وما يُمكن استثناءه منها. 
القاعدة الأولى: من كان محجوبًا حجب حرمان فإته لا يحجب غيره لا نقصانًا ولا حرماناء إلا أنه يُمكن الاستثناء 


من هذه القاعدة: 


© الأخوة لأم (الأخ والآأخت لأم) فإنهم محجوبون بالأب وبالجد إجماعاء فهم لا يرثون» فإذا كانوا جمعا فإِئْهم رغم 
أنهم محجوبون إلا أنهم يحجبون الأم نقصانًا من الثلث إلى السّدس. 

© الإخوة الأشقاء ولأب محجوبون بالأب إجماعًا وبالجد على القول الذي رجحتاهء ورغم ذلك إذا كانوا جمعًا 
فج يحجبو :2 سماناس الث إل السدين. 

© وزاد من قال بتوريث الإخوة مع الجد مسائل المعادّة وفها أنّ الإخوة لأب يحجبون الجد نقصاتا مع أنهم 


محجوبون بالإخوة الأشقاء ولا يرثون شيئًا إلا فى مسائل معدودة. 
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القاعدة الثانية: من أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث. 


هذه يذكرونها من قواعد هذا العلم ويستثنون منها الإخوة لأمء فإئهم أدلوا إلى الميت بأنقى (الأم) لكن لم تحجهم عن 
الميراث» وهذا بالإجماعء لذلك بعض أهل العلم استعمل هذه القاعدة فأسقط الجدّة (أم الأب) بالأبء لأنّ الجدة أم 
الأب آدلت إلى الميت بالأب» فإذا وجد الأب فإنه يُسقطها ولا ترث بوجودهء لكن نحن ذكرنا أن الصحيح والرّاجح أن 
الأب لا يُسقط الجدّة لأنه ليس من جنسهاء وقد تقدم بيان هذاء ونحن إذ ذكرنا هذه القاعدة فإثنا نقيدها فنقول: 
من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة بشرط أن يكون المدلي يستحق ما للمُدلى به عند عدمه (أي: يرل منزلته 
عند عدمه)ء ومثال ذلك: الجد أب الأب يُدلي إلى الميت بالأب وينزّل منزلة الأب عند فقد الأب» فهذا هو الذي تنطبق 
عليه القاعدةء وهو أنّ هذه الواسطة تحجبه عن الإرثء فالأب يُسقط أب الأب» وكذلك ابن الابن ينزّل منزلة الابن 
عند فقد الابن» فتنطبق القاعدة, فابن الابن يُدلي إلى الميت بالابن» فوجود الابن يُسقطه ولايرث بوجوده شيئًاء 
وكمثال كذلك: أب الأب وأم الأب هما في منزلة واحدة» فإذا وُجد الأب» فإنّ أب الأب يسقط ولا يرث» وأمّا أم الأب فإئّها 
ترث» وهذا لأن أب الأب يقوم مقام الأب عند فقد الأب ولا تقوم أم الأب مقام الأب عند فقد الأب. 

وقد يُعترض على هذه القاعدة وتنقض ببنت الابن والابن» فإنّ بنت الابن تسقط بوجود الابن مع أنّها لا تقوم مقامه 


في الإرث عند عدمهء فلو عُدم الابن لورثت بنت الابن التصفء. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه: "فنقول: هذه 
المسألة 3 تستثنى من القاعدة. والا فالقاعدة صحيحة' ' أ.ه بتصرف. 


القاعدة الثالثة: كل ذكر مساو لأنثى فإته يرث ضعفها (للذّكر مثل حظ الأنثيين)ء إلا أنه يُستثنى من هذه القاعدة: 
© الإخوة لأم» فإنّ للذكر منهم مثل ما للأنى تمامّاء قال الله تعالى: "فإن كانوا أكثرمن ذلك فهم شركاء في الثلث", 
والشركة تقتضى ي المساواة. 
© الإخوة الأشقاء في المسألة المشرّكة عند من يقول بالتشريك. فإنّ الشقيق والشقيقة يُشاركون الإخوة لأم في 
ثلهم ويقتسمون المال بيهم جميعًا بالسّوية للذكر مثل الأنثى تمامّاء وهذا القول مرجوح كما قررنا. 
القاعدة الرابعة: من أدلى إلى المبت بأنثى فإنه لا يرث. 
مثال ذلك ف الفروع: اتن البنت > فان البنت ثرت ث وأمًا ابنها فاته ليس e‏ 27 2 الأصول: الجد زفت الآم) أدلى 
إل اميت ئ فان الام ثرت ث وَأمًا أبوها (أب الآم) فاته ليس من جملة الورثة ثه لا أنه يستثى من هذه القاعدة: 


© الإخوة لأمء فإِئْهم أدلى إلى الميت بالأم ومع ذلك ورثت الأم وورث الإخوة لآم كذلك. 

١‏ عصبة المعتقة أدلوا إلى الميت بأنثى ويرثون» فإذا عدمت المعتقة ومن قبلها من العصبات (لأنّ الولاء آخر 
جهات العصبة) فإِنّ عصبتها المتعصبون بأنفسهم هم الذين يرثون» وترتيهم كترتيب عصبة التسب تمامًا لكن 
كما قدّمنا لا يرث إلا العصبة بأنفسهم. 
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وكمثال على هذه القاعدة الجدّة المدلية إلى الميت بجدٍ فاسدء ك أم أب الأمء فإنّها جدّة فاسدة لا ترث لأنها أدلت بجدٍ 
فاسد لا يرثء وقد ذكر النّاظم رحمه الله هذه القاعدة سابقًا وذلك في قوله: 


ت 1 


ت 34 A 5 - / ١‏ م 4 لله ه و 
وکل مدل لا بوَارثِ قه إؤث له و م فزض كملا 


هنا نكون قد انتهينا من المسائل التي مرّت معنا وأردنا التنبيه عليها واستدراكها قبل الخروج من القسم الأول المتعلق 
بفقه المواريث» وهذا هو الأصل والذي يُعنى به الطالب فإذا فهمه وأتقنه فإنّ القسم الثاني الذي سنلج فيه وهو حساب 
المواريث سيكون سيلا يسيرًا عليه بإذن الله تعالىء لأنّ حساب المواريث ينبني على ما مرّ من فقه المواريث دون العكس, 
فمن هتا وضاعدًا لا يدولا محيض :لك أا الطالب من أن تكون متقنا مامد معك: وحافكاا إلا بحب حقطه: وخا 
ما تعلق بتعداد الوارثين ومن ليسوا من الوارثين وشروط استحقاق كلّ ذي فرضٍ فرضه وأن تكون متقمًا ضابطًا لبابي 
التعصيب والحجب. فإذا لم تكن قد ضبطت ما مر معك فلا أنصحك أن تستمر حت تضبط مامرّء وقسم حساب 
المواريث كما تقدم وأن ذكرنا هو قسمٌ لذيذ» سيجد فيه الطالب ثمرة حفظه لما تقدم» أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا وأن يفقهنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا الإخلاص والقبول وأن يجعلنا من أوليائه وأن يتجاوز عتا الزلل والخللء 
وأن يقبل متا صالح العمل. 


الآن التاظم رحمه الله قال: "باب الحساب وأصول المسائل والعول". 

فما الحساب؟ وما أصول المسائل؟ وما العول؟ نحاول الليلة اي نعطي فكرة وتصورًا على هذا الباب وي الدرس القادم 
إن شاء الله نأتي على كلام الثاظم رحمه اله في منظومته. 

الحساب: المقصود بالحساب هنا: حساب الفرائضء» e‏ علم الحساب المعروف. مع أنه له بد من معرفه سُيءِ منه 
لإتقان هذا العلم» وحساب الفرائض: تأصيل المسائل وتصحيخها وقسمة التركات. 

أصول المسائل: جمع: أصل المسألة. 

معرفة أصل المسألة أمرّ ضروري لكل طالب لهذا الفنٌء وذلك من أجل أن يُعطي كل ذي حقٍ حقّه. ومعرفة أصل 
المسألة هو الذي يُسمى عند الفرضيين بالتأصيل» ى معرفة أصل المسألة. 

ومعنى التأصيل في اللغة: مصدر أصلّت العدد إذا جعلته أصلاء وهو: ما يُبنى عليه غيره. 

وني اصطلاح الفرضيين: إيجاد أقلّ عددٍ يُستخرج منه فرض المسألة أوفروضها دون انكسارء (لا كانت الفروض كلما 
منفردٍ هو أقل عددٍ يكون ذلك الكسر منه واحدًا صحيحًاء وكمثال: عندنا فرض السّدسء فأقلَ عددٍ يخرج من 
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السّدس يُعطينا واحدًا صحيحًا هو العدد ستةء وهكذا). وهذه خذوها من الآن في هذا الفن لايُقبل الانكسار البتة في 
هذا العلم» لا يقبل الفرضيون إلا عددًا صحيحًاء لا يقبلون الانكسار أبدًا. 


الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة كما تقدم» وهي: نصف/ ردع/ ثمن/ ثلثان/ ثلث/ سدس. 


أصول المسائل المتفق علها سبعة وهي: أصل اثنان» أصل ثلاثة. أصل أربدعة. أصل ستة. أصل ثمانية» أصل اثنا 
عشرء. أصل أربعة وعشرون. وهناك أصلان اثنان اختلف أهل العلم فيهما وهما: أصل ثمانية عشرء. أصل ستة 
وثلاثون» وهما خاصان بباب الجد والإخوة عند من قال بتوريث الإخوة بوجود الجد. والخلاف حاصل فما هل هما 
مصحان (أي: تصح المسألة منهما) أم أصلان. ونحن قد سبق وأن رجحنا أنْ الإخوة مطلقًا يسقطون بالجد. 

فمن أجل استخراج أصل المسألة فإننّا ننظر إلى الورثةء فإمًا أن يكونوا كلهم عصبات» أو كلهم أصحاب فروضء أو 
مختلطين بين أصحاب الفروض والعصبات: 


عصبة فقط: 


© هلك عن: خمسة أبناء اض المسألة من عدد رؤوسهم خمسة,. لکل واحدٍ ميم سهم واحد. 

© هلك عن: تسعة أعمام أشقاءء اضل المسألة من عدد رؤوسهم تسعة» کل واحدٍ له سهم. 
ذكورواناث (عصبة بالغير): أصل المسألة من عدد الرؤوس» يُحسب الذكر برأسين والأنثى برأس واحد» وهذا عمل 
متا بقول الله تعالى: "للذّكر مثل حظ الأنثيين". وقوله تعالى: "فللذكر مثل حظ الأنثيين". 


©» هلك عن: ابنين وثلاث بنات» فأصل المسألة من عدد الرؤوس كما سبق» الذكر برأسين والأنثى برأسٍ واحد» 
فالابنين بأربعة والبنات بثلاثة» يصير مجموع الكلّ سبعةء فأصل المسألة سبعة. 
© هلك عن: عشرة إخوة أشقاء وأربعة أخوات شقيقات. يكون أصل المسألة من عدد الرؤوس (للذّكر مثل حظ 
الأنثيين) أربعة وعشرونء وهذا هو أصل المسألة. 
صاحب فرض واحد بدون عصبة أو مع العصبة: أصل المسألة من مخرج الفرض (مقام الفرض)ء فالتصف من 
اثنين» والثلث والثلثان من ثلاثةء والرّبع من أربعة. والسّدس من ستة. والثمن من ثمانية. 
©» هلك عن: بنت وعم لأب» فالبنت لها التصف لعدم التعدد ولعدم المعصب» والعم عصبة»ء أصل المسألة من 
مخرج التصف. فيكون أصل المسألة اثنانء واحد للبنت وواحد للعم لأب. 
© هلك عن: زوجة وسبعة أبناءء للزّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والأبناء السبعة يأخذون الباق تعصيبًاء 
فأصل المسألة من مخرج الثمنء. فيكون أصلها ثمانيةء تأخذ الروجة واحد من الثمانية ويبقى سبعة من ثمانية 
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۵ هلك عن: أم وخمسة إخوة اقا للام السّدس لوجود الجمع من الإخوة. والإخوة عصبة يأخذون الباق 


أكثرمن صاحب فرض واحد بدون عصبة أومع العصبة: 
فلتأصيل المسألة في هذه الحال ثلاث طرق: 


الطرىقة الأول: لمعرفة أصل المسألة 2 هذه الحال فإنه ينظر بين مخارج الفروض الموجودة (أي: مقامات الفروض) 
بالنسب الأردع. وما خرج يكون أصلًا للمسالةء والتسب الأردع هي: (التماثل/ التداخل/ التوافق/ التباين). 
التماثل: وهو أن يكون أحد العددين مماثلا للآخر تمامّاء مثل (2 مع 2). (3 مع 3) وهكذاء ولتأصيل المسألة في هذه 


# مسألة فها: نصف ونصف. فمخرج فرض التصف (أي: مقام فرض التصف) هو الاثنان» فهنا عندنا فرضين: 
التصف والتصف. فمخرج الفرض الأول هو نفسه مخرج الفرض الثاني (2 مع 2)» فيكون أصل المسألة 
أحدهما وهو: اثنان. 

© مسألة فيها: سدس وسدسء. فمخرج السّدس ستة»ء فهنا عندنا فرضين وهما السّدسء فمخرج الفرض الأول 
هو نفسه مخرج الفرض الثاني (6 مع 6)» فنكتفي بأحدهما وهو: ستةء فيكون أصل المسألة ستة. 

التداخل: وهو أن ينقسم مخرج الفرض الأكبر على مخرج الفرض الأصغر بلا كسرء مثل (2 مع 8): (3 مع 6)ء ولتأصيل 
المسألة في هذه الحال أن نكتفي بالأكبرء ومثال ذلك: 


© مسألة فها: نصف وثمن. مخرج الصف اثنان» ومخرج الثمن ثمانية» ومخرج الفرض الأكبر يقبل القسمة 
على مخرج الفرض الأصغر بلا كسرء ثمانية تنقسم على اثنان بلا كسرء فهنا نكتفي بالأكبرء فيكون أصل 
المسألة من ثمانية. 
©» مسألة فها: ثلث وسدسء مخرج الثلث ثلاثة. ومخرج السّدس ستة» وهنا الستة تقبل القسمة على ثلاثة بلا 
كسرء فنكتفي لتأصيل المسألة بالأكبر. فيكون أصلها: ستة. 
التو افق: وهو أن يتفق العددان في جزء من الأجزاء. فلا يقبل القسمة أحد العددين على الآخر قسمة صحيحة لكتّهما 
يقبلان القسمة على عددٍ ثالثء مثل (4 مع 6) (6 مع 8): ولتأصيل المسألة في هذه الحال أن نضرب كامل أحدهما في 
وفق الآخرء والناتج يكون أصلا للمسألةء ومثال ذلك: 


6 مسألة فيها: سدس وثمن» فمخرح الثمن ثمانيةء ومخرح السّدس سدس. والثمانية لا تقبل القسمة على ستة 
قسمة صحيحة. لكن الثمانية والستة تقبلان القسمة على اثنين. فما متوافقان ٤‏ الآنتاة» فاخن وفق 
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الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على اثنان فتعطينا ثلاثةء ثم نضرب وفق الستة الذي هو ثلاثة في كامل 
الآخر ثمانية» فينتج أربع وعشرون» وهو أصل المسألة. 

مسألة فما: ريع وسدسء مخرج الرّبع أربعة. ومخرج السّدس ستةء والستة لا تقبل القسمة على الأربعة قسمة 
صحيحة. لكن بينهما توافق فهما يقبلان القسمة على الاثنانء فاتفقا في الاثنين. فنأخذ وفق الأربعة الذي هو 
حاصل قسمة الأربعة على اثنان فينتج اثنان» ثم نضربه في كامل الآخر الذي هو ستةء فينتج اثنا عشرء ولو 
عكسنا لخرج نفس الناتجء نأخذ وفق الستة الذي هو حاصل قسمة الستة على الاثنان فينتج ثلاثةء ثم 
نضربه في كامل الآخرء ثلاثة في أربعة. فينتج كذلك اثنا عشر الذي هو أصل المسألة. 


التباين: وهو أن لا يكون بين العددين اتفاق في أي جزءٍ من الأجزاء. مثل: (2 مع 3). (3 مع 8 ولتأصيل المسألة ي 


مسألة فها: نصف وثلث» فمخرج التصف اثنان» ومخرج الثلث ثلاثةء فننظر في مخرجي الفرضين» فهما غير 
متفقين في أي جزءٍ من الأجزاء. فبيهما تباين» فنضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء اثنان في ثلاثةء ينتج ستةء 
وهو أصل المسألة. 

مسألة فما: ثلث وربع. فمخرج الثلث ثلاثةء ومخرج الرّبع أربعةء فننظر في الثلاثة والأردعة» نجد أنّهما متباينان, 
لأنمما لا يتفقان في أي جزءٍ من الأجزاء. فهنا نضرب الثلاثة في الأربعة فينتج اثنا عشرء وهو أصل المسألة. 
مسألة فما: ثلثان وثمن» مخرج الثلثان ثلاثة» ومخرج الثمن ثمانيةء وبين الثلاثة والثمانية تباين» فنضرب 
أحدهما في الآخر فينتج أردعٌ وعشرون وهو أصل المسألة. 


الطريقة الثانية: أصل المسألة هو المضاعف المشترك الأصغر لمخارج الفروض (مقامات الفروض)ء والبعض يُسميه 
المضاعف البسيطء وهو: أصغر عدد يقبل القسمة على جميع مخارج الفروض دون باق (بلا كسر)ء فلو كان عندنا 
مثلًا: ثلث وربعء فإذا حسبنا المضاعف المشترك الأصغر بينهما بحيث إذا قسمناه على مخرجي الفرضين لا يوجد انكسار 
وجدناه اثنا عشرء ولو كان عندنا ثمن وثلثان» وجدنا أنّ المضاعف المشترك بين مخرجي الثلثان والثمانية هو أربعة 
وعشرون» وهكذاء وسنبين بإذن الله طريقة عملية سهلة ميسرة في كيفية حساب المضاعف المشترك الأصغر في باب 
التصحيح بإذن الله سبحانه وتعالى. 


الطريقة الثالثة: وهذه قد تكون أسهل الطرق وأيسرها وهي عملية أكثر مما سبق وهي التي وضعها علماء الفرائض 
ودرج علما المتأخرون» فقاموا بتقسيم الفروض الستة المقدرة في كتاب الله إلى قسمين: 


القسم الأول: النصف/ الرّبع/ الثمن. 
القسم الثاني: الثلثان / الثلث / السّدس. 
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© فإذا كانت الفروض من القسم الأول فقطء فأصل المسألة هو أكبر مقام فيهاء ومثال ذلك (نصف وثمن) أصل 
المسألة المقام الأكبر وهو ثمانيةء وما ذلك إلا لأنّ الاثنان داخلة في الثمانية. 
© واذا كانت الفروض من القسم الثاني فقط. فأصل المسألة هو أكبر مقام فيهاء ومثال ذلك: (ثلث وسدس) 
أصل المسألة المقام الأكبر وهو: ستة, لأنّ الثلاثة تدخل في الستة. 
© إذاكانت الفروض مختلطة بين القسم الأول والثاني: 
© إذا اختلط من القسم الأول: التصف مع القسم الثاني كله أو بعضه. فالمسألة من ستةء ومثالها: 
(نصف وثلث) أصل المسألة من ستة. 
© إذا اختلط من القسم الأول: الريع مع القسم الثاني كله أو بعضه. فالمسألة من اثني عشرء ومثالها: 
(ردع وثلث وسدس) أصل المسألة من اثني عشر. 
© إذا اختلط من القسم الأول: الثمن مع القسم الثاني كله أو بعضه. فالمسألة من أريع وعشرينء 


ومثالها: (تفنخ وثلثان وسدس) أصل المسألة من أربع وعشرين. 


العول: لغة: له عدّة معان منها الزيادة والارتفاع, يُقال: عال الماء إذا زاد وارتفع. 

اصطلاحًا: هو زيادة في مجموع سام الورثة ونقص في أنصبائهم. 

وتذكرون جيدًا عند أن ذكرنا تعريف الفرض سابقاء قلنا حيها هو: نصيب مقدرّشرعًا لوارث خاص.ء وزاد بعضهم 
في هذا التعريف: لا يزيد إلا بالرّد ولا ينقص إلا بالعول. (فنصيب الوارث ينقص بالعول). 


وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتهاء وتذكرون لما ذكرنا حجب النقصان وذكرنا بأته قسمان قسمٌ من أقسامه حجب 
نقصان بسبب الازدحامء ثم ذكرنا ثلاثة أنواع أحدها ازدحام في عولٍء فالعول هو عبارة عن ازدحام مجموعة من 
أصحاب الفروض بحيث تستغرق فروضهم جميع التركة ويبقى بعض أصحاب الفروض لم يأخذوا نصيهم بعد» وليس 
أحد أصحاب الفروض أولى بالسقوط من الآخرء فنا تعول المسألة إلى منتبى فروضهاء فنضطر إلى الزيادة في أصل 
المسألة من أجل أن تستوعب التركة جميع أصحاب الفروضء (أي: نضع أصلا جديدًا للمسألة يكون عبارة عن مجموع 
سهام أصحاب الفروض). لذلك يدخل النقص على الجميع» ولكي لا نحرم أحدًا ونعطي الآخر بغير وجه حق» وتسمى 
هذه المسألة مسألة عائلة. 


وكمثال على العول: هلكت عن: زوج وأم وأختين شقيقتين وأخت لأم. الرّوج له الصف لعدم الفرع الوارثء والأم لہا 
السّدس لوجود الجمع من الإخوة, والآختان الشقيقتان لما الثلثان للتعدد ولعدم المحصب ولعدم الفرع الوارث, 
ولعدم الأصل الوارث الذكرء والأخث لأم لها السّدس لعدم التعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكرء 
أصل المسألة في هذه الحال: عندنا نصف وسدس وثلثان وسدس» فهنا التقى التصف من القسم الأول مع القسم 
الثاني فأصل المسألة من ستةء للرّوج التصف ثلاثة والأم لہا السّدس واحد. والأختان الشقيقتان الثلثان أربعة والأخت 
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لآم السّدس واحد. صار مجموع السهام تسعة»ء فهنا في هذه المسألة التي كان أصلها ستةء وسهام أصحاب الفروض 
تسعةء من نعطي ومن نمنعء من تُقدم ومن نحرمء فنقول: لا نمنع أحدًا ولا نحرمه من الميراث لأته صاحب فرضٍ» 
والعمل هنا أن نشطب أصل المسألة الذي هو ستة ونجعل بدله تسعة التي هي مجموع سهام أصحاب الفروض. 
فيدخل النقص على الجميع»ء فالرّوج في هذا المثال المفروض أنه يأخذ التصف (ثلاثة من ستة)ء لكن إذا نظرنا هنا 
وجدناه أخذ الثلث (ثلاثة من تسعة). فنقص نصيب الرّوج بالعول من التصف إلى الثلث, وهكذا بقية الورثة. 


ماهي الأصول التي تعول والتي لا تعول؟ 


الأصول التي لا يدخل علما العول هي: (8/4/3/2). فإذا عالت معك مسألة أصلها واحد من هذه الأصول 
الأردعة التي لا تعول فاعلم أنك مخطئ فراجع مسألتك. 
الأصول التي يدخل عليه العول ثلاثة هي: (24/12/6)ء هذه الأصول ليس بالضرورة أنّها تعول لكن يُمكن أن 
تعول معك في بعض المسائل. 

© فالستة تعول إلى: (10/9/8/7). 

© والاثنا عشر تعول إلى: (17/15/13). 

© والأربعة والعشرون تعول إلى (27). 


ثم اعلم أنّ أهل العلم قسّموا المسائل إلى أنواع ثلاثةء وهي: 


مسألة عادلة: وهي التي تكون الفروض فيها مساوية صل المسالةء فلا عول ولارد» ولا يبعقى للعاصب شىء إن 


«+ 


وجد. 

مسألة ناقصة: وهي التي تكون فما الفروض أقلّ من أصل المسألةء فلا عول فماء والذي يبقى بعد أصحاب 
الفروض فهو للعاصب إن وُجد وان لم يؤجد فإنه يرد على أصحاب الفروض» وسيأتي. 

مسألة عائلة: وهي التي تكون فما الفروض أكبر من أصل المسألة. فلا يبقى للعاصب شيءٌ إن وُجدء وهذه 


تعول وينقص نصيب كلّ صاحب فرضٍ حسب العول. 


مثال المسألة العادلة: 


هلك عن: أختين شقيقتين وأختين لأم, الأختان الشقيقتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المحصب ولعدم الفرع 
الوارث ولعدم الأصل الوارث الذّكرء والأختان لأم لما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث 
الذكرء فعندنا ثلثان وثلث» مخرج الثلثان ثلاثة ومخرج الثلث ثلاثة كذلك» فهنا تماثلء فنكتفي بأحدهما عن 
الآخر. فأصل المسألة يكون ثلاثة. للشقيقتين اثنان وللآخوين من الأم واحدء وبهذا تكون المسألة عادلة. ساوت 
سهامهم أصل مسألهم. 


مثال المسألة الناقصة: 


هلك عن: زوجة وأخ لأم وأخ شقيقء الرّوجة لها الرّبع لعدم الفرع الوارثء والأخ لآم له السّدس لعدم التعدد 
ولعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذّكرء والأخ الشقيق يأخذ الباق تعصيبًاء فعندنا فرضان: الرّبع 
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والسّدسء فالتقى الرّبع من القسم الأول مع السّدس من القسم الثاني. فأصل المسألة من اثني عشرء للرّوجة 
الريع ثلاثة. وللأخ لآم السّدس اثنانء تبقى سبعة للشقيق تعصيبًاء فهنا هذه المسألة تعتبر ناقصة. سهام 
أصحاب الفروض نقصت عن أصل المسألة. 

مثال المسألة العائلة: 


© هلك عن: زوج وأختين شقيقتين وابن عم شقيقء الزّوج له التصف لعدم الفرع الوارثء والأختان الشقيقتان 
لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكرء وهنا التقى النصف من 
القسم الأول مع الثلثان من القسم الثاني» فأصل المسألة من ستة, للرّوج ثلاثةء وللشقيقتين أربعة. فمجموع 
سهامهم سبعة وأصل المسألة ستةء فهنا نشطب على الستة ونضع بدلها سبعةء فعالت المسألة من ستة إلى 
سبعة ودخل النقص على الجميع» وأمَا ابن العم الشقيق فإنه يسقط ولا يأخذ شيئًا لاستغراق الفروض 
التركةء وهنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألة. 
نكتفي بهذا القدرء وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المحلمن العشرون من التمليق على متظوة اللشاؤكل البرعافية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من هده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله» أمَا بعد: 
الليلة سنمشي على هذا الباب لكن على كلام التاظم رحمه الله في منظومته»ء ونزيد بيان بعض الأمور وتوضيحَها 
والتمثيل علهاء فكلمًا كثرت الأمثلة والمسائل اتضحت الصورة ووصلت الفكرة. 


قال التاظم رحمه اللّه: 


باب الحساب وأصول المسائل والعول 


قال التاظم رحمه اللّه: 


وَلِلْحِسَاب إِنْ تَرْمْ مُحَصَداًا 
فَإِمَاقِسْمَانِيَاخَلِيل 
أَؤْسُدُمنَ ضف ضِعفهًا أَلَى 


فيش اله ۵ »چ | ٠.‏ 7 نا 
@ ص من g-‏ © 


ريه 7 ت 
وَللجسَاب إن تَر مُحَصّلا 


باب الحساب وأصول المسائل والعول 


فَاسْتَخْرِجٍ السَّبْعَ الأول أوَلَا 
منيَّااليي تنكول 


» 8 هه - 6 1 2 € 1 
وَضعفهًا للربع مع ثلث جرى 


اس سم ىو 
9 


ر و 0 تر - 
0 0 5 ۲ 


إن كرت فوت اا ل 


2-8 
لن ٭٭ 


ره و ھا ب " 
1 فى »م ٠‏ 0 و و 4 ب 0 


0 ٥ے‏ فال ۵ و 5 3و 
من ا صلا لقصد منه كملا 


هذه جملة الأبيات التي سنتكلم علما في هذه الليلة بإذن التّهء أسأل الله الإعانة والتيسير. 


قاسْتَخرج السَبْعَ الأول أوَلَا 
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قوله: "وَلِلْحسَاب". الحساب قلنا المقصود به هنا: حساب الفرائض لا علم الحساب المعروف» مع أنه لا بد من 
معرفه سُيءِ من القواعد الحسابية من جمع وطرح وضرب وقسمةء وشيءِ من كيفية التعامل مع الكسورء وحساب 
الفرائض: تأصيل المسائل وتصحيحبا وقسمة التركات. 


"فاستخرج السَبَعَ الأول أو" أول سُيءِ يجب معرفته هو طريقة استخراج أضل المسألة: وسبق اق ذكرنا 
بأنّ تأصيل المسألة (الذي هو إيجاد أصل المسألة) في اصطلاح الفرضيين هو: إيجاد أقلٌ عددٍ يستخرج (يصح) منه 
فرض المسألة أوفروضها دون انكسار. 
هذه السبعة الأصول إذا وجد في المسألة صاحب فرض واحدٍ أو مجموعة من أصحاب الفروض., فإذا جد صاحب 
الأربعة من الرّبع: وأصل السّتة من السّدسء وأصل الثمانية من الثمن. 
قال الأخضري المالكي رحمه الله صاحب منظومة الدّرة البيضاء في الفرائض: 

وإن يكن هناك فرضٌ منفرد فأصلبا من ذلك الفرض عبد 
وأمّا إذا ؤجد فرضين فأكثر فهنا ننظر بين مخارج الفروض بالنسب الأريع (التماثل/ التداخل/ التوافق/ التباين)ء 
والعمل عند التماثل الاكتفاء بأحدهما عن الآخرء وعنل التداخل الاكتفاء بالمخرج الأكبرء وعنل التوافق بحساب وفق 
أحدهما وضربه في كامل الآخرء وعند التباين بضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء ويغني عن هذا كله إيجاد المضاعف 
والقسم الثاني يحتوي غا الثلثان والثلث والسّدس) ثم ينظر بين هذه الفروض كما تقدم بيانه وتفصيله ع الدرس 
السابق. 


وأمَا في حال عَدم وجود صاحب الفرض» وكان الورثة كلهم عصبات» فكما ذكرنا سابقًا فإنَ أصل المسألة من عدد 
الرؤوس» إلا إذا كانوا مختلطين بين الذّكور والإناث فإن الذكر يُحسب برأسين والأنثى برأس واحد مصداقا لقول اللّه 
تعالى: "للذكر مثل حظ الأنثيين"» وقوله تعالى: "فللذكر مثل حظ الأنثيين". 
قال الأخضري رحمه الله في الدّرة البيضاء: 

وَأَصلبًا ممن الرُووس إن عْدِمْ فض وَتَضِعِيف الذكورقد حُتِمْ 
ثم قال التاظم رحمه الله: "فَإِئَّا قِسْمَانٍ يَاخَلِي يل" أصول المسائل السّبعة تنقسم إلى قسمين» وهذا 
التقسيم من حيث العول وعدم العول» وقوله: "يا خليل" حشوء جاء بها لاستقامة البيت واتمامهء والخليل 
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قال: "تلات ة مِنْاائجِي تول" بدأ التّاظم رحمه الله بالقسم الذي يعولء وأخرّ القسم الذي لا يدخله 
العول» ونحن نتبع طريقة التاظم رحمه الله في الشرح» فالأصول التي يدخل علما العول ثلاثة, وهي: الستة/ الاثنا عشر 
/ الأربعة والعشرونء ومعنى العول: أن تزيد فروض المسألة على أصل المسألة, أو نقول: العول زيادة في السہام نقصّ 
في الأنصباءء ويكون العول بسبب تزاحم أصحاب الفروض, فإنّ الفروض تستغرق جميع التركة ويبقى بعض أصحاب 
الفروض لم يأخذوا فرضهم بعد» وليس أحد منهم أولى بالسقوط من الآخرء ونضطر حال عول المسألة إلى الزيادة في 
أصل المسألة. من أجل أن تستوعب التركة أصحاب الفروضء ويأخذ كل واحدٍ منهم حقّه. ويدخل النقص على الجميع 
حسب عول المسألة. وقد أخذنا فكرة عن العول في الدرس السابق بحمد اللهء وبيّنا بالمثال كيف تزيد الفروض 
(السهام) على أصل المسألة وكيف ينقص نصيب كلّ صاحب فرضء ومثلّنا على العول بمسألة فما: زوجٌ وأمٌ وأختان 
شقيقتان وأخت لأم, الرّوج له الصف والأم لہا السّدسء والأختان الشقيقتان لہما الثلثان, والأخت لأم لها السّدس, 
أصل المسألة: ستة.ء للرّوج التصف ثلاثةء والأم لها السّدس واحد. والأختان الشقيقتان الثلثان أربعةء والأخث لام 
السّدس واحد» صار مجموع سهام أصحاب الفروض تسعة:؛ فہنا زادت سهام أصحاب الفروض على أصل المسألةء 
فعالت المسألة من ستة إلى تسعة. فدخل التقص على الجميع» فالرّوج بدل أن يأخذ النصف (ثلاثة من ستة), أخذ 
الثلث (ثلاثة من تسعة)ء فنقص نصيب الرّوج بالعول من النصف إلى الثلث» وهكذا بقية الورثة دخل علهم النقص 
بعول المسألةء وهذا معنى قولنا: العول زيادة في السّهام نقصْ في الأنصباء. 

وانطلاقاً من درس الليلة سنتعلم كيف نرسم المسائلء وكيف نحلّها تطبيقيًا. 

رسم الجدول (أو نقول: الشباك)ء يكون حسب الورثة الذين عندك في المسألةء ففي هذه المسألة التي معناء والتي فيها: 
زوج وام وشقيقتان وأخث لأمء نحتاج إلى جدول مكون من خمس خانات أفقية وثلاث خانات عمودية» نترك الجهة 
الأفقية الأولى والجهة العمودية الأولى فارغة ونبدأً بكتابة الورثةء فتكتب الرّوج في خانةء وتكتب الأم في الخانة التي 


فارغ والعمود على جهة الشمال فارغء ثم على الجهة اليمنى أمام كلّ وارث تكتب ما يستحقه من فرضء فأمام الرّوج 
تكتب الصف وأمام الأم تكتب السّدسء وأمام الشقيقتين تكتب الثلثان» وأمام الأختٍ لأم تكتب السّدسء ثم بعد 
أن تستخرج أصل المسألة تكتبه في العمود الثالث في الخانة الأفقية الأول» وتحت أصل المسألة تكتب سهم كل وارث 
بجنبه. فتكتب على شمال الرّوج ثلاثة (نصف الستة)ء وتكتب أمام الأم واحد» وأمام الشقيقتين أربعة» وأمام الآخت 
لأم واحد. بعد ذلك تتأكد من مجموع السهام فتجدها تسعة,. أي: عالت المسألة. فتقوم بتشطيب الأصل ستة وتكتب 


بدله تسعة» وفي التفريغ تجدون هذا الرسم مع الشرح ستفهمونه بسهولة ويسر بإذن الله عر وجل. 
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أول من قال بالعول؟ 

جاء في العذب الفائض شرح عمدة كلّ فارض: "العول لم يقع في زمن التي صلى الله عليه وسلم» ولا في زمن خليفته 
أبي بكر الصّديق رضي الله عنه. وائما وقع في زمن عمر رضي الله عنه كما تقدم» رُوي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: "أول من أعال الفرائض عمربن الخطاب رضي الله عنه لا الْتَوَت (كثرت) عليه الفرائضء ودافع 
بعضها بعضاء فقال: ما أدري أيكم قدم الله ولا أيكم أخر, وكان امرءً ورعًا. فقال: ما أجد شيمًا أوسع لي من أن 
أقسم التركة علهم بالحصص. وأدخل على کل ذي حق ما دخل من عول الفريضة" ا.ه 

وقد انعقد إجماع الصحابة على ذلك» لم يُخالف فيه أحدٌ في زمن الفاروق رضي الله عنه. لكن لما انقضى زمن عمر 
رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما خلافه في المسألةء ولم يُوْخذ بمذهبه لمخالفته للإجماع. 


ثم قال رحمه اللّه: EN‏ للسشدس مَخْرَجًا ترى". أي: أنّ العدد ستة يكون مخرجًا للسّدسء فإِنّ أقل عدد يمكن 
© هلك عن: أم وابنء الأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث» والابن عصبة» أصل المسألة من مخرج الفرض 
الذي هو السّدس ستة. الأم لها واحد والخمسة المتبقية للابن تعصيبًا. 
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وهكذا لو كان في المسألة سدسان» فإِنّ أصل المسألة ستةء ومثال ذلك: 
© هلك عن: أم وأب وابنء الأم لها السّدس لوجود الفرع الوارث» والأب له السّدس فقط لوجود الفرع الوارث 
أربعة تعصيبًا. 





وهكذا كلّ مسألة فها سدس وفرض يُداخل السّدس. فإِنٌ أصل المسألة يكون من ستةء والذي يُمكن أن يُداخل 
المتدمن فمن الفروضن الصف والقلت.والقلقانق: ومتال ذلك 
۵ هلكت عن: زوج وجدة وأخ لأب.» الرّوج له النصف لعدم الفرع الوارثء والجدة لها السّدس لعدم الأمء والأخ 
لأب عصبة» فعندنا هنا نصف وسدس» والتصف يُداخل السّدسء ومعنى يُداخل أي: الستة تقبل القسمة 
على الاثنين من غير كسرء فأصل المسألة من ستة, للرّوج النصف ثلاثةء وللجدة السّدس واحدء ويبقى اثنان 
للأخ لأب تعصيبًا. 





۵ هلك عن: أم وأختين لام وأخ شقيق وأخت شقيقةء الام لہا السّدس لوجود الجمع من الإخوة. والأختان لام 
لمما الثلث للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذكرء والآخ والأخت الأشقاء عصبة»ء فعندنا هنا 
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ثلث وسدس» والثلث يُداخل السّتةء. فأصل المسألة ستةء للام السّدس واحد وللأختين لام الثلث اثنان» تبقى 
ثلاثة بين الشقيق والشبقيقة تعضبًاء للذكر مقل حط الأتنيين» ياد الشقيق اثنان وتأخذ الشقيقة واحدًا. 


ع2 عصية 
للذكر مثل حظ الأنثيين 





© هلك عن: بئتين وأب»ء البنتان لما الثلثان للتعدد ولعدم حصب والآأب له السّدس فرضا والباقي تعصيبًا 
لوجود الفرع الوارث الأنق: فهنا عندنا سدس وثلثان» وفرض الثلثان يداخل السّدسء فأصل المسألة ستكء 
للبنتين الثلثان أربعةء وللأب فرضه السّدس واحد ويأخذ الواحد المتبقي تعصيبًا. 


ESED 


وكذلك كلّ مسألة فها: نصف وثلثان فإنّ أصلها يكون من ستةء وتكون مسألة عائلة» ومثالها سيأتي عند ذكر عول 


الأصل ستة إلى سبعة. 







نصيب الأب اثنان 





الس فرضًا والباقي 
.4 نا 


0 


واحد بالفرض وواحد بالتعصيب 









وکل مسألة فيها: نصف وثلث» فان أصلها يكون من ستةه› ومثالہا: 
»© هلكت عن: زوج وأم وعم شقيق. الرّوج له التصف لعدم الفرع الوارثء والأم لها الثلث لتحقق الشروط 
الثلاثةء والعم الشقيق عصبةء فهنا اجتمع التصف من القسم الأول مع الثلث من القسم الثاني. أصل 
المسألة من ستكء للزوج ثلاثة» وللأم اثنان» وللعم الشقيق واحد. 





وعلى ضوء ما مز معك من مسائل rT‏ ستكء فإئها إِمَا أن تكون ناقصة. وامَا أن تكون عادلةء وامَا أن تكون عائلةء 
وسيأتي ذكر بعض مسائل عولها قريبّاء ومثال المسألة العادلة التي أصلها ستة: 

© هلك عن: أب وأم وبنتٍ وينت ابنء الأب له السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث الأنثى, والآم 

لہا السّدس لوجود الفرع الوارثء والبنت لہا النصف لعدم التعدد ولعدم المعحصب. وبنت الابن لہا السّدس 
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واحدء مجموح السهام ستك وهو يساوي أصل المسألة ستكء فهذا مثال المسألة العادلة للأصل ستك (ساوت 
سهام أصحاب الفروض أصل المسألة). 





هذا فيما يتعلق بأصل ستة. 
ثم قال النّاظم رحمه الله: "وَضِعَفُمَا لِلريْع مغ ثْلْثِ جرى أوْسُدْسٌ". قوله: "وَضِعَفْهَا". أي: وضعف 
السّتةء وهو الأصل الثاني من الأصول التي تعول وهو: الاثنا عشرء وأصل الاثنا عشر يحصل من اجتماع الرّبع مع 
الثلث» واجتماع الرّبع مع الثلثين» واجتماع الرّبع مع السّدس.ء النّاظم رحمه الله ذكر اجتماع الرّبع مع الثلث واجتماعه 
مع السّدس ولم يذكر اجتماعه مع الثلثين» رما لأنّ مخرج الثلث والثلثان واحد وهو الثلاثةء فالرّيع مع الثلث مخرجهما 
متباينان فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج اثنا عشرء وكذلك نفس الشيء بالنسبة للرّبع مع الثلثين فإِنَ 
مخرجاهما متباينان» فنضرب أحدهما في كامل الآخرء فينتج اثنا عشرء وأمًا الرّبع مع السّدس فبيهما توافق» فهما 
متوافقان في الاثنين. فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخرء فأربعة على اثنين اثنان» هذا وفق الأريعةء ثم 
نضربه في كامل الآخرء اثنان في ستة ينتج اثنا عشرء هذا هو أصل المسألةء ويغني عن هذا كله ماذكرناه في الطريقة 
الثالثة لحساب أصل المسألة وقلنا عند اجتماع الرّبع مع القسم الثاني بعضه أو كله فإِنّ أصل المسألة مباشرة من 
اثني عشرء وكمثال على هذه الأحوال. 
© هلك عن: زوجة وأم وأخ شقيق. الرّوجة لہا الرّبع لعدم الفرع الوارثء والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارث 
ولعدم الجمع من الإخوة ولأنّ المسألة ليست إحدى العمريتين, والأخ الشقيق عصبة» فعندنا ربع وثلث» أصل 
المسألة من اثني عشرء للرّوجة الرّبع ثلاثة. وللأم الثلث أربعة» تبقى خمسة يأخذها الشقيق تعصيبًا. 
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© هلكت عن: زوج وبنتين وابن عم شقيق, ب ت د الفرع ربكت وللبنتين الثلثان للتعدد د وعدم 
وللبنتين ل لشقيق تعصيبًا. 





© هلك عن: زوجة وجدّة وأخ وخمس أخوات أشقاءء الرّوجة لها الرّبع لعدم الفرع الوارثء والجدّة لها السّدس 
لعدم الأم» والأخ والأخوات الأشقاء عصبةء فهنا عندنا ريح وسدسء أصل المسألة من اثني عشرء للرّوجة الرّدع 
ثلاثة. وللجدّة السّدس اثنان. فيبقى سبعة بين الأشقاءء يأخذ الشقيق اثنان وتبقى خمسة بين الأخوات 
الخمس الشقيقات لكل واحدة منهن سهم واحد. 


قسم نصيب الأشقاء 


للذكر مثل حظ الأنثيين 





وعلى هذا فإن مسائل الاثني عشر لا تكون إلا ناقصة أو عائلةء فلا تجد مسألة من اثني عشر عادلة. 


11 م 


ثم قال الناظم رحمه النّه: 3 ضف ضصغفبًا أنَى مَخْرجُ سدس مَعْثمْنِ يا فتى" قوله: ضف 
ضِعفبًا". ل ضعف ضعف الستكء وهو الأصبل الثالث الذي يدخل عليه العولء وهو الأردعة والعشرون. 


وأصل الأربعة والعشرين ينتج من اجتماع الثّمن مع السّدسء وأشار إلى ذلك التاظم رحمه الله في قوله: "مَخْرَجٌ سدس 
مَعْتْمْنِيَا قى" وما ذلك إلا لأنّ مخرج الثّمن ثمانية ومخرج السّدس ستةء وبين الثمانية والستة توافقء فإنّمما 
يقبلان القسمة على الاثنين. فنحسب وفق أحدهما ثم نضربه في كامل الآخرء فالثمانية قسمة اثنين تعطينا أردعة 
وهذا هو وفق الثمانية نضربه في الستة ينتج أربعة وعشرونء وبنتج هذا الأصل كذلك من اجتماع الثمن مع الثلثين, 
فإِنْ مخرج الثمن ثمانية ومخرج الثلثين ثلاثة وبين الثمانية والثلاثة تباين. فنضرب كامل أحدهما في الآخر فينتج أربعة 
وعشرون هو أصل المسألةء ويغني عن هذه الحسابات ما ذكرناه في الطريقة الثالثة عند اجتماع أكثر من فرضٍ في 
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© هلك عن: زوجة وأم وابنء الرّوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارثء 
أربعة, وللابن سبعة عشر سهمًا تعصيبًا. 





©» هلك عن: زوجة وبنتين وأخ شقيقء للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارث» وللبنتين الثلثان للتعدد ولعدم 





ونورد هنا مسألة أخرى لأصل أربعة وعشرين فما فائدة مهمةء وقد تشكل على البعض: 


© هلك عن: زوجة وبنتٍ وأم وعم شقيق. الرّوجة لها الثمن للفرع الوارثء والبنت لها التصف لعدم التعدد 
وعدم المعصب. والأم لبا السّدس للفرع الوارث» والعمّ الشقيق عصبة, فعندنا هنا: ثمن ونصف وسدس 
(التقى من القسم الأول التصف والثمن مع السّدس مع القسم الثاني) وهنا هل نقول أصل المسألة من ستة 
لأته اجتمع التصف مع السّدس من القسم الثاني» أم نقول أصل المسألة أربعة وعشرون لأنه اجتمع الثمن 
مع السّدس من القسم الثاني» نقول هنا: إذا اجتمع من القسم الأول أكثر من فرض كما في مسألتنا فإِنُ التظر 
يكون لأكبر المخارج (أكبر مقام) وهو هنا الثمانية» وبناءً على ذلك يكون أصل المسألة من أربعة وعشرينء 
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تعصبلبًا. 


هه 





ومسائل أصل الأردعة والعشرين تكون إمّا ناقصة وامًا عائلة» ولا يُمكن أن تكون عادلة. 


تتنلصسه4: 
>« 


لا يُمكن أن يجتمع الثمن مع الثلث في مسألة واحدةء لأنّ الثمن فرض الرّوجة مع الفرع الوارث» والوارث للثلث إِمّا الأم 
وامّا الجمع من الإخوة لأم» لكن بشرط عدم وجود الفرع الوارث» فحصل تناقض بين شرطهماء لذلك قلنا لا يُمكن 
اجتماع الثمن مع الثلث 

كما أنه لا يُمكن أن يجتمع الثمن مع الرّبع لان الوارث للرّبع أ خد الزوجين. والتمة فرض الزوجة فأكثر مع وجود الولدء 
واجتماع الزوجين 2 ما واحدة غير واقع. 


قال ابن البائم المقدسي رحمه الله في امتناع الصورتين: 


وَالثَفْنُ في الميراث لَايُجَامِعُْ 


203 
2 


نّا ولازا وَغَيْرُوَاقِِعْ 


ثم قال التاظم رحمه الله: 

ر نه || : 3 و ادخ 9 ِنْ 24 ءَثٌ فروض ايَارَجُ 3 
قوله: "فيَذه الحول عَلَيَْا تخل" أ هذه الأصول الثلاثة التي ذكرناها وهي: الستة وضعفها (أي: الاثنا 
ممكن أن تجد هذه الأصول غير عائلةء واتما يدخل عليها العول: "إن كَفْرَتْ فُرُوضِهًا يَارَجُل". وقد سبق 
2 عرّفنا العول وقلنا هو ف اللغة: من الزبادة والارتفاع» وي اصطلاح الفرضيين هو: زيادة ٤‏ السهام نقص ٤‏ 


قال صاحب عمدة الفارض رحمه اللّه: 
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وَحَدُةَُاةَةٌ السَّام وَيَْرَمُ الف ص عن الَمَام 
وحذه: أي: وتعريفه» زيادة السّهام: أي زيادة سهام أصحاب الفروض. وإذا زادت سهامهم لزم من ذلك نقص نصيب 
فإذا اجتمعت في مسألة واحدة فروض تزيد على أصل المسألة لا نُسقط أحدًا من أصحابهاء فليس أحدهم أولى 
بالسقوط من الآخرء فتعول المسألة إلى منتبى فروضهاء ويدخل النقص على الجميع. 
قال صاحب العذب الفائض في شرح عمدة كلّ فارض: "واستدل أهل العلم القائلون بالعول بالكتاب والسّنة 
والإجماع والقياس. أمّا الكتاب فإطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال اجتماعهم وانفرداهم, 
وتقديم بعضهم على بعض. وتخصيص وارث دون الآخربالنقص من دون وجود حاجب له (هذا هو مقتضى العدل 
الذي أمر الله به في قوله: "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي"), 
ومن السّنة حديث الصحيحين» وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجلٍ 
ذكر". فأمرالتبي صلى الله عليه وسلم بإلحاق الفرائض بأهلها ولم يخصّ بعضهم دون بعض. فإِنْ اتسع المال 
فذاك وإلا دخل النقص على الجميع لأئهم أصحاب فروض. وليس أحدٌ منهم أولى من صاحبه. وأمًا الإجماع فلأته 
انعقد قبل إظهارابن عباس رضي الله عنهما الخلاف بعد موت عمررضي الله عنه. قال العلامة ابن الهائم رحمه 
الله: "وهذا مبني على عدم اشتراط انقراض العصرفي انعقاد الإجماع وهو الرّاجح عند المحققين". وأمّا القياس 
فلأئها حقوق مقدرةٌ متفقة في الوجوب. ضاقت التركة على جميعبا فقسمت على قدرها كالدّيون. كما تقل عن 
العباس وغيره رضي الله عنهم" ا.ه بتصرف. 
وأمّا قول المؤلف رحمه الله في آخر البيت: "يا رَجُل"» وفي البيت الذي قبله قال: "يا فقُقَئ" إِنّما جاء بذلك 
من أجل استقامة النظم. 


قال التاظم رحمه اللّه: 


ص 


فتن : || 5 2 في 4 م ا |[ 7 2 ره وو 4 

بدأ الاظم رحمه الله ببيان عول الأصل ستةء ومعنى كلام النّاظم رحمه الله في البيت أنّ عول السّتة يتتابع شفعا ووترًا 
حتى يصل إلى العشرةء فتعول السّتة أربع مراتٍ إلى: سبعة والى ثمانية والى تسعة وإلى عشرة» فلو عال معك الأصل 
ستة إلى إحدى عشر أو أكثر فراجع حسابك فأنت مخطئ» ونُسمون مسائل الأصل ستة بالكريمةء لأته عال عدّة مرات. 


۵ هلكت عن: زوج وأختين شقيقتين. الرّوج له النصف لعدم الفرع الوارث» والشقيقتان لهما الثلثان لتحقق 
الشروط الأريعةء فالتقى النصف مع الثلثين من القسم الثاني فيكون أصل المسألة من ستة» للرّوج التصف 
ثلاثةء وللشقيقتين الثلثان أربعة. صار مجموع سهام أصحاب الفروض سبعة»ء فهنا عالت المسآلة من ستة 
إلى سبعة. فنقص نصيب كل واحدٍ من الورثة سبعا. 


234 





وقد قيل أنّ أول مسألة عالت في الإسلام هي هذه المسألة: زوج وشقيقتين» وذلك في عبد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وذلك لا جاءه الرّوج يطلبه حقّه كاملا غير منقوص» وجاءته الشقيقتان تطلبان حقّهما كاملا غير منقوصء فقال 
عمر رضي الله عنه: "ما أدري أيَكم قدم الله ولا أدري أيكم أخر؟ فإن بدأت بالرّوج لم يبق للأختين حقّهماء وان بدأت 
بالأختين لم يبق للرّوج حقه". فتوقف رضي الله عنه في الأمر واستشار الصحابة رضي الله عنهم» فأشار العباس رضي 
الله عنه (عمٌ التي صلى الله عليه وسلّم) بالعول وقال لعمر رضي اللّه عنه: "أرأيت لومات رجلٌ وخلّف ستة دراهم 
ولرجلٍ عليه ثلاثة دراهم ولآخرعليه أربعة دراهم» أليس يُجعل المال سبعة أجزاء" (مرّ معنا معنى هذا في المحاصّة 
أو المحاصصة عند الكلام على الحقوق المتعلقة بالتركة). فقال عمر رضي الله عنه: "هو ذلك". وهذا هو مقتضى 
العدل» وهو أن يدخل التقص على الجميع بالقسط كالغرماء إذا ضاق مال المفلس عن وفاء ديونهم» وقيل الذي أشار 
عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقيل علي بن أبي طالب رضي اله عنه. ولا يمنع أنهم أشاروا عليه كلهم» (فيم رضي 
الله عنهم قاسّوا ذلك على الدّيون إذا كانت أكثر من التركةء فإن التركة تقسم علهم بالحصص. وبدخل التقص على 
الجميع)ء فقال عمر: "أعيلوا الفرائض". وصار كالإقرار من الصّحابة رضي الله عنهم. 
فلمًا انقضى زمن الفاروق رضي اللّه عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنه الخلاف في ذلكء وانفرد برأي آخر حينما 
عُرضت عليه مسألة المباهلةء وسيأتي ذكرها الآن. 
مثال عول السّتة إلى ثمانية: 
۵ هلكت عن: زوج وأم وأختٍ شقيقة. للرّوج النصف لعدم الفرع الوارثء والأم لها الثلث لعدم الفرع الوارثء 
والشقيقة لها التصف لعدم التعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوراث الذكرء فهنا 
عندنا: نصف وثلث ونصف» فالتقى التصف مع بعض القسم الثاني» فأصل المسألة من ستةء للرّوج ثلاثة, 
وللأم اثنان» وللشقيقة ثلاثة. ومجموع سهام أصحاب الفروض هو ثمانية وأصل المسألة ستةء فنا عالت 
المسألة من ستة إلى ثمانية. 
وتسمى هذه المسألة بالمباهَلةء وقد وقعت زمن عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فأعالها إلى ثمانية» لكن بعد موت عمر 
رضي الله عنه أظهر ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف. فجعل للرّوج نصفه (ثلاثة من ستة)ء وللأم ثلثها (اثنان من 
ستة). وللأخت ما بقي (أعطى الأخت واحد من ستة» وعلى قول عمر رضي الله عنه أخذت الشقيقة ثلاثة من ثمانية)ء 
هذه المسألة لما عُرضت على ابن عباس رضي الله عنهما بعد موت عمر رضي اله عنه لم يقل فما بالعول واتما أعطى 
الرّوج والأم حقّهما كاملا تامًا ولم يُعط الشقيقة حقّها كاملاء وائّما أعطاها ما بقي» وكذلك فعل في كلّ مسألة فما عول, 
فإنه كان يُعطي أصحاب الفروض فروضهم ولا يعيل المسائل. واثما ينقص نصيب البنت أو البنات أو بنت الابن أو 
بنات الابن أو الشقيقة أو الشقيقات أو الأخت لأب أو الأخوات لأب» وقال رضي الله عنه: "لو قدّموا من قدّم الله 
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وأخرّوا من أخرّالله ماعالت فريضة" (المقدّم عنده من ينتقل من فرض إلى فرضء والمؤخر من ينتقل من فرض إلى 


تعصيب). 

فلمًا ثوقش في ذلك وقيل له: لِم لم تظہر الخلاف في عبد عمر رضي الله عنه؟ قال: "كان رجلا مہابًا فهبته"» ثم قال: 
"إنّ الذي أحصى رمل عالج (موضع كثير الرّمل) عددًا لم يجعل في المال نصِمًا ونصمًا وثلثًاء ذهب التصفان بالمال 
فأين موضع الثلث". ثم قال له عطاءٌ: "إنّ هذا لا يُغني عني وعنك شيئًا لومثٌ أومتّ لقسم مير اثنا على ما علمه 
الاس الآن". قال ابن عباس رضي الله عنه: "إن شاءوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم و أنفسنا و أنفسهم 
ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين". لذلك سُميت بالمباهّلة. 


وقد قيل إن اسم المباهّلة اسمٌ لكلّ مسألة عائلةء وقد تبع ابن عباس رضي الله عنهما في قوله بعدم العول جماعة قليلة 
كمحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهماء وداود وعطاء وأهل الظاهرء وقد أطال ابن 
حزم رحمه الله في تصحيح هذا المذهب» وهو مرجوح. 

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (27/7): "ولا نعلم اليوم قاتلا بمذهب ابن عباس رضي الله عنهماء ولا نعلم خلاقا 
بين فقهاء العصرفي القول بالعول بحمد الله ومنّه" ا.ه 





مثال عول الستة إلى تسعة: 
تسعة, فهنا عالت المسألة من ستة إلى تسعة. 


ا هذه المسألة الغرّاءء وكانت قد حدثت زمن بي أميةء فأراد الزوج النصف كاملاء فسألوا غا فقہاء الحجاز 
فقالوا: له ثلث المال بسبب العولء. فذاع ذكرها واشتهمرت» فسّميت بذلك تشبماً لها بالكوكب الأغرء وقيل إِنّ الميتة 
كان اسما الغرّاء. وتسمى بالمروانيةء لأنها وقعت في زمن مروان بن الحكم. 
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مثال عول الستة إلى عشرة: 

۵ هلكت عن: زوج وأم وأختين لأب وأختين لأم. الرّوج له التصف لعدم الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود 
الجمع من الإخوةء والأختان لأب لما الثلثان لتحقق الشروطء والأختان لأم لهما الثلث لتحقق الشروطء فهنا 
اجتمع من الفروض: التصف والسّدس والثلثان والثلث» وهنا اجتمع التصف مع كلّ فروض القسم الثاني 
أصل المسألة من ستة, للروج ثلاثةء وللأم واحد وللآختين لأب أربعة وللآختين لأم اثنان» مجموع السهام عشرة, 
فعالت المسألة من ستة إلى عشرة. 

وتسمى هذه المسألة بأم الفروخ لكثرة ما فرخت بعد العول» (وقيل إِنّ لقب أم الفروخ يُطلق على كلّ مسألة عالت إلى 
عشرة)ء وقيل تسى بالشريحية, لأنّ أول من قضى فما شربح القاضي» فأعطى الروج ثلاثة أسهم من أصل المسألة 
الجديد بعد العول وهو عشرة. أي: أعطاه أقلّ من التصف بسبب العولء فكان الرّوج يطوف أنحاء البلاد ودسأل 
الاس عن امرأة خلّفت: زوجًا ولم تترك ولدًا ولا ولد ابن (أي: لم تترك فرعًا وارنًا): ماذا نصيب الرّوج؟ فيقولون له: 
التصفء. فيردٌ قائلا: لم يعطيني شري لا نصِمًا ولا ثلثاء فلمًا علم بذلك شريح استدعاه وقال له: إِنْك تذيع الشكوى 
وتكتم الفتوى. سبقني بهذا الحكم إمام عادل ورع. 


3 |(2)أخت لأب 

3 (2) خت لام 2 
ثم قال رحمه اللّه: "وضخفه ا وترا لِسَبْعَةَ عَشَر". قوله: "وَضِعْفبَا". أي: وضعف السَّتةء وهو الأصل الثاني 
الذي يدخل عليه العول وهو الاثنا عشر. 





ثم قال: "وترًا لِسَبْعَةَ عشز". أي: تعول الاثنا عشر وترًا إلى أن تصل إلى سبعة عشرء وعليه فإنهما تعول ثلاث 
مرات» إلى ثلاثة عشرء والى خمسة عشرء والى سبعة عشرء فلو عالت معك مسألة أصلها من اثني عشر إلى أربعة عشر 
أو إلى تسعة عشر مثلا فراجع مسألةء وهذه قواعد وضوابط تضبط معك المسائل. 


المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. 
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مثال عول الاثني عشرإلى خمسة عشر: 


© هلكت عن: زوج وأم وأبٍ وبنتينء للرّوج الرّبع لوجود الفرع الوارث, والأم لها السّدس لوجود الفرع الوارثء 
والأب له السّدس فرضًا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث الأنثى» والبنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم 
المعحصب. فهنا عندنا: ربع وسدس وسدس وثلثان» فاجتمع الرّبع مع بعض القسم الثاني» فأصل المسألة من 
اثني عشر.ء للرّوج ثلاثة. وللأم اثنان» وللآأب اثنان» وللبنتين ثمانية» مجموع السهام خمسة عشرء فعالت 


المسألة من اثني عشر إلى خمسة عشر. 





©» هلك عن: ثلاث زوجات وجدتين وثمان أخوات شقيقات وأريع أخوات لأم, للرّوجات الرّبع لعدم الفرع 
الوارثء والجدّات لبنّ السّدس لعدم الأمء والأخوات الشقيقات لهم الثلثان لتحقق الشروطء والأخوات لأم 
لهم الثلث لتحقق الشروطء فعتدتا: رنع وسدس وثلتان وثلث» فاجتمع هنا الزنع مع جميع قروض القسه 
الثاني» أصل المسألة من اثني عشر.ء للرّوجات الثلاثة ثلاثةء وللجدّتين اثنان» وللثمان شقيقات ثمانية» وللأردع 
أخوات لأم أربعة. مجموع السهام سبعة عشرء فعالت المسألة هنا إلى سبعة عشر. 
وتسمى هذه المسألة أم الفروجء لأنّ جميع الورثة فما ليس فيهم ذكورء وتسمى بأم الأراملء وبالسبعة عشرية (لأنّ أصلها 
بعد العول سبعة عشر)ء وتسمى كذلك بالدينارية الصغرىء لأنّه إذا كانت التركة سبعة عشر دينارّاء أخذت كل أن 
من الورثة دينارًا واحدًا مع أن جباتهم مختلفة, وفي تسميتهم لها بالدينارية الصغرى يُوحي ذلك إلى أن لهم دينارية كبرى 
وسيأتي ذكرها في باب التصحيح بإذن اللّه. 
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// الدينارية الكبرى // 


ثم قال التاظم رحمه الله: "وَضغف ضغفهًا بثمْنه انقزر" أي: وضعف ضعف الستةء وهو الأصل الثالث 
الذي يدخل عليه العول» وهو أصل الأربعة والعشرين. 


ونُسمون مسائل هذا الأصل بالبخيلة لأه لا يعول إلا مرّة واحدة فقط. 


مثال عول الأربعة والعشرين إلى سبعة وعشرين: 


©» هلك عن: زوجة وأم وأب وينتينء الرّوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث» والأم لها السّدس لوجود الفرع 
الوارث» والأب له السّدس فرضًا والباق تعصيبًا لوجود الفرع الوارث الأنثء والبنتان لهما الثلثان للتعدد 
ولعدم المعصب» فعندنا هنا: ثمن وسدس وسدس وثلثان» فاجتمع الثمن مع بعض القسم الثاني. أصل 
المسألة من أربعة وعشرين. للرّوجة ثلاثةء وللأم أربعة وللأب أربعة» وللبنتين ستة عشرء مجموع السهام سبعة 
وعشرون» فعالت هذه المسألة إلى سبعة وعشرين. 
وتسمى هذه المسألة بالمنبرية, لأنّ عليًا رضي الله عنه سُئل عنها وهو على منبر الكوفة يخطب» فأجاب السائل مباشرة 
على المنبر وعلى قافية الخطبة ومضى في خطبته»ء لكنْ سند هذه الواقعة ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه 
الله في الإرواءء وتسمى كذلك بالحيدرية. 
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// ال منبرية // 


هذا فيما يخص الأصول التي تعول. وهذا ضبط وإعانة لك ويمكن أن تستغني عن هذاء لكنّه مهم ويساعدك فيما إذا 


ثم قال الناظم رحمه اللّه: 
وَأَرْيَعٌ لا عَوْلَ فمايقفو ثفنوَويِة ثم ثلث نط ف 

الآن انتقل رحمه اللّه إلى بيان النوع الثاني من الفروضء وهي الفروض التي لا يدخل علما العول. وعددها أريعةء ذكرها 
في الشطر الثاني من غير ترتيب» وذكره لها كان بذكر فروضهاء ولو عبر عنها بالاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية لكان 
أفضلء لكن على كلّ حال» فإِنّ النصف مخرجه الاثنان» والثلث مخرجه ثلاثةء والرّبع مخرجه أربعة, والثمن مخرجه 
ثمانية. ونحن نذكرها مرتبةء فنقول: الاثنان والثلاثة والأردعة والثمانية. 
ثم قال رحمه الله: "فَمَخْرَعٌ النَصف مِنَ اثْنَيْنِ غَدَا". معنى قوله هذا أنّ الأصل اثنان يخرج من التصف» فكلّ مسألة 
فما نصف وباقي فبي من اثنين وتكون ناقصة. وكلٌ مسألة فما نصفان في من اثنين وتكون عادلة» ومثال هذا: 

المسألة من مخرج التصف اثنان» للبنت واحد» ويبقى واحد للعم الشقيق تعصيبًا. 





۰ هلكت عن: زوج وآأختٍ شقيقة. للرّوج التصف لعدم الفرع الوارثء وللشقيقة التنصف لتحقق الشروط, 
فالمسألة فما نصف ونصف. أصل المسألة من اثنين» للزوج واحد وللشقيقة واحد» ومثل هذه المسألة لو كان 
شي اح OG O‏ من افر E Ol‏ 
نصفان)ء وتسميان كذلك باليتيمتين لأنه لا يوجد في الفرائض مسألة فما نصفان غيرهما. 
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ثم قال رحمه الله: "وَالثْثُ من تلاقفة وَقَدْبنَا". أي: أن الأصل ثلاثة يخرج من فرض الثلث. فكلّ مسألة 
فما ثلث وما بقي فأصلها ثلاثة وتكون مسألة ناقصة. وكذلك كلّ مسألة فما ثلثان وما بقي فري من ثلاثة كذلك وتكون 
ناقصةء وکل مسألة فما ثلثان وثلث فبي كذلك من ثلاثة وتكون عادلةء ومثال ذلك: 





© هلك عن: بنتين وابن أخ لأب البنتان لهما الثلثان للتعدد ولعدم المعصب. وابن الأخ لأب عصبة. أصل 
المسألة من مخرج الثلثان ثلاثةء للبنتين اثنان ويبقى واحد يأخذه ابن الأخ لأب تعصيبًا. 





© هلك عن أ ختان تة شقيقتين وأ ختين لآم الث لشقيقتان لهما الثلثان تحقة الشروطء. والأختان لام لهما الثلث 
71 لتحقق الشروطء. عندنا ثلثان وثلث» مخرج الثلثان هو نفسك مخرج الثلثة وهو ثلاثة» فهنا عندنا تماثل» 
فنكتفي بأحدهما عن الآخرء فأصل المسألة ثلاثةء للشقيقتين اثنان» وللأختين لأم واحد. 
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ثم قال رحمه الله: "من أزْيِع ربنع" أي: أن الأصل أربعة يخرج من فرض الرّبع. فكل مسألة فما ربع وما بقي فبي من 


- 


۰ هلكت عن: زوج وابنء للروج الرّبع لوجود الفرع الوارث» والابن عصبة»ء أصل المسألة من مخرج الرّبع أربعةء 
للزوح واحد» وتبقى ثلاثة يأخذها الابن تعصيبًا. 





اللمحصب» والعم لأب عصبة» اجتمع هنا رلع ونصف› والنصف يداخل الربعء ا المسألة أرئعة: للزُوج واحدء 
وللبنت اثنان» وتبقى واحد يأخذها العم لأب تعصيبًا. 





ثم قال رحمه الله: "ومن قمانئة كفم" أى: أن الأصل ثمانية يخرج من فرض الثمن: فكل مسألة فما ثمن 
وما بقي في من ثمانيةء وکل مساله فيها ثمن ونصف فري من ثمانيةء ولا يكون اضل الثمانية إلا ناقصاء ومثال ذلك: 


© هلك عن: زوجة وابنء للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والابن عصبةء أصل المسألة من مخرج الثّمن 
ثمانيةء للرُوجة واحد» وتبقى سبعة يأخذها الابن تعصيبًا. 
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©» هلك عن: زوجة وبنتٍِ وعم شقيق. للرّوجة الثمن لوجود الفرع الوارثء والبنت لها النصف لعدم التعدد 
ولعدم المحصبء» والعم الشقيق عصبة» اجتمع هنا الثمن والنصف. والخنصف يداخل التمن. أضل المسألة 
ثمانيةء للزّوجة واحدء وللبنت أربعة» وتبقى ثلاثة يأخذها العم الشقيق تعصيبًا. 





ئم قال رحمه الله: "قذي هي الأَصُول اتانيه" أي: هذا هو النوع الثاني من أنواع الفروض وهي التي لا يدخل 
عليها العول (أي: لا يُمكن أن تزدد فروضها على أصل المسألة) إمّا تكون ناقصة وامًا تكون عادلة. 
فائدة: 
فرض التصف وفرض السّدس قد يجتمع كل منهما مع مثله (فإنه يُمكن أن تجد في مسألة واحدة نصف ونصف كما 
مر معك» ويُمكن أن تجد سدس وسدس في مسألة واحدة وقد مرّ معك ذلك)ء لكن غير ذلك من الفروض فإته لا 
يمكن أن تجتمع ف مسألة واحدة (فلا يُمكن أن تجد ع مسألة واحدة رلع وربعء أو: ثمن وثمن» أو: ثلثان وثلثان» أو: 
ثلث وثلث). 
ثم قال رحمه النّه: 
وحظ كل وَارثِ إِنْ حَصَاًا من أَصَلِبَا فَالقَصدُ منْهُ كاه 
معنى هذا البيت أنّ حظ (أي: نصيب) كلّ وارث إن حصل من أصل المسألة أو من أصلها الجديد بعد أن عالت بأن 
لم تصحٌ المسألة ونضطر إذ ذا”ك إلى تصحيح المسألة. 
ومثل هذا ما قاله الڙحي رحمه اللّه: 
وان تكن مِنْ أ صلِها قتصح فتزك تطوبل الحسّاب رن 
وبالتمثيل يتضح معنى هذا البيت: 
۵ هلك عن. جدة وخمسهة أبناء. للجدة السّدس لعدم الأمء والأبناء عصبة» اضك المسألة من ستكء للجدة 
واحد» وخمسة المتبقية بين الأبناء الخمسة, كل واحدٍ مهم يأخذ سهمًا من الخمسة أسهم» ففي هذه المسألة 
لا يوجد انكسار» تحصل كل وارث من الورثة على نصيب صحيح من أصل المسألة (نصيب الأبناء الخمسة هو 
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©» هلك عن: جدتين و ابنين» للجدّة السّدس لعدم الأم» والابنان عصبةء أصل المسألة ستةء للجدّتين واحد» كلّ 
واحدةٌ منهن تأخذ نصف هذا الواحدء وللابنين خمسة يقتسمانها بيهما كلّ واحدٍ يأخذ سهمين نصف. 
اتن كار مداق ی ر فاده لاله مجتاج إن فيح , لاله كي 
سبق وأن قلنا: علماء الفرائض لا يقبلون الانكسار البتة. 





فكأنَ التاظم رحمه الله يهيأك إلى الباب القادم إن شاء الله وهو باب التصحيح, وسيأتي بيان كيفية تصحيح مثل هذا 
واضحّاء وفقني الله واياكم للعلم النافع والعمل الصالح. 

وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 

جدول يُبين بيان أصول المسائل من حيث التقص والعدل والعول: 


اسل الال 
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الاس الواحد والعشرون هن التعليق غا وشغلوية الفا الترهاكية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 


له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» ما بعل: 


بدعةء وكلّ بدعةٍ ضلالةء وكلّ ضلالة في النار. 


قال التاظم رحمه اللّه: 
باب تصحيح المسائل 

إن الكَسْرْعَلَى صِلْفٍ يَقَغ فوفقة اضرب إن تؤافق وق 

في الأَصْلٍ أَوْني عَوْلِهِ وَالَكُلُ في اك لَدَى التَبَايْنِ اضرب وَاكُتَفٍِ 
قي إِذَا تَصِع وَالكَسْ رِْإِذَا كَانَ عَلَى أَكُتَرَمِنْ صِنْفٍ فَذَا 
َفْسَامهُأَرَعََةٌتَمَائْن تَوَاف ق تبَابُخ دال 
فَواجدامن المُمَائْلَِن اخَمَظوَرَاتِدَالمُتَاسِبَّْنٍ 
اماد 2 قارانقا في الوفتٍ أَوْمِنْ ضَّرْبٍ مَا قد فَارَقَا 


فَحَاصِل الضربٍ هُوَالتَمرْحجِييْ فَاقسِمْه فَالقَسْمْ إِذَنْ صَحِيحٌ 


درسنا لهذه الليلة هو باب: تصحيح المسائل» فما معنى تصحيح المسائل؟ 

التصحيح: في اللغة: من الصّحةء وهو: ضد السّقم. 

وقي الاصطلاح هو: إيجاد أقلّ عددٍ يصح منه نصيب كلّ واحدٍ من الورثة صحيحًا بدون كسر. 

وهذا العدد الجديد الذي يصح منه نصيب كلّ وارث يُجعل أصلا جديدًا للمسألةء ويُسمى: مصحًا للمسألة. 


وكتا قد بيّنا بالمثال في الدرس الماضيء متى تحتاج المسألة للتصحيح ومتى لا تحتاج إلى التصحيح. ولا بأس من إعادة 
ذلك» فهو لا يخلو من فائدة بإذن الله تعالى: 
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۵ هلك عن: أم وعمين شقيقن . الام لبا الثلثء والأعمام عصبة» أصل المسألة من مخرج الثلث ثلاثةء للأم 
واحدء ويبقى سہمین من الثلاثة لكلّ عم سيم واحدء فہنا الام أخذت سيمًا صحيحًا بلا كسرء والعمّان 
الشقيقان أخذ كل واحدٍ منهما سهمًا صحيحًا بلا كسرء نصيب العمّين الاثنين منقسم على عدد رؤوسهم 
اثنين» فلا نحتاج إلى التصحيح في هذه المسألة. 

لذلكم قال التاظم رحمه الله: 
وَحظ كل وَارثِ إِنْ خصَّاًه من أَصْلِبَا فَالقَصدُ مِنْهُكَماآه 


ومثله ما قاله الرَحي رحمه النّه: 


)9 مي هاه 5ه َ 2 PC paa‏ , 1 
إن تكن مِنْ أَصلِها تخ تك طول الجسَاب رخ 


هذه المسألة ليست بحاجة إلى تصحيح 
(لأنَ السّهام منقسمة على الرؤوس) 





© هلك عن: أختين شقيقتين وأختين لأم. الشقيقتان لما الثلثان, والأختان لأم لهما الثلث» عندنا ثلثان وثلث, 
مخرج كل منهما هو الثلاثةء فهنا تماثل. نكتفي بأحدهما عن الآخرء أصل المسألة من ثلاثةء للشقيقتين اثنان 
وهو منقسم على عدد رؤوسهن بلا کسر فتأخذ كلّ شقيقة سهمًا واحدًا صحيحاء والآختان لآم لما الثلث 
وعد من ا يما قلا ينقسم غليين ا م بالا کن بل قو کن ها کا كا کا 
لا يقبله الفرضيون في مسائل الفرائض» لذلك لا بد من تصحيح لبذه المسألة, كي تأخذ كل أختٍ لأم سهمًا 


هذه المسألة بحاجة إلى تصحيح (لأنْ 





وقبل أن ندخل في كيفية تصحيح المسائل» فإننًا نحتاج أن نذكر بالنسب الأريع» وقد تقدم بيانها عند تأصيل المسائلء 
ونحتاج كذلك في هذا الباب وفي غير هذا الباب إلى استعمال السب الأريع» والتسب الأربع هي: (التماثل/ التداخل/ 
التوافق/رالتباين ). 
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الال وهو أن يكون أحد العددين مماتاة للآخر تمامّاء مثل: (الاثنين مع الاثنين). (السبعة مع السبعة) وهكذاء 
والعمل عند التماثل الاكتفاء بأحدهما عن الآخر. 


التداخل: وهو أن ينقسم العدد الأكبر على العدد الأصغر بلا كسرء مثل: (الاثنين مع الثمانية), (التسعة مع السبعة 
والعشرين)ء والعمل عند التداخل الاكتفاء بالأكبر. 


التو افق: وهو أن يتفق العددان في جزء من الأجزاءء فلا يقبل القسمة أحد العددين على الآخر قسمة صحيحةء 
لكنهما يقبلان القسمة على عدد ثالث غير الواحدء مثل: (الأربعة مع الستة) فالستة لا تقبل القسمة على أردعة قسمة 
صحيحة. لكنّ الستة والأربعة يقبلان القسمة على الاثنين. فنقول توافق العدد أربعة مع العدد ستة في التصف. (أي: 
ى القسيمة غلل الاقنين)» ومثل: [اللاثى هشر مع الثلاثين) فال اتون لا تفيل القسمة عا الاتى عشر قا دة 
بلا كسرء لكمّهما اتفقا هنا في: التنصف والثلث والسّدس (أي: اتفقا في القسمة على الاثنين واتفقا في القسمة على 
الثلاثة واتفقا في القسمة على الستة). فيكون العمل على الأكبر الذي هو الستةء لأنه سينقص علينا الحساب 
ويختصره.ء فنقول اتفق العدد اثنا عشر والعدد ثلاثون في السّدسء (أي: في القسمة على الستة)ء والعمل عند التوافق 
أن تضرب وفق أحدهما في كامل الآخرء (وفق الاثنا عشر يُساوي اثنا عشر قسمة ستة التي توافقا في القسمة علا 
ينتج اثنان. هذا هو وفق الاثنا عشر).ء وأمًا وفق الثلاثون الذي هو حاصل قسمة الثلاثين على الستة التي اشتركا في 
القسمة علما ينتج خمسة» هذا هو وفق الثلاثين. 


التباين: وهو أن لا يكون بين العددين اتفاق في أي جزءٍ من الأجزاء غير الواحد» مثل: (الاثنين مع الثلاثة). (الثمانية 
مع الاحدى عشر).ء والعمل عند التباين ضرب كامل أحدهما في كامل الآخر. 

ويستغني المتأخرون عن هذه التسب الأريع بالعمل بالمضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر» وكنت قد 
وعدتكم ببيان طريقة عملية لمعرفة كيفية إيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين» والمضاعف المشترك الأصغر بين 


عددين. 


© القاسمالمشترك الأكبر لعددين هو: أكبر عددٍ يقبل كلا من العددين القسمة عليه بلا كسر. 
© المضاعف المشترك الأصغر لعددين هو: أصغر عدد يقبل القسمة على هذين العددين بلا كسر. 


القاسم المشترك الأكبر (الأعظم): 

لإيجاد القاسم المشترك الأكبر لعددين» فإنتا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما الأوليةء وذلك بأن نقسم كل عددٍ 
على الأغداد الى يقبل القسمة علهاء ابتداء من الأثنين قصباعداء ثم تاخ العوامل الأولية المشتركة بين العددين 
OS‏ اللشابية .تراك لكر تالفن الهو قل NS EEC‏ 
المشترك الأكبر بينهما: 
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مثال: إيجاد القاسم المشترك الأكبر بين العددين: (اثنان وسبعون» ثمانية وأردعون). 

أول شيءٍ تفعله هو تحليل العددين إلى عواملهما الأوليةء فتبدأً بالاثنان وسبعون وتقسمها على اثنين ينتج ستة 
وثلاثون. ثم تقسم ستة وثلاثون على اثنين ينتج ثمانية عشرء ثم تقسم الثمانية عشر على الاثنين ينتج تسعة» هنا لو 
تقسم التسعة على الاثنين لا تعطيك رقمًا صحيحًاء فتنتقل إلى العدد الأولي الذي بعد الاثنين وهو الثلاثة. فتقسم 
التسعة على الثلاثة تعطيك ثلاثةء ثم تقسم الثلاثة على ثلاثة تعطيك واحد. هذا هو تحليل العدد إلى عوامله الأوليةء 
فنتج عندنا من التحليل: 

اثنان وسبعون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في ثلاثة في ثلاثةء (3:3222-72) (يعني لو أخذت هذه العوامل 
الأولية وضربتها في بعضها ينتج العدد اثنان وسبعون). 


ثم نقوم بنفس العمل مع الثمانية والأربعون. تقسمها على اثنين ينتج أربعة وعشرون» ثم تقسم أربعة وعشرون على 
اثنين ينتج اثنا عشرء ثم تقسم اثنا عشر على الاثنين ينتج ستةء ثم تقسم الستة على الاثنين ينتج ثلاثةء ثم ثلاثة لا 
تقبل القسمة على اثنين قسمة صحيحة بلا كسرء فإننا ننتقل إلى العدد الأولي بعد الاثنين وهو الثلاثة, فتقسم الثلاثة 
على القلاقة تعظيك واحدء فدح عقدنا من التحليل: 

ثمانية وأربعون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في اثنين في ثلاثةء (3<2×2×2×2=48). (فلو أخذت هذه العوامل الأولية 
وضرربتها في بعضها ينتج العدد ثمانية وأربعون). 


72 48 
اها 





N‏ | نم N‏ | ييا | ييا 


3 3 


1 €) 24 1 


بعد هذا التحليل نأخذ العوامل الأولية المشتركة بين العددين فقط ونضربها ببعض (وهنا تنبه المشتركة فقط)ء 
والعوامل المشتركة بينهما هي: اثنان في اثنين في اثنين في ثلاثة (3:222) والناتج من هذا الضرب هو القاسم المشترك 
الأكبر. وهو هنا: أربعة وعشرون. فالاثنان والسبعون تقبل القسمة على أربعة وعشرين قسمة صحيحة بلا كسرء 
والثمانية والأربعون تقبل كذلك القسمة على أربعة وعشرين قسمة صحيحة بلا كسرء هذا فيما يتعلق بالقاسم 
المشترك الأكير. 


المضاعف المشترك الأصغر (البسيط): 

لإيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين عددين» فإننا نقوم بتحليل العددين إلى عواملهما الأوليةء ثم نأخذ العوامل 
المشتركة مرّة واحدة فقط ونأخذ جميع العوامل الغير المشتركةء ثم نضربها ببعض» والناتج هو المضاعف المشترك 
الأصغرء (وهذا بخلاف القاسم» هناك أخذنا العوامل المشتركة فقطء وهنا في المضاعف نأخذ العوامل المشتركة مرة 
واحدة فقط ونأخذ العوامل غير المشتركة. وهذا هو الفارق بينهماء فتنبه). 
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مثال: إيجاد المضاعف المشترك الأصغر للعددين: (أربعة وعشرون / سبعة وعشرون). 


أول شيء نقوم به هو تحليل العددين إلى عواملهما الأوليةء نبدأ بالأربعة والعشرين نقسمها على اثنين ينتج اثنا عشرء 
نقسم الاثنا عشر على اثنين ينتج ستةء ثم نقسم الستة على اثنين ينتج ثلاثةء ثلاثة قسمة ثلاثة واحد. فنتج من هذا 
التحليل: 

أربعة وعشرون تساوي اثنان في اثنين في اثنين في ثلاثةء (3×2>2×2=24)ء (فلو أخذت هذه العوامل الأولية وضريتها في 
بعضها ينتج العدد أربعة وعشرون). 


ىو 
ثم نقوم بتحليل العدد سبعة وعشرون› سبعة وعشرون لا تقبل القسمة على اثنين». نرتقي إلى الثلاثة مباشرة» سبعة 
وعشرون تقسيم ثلاثة ينتج تسعةء تسعة قسمة ثلاثة ينتج ثلاثةء ثلاثة قسمة ثلاثة واحد. 


فصار عندنا من التحليل: سبعة وعشرون تساوي ثلاثة في ثلاثة في ثلاثةء (3:33-27). 





بعد التحليل إلى العوامل الأولية نأخذ العوامل المشتركة مرّة واحدة فقط والعوامل الغير مشتركة ثم نضربها ببعض» 
وفي مثالناء العوامل المشتركة بين العددين أربعة وعشرون وسبعةٌ وعشرون: ثلاثة واحدة فقطء عندنا ثلاثة هنا وثلاثة 
هناء هذه نأخذها مرّة واحدة لا نأخذها مرتين» وأمًا العوامل غير المشتركة فري: اثنان واثنان واثنان وثلاثة وثلاثة. 
فلحساب المضاعف المشترك الأصغر نقوم بضرب: الثلاثة في الاثنين في الاثنين في الاثنين في الثلاثة في الثلاثةء 
(216-332223), ينتج عن هذاء العدد مائتان وستة عشرء وهذا هو المضاعف المشترك الأصغر. 

إذا أتفقنا على كلّ هذه الأمورء وهذه من الأمور التي تساعدك وتختصر عليك الوقت» فاعلم أنّ الانكسار قد يقع على 
فريق واحدٍء أو على فريقين اثنین» أو على ثلاث فرقء أو على أربع فرقٍء ولا يزيد على ذلك أبدًا. 

الآن نحاول أن ندخل في التقاسيم والتمثيل على كلّ حالة والاستدلال بكلام التاظم في آن واحدٍ بإذن الله» لكن قبل 


© الفريق:هم الجماعة المشتركون في الإرث بالفرض أو فيما بقي بعد الفرض (التعصيب). ويُطلق على الفريق 
لفظ: الجنس والحزب والحيز والرؤوس والصنف والطائفة. وقد يطلق الفريق على الواحد من الورثة فقط. 
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© السّهام: جمع سهم» وهو: الحظ والتصيب الذي تحصّل عليه الوارث من أصل المسألة. 

©» عدد الرؤوس: إذا كانت السّهام تقسم على أفراد الفريق بالسّوبة» فعددهم هو عدد الرؤوس» كاجتماع 
الرّوجات أو الجدّات مثلاء اما إذا كانت السّهام تقسم على عدد الرؤوس للذّكر مثل حظ الأنثيينء عَدَ الذكر 
برأسين والأنثى برأسٍ واحدٍء ومجموعهم هو مجموع عدد الرؤوسء كثلاث أبناء وثلاث بنات مثلاء عدد رؤوسهم 


هو جه 


لسعك. 

©» سبب التصحيح: هو الانكسارء إذ لو لم يُوجد انكسار لم نحتاج إلى تصحيح. 

© الانكسار: هو عدم انقسام سهام الفريق (الصنف من الورثة) على عدد الرؤوس قسمة صحيحة بلا كسرء 
ل نگون يه عددًا منكسراء كأن يكون عندنا خمسة أبناء مثلا وسهامهم التي حصّلوها من الإرث سبعة, 
(فإِنٌ السبعة لا تنقسم على الخمسة بلا كسر) لذلك نلجأ إلى التصحيح. 

© التصحيح: إيجاد أقلّ عدد يصح منه نصيب كل واحدٍ من الورثة صحيحًا بدون كسرء (أي: التخلص من 
الكسر الذي وقع بين رؤوس الفريق وسهامه). 

© يُقابل الانكسار الانقسام: وهو انقسام سهام الصّنف من الورثة على عدد رؤوسهم بلا كسرء ولا نحتاج إذ 
ذاك إلى التصحيح. 

٠‏ المحفوظات (المثبتات): هي حاصل النظر بين سام ورؤوس الفريق الذي حصل فيه الانكسار بالتوافق 
والتباين فقطء. وبعض الفرضيين يُسميه: الراجع. وجمعه: رواجع» والمتأخرون يستعملون القاسم المشترك 
الأكبر بدلا عن التّظر بين السام والرؤوس بالتوافق والتباين» وسيأتي. 

١‏ جزء السُهم: هو أصغر عدد يُضرب في أصل المسألة أو في عولها إن كانت عائلة» لينتج مصحٌ المسألة بحيث 
تنقسم سهام كل فريق على عدد رؤوسهم بلا كسرء أو نقول: هو حاصل التظر بين المثبتات (المحفوظات) 
بالنسب الأربع (تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين)ء والمتأخرون يستعملون بدلا عن هذه النسب المضاعف 
المشترك الأصغر. 

© مصحٌ المسألة: أقلّ عددٍ ينقسم على الورثة بلا كسرء أو نقول: هو حاصل ضرب أصل المسألة أو عولها إن 
كانت عائلة في جزء السّهم. 

الإنكسارعلى فريق واحد: 

قال رحمه اللّه: "ثم ثم إن الكَسْرُعَلَى صنف يَقَعْ". يعني: إذا حصل إنكسار على صنف واحد فقط من الورثةء كأن 
هلك عن: آم وست بناتٍ وابن ابنء الآم لها السّدس لوجود الفرع الوارثء والبنات لبنّ الثلثان للتعدد ولعدم 
المعصب. وابن الابن عصبةء عندنا سدس وثلثان» ومخرج الثلثين ثلاثة يدخل في مخرج السّدس ستةء وعليه يكون 
أصل المسألة ستةء للأم واحدء وللبنات الستة أربعة» وابن الابن يأخذ الواحد المتبقي تعصيبًاء لكن في هذه المسألة 
نلاحظ أنّ نصيب البنات الستة الذي هو أربعة سهام لا ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة بلا كسرء وائما هو 
منكسر عليهن (أردعة لا ت: تنقسم على ستة قسمة صحيحة)ء فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح هذا الانكسارء فما هو 
السبيل إلى تصحيح مثل هذه المسألة؟ اعلم رحمك اللّه أنّ للفرضي في مثل هذه المسائل (التي فما انكسارٌ على فريق 
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واحد) نظرٌ واحدٌ فقطء فإنه ينظر بين عدد الرؤوس وسهامهم» فإمًا أن توافق أو تباين (هنا نسبتان من النسب الأريعء 
إِمَا توافق وامًا تباين» لا شأن لنا بالتداخل أو التماثل. وسيأتي بيان لماذا لا شأن لنا بهما)ء وفي مسألتنا عندنا ستة 
(عدد الرؤوس) وأربعة (سهامهم من المسألة). ننظر الآن بين الستة والأربعة. هل بينهما توافق أم تباين» بينهما توافق, 
اتفقا في التصف (أي: في القسمة على الاثنين)ء فعند التوافق نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو: ستة قسمة اثنين 
(التي اتفقا فها) تساوي ثلاثة, هذه الثلاثة هي وفق عدد الرؤوسء و نسمما: جزء السهم» نقوم بضرب المسألة كلها 
(أصل المسألة وسهام جميع الورثة) في جزء السهم: ثلاثةء ومنه تصح المسألة, قال التاظم رحمه الله في ذلك: "فَوفْقَهُ 
اضرب إن َو افق وَقَغْ ف الأآصْلٍ". أي: يُضرب جزء السهم (وفق عدد الرؤوس) في أصل المسألة إن لم تكن 
عائلة كما في مسألتنا هذه» ويُضرب جزء السّهم كذلك في سهام كلّ صاحب فرض أو تعصيب» والناتج منه تصح 
المسألة ونُسمى: مصخ المسألة» ولو لم نقم بتصحيح المسألة بضربها في وفق عدد الرؤوس وضربنا في كامل عدد الرؤوس 
لكانت صحيحة من حيث القسمة خاطئة من حيث الصناعة الفرضية, لأن ذلك يؤدي إلى تطويل المسألة وتضخيم 
الأرقام ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك» وقد سبق معنا قول الرّحبي رحمه الله: "فتزڭ تطُويل الجسَّاب رِنِخح". 


وانهةة اللبتالة و ا ا وی عدا وو ا اک لاق ا اللجالة امن نماكية عقن 
ثم نضرب سهم الأم واحد في جزء السهم ثلاثة تأخذ الأم ثلاثة من ثمانية عشر (أي: سدس). وأربعة أسهم البنات 
الستة في جزء السّهم ثلاثة يصير نصيب البنات بعد التصحيح اثنا عشر من ثمانية عشرء وهو نفسه الثلثان» وأمًا 
ابن الابن يُضِرب نصيبه واحد في جزء السّهم ثلاثة ينتج ثلاثة أسهم من أصل المسألة الجديد بعد التصحيح ثمانية 
عشرء ولحساب نصيب كلّ بنت من هذه المسألة نقوم بقسمة نصيهن الجديد الذي هو اثنا عشر على عدد رؤوسهنٌ 
ستة ينتج اثنان» أي: كل بنتِ من البنات الستة تأخذ سهمين اثنين من أصل المسألة ثمانية عشرء وبهذا تصحٌ المسألة. 


ولف ملكتا عر هذا الطريق وكا طن العم و ا م اا ا کو اننا ا المشترك الأ كبن بين 
السّهام وبين عدد الرؤوسء وقي مثالنا: نحسب القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستة. فنجده اثنانء نحسب وفق 
عدد الرؤوسء وذلك بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبرء ستة قسمة اثنين ينتج ثلاثةء هذه الثلاثة نثبتها 
ونحتفظ بهاء ونُسميها جزء السّهم وها يتم تصحيح المسألةء فنقوم بضرب الثلاثة في جميع المسألةء ويكون الناتج هو 


نفس الناتج السابق. 
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عدد الرؤوس 










حاصل النظر بين الرؤوس 
والسّهام (بالمباينة والموافقة) 


فريق (جماعة اشتركوا في 
الإرث بالفرض) 


وأمّا في حال ما إذا عالت المسألةء فإننا نضرب الوفق (جزء السهم) في عول المسألة لا في أصل المسألة قبل العول, 
لذلك قال التاظم رحمه الله في ذلك: "أو في عَوْلِهِ". وكمثال على هذه الحالء لو هلك عن: زوجة وثمان أخوات 
شقيقات وثمان أخوات لأمء للرّوجة الرّبع لعدم الفرع الوارثء وللشقيقات الثلثان» وللأخوات لأم الثلث» اجتمع الرّبع 
من القسم الأول مع بعض القسم الثاني» أصل المسألة اثنا عشرء للرّوجة ثلاثة. وللشقيقات ثمانيةء وللأخوات لام 
أريعةء عالت المسألة من اثني عشر إلى خمسة عشرء نصيب الشقيقات ثمانية وعددهن ثمانية فهو ينقسم علهين 
قسمة صحيحة بلا كسرء لكن نصيب الأخوات لأم أربعة وعدد رؤوسهن ثمانيةء فهو لا ينقسم علمن قسمة صحيحة 
(يوجد انكسار). ويجب تصحيح المسألةء فهنا بين الثمانية والأردع توافق» (اتفقا في القسمة على الاثنين واتفقا في 
القسمة على الأريم» نأخذ الأكبر لأنّ الأكبر سيقلل من الحساب)ء نحسب وفق عدد الرؤوسء ثمانية قسمة أربعة ينتج 
اثنان وهي جزء السهم» نضرب كامل المسألة في جزء السهم: اثنين» وهنا يُضِرب عول المسألة خمسة عشر لا أصل 
المسألة اثنا عشرء ونضرب نصيب كل وارث في الاثنين» فتصح المسألة من ثلاثين» ثم إذا أردت معرفة نصيب كل وارث 
من الفريق فاقسم نصيب الفريق على عدد رؤوس الفريقء والناتج هو نصيب لل فردٍ مهمء فهنا للزّوجة ستةء 
وللشقيقات ستة عشر نقسمها على عدد رؤوسهم ثمانية, يكون نصيب كل أختٍ شقيقة اثنان» وللأخوات لأم ثمانية 
وعدد رؤوسهن ثمانيةء فينقسم علهن قسمة صحيحة, تأخذ كل أخت لآم واحدًا صحيحًا غير منكسرء وهكذا صخت 
المسألة. 
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ولو سلكنا غير طريق النسب» وسلكنا طريق العمل بالقاسم المشترك الأكبرء فإننا نحسب القاسم المشترك الأكبر بين 
السّهام وبين عدد الرؤوسء وفي مثالنا: نحسب القاسم المشترك الأكبر بين الثمانية والأردعة. فنجده يساوي أربعة. ثم 
نقوم بحساب وفق عدد الرؤوس بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبر بيهماء ثمانية قسمة أربعة تعطينا 
اثنين» هذه الاثنين نثبتها ونحتفظ بها ونُسميها جزء السّهم وبها يتم تصحيح المسألةء فنقوم بضرب الاثنين في جميع 
المسألة. ويكون الناتج هو نفس الناتج السابق. 


دص ار ن لوي م تسمه امد 


والسّهام (بالمباينة والمو وفع و 





فريق (جماعة اشتركوا في 
الإرث بالفرض) 





هاتين المسألتين بالنسبة لتوافق عدد الرؤوس مع السّهام. حال عدم عول المسألة وحال عولهاء أمّا في حال باين عدد 
رؤوس الفريق سهامهم» قال في ذلك الثاظم رحمه الله: "الكل في ذَاكَ لَدَى التَبَايْنِ اضرب وَاكُتَفف". أي 
يُضرب كلّ الرؤوس (عدد الرؤوس) في أصل المسألة إن لم تكن عائلةء واذا كانت عائلة فيُّضرب عدد الرؤوس في عول 
المسألة» "في إِذَا قَصِح". الناتج منه تصعٌ المسألة ونُسمى مصخ المسألة. 


©» هلك عن: أختين شقيقتين وأختين لأمء للشقيقتين الثلثانء وللأختين لأم الثلث. أصل المسألة ثلاثةء 
للشقيقتين اثنان وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين بلا كسرء فتأخذ كلّ شقيقة سہمًا واحدًا صحيحًاء 
والآختان لأم لبن سهم واحد من ثلاثة بينهماء فلا ينقسم علبين قسمة صحيحة بلا كسرء بل هو منكسرء هنا 
الانكسار وقع في فريق واحدٍء ننظر بين عدد الرؤوس اثنان وسهامهم واحد» هل هناك توافق أو تباين؟ هنا 
الواحد والاثنان تباينء (وللعلم فإن كلّ عدد يباين العدد واحد. وكلّ عددين متتابعين فهما متباينين)ء والعمل 
عند التباين أن نضرب كامل الرؤوس اثنان (جزء السهم) في أصل المسألة وفي سهام أصحاب الفروض 
والعصبات إن وجدواء ومنه تصعٌ المسألة. ولو سلكنا طريق القاسم المشترك الأكبر لما وجدنا بيهما قاسمًاء 
فيتم ضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء أصل المسألة ثلاثة في اثنين ستةء يُجعل هذا أصلًا جديدًا للمسألة 
ويُسمى مصح المسألةء ثم نضرب نصيب كل وارث في جزء السهم اثنين. كان نصيب الشقيقتين اثنان نضربه 
في جزء السّهم اثنين ينتج أربعة. نصيبين الجديد بعد تصحيح المسألةء تأخذ كلّ شقيقة سهمين من الستةء 
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وللأختين لأم واحد سهمها في المسألة قبل التصحيح ضرب اثنين (جزء السّهم) ينتج اثنان بينهما بالسّوبة. 
فتأخذ كل أختٍ لام واحدء وهكذا صحت المسألة. 


عدد الرؤوس يباين سهامهم. 
نجعل المحفوظ عدد الرؤوس 





وكمثال على حالة التباين حال عول المسألة. 


۰ هلكت عن: زوج وثلاث أخوات شقيقات. للرّوج التصف لعدم الفرع الوارثء وللشقيقات الثلثان لتحقق 
الشروط. أصل المسألة ستةء لاجتماع التصف مع بعض القسم الثانيء للرّوج ثلاثة وللشقيقات أربعةء عالت 
المسآلة إلى سبعة. وسهام الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ثلاثة وبُباين (بين الثلاثة والأربعة 
تباين)» فنضرب عول المسألة وسهامبا في عدد الرؤوس ثلاثة. عول المسألة سبعة في ثلاثة ينتج مص المسألة 
واحد وعشرون» نصيب الرُوج ثلاثة في ثلاثة ينتج تسعة. ونصيب الشقيقات أربعة في ثلاثة ينتج اثنا عشر 
سهمّاء كلّ واحدة تأخذ ثلاثة أسهم» وهكذا تصح المسألة. 


عدد الرؤوس يباين سهامهم. 
نجعل المحفوظ عدد الرؤوس 





ويحسن بنا هنا ذكر المسألة الدينارية الكبرى. 


254 


© هلك عن: زوجة وأم وبنتين واثني عشرأخًا وأخنًا أشقاءء وكانت التركة ستمائة دينارء للرّوجة الثمن لوجود 
الفرع الوارثء وللأم السّدس لوجود الفرع الوارثء ولوجود الجمع من الإخوة كذلك» وللبنتين الثلثان للتعدد 
ولعدم المعصب» والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء للذّكر مثل حظ الأنثيين» أصل المسألة من أربع 
وعشرين لاجتماع التمن مع بعض القسم الثانيء للرّوجة ثلاثة أسهمء وللأم أربعة أسهم, وللبنتين ستة عشر 
سهمًاء وهو منقسم على عدد رؤوسهن الاثنين» يبقى سهم واحد بين الأشقاء العصبةء لكته غير منقسم على 
عدد رؤوسهم» (خمس وعشرين: اثنا عشر أخ بأربع وعشرين» وأخت شقيقة واحدة برس واحد» مجموع الكل 
خمسة وعشرون رأسّا)ء فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح., فننظر بين عدد الرؤوس وسهامهم» فنجد بين 
الخمسة والعشرين والواحد تباين» فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون» أي: يكون عدد 
الرؤوس هو نفسه جزء السّهم الذي نصحح به المسألة. فتصحٌ هذه المسألة من ستمائة (هذه الستمائة تُسمى 
مصحٌ المسألة)ء للرّوجة خمسة وسبعون سهمًاء وللأم مائة سهمء وللبنتين أربعمائة سهم» وللأشقاء خمسة 
وعشرون سهمّاء يأخذ كلّ شقيق سهمين اثنين وتأخذ الأخت الشقيقة سهمًا واحدّاء وهذا تصح المسألة. 


عدد الرؤوس يباين سهامهم. 
نجعل المحفوظ عدد الرؤوس 


فريق (جماعة اشتركوا في فريق (جماعة اشتركوا في 
الإرث بالفرض) الارث بالتعصيب) 





هذه المسألة كما ذكرنا تسمى بالدينارية الكبرى. وقد وقعت في زمن شريح القاضي :. فقضى للأخت الشقيقة بدينار 
من ستمائة دينارء ظنًا منها أنها تستحق أكثر من ذلك لأنّ التركة كبيرة. فقال لها علي رضي الله عنه: "لعل أخاك مات 
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عن: زوجة وأم وبنتين واثني عشرأخًا شقيقا وعنك". قالت: نعمء فقال لبا: "هذا حقّك لا يزيد ولا ينقص". وأخبرها 
بأنّ هذه هي القسمة العادلةء وأنها لا تستحق أكثر من ذلك. 
وقد نظم هذه الحادثة صاحب العذب الفائض في ألفية الفرائض» فقال رحمه اللّه: 
ِقَجلبَاقَدْلْقِبَت بالشَأكيَه لكؤنها أتث عَلِيابَأكته 
قَألَثْ لَه: إنَّ شرَنح ا ظَلَمَا لَمْ يَعْدِلٍ القسْمَةَ حِينَ حَكَمَا 
أَبْقَى أخي من ذهب سِتَمِانَه فَخَصَّنِي بوِا حدر دون الفته 
قَأْلَلََا:لَعَلَهُقَدْهَلَكَا عَنْ رَوْحجِةَ ا ترا 
ِلتَيْنِ مَعْ إن عَشَرْمِنْ إِحْوَة وَأَنْتِ أَخْتّهُ تَعَام الي ِدَة 
قَالَتْ: نَعَمْ؛ قَهَالَ: داك حَفَك انحا ركان كي 


وَتَظ ين في شريح |! 27 < دَى و 324 5 ی داك 1 8 ًى 


لماذا يكون النظربين عدد الرؤوس والسّهام بالمو افقة والمباينة فقط؟ 


سبق وأن قلنا بأنْ النظر بين الرؤوس والسّهام يكون بالموافقة والمباينة فقط. ولا شأن لنا بالمماثلة والمداخلة. وذلك 

لأنّ عددالرؤوس إذا ماثلت السّهام انقسمت بلا كسر ولا إشكال والحالة هذه. كثلاث زوجات لبن ثلاثة أسهم, ثلاثة 

مع ثلاثةء تماثل» تأخذ كل زوجة سهمًا واحدًا ولا إشكالء وقلنا كذلك بأنّه لا شأن لنا بالمداخلة كذلك. لأنّه إذا كانت 

السّهام أكبر من الرؤوس وبيهما مداخلةء فبي منقسمة ولا إشكال. كثلاث زوجات وتسعة أسهم» لكل زوجة ثلاثة 

أسهم ولا إشكالء وأمّا إذا كانت الرؤوس أكبر من السّهام وبينهما مداخلةء كستة أبناء وثلاثة أسهم» فإنثًا ننظر إليها 

باعتبار الموافقة, لان كل مداخلة موافقةء وضرب وفق عدد الرؤوس إذا اعتبرت الموافقة أخصر من ضرب كل الرؤوس 
إذا اعتبرت المداخلةء ونبين ذلك بالمثال كي تتأصل عندكم هذه المسألة ولا يقع فما إشكال بإذن الله سبحلنه وتعالى. 

©» هلك عن: أم وعشرة أبناءء الأم لها السّدس لوجود الفرع الوارثء والأبناء عصبة»ء أصل المسألة من مخرج 
السّدس ستةء للأم واحدء ويبقى خمسة للأبناء العشرةء والخمسة (نصيب الأبناء) لا تنقسم على العشرة 

(عدد رؤوس الأبناء) قسمة صحيحة بلا كسرء فعلى ضوء ما مر معنا فإِنْ تصحيح هذا الانكسار في هذه 

المسألة يكون بالتظر بين الرؤوس والسّهام بالموافقة والمباينة». خمسة وعشرة. اتفقا في الانقسام على 

الخمسة. نحسب وفق عدد الرؤوس الذي هو: عشرة قسمة خمسة (التي اتفقا فما) تساوي اثنان. هذه 

الاثنان هي وفق عدد الرؤوس (أي: جزء السّهم)ء نقوم بضرب المسألة كلها (أصل المسألة وسهام أصحاب 

الفروض) في جزء السهم: اثنين» ومنه تصعٌ المسألة. فتصبح المسألة على النحو التالي: أصل المسألة ستة في 

اثنين يساوي اثنا عشر وهو مصخ المسألة, سهم الأم الواحد في اثنين يصير لها اثنين من اثني عشر بعد 
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التصحيح (أي: سدس). خمسة سهام الأبناء ضرب اثنين ينتج عشرة سهام للأبناء العشرةء كلّ ابن يأخذ سهمًا 
واحدًا صحيحًا غير منكسر. 
وقي هذه المسألة لو لم ننظر بالتوافق ونظرنا بالتداخل بين الرؤوس والسهام, لأنْ الخمسة تدخل في العشرةء وأخذنا 
العدد الأكبر الذي هو عدد الرؤوس عشرةء وصححنا المسألة بضربها في عدد الرؤوس لكان الناتج على النحو التالي: 
أصل المسألة ستة في عشرة صار مصح المسألة من ستين» وسهم الأم صار بضربه في العشرة عشرة أسهم» وخمسة 
أسهم للأبناء العشرة صارت بضربها في العشرة خمسين سهمًاء لكل ابن خمسة, فانظر هنا لما اعتبرنا المداخلة في التظر 
بين السّهام والرؤوس وصححنا المسألة بضربها في جزء السّهم الذي هو عدد الرؤوسء ولم نعتبر الموافقة التي كان جزء 
السّهم فا هو وفق عدد الرؤوسء كانت صحيحة كذلك من حيث انقسام السّهام على كلّ فريق» لكن هي تعتبر خاطئة 
من حيث الصناعة الفرضيةء لأن ذلك يؤدي إلى تضخيم الأرقام ونحن لسنا بحاجة إلى ذلك» وقد سبق معنا تعريف 
التصحيح وقلنا بأنّ التصحيح: إيجاد أقلّ عدد يصح منه نصيب كل واحدٍ من الورثة صحيحًا بدون كسرء فاشترطنا 
في التعريف أقلّ عددء ولم نقل في التعريف إيجاد عدد هكذا بإطلاق» وقد سُقنا كلام الرّحبي رحمه الله حيث قال: 
"فتزك تطويل الجسَاب رن" 


اعتبار الموافقة (هذا الحلّ هو الصحيح وهو الذي يعطي أقلّ عدد تصح منه المسألة) 


اعتبار المداخلة (هذا الحلّ من حيث الصناعة الفرضية خطأ لأنه لم يعط أقلّ عدد تصحّ منه المسألة) 
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بهذا نكون قد أنهينا درسنا في هذه الليلة بحمد الله تعالى» ودرسنا القادم بإذن الله يكون في تصحيح الانكسار على أكثر 
من فريق» نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويفقهنا في الدّينء ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد ان لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الثاني والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له»ء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. أمَا بعد: 
فإنّ أصدق الحديث كلام اللّهء وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلّم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعة»ء وكلّ بدعة ضلالة. 

الانكسار فما على فريق واحدء واليوم سيكون حديثنا بإذن الله سبحانه وتعالى عن كيفية تصحيح الانكسار حال 
وقوعه على أكثر من فريق واحدٍ. 

الإنكسارعلى أكثرمن فريق واحد: 

قال الثاظم رحمه الله: "والكشْرإذًا گان عَلَى أَكْتَرَمِنْ صنف فَذَا". وأكثر ما يُمكن أن يوجد من الإنكسار 
أن يؤجد على أربعة فرق على الرّاجح خلاقًا للمالكية» وأمَا الانكسار على ثلاث فرق فلم يختلفوا فيه»ء وأمًا المالكية فلا 
يزيد عندهم على ثلاثة فرق لأنّ الجدّة الوارثة عندهم جدتين لا غيرء أم الأم و: أم الأب فقطء ولا يُمكن أن تجتمع 
الحالين منقسمٌ علهنٌّ بلا كسرء وعلى القول الذي رجخناه سابقًا وهو الرّاجح أنّ الجدّة الوارثة هي: كلّ جدّة تدلي إلى 
اميت بجل وارث» إلا الجدة التي تدلي بذكر بين ان (جد فاسد)ء وهذا الذي رجحه الشافعية والحنفيةء وعليه فان 
الانكسار يُمكن أن يقع على أربعة فرق» ويُمكن أن يقع على ثلاثة فرق» ويُمكن أن يقع على فريقين اثنينء ويُمكن أن 
يقع عا فريق واحبٍء وهذا قل مر معناء ووجه ذلك كذلك: إن الذين يمكن تعدد رؤوسهم ثمانية وهم. البنات/ بنات 
الابن/ الأخوات الشقيقات/ الأخوات لأب/ الإخوة والأخوات لأم/ الرّوجات/ الجدّات/ العصبةء ومهما حاولت أن 
تجمع بيهم فلا يمكن أن يجتمع معك أكثر من أردع فرق من هؤلاء المذكورينء. وهذا بالتتبع والاستقراء. 

قال صاحب ألفية الفرائض» الشيخ صالح بن حسن الأزهري الحنبلي رحمه اللّه: 

أَوْبتَلَاث باتقاق بقع أَوأَزيِعوَمَا عَ هِأَجْمَمُوا 

إِذْ مالك عَلَى الثلاث اقترا إذ اث جهذات ثلاث لا ى 


وَغَيْْهُ نرَى انكمَ ارا فيه لازي دواك م عليه 


مثال: بالمثال يتضح المقال. 
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© هلك عن: زوجتين وبنتٍ وستة بني ابنء للزّوجتين الثمن لوجود الفرع الوارثء. والبنت لها الصف لعدم 
التعدد وعدم المحصب. وأبناء الإبن عصبةء أصل المسألة ثمانية» للرّوجتين الثمن واحد من ثمانية وهو غير 
منقسم على عدد رؤوسهن الاثنينء والبنت لها النصف أربعة من ثمانيةء تبقى ثلاثة لأبناء الابن العصبةء 
وسهامهم غير منقسمة على عدد رؤوسهم الستةء فهنا في هذه المسألة حصل الإنكسار على فريقين» فريق 
الروجات وفريق أبناء الابن» فكيف يكون تصحيح مثل هذه المسائل التي فما انكسارٌ على فريقين فأكثر؟ 
اعلم رحمك الله أنّ للفرضي في مثل هذه المسائل نظران اثنان لا ثالث لهماء فاجمع عقلك وفهمك وعبما جيدّاء فهو 
بابٌ يسيرٌ جدًا على من فتح الله عليه: 


النظر الأول: يكون بين عدد رؤوس كل فريق وسهامه» ويكون بالتباين والتوافق فقطء ففي حال باينت السّهام عدد 
الرؤوس فاجعل المحفوظ (المثبت) عدد الرؤوس تامًا كاملاء وان وافقت السّهام عدد الرؤوس فاجعل المحفوظ 
(المثبت) وفق عدد الرؤوسء كما تقدم بيانه في الانكسار على فريقٍ واحدٍ تمامًاء وقي مثالنا نصيب الزوجات واحد وعدد 
رؤوسهن اثنين» فهو لا ينقسم ويُباينء الواحد يُباين الاثنينء فهنا نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنين» وأمّا نصيب بني 
الاين الع الان هو فة وهر كاك لا هم اتن فط برق عد لوين ت من ال اه 
والستة رؤوس موافقة في الثلث (كلّ مهما يقبل القسمة على ثلاثة)ء نحسب وفق عدد الرؤوس» ستة قسمة ثلاثة ينتج 
اثنان» هذا الوفق نثبته ونحتفظ به في المحفوظات كما احتفظنا من قبل بعدد رؤوس الرّوجات اثنين» فالآن صار 
عندنا محفوظين (مُثبتين) اثنين» احتفظنا بعدد رؤوس الرّوجات اثنين, واحتفظنا بوفق عدد رؤوس أبناء الابن ستة 
الذي هو اثنين. 


لں 


التظر الثاذ 


وهذا يكون بين المحفوظات (المثبتات) التي احتفظنا بها بعد التّظر الأول» ويكون بالنسب الأربع (تماثل/ تداخل/ توافق/ 
تباين)ء قال في ذلك التاظم رحمه الله: "أَقْسَامَُه أَرْتَعَة". الأقسام هذه بالتظر إلى المحفوظات» هذه الأقسام هي: 
"تافل تَوَّاف تباي نْتَدَاخفل". 


فأول ما تنظر تنظر التظر الأول بين السام والرؤوسء لكن تذكر جيدًا النّظر بين الرؤوس والسّهام يكون بالمباينة 
والموافقة فقط. وقد بيّنا في الدرس السابق لماذا يكون النظر بالمباينة والموافقة فقط ولا يُنظر بين الرؤوس والسّهام 
بالممائلة والمداخلة, ثم بعد الانتهاء من النظر الأول تنظر النّظر الثاني ويكون بين المحفوظات التي احتفظت بهاء ويكون 
التّظر فما بالنسب الأربعة كلّها. 

قال الثّاظم رحمه اللّه: "فواجدًا من المُمَائلَي نْالحمقظ". إذا كان المحفوظ (المثبت) يماثل المحفوظ 
(المثبت) فإنتا نحتفظ بواحدٍ منهماء ففي مثالنا: المحفوظ الأول (عدد رؤوس الرّوجات اثنين)ء والمحفوظ الثاني (وفق 
عدد رؤوس أبناء الابن اثنين)ء فعندنا اثنين مع اثنين. هذا تماثل. فهنا نحتفظ بواحد من المتماثلين (أي: نحتفظ 
بالاثنين ونجعلها جزء السّهم ويكون التصحيح بناءً عليها). 
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ثم قال رحمه الله: "وَرَافِدَالمُتَاسِبَّيئن" المناسبين» أي: المتداخلين (اصطلاٌ واحدء المتقدمون يُعبرون عنهما 
بالمناسبين» والمتأخرون يُعبرون عنما بالمتداخلين), ففي التناسب (التداخل) فإنتًا نكتفي بالأكبر عن الأصغرء ففي 
مثالنا السابق» لو كان المحفوظ (عدد رؤوس الرّوجات اثنين)ء والمحفوظ الثاني (وفق عدد رؤوس أبناء الابن ستة) 
مثلاء فإننًا نكتفي بالستة ونحتفظ ما وثثبتها ونجعلها جزء السهم» ويكون التصحيح بناءً علها. 

ثم قال رحمه الله: "وَحَاصِلًا مِنْ ضَّرْبٍ مَائَوَ اقََا في الوفق". هذه بالنسبة للموافقة, يُؤخذ الحاصل من 
ضرب الوفق في كامل الآخرء كما فعلنا في التأصيل تمامًاء ففي مثالنا لو كان عندنا المحفوظ (المثبت) عدد رؤوس 
الرّوجات أربعةء والمحفوظ الثاني (وفق عدد رؤوس أبناء الابن ستة) مثلاء فبين الأربعة والستة توافق في الصف (في 
القسمة على الاثنين)» فنحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخرء وفق الأربعة هو اثنين (أربعة قسمة اثنين)» 
نضربه في كامل الآخرء اثنين في ستة تعطينا اثنا عشرء هذه الإثنا عشر نحتفظ بها وهي جزء السهم ويكون التصحيح 
بناءً علهاء ولو عكسنا لخرجت نفس النتيجة» نحسب وفق الستة (ستة قسمة اثنين) تعطينا ثلاثة التي هي وفق 
الستةء نضربها في كامل الآخر (أربعة) فنحصل على اثني عشرء هذه الاثنا عشر نحتفظ بها وهي جزء السهم» وهي التي 
يكون التصحيح بناءً علها. 

ثم قال رحمه الله: "أَؤْمِنْ ضَّرْبٍ مَا قد قارا في كل تان" فارقء أي: باينء عبّر التاظم : عن المباينة بالمفارقة, 
والعمل حال المباينة ضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء ففي مثالنا السابق الذي مثلنا به لو كان عندنا: المحفوظ 
الأول هو عدد رؤوس الزوجات (اثنين)ء والمحفوظ الثاني هو وفق عدد رؤوس الأبناء (ثلاثة) مثلاء فننظر بين المحفوظ 
الأول والمحفوظ الثاني» بين الاثنين والثلاثة مباينةء والعمل عند المفارقة (المباينة) ضرب أحدهما في الآخرء اثنين في 
ثلاثة ينتج ستةء هذه الستة هي جزء السهم. 


قال التاظم رحمه الله: "فَبْوَجْرْءٌ السّئم". أي: هذا المحفوظ الأخير الذي نتحصل عليه بعد النظر الثاني يُسمى 
عند الفرضيين بجزء السهم» ففي تمثيلنا للمباينة تحصلنا على جزء السهم: ستة, وقي الموافقة تحصلنا في المثال الذي 
وضعناه على جزء السهم: اثنا عشرء وفي المداخلة تحصلنا في المثال الذي ضربناه على جزء السهم: ستةء وفي المماثلة 
تحصلنا على جزء السهم: اثنين. 


قال رحمه الله: "فَاضْرِنْهُ في الأصّلٍ". هذا جزء السهم الذي تحصّلنا عليه والذي احتفظنا به يُضِرب في أصل 
المسألة»والتاظه رحمة الله فاته أن نيه إل أنه ضرت ق غول المسألة إن عالت ورتها ذلك لكيق النظم» اليم كيرب 
جزء السهم في أصل المسألة أو في عولها إن عالت 


وفي مثالنا: يُضرب جزء السهم اثنين (الذي نتج معنا من المماثلة بين عدد رؤوس الرّوجات ووفق عدد رؤوس أبناء الابن) 
في أصل المسألةء ثمانية ضرب اثنين ينتج ستة عشر هو مصح المسألةء ثم يُضرب نصيب كل وارثِ في جزء السهم 
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اثنين» يُصبح نصيب الرّوجات الاثنين اثنين وهو منقسم علممن» ونصيب البنت أربعة في اثنين يُصبح ثمانيةء ونصيب 
أبناء الابن ثلاثة ضرب اثنين يصبح ستةء يأخذ كلّ ابن ابن واحدًا صحيحًا غير منكسر. 

قال رحمه اللّه: "أيَاذًَا القَئْم". لا كانت هذه المسألة تحتاج إلى فهم والى تركيز نهك إلى الانتباه والفهم. 

قال رحمه اللّه: "فَحَاصِلْ الضَّرْبٍ هُوَالتَصحِيح". هذا الآن الحاصل من ضرب جزء السهم في أصل المسألة أو في 
عولها إن عالت وفي سام الورثةء هو التصحيح» وسبق أن قلنا بأنْ التصحيح هو: إيجاد أقلّ عدد ينقسم على الورثة 
بلاکسر. 


قال رحمه اللّه: "فاقسمة". أي: اقسم بناءً على هذاء "فالقَفْم إِذَّنْ صَحِيْ". فإذا قسمت بناءً على ما تقدم 


المحفوظات: وهو حاصل النظر بين عدد رؤوس جزء الستّهم: وهو حاصل النظر بين المحفوظات 
الفريق وسهامهم بالتباين والتوافق فقط. بالنسب الأربع (تمائل/تداخل/توافق/تباين). 


عدد الرؤوس يباين سهامهم. 
نجعل المحفوظ عدد الرؤوس 


عدد الرؤوس يوافق سهامهم» 
نجعل المحفوظ وفق عدد الرؤوس 








ملاحظة: 
إذا كان الانكسار على ثلاث فرق أو على أربعة فرق فالعمل نفسه» انظر في المسألة بنظرين كما مرّ تمامًا: 


النظر الأول: بين رؤوس كل فريق وسهامه بالتباين والتوافق فقطء فإن باينت فاحفظ (أثبت) عدد الرؤوس تامّاء واذا 
وافقت فاحفظ (أثبت) وفق عدد الرؤوسء فإذا كان الانكسار على ثلاثة فرق كانت عندك ثلاثة محفوظات (مثبتات)ء 
واذا كان الانكسار على أربعة فرق كانت المحفوظات (المثبتات) أربع. 
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التظم الثاني: يكون بالتدرج بين المحفوظات (المثبتات)ء خذ اثنين منهما وانظر بينهما بالنسب الأردع. فما حصل معك 
فهو قل عددٍ ينقسم على كلّ منهماء ثم تنظر بينه وبين المحفوظ الثالث بالنسب الأربعء والحاصل الجديد أنظر بينه 
وبين المحفوظ الرّابع بالنسب الأردع. فما حصل معك في الأخير هو جزء السهم وهو أقلّ عدد ينقسم على المحفوظات 
الأربعة بلا كسرء قم بضربه في أصل المسألة أو في عولها وفي نصيب كلّ وارثء ومنه تصح المسألةء وهذا هو المطلوب 
منك من تصحيح المسألة. 

ويُمكن الاختصار في التظر الثاني إذا كانت المحفوظات مختلفة, فإذا كان فما متماثلين. أخذت أحدهما مباشرة 
وألغيت الآخرء وان كانا متداخلين أخذت الأكبر وألغيت الأصغرء ثم انظر بينه وبين ماتبقى بالتوافق أو بالتباين» كأن 
يكون معك مثلا أربع محفوظات على النحو التالي: خمسة مع ستة مع ثلاثة مع ستة, هنا ستة مع ستة تماثل نكتفي 
بأحدهما ونشطب الأخرىء» ثم ننظر بين الستة والثلاثة تداخلء نكتفي بالأكبر ستةء بقيت الستة مع الخمسة: بينهما 


طريقة القاسم والمضاعف: 


بعض المتأخرين يسلك طريق القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر لتصحيح المسألةء ولا يستعمل 
ففي النظر بين رؤوس الفريق المنكسرة سهامهم وعدد رؤوسهم» إذا كانت متباينة لا قاسم مشترك بينهماء فهنا يُحفظ 
عدد الرؤوس تامًا كاملاء ويحتفظ به في المحفوظات. واذا كانت موافقة يُحسب القاسم المشترك الأكبرء ويُقسم عدد 
الرؤوس على القاسم ينتج وفق عدد الرؤوس» يحتفظ به في المحفوظات. 

وأمًا النظر الثاني فاته يكون بين المحفوظات (محفوظين / ثلاث محفوظات/ أردع محفوظات)ء ويكون النظر فيها 
أصل المسألة أو في عولہا إن كانت عائلةء وق نصيب كل وارث» ومنه تصح المسألة. 


أمثلة: 
مثال على الانكسار على فريقين اثنين والمحفوظين فيه متماثلين: 
©» هلك عن: أم وثمان شقيقات وأربعة إخوة لأم, الأم لها السّدس لتعدد الإخوةء والشقيقات لهن الثلثان 
للتعدد ولعدم المعصب ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل الوارث الذّكرء والإخوة لأم لهم الثلث للتعدد ولعدم 
الفرع الوارث والأصل الوارث الذّكرء أصل المسألة من ستة,ء للأم سهم واحدء وللشقيقات أربعة أسهم» 
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أسهم الشقيقات منكسرة على عدد رؤوسهن» وكذلك سهام الإخوة لأم منكسرة على عدد رؤوسهم, فهذه 
المسآلة تحتاج إلى تصحيح» والسّهام منكسرة على فريقين اثنين» فأول نظر يكون بين السّهام والرؤوسء فبين 
بك التضنات a‏ اننيد | اريك نشيل الفيية عا أرية ونياية eG‏ 
أربعة)ء فهنا نحتفظ بوفق عدد الرؤوس الذي هو حاصل قسمة عدد الرؤوس على ما اتفقا على القسمة 
عليه ثمانية قسمة أربعة ينتج اثنان» هذه الاثنان هي وفق عدد رؤوس الشقيقات. نكتها في المحفوظات 
ونحتفظ بهاء ثم ننظر بين سهام الإخوة لأم وعدد رؤوسهم» فنجد بين الاثنين والأربعة توافق في القسمة على 
الاثنين. نحسب وفق عدد الرؤوسء أربعة قسمة اثنين» نتحصل على اثنين هي وفق عدد رؤوس الإخوة لآم 
نجعل هذه الاثنين كذلك ف المحفوظات» الآن عندنا محفوظين اثنين هما: (الاثنين مع الاثنين): ننظر الآن 
النظر الثاني ويكون بين المحفوظات بالنسب الأريع» فبين الاثنين والاثنين تماثل» فهنا نكتفي بأحدهما ونجعله 
2 نسي و حب اانه شي عون اانه O A‏ شيية الى ف عون اللبسالة 
في اثنين ينتج أربعة عشرء تُسمى مصخ المسألة. سهم الأم واحد في اثنين ينتج اثنين للأم من مصحهاء نصيب 
الشقيقات أربعة أسهم في اثنين ينتج ثمانيةء كلّ شقيقة تأخذ سيمًا واحدًا صحيحًا غير منكسرء نصيب 
الإخوة لأم اثنان في اثنين ينتج أربعة أسهم» يأخذ كلّ أخ لأم سما واحدًا صحيحًاء وهكذا تصح المسألة ويزول 
الانكسان.ولك أن تملك طرق القاهم والضاعف. وستذكرها ف الال الال ادن الله. 


مثال على الانكسارعلى فريقين اثنين والمحفوظين فيه متداخلين: 


© هلك عن: زوجتين وثمانية أعمام, للروجتين الرّبع لعدم الفرع الوارث» والأعمام يأخذون الباقي تعصيبًا (لأنهم 
عصبة بالتفس)ء أصل المسألة من مخرج الرّبع أربعةء للروجتين سهم واحدء وللأعمام ثلاثة أسهم» لكن هنا 
نصيب الرُوجتين اثنان لا ينقسم على عدد رؤوسهن قسمة صحيحة. ويباين. فنحتفظ بعدد الرؤوس اثنين 
في المحفوظاتء. ونصيب الأعمام كذلك ثلاثة لا ينقسم على عدد رؤوسهم ثمانية ويُباين (بين الثلاثة والثمانية 
تباين)» فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس ثمانيةء هذا التظر الأول. التظر الثاني يكون بين المحفوظات بالنسب 
الأريع» عندنا في المحفوظات اثنان وثمانيةء وبين الاثنين والثمانية تداخل» نكتفي بالأكبرء فهنا نكتفي بالثمانية 
ونجعلها هي جزء السّهم والتي يكون تصحيح المسألة بناءً علهاء نقوم بضرب أصل المسألة وسهامها في جزء 
السّهم ثمانيةء وما × 2 نتج منه تصح 
لالد ا RE‏ المسألة ار 
في ثمانية» صخت E‏ > من اثنين 
لات سب | 2 | 8افت ه | ه ]| لزم 
واحد في ثمانية | 2 | 1/3 |4)أخلأم | 2 | 4 | يُصبح ثمانية 
أسهمء تأخذ كل زوجة أربعة أسهم» نصيب الأعمام ثلاثة ضرب ثمانية ينتج أربعة وعشرون» يأخذ كلّ عم 
ثلاثة أسهم» وهكذا صِحّت المسألة. 





264 


ولو سلكت طريق القاسم والمضاعف. فإنك تنظر النظر الأول بين السّهام والرؤوس بحساب القاسم المشترك الأكبر 
إن وَجدء فإذا لم تجد قاسمًا احتفظت بكامل عدد الرؤوس, واذا وجدت قاسمًا تحتفظ بوفق عدد الرؤوس» ويكون 
حساب وفق عدد الرؤوس بقسمة عدد الرؤوس على القاسم المشترك الأكبرء ثم تقوم بالنظر الثاني بين ما خرج معك 
من محفوظات. ويكون هذا بحساب المضاعف المشترك الأصغر للمحفوظات. وهذا المضاعف المشترك الأصغر نُسميه 
جزء السّهم ونضربه في أصل المسألة وسهامهاء وتصحٌ المسألة. 


فهنا: لا يوجد قاسم مشترك أكبر بين نصيب الرّوجات واحد وعدد رؤوسهن اثنين» فنحتفظ بعدد الرؤوس اثنينء ولا 
يوجد قاسم مشترك أكبر بين نصيب الأعمام ثلاثة وعدد رؤوسهم ثمانية. فنحتفظ بعدد الرؤوس ثمانيةء نقوم 
بحساب المضاعف المشترك الأصغر الذي بين المحفوظات (الاثنين والثمانية) نجده يُساوي ثمانيةء هذه الثمانية هي 
جزء السهم» تضرب في أصل المسألة أربعة وفي نصيب كل وارثِ وتصح المسألةء كما فعلنا في الأول تمامّاء ولك أن 
تسلك أيّ الطريقين: أيّ طريقة أتقنتها وسهلت عليك أسلكها ولا مشكلةء كلاهما يُعطي نفس الناتج والحمد لله. 





مثال على الإنكسارعلى فريقين اثنين والمحفوظين فيه متو افقين: 

© هلك عن: أربع جدّات وستة أعمام. للجدّات السّدس لعدم الأم, والأعمام عصبة, أصل المسألة ستةء نصيب 
الجدّات الأربع واحدء لا ينقسم على عدد رؤوسهن ويُباين. فنحتفظ بعدد الرؤوس أربعة. ونصيب الأعمام 
خمسة» لا ينقسم على عدد رؤوسهم الستة ويباين» فنحتفظ بعدد الرؤوس ستة» الآن صار عندنا محفوظين 
اثنين الأربعة والستةء ننظر بينهما بالنسب الأريع» بين الأربعة والستة توافق في القسمة على الاثنين. نحسب 
وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخرء وفق الستة يساوي ستة قسمة اثنين ونُساوي ثلاثةء ثلاثة التي هي وفق 
الستة ضرب أربعة ينتج اثنا عشرء هذه الاثنا عشر هي جزء السّهم» أو تقوم بحساب المضاعف المشترك 
الأصغر للستة والأربعة مباشرةء تجده يساوي اثنا عشرء تقوم بضرب أصل المسألة ستة في اثنا عشر تعطيك 
اثنان وسبعون» هذا هو مصعٌ المسألة. نصيب الجدّات واحد في اثنا عشر تُساوي اثنا عشرء كلّ جدّة تأخذ 
ثلاثة أسهم» نصيب الأعمام خمسة ضرب اثنا عشر تساوي ستون سهمّاء يأخذ كلّ عم عشرة أسهم» وبهذا 
تصح المسألة. 
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مثال على الإنكسارعلى فريقين اثنين والمحفوظين فيه متباينين: 


© هلك عن: ثلاث زوجاتٍ وثلاث بناتٍ وجدتين وأخوين شقيقين وأخوين لأمء للروجات الثمن لوجود الفرع 
الوارك+واتبنات لين الخلنان للتعده ولخد اللحصبب» والجذتان لما الشدس تحدم الأمء والكخوين الشقيقين 
لهم الباق لكونهم عصبة بالنفس» والأخوين لأم محجوبين بالفرع الوارث. فاجتمع الثمن من القسم الأول مع 
بعض القسم الثاني» أصل المسألة أربعة وعشرون. للرُوجات الثلاث الثمن ثلاثةء كلّ واحدة تأخذ سہمًاء 
فسهام الزوجات منقسم على عدد رؤوسهن» وللبنات الثلاث الثلثان ستة عشرء والستة عشر لا تنقسم على 
عدد رؤوسهن ثلاثةء وتباين» فنحفظ عدد الرؤوس ثلاثةء والجدّتان لهما السّدس أربعة. تأخذ كلّ جدّة 
سهمان» فسهامهن منقسمة على عدد رؤوسهن» والأخوان الشقيقان بقي لهما سهم واحد بالتعصيب» فهو لا 
ينقسم على عدد رؤوسهم وبُباين» نحفظ عدد الرؤوس اثنانء الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الاريعء 
والمحفوظات عندنا ثلاثة واثنان» بينهما تباين. نضرب كامل أحدهما في كامل الآخر والحاصل هو جزء السهم, 
اثنان في ثلاثة ينتج ستةء الستة هي جزء السّيم. نضرب جزء السّهم في أصل المسألة أربعة وعشرون ينتج 
مائة وأربعة وأربعونء هذا مصخ المسألةء ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث في جزء السّهم» نصيب الرّوجات 
ثلاثة في ستة تساوي ثمانية عشرء نصيب الرّوجات من مص المسألةء تأخذ كلّ زوجة ستة آسهم» ونصيب 
البنات الثلاث ستة عشر ضرب ستة يساوي ستة وتسعون» تأخذ كل بنت اثنان وثلاثون سهمّاء ونصيب 
الجدّتين أربعة في ستة جزء السهم ينتج أربعة وعشرونء نصيب كلّ جدة اثنا عشر سهمّاء ونصيب الشقيقين 


واحد في ستة ينتج ستةء نصيهم من مصخ المسألة. يأخذ كلّ شقيق ثلاثة أسهم» وبهذا تصح المسألة 





م: محجوب 


مثال على الانكسار على ثلاث فرق وجميع المحفوظات فيه متماثلة: 


٠‏ هلك عن: زوجتين وثمانية إخوة لأم وعشرة أعمام. للرّوجتين الرّبع لعدم الفرع الوارثء والإخوة لأم لهم الثلث 
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مع القسم الثانيء للزوجتين الرّبع ثلاثة وعدد رؤوسهن اثنان» لا ينقسم ويُباين» فنقوم بحفظ عدد الرؤوس 
اثنان» ونصيب الإخوة لأم الثلث أربعة أسهمء لا ينقسم على عدد رؤوسهم ويوافق» (بين الأربعة والثمانية 
توافق في القسمة على الأردعة). نحسب وفق عدد الرؤوسء ثمانية قسمة أربعة تساوي اثنان» هذه الاثنان هي 
وفق عدد الرؤوس نحتفظ بهاء ونصيب الأعمام العشرة خمسة., لا ينقسم ويوافق في الخمس (خمسة وعشرة 
يقبلان القسمة على خمسة)ء نحسب وفق عدد الرؤوس» عشرة قسمة خمسة تساوي اثنان» نحتفظ 
بالاثنين. كمحفوظ ثالث. الآن النظر الثاني يكون بين المحفوظات الثلاثة وهي: (اثنان واثنان واثنان)ء ويكون 
النظر بالنسب الأريع» وهنا تماثلء فنأخذ أحدها ونجعله جزء السّهم» ونقوم بضرب أصل المسألة وسهام كلّ 
الورثة فيهء ومنه تصعّ المسألةء أصل المسألة اثنا عشر ضرب اثنان تُساوي أربعة وعشرون» وهذا هو مص 
المسألة. نصيب الروجتين ثلاثة ضرب اثنان تساوي ستةء لكل زوجة ثلاثة أسهم» نصيب الإخوة لأم أربعة 
خرب اتان داوق ثمانيةء لكلّ أخ لأم سهم واحد. ونصيب الأعمام العشرة خمسة ضرب اثنان يُساوي 
عشرةء لكلّ عم سہم واحدء وبهذا تصح د المسألة. 





مثال على الانكسارعلى ثلاث فرق وجميع المحفوظات فيه متو افقة: 


©» هلك عن: أردع زوجاتٍ وأختٍ شقيقة و اثني عشر أختا لأب وعشرة أعمام, للزوجات الرّبع لعدم الفرع 
الوارثء والأخت الشقيقة لها الصف لعدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث 
الذكرء والأخوات لأب لبن السّدس تكملة الثلثين لوجود الشقيقة صاحبة التصف» وعدم المعحصب, ا 
عصبة»ء أصل المسألة اثنا عشرء للرّوجات ثلاثة أسهم» وعدد رؤوسبنٌ أربعة. فسهامهن لا تنقسم علهين 
وتباين: نحتفظ بعدد الرؤوس أربعة, الآخت الشقيقة لها ستة أسهم» والأخوات لأب نصيهن اثنان وعدد 
رؤوسهن اثنا عشر رأسّاء فلا ينقسم نصيبهن عليهن ويوافق في التنصف. نحتفظ بوفق عدد الرؤوس» اثنا 
مشر قم اتن بنع ست هذا المحفوط الثاتي» والأعماء العشرة تصيهيم س واحب لا ينقسم وثباين» 
فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس عشرة» صار عندنا ثلاث محفوظات وهي: (الأربعة والستة والعشرة)ء لك أن 
تسلك طريق المضاعف المشترك الأصغر وتحسبه بالطريقة التي وضحناها في بداية باب التصحيح (طريقة 
الفحليل:ال الحوامل الأولية)ء اليم المضباعف المشترك الأصعر لته الأعداد هر سعوة: مجعلا جرع اله 
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ولك أن تسلك طريقة النسب وتأخذ عددين والناتج تنظر بينه وبين العدد الثالثء ففي مثالنا نأخذ الأربعة 
والستةء بينهما توافق في القسمة على الاثنين. وفق الأربعة هو اثنان» نضربه في كامل الآخرء اثنان ضرب ستة 
ينتج اثنا عشرء الآن صار عندنا عددان هما: العشرة والاثنا عشرء ننظر بين الاثنا عشر والعشرة بالنسب 
الأربعةء بينهما توافق في القسمة على الاثنين. نحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخرء وفق العشرة هو 
خمسة. نضربه في كامل الآخر.ء خمسة ضرب اثنا عشر ينتج ستون» هذه الستون هي جزء السّهيم. نضرب 
جزء السهم في أصل المسألة وفي نصيب كل وارثء» ومنه تصح المسألة. فتصعٌ هذه المسألة من سبعمائة 
وعشرونء نصيب الرّوجات مائة وثمانون لكل زوجة خمسة وأربعون سهمّاء ونصيب الشقيقة ثلاثمائة وستون 
سهمّاء ونصيب الأخوات لأب مائة وعشرون سہماء تأخذ كل أختٍ لأب عشرة أسهم» ونصيب الأعمام ستون 
سهماء كلّ عم له ستة أسهم. 
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مثال على الانكسارعلى ثلاث فرق وجميع المحفوظات فيه متداخلة: 







© هلك عن: زوجتين وثلاث بناتٍ وستة أخواتٍ شقيقات. للرّوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث» وللبنات الثلثان 
للتعدد ولعدم المعصب. والإخوة والأخوات الأشقاء عصبة, أصل المسألة من أربعة وعشرين» لاجتماع الثمن 
مع القسم الثانيء للرّوجتين ثلاثة أسهم, لا تنقسم وتباين» نحفظ عدد الرؤوس اثنان. نصيب البنات الثلاث 
ستة عشرء لا تنقسم على عدد رؤوسهن وتباين» نحفظ عدد الرؤوس ثلاثة. نصيب الإخوة والأخوات الأشقاء 
العصبة خمسة»ء وعدد رؤوسهم ستة (كل ذكر يُحسب برأسين وكلّ أنثى تحسب برأس واحدء ذكرين بأربعة 
رؤوسء وأنثيين برأسين» المجموع ستة) لا ينقسم نصيهم خمسة على عدد رؤوسهم ستة وبُباين» نحفظ عدد 
الرؤوس ستة. الآن ننظر بين المحفوظات (اثنان وثلاثة وستة)ء بين الاثنين والثلاثة تباين» نضرب كامل 
أحدهما في الآخر ينتج ستةء ننظر بين الناتج الجديد ستة والستة»ء تماثل. نجعل جزء السّهم ستةء ولك أن 
تقول المحفوظات: (اثنان وثلاثة وستة) الاثنان يدخل في الستةء والثلاثة تدخل في الستة. فجزء السّهم 
مباشرة ستة» هذه الستة نضربها في أصل المسألة وفي نصيب الورثة. فتصح المسألة من مائة وأربعة وأردعين, 


نصيب الزوجتين ثمانية عشرء لكل زوجة تسعة أسهمء. نصيب البنات الثلاث ستة وتسعون سهمّاء كل بنت 
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لہا اثنان وثلاثون سهمّاء نصيب الإخوة والآخوات الأشقاء ثلاثون سہمًاء يأخذ كلّ شقيق عشرة أسهم» وتأخذ 





مثال على الانكسارعلى ثلاث فرق وجميع الملحفوظات فيه متباينة: 


© هلك عن: جدتين وستة إخوة لآم وخمسة أعمام, للجدّتين السّدس لعدم الأمء والإخوة لأم لهم الثلث للتعدد 
ولعدم الأصل الوارث الذكر ولعدم الفرع الوارث» والأعمام عصبة»ء أصل المسألة ستةء للجدّتين سهم واحذء 
لا ينقسم ويُباين» نحتفظ بعدد الرؤوس اثنان» والإخوة لأم لهم سهمان»ء وعدد رؤوسهم ستة, لا ينقسم 
ونوا قق»ديين ال والاثنان موافقة ن القممة على الاندين» تحبب وفق عدد الرزوس. سا فة انان 
ينتج ثلاثةء ثلاثة هي وفق عدد الرؤوس نحتفظ بهاء ونصيب الأعمام ثلاثة. لا ينقسم على عدد رؤوسهم 
ونباين» نحتفظ بكامل عدد الرؤوس خمسة. الآن ننظر بين المحفوظات: (اثنان وثلاثة وخمسة). بين الاثنين 
والثلاثة تباين نضرب أحدهما في الآخرء اثنان في ثلاثة ستة» الآن ننظر بين الستة والخمسةء تباين» ستة في 
خمسة تساوي ثلاثون» هذه الثلاثون هي جزء السّهم» نضربها في كامل المسألة والناتج منه تصح المسألة» أصل 
المسألة ستة ضرب ثلاثون» تصهٌ المسألة من مائة وثمانين. نصيب الجدتين ثلاثون بعد التصحيح» كلّ جدّة 
تأخذ خمسة عشر سہمًاء ونصيب الإخوة لآم ستون سہمًاء كل اخ لأم يأخذ عشرة أسهم» ونصيب الأعمام 
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مال مان الانكساريغان تلات فرق والمحقوكلات فيه مغتلفة ين النباين والتد ال 






دي 





©» هلك عن: أربع زوجاتٍ وثلاث بناتِ وأختين شقيقتين. للزّوجات الثمن لوجود الفرع الوارثء وللبنات الثلثان 
للتعدد ولعدم المعصب. والأختان الشقيقتان عصبة مع الغير (مع البنات» ولعلكم تذكرون قول الرّحبي رحمه 
الله الذي أوردناه في ذلك: 
والأخوات إن تكن بنات فن معنن معطب ات)ء 


أصل المسألة من أربعة وعشرين» لاجتماع التمن مع القسم الثانيء للرّوجات الأردع ثلاثة أسهمء لا تنقسم وتباين, 
نحفظ عدد الرؤوس أربعة» نصيب البنات الثلاث ستة عشرء لا تنقسم على عدد رؤوسهن وتباين» نحفظ عدد 
الرؤوس ثلاثة. نصيب الأختين الشقيقتين العصبة خمسة., لا ينقسم على عدد رؤوسهن ويُباين» نحفظ عدد الرؤوس 
اثنان» الآن ننظر بين المحفوظات (أربعة وثلاثة واثنان). بين الأردعة والثلاثة تباين» نضرب كامل أحدهما في الآخر ينتج 
اثنا عشرء ننظر بين الناتج الجديد اثنا عشر والاثنان» تداخل. نجعل جزء السّهم اثنا عشرء ولك أن تقول 
المحفوظات: (أربعة وثلاثة واثنان) الاثنان تدخل في الأريعة»ء نأخذ الأربعة مباشرةء الأريعة تباين الثلاثةء أربعة في ثلاثة 
ينتج اثنا عشرء فجزء السّهم هو اثنا عشرء هذه الاثنا عشر نضربها في أصل المسألة وفي نصيب الورثة. فتصح المسألة 
من مائتان وثمانية وثمانين» نصيب الروجات بعد التصحيح ستة وثلاثون» لكل زوجة تسعة أسهم» نصيب البنات 
الثلاث مائة واثنان وتسعون سهمّاء كلّ بنت لها أربعة وستون سهمّاء نصيب الأختين الشقيقتين ستون سهمّاء كل 
واحدة لہا ثلاثون سہمًاء وبهذا تصحٌ المسألة. 


12 x 





مثال على الانكسارعلى أردع فرق والمحفوظات فيه مختلفة بين التماثل والتباين: 
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© هلك عن: زوجتين وثلاث جذداتٍ وثلاث أخواتٍ لأم وستة أعمام., للرّوجتين الرّبع لعدم الفرع الوارث, 
وللجدّات السّدس لعدم الأم» وللأخوات لأم الثلث للتعدد وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكرء 
والأعمام عصبة,. أصل المسألة اثنا عشرء لاجتماع الرّبع من القسم الأول مع السّدس والثلث من القسم 
الثاني للرّوجتين ثلاثة أسهم لا ينقسم عليهن وتُباين» نحفظ عدد الرؤوس اثنان» وللجدّات الثلاث سهمين» 
لا ينقسم ويُباين» نحفظ عدد الرؤوس ثلاثةء وللثلاث أخوات لأم أربعة أسهم» لا ينقسم عليهن ويُباين» نحفظ 
عدد الرؤوس ثلاثةء وللستة أعمام الباق ثلاثة أسهم, لا ينقسم على عدد رؤوسهم ويوافقء بين الستة والثلاثة 
موافقة. كلاهما يقبل القسمة على ثلاثة. نحفظ وفق عدد الرؤوس» ستة قسمة ثلاثة تعطينا اثنين» هذه 
الاثنين هي المحفوظ الرابع» الآن ننظر بين المحفوظات التي أثبتناها وخرجت معناء عندنا: (اثنين وثلاثة وثلاثة 
واثنين)ء اثنين مع اثنين تماثل. نحتفظ بإحدهماء وثلاثة مع ثلاثة تماثل نحتفظ بأحدهماء بقيت معنا اثنين 
مع ثلاثةء بيهما تباين» نقوم بضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء اثنين في ثلاثة. يكون الناتج ستة وهو جزء 
السهم» نضرب كامل المسألة في جزء السّهم ستةء ومنه تصحء أصل المسألة اثنا عشر في ستة. صحت المسألة 
من اثنين وسبعين» للروجتين من مصِحّها ثمانية عشرء كل واحدة لبا تسعة أسهم, وللجدّات الثلاث اثنا عشر 
سهمّاء كلّ جدّة تأخذ أربعة أسهم» وللثلاث أخوات لأم أربعة وعشرون سهمًاء كلّ واحدة تأخذ ثمانية أسهم, 
وللستة أعمام ثمانية عشر سهمًاء يأخذ كل عم ثلاثة أسهم. 





مثال على الانكسارعلى أربع فرق والمحفوظات فيه متباينة: 


هلك عن: أريع زوجاتٍ وخمس جدَاتٍ وسبع بناتٍ وتسعة أعمامء للروجات الثمن لوجود الفرع الوارث» وللجدّات 
السّدس لعدم الأمء وللبنات الثلثان للتعدد وعدم المعصب. والأعمام عصبةء أصلها أربعة وعشرون»› للأردع زوجات 
ثلاثة أسهم» لا تنقسم وتباين» نحفظ عدد الرؤوس أربعةء وللخمس جدّات أربعة أسهم» لا تنقسم وتباين» نحفظ 
عدد الرؤوس خمسة. وللبنات السبع ستة عشر سهمًاء لا تنقسم وتباين» نحفظ عدد الرؤوس سبعة» وللأعمام 
التسعة سهمٌ واحدء لا ينقسم ويُباين» نحفظ عدد الرؤوس تسعة, الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الأردع. 
والمحفوظات التي نتجت معنا هي: (الأردعة والخمسة والسبعة والتسعة)ء وهذه المحفوظات كلها متباينةء لا قاسم بينهاء 
عمّها التباين» فإنتا نضربها ببعض البعض والناتج يكون هو جزء السّهم» الناتج معنا هو: ألف ومائتان وستون» هذا 


2/1 


هو جزء السّهم» نضريه في أصل المسألة وفي نصيب كل واحدٍ من الورثةء والناتج منه تصح المسألة. هذه المسألة 
صحّت من: ثلاثين ألما ومائتين وأردعينء للزوجات: ثلاثة ألاف وسبعمائة وثمانون» لكلّ واحدة: تسعمائة وخمسة 
وأردعون, وللجدّات: خمسة ألاف وأردعون. لكل واحدة: ألف وثمانيةء وللبنات: عشرون ألما ومائة وستون. لكل 
واحدة: لفان وثمانمائة وثمانون» وللأعمام: ألف ومائتان وستون. لكل واحد: مائة وأربعون. 





يك هذه المسألة. المسألة الصماء للمباينة ع المباينة (المباينة بن الرؤوس والسّهام والمباينة بن جميع المحفوظات)ء 
فلمًا عمہا التباين تحققت فيها الشدةء يقال حجر أَصمء أي: صلب ا بمسألة الامتحان. 


قال الشيخ عبد الله الشنشوري رحمه الله في ترتيب المجموع وشرحه: "و اتما سُميت مسألة الامتحان. لأنه يُقال فما: 
ترك أربعة فرق من الورثة كل فريق أقلّ من عشرةء ومع ذلك صحَّت من أكثرمن ثلاثين ألمّاء ما صورتها؟ فيستغرب 
المسؤول ذلك لأنّه يجد في المسائل ما يبلغ فيه بعض الفرق أكثرمن مائة. ومع ذلك تصح من أقلّ من هذا المقدار, 
والفطن يعلم آن السّرَّفي ذلك هو التباينء فإذا حاول أعدادًا من الأصناف تباين سهامهاء ويُباين بعضها بعضاء 
وهي دون عشرة, أمكن أن يقف علماء لأنّ التباين لا اختصارفيه» وأمًا مايقع فيه التو افق» فيردُ إلى وفقه, فيرجع 
وان كان كثيرًا إلى عددٍ يسيرء ولهذا كانوا في الصدر الأول كثيرًا ما يمتحنون بها الطلبة ليظهرالعارف الذي يراعي 
القواعد. فيظفر بمطلويهء من الجاهل الغبي الذي لا يراعي القواعد. نعوذ بالله من ذلك" ا.ه 
خلاصة تصحيح المسائل: 
تصحيح الانكسار على فريق واحدٍ: 

© يُنظربين عدد رؤوس الفريق المنكسرة سهامه وبين السام بالتو افق والتباين فقط. 

© يُثبت (يُحفظ) وفق عدد الرؤوس في حالة التو افق. أو كامل عدد الرؤوس في حالة التباين: (ويُسدى المثبت 

(المحفوظ) جزء السهم). 
» يُضرب جزء السهم في أصل المسألة أوفي عولها إن كانت عائلةء ويُسىى الناتج مصخ المسألة. 
© لضب جر السيم ق جميع سام الور والنائج هو خصيب كك وار من مضا الجديد: 
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تصحيح الانكسارعلى أكثرمن فريق واحد: 


يُنظربين عدد رؤوس الفرق المنكسرة سہامہم وبين سهامهم بالتو افق والتباين فقط. فما و افقت رؤوسه سهامه 
أثبتنا (حفظنا) وفق عدد الرؤوس.ء وما باينت رؤوسه سهامه أثبتنا (حفظنا) جميع عدد الرؤوس. 

يُنظربين المثبتات (المحفوظات) بالنسب الأربع (تماثل/تداخل/تو افق /تباين)ء ومانتج هو جزء السّهم. 

خدج ليون أصل] لهالة او عونا إن كانت عاينة وبال سق يض المسالة. 

يُضرب جزء السهم في جميع سهام الورثة, والناتج هو نصيب كل وارث من مصحها الجديد. 


كيفية حل مسائل الميراث: 


الآن صار عندنا تصورٌ كأي حول طريقة حل المسائل وطريقة تأصيلها وتصحيحهاء فمن أجل حل أي مسألة ميراث 
فإننا نتبع الخطوات التالية: 


يحدد الوارثين من المحجوبين. 

تحديد نصيب كل وارث من أصحاب الفروض. 

تأصيل المسألة (يجعل لہا أصل). 

توزبع السّهام على الورثة. 

تحديد نوع المسألة (عادلة - عائلة - رد). 

التآكد من صحة المسألة بحيث: (مجموع سهام الورثة يساوي أصل المسألة. وسهام كل فريق تنقسم على 
رؤوسه) 


تصحيح المسألة إن كان فما انكسار. 


إلى هنا تمّ الكلام على باب تصحيح المسائل بحمد الله ومنّه وتوفيقه. نسأل اله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدّين, 
وأن يوفقنا إلى فعل الخيرات وترك المنكرات» والحمد لله رب العالمين. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. 
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اللحلى القالث و الف ترون من التعليق فال متقلويبة العاكد البرهانية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد اك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان محمدًا عبده ورسوله» أمّا بعل: 
فإنّ أصدق الحديث كلام اللّه» وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلّم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعةء وكلّ بدعة ضلالةء وكلّ ضلالة في الثارء أعاذنا الله وايّاكم من الثار. 
اليوم معنا درس جديد من دروس التعليق على منظومة القلائد البرهانية لناظمها محمد بن حجازي رحمه الله 
وسيكون درسنا ی هذه الليلة هو باب المناسخة. وهو باب جديدك» له تعلق يباب تصحيح المسائل» لذلك جاء عقبهك 
ار والذي يرجى من طالب فن المواريث اك يركز ويجمع عقله وذهنه ليفتح الله عليه ويمن عليه بهم هذا الباب 
الطالب أنه قد يستصعب هذا الباب بدايةء لكتي أنصحه أن لا يقلق ولا يتضجرء فقط عليه أن يُتابع التفريغات 
وتكون معه ورقة وقلم ويمشي رويدًا رويدّاء يفهم شيئًا فشيئًاء أولآ بأول» فقط اصبر واستعن بالتّهء فإِنّ الله سبحانه 
وتعالى يعينك» وقديمًا قيل: 
أَطْلَب ولا تَضْجَ زمِن مَطَْب فَآقة الطالب أن يَضْجَرًا 
أمَاترى الاءَ بطول المحدّى عى صَليب الصّخر قث أثرا 
قال التاظم رحمه اللّه: 


اب الاس 


ت 


نْ مَوْتْ نَانِ قَبْلَ قشم حصا قصَحَح الأؤلّى وَلِلثانِ اجْعَلا 
خرى كَذَا و اقسم عَلَيْمَا مَا قسم لَه من الأولى فَإِنْ لَم يَنْقَمْ 


فاضرب في الأول وَفقَهَا إن و افقت ساممه اكل اإِنْ فارقٹ 


00 


وَمَنْ لَه نَيْءٌ في الأولّى فَاضْرِبٍ فِي وَفق أؤني كل الأخرى تب 
وَمَنْ لَه َيْءٌ في الأخرى في الس ام يُضِرَبٌ أَؤْ فِي وَفقََا يَاذَا المُمَامْ 


وافعل بِثَاِِثِكَمَاتَقَدََا ا مات والميرات لخ 2ة ا 


ل 


ت 


وگل و رَةِ للأولّى تاس م نه طردة || تاس 7 
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المناسخة: 2 اللغة من النسخ» جمعہا مناسخات» والمناسخة من الإزالة أو: النقل» يقال: نسخت الشمس الظلء ا 
أزالته» وتُقال: نسخث الكتابء أي: نقلتهُ. فمن الأول قول الله تعالى: "ما ننسخ من آية أو ننسہا نأت بخير مها أو 
مثلها"» أي: نبدّلها ونزيل تلاوتها ونغير حكمهاء ومن الثاني قول الله تعالى: "هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا 
نستنسخ ما كنتم تعملون". أي: ننقل ونسجل. 
وفي الشرع: التسخ رفع حكم بإثبات حكم آخر. 
وأمًا في اصطلاح علماء الفرائض. فالمناسخة: أن يموت وارث فأكثرمن ورثة الميت الأول قبل قسمة التركة. أو بعبارة 


أخرى: أن يموت شخصّ فلا تقسم تركته حتى يموت من ورثته واحد فأكثر. وقيل: نقل نصيب بعض الورثة بموته 
قبل القسمة إلى من يرث منه. 


ومثال المناسخة: أن هلك عن: زوجة وينت وعم شقيق» وقبل أن تقسم هذه التركة ماتت البنت عن: زوج وابنٍء هذه 
هي المناسخة»ء فعندنا هنا مسألتين» نحل الأولى بعد تأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح أو إلى عولِ» ثم ننتقل 
إلى مسألة الميت الثاني (البنت) ونحلّها ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح وان كانت عائلة عالت» ونقسم السّهام على 
الورثة» فهنا طلبًا للإختصار وربحًا للوقت نربط بين المسألتين ونحلهما مع بعض» ونجعل لهما مسألة جامعة تجمع 
المسألتين معّاء وتربط بينهماء وتكون هذه المسألة الجامعة ناسخة لما قبلهاء تلغي المسألة الأولى والثانية ويبقى العمل 
على المسألة الجامعة فقطء وصورة الاختصار وربح الوقت تظهر جليًا في المسائل التي فما عدد كثير من الأموات» كأربعة 
أموات وخمسة وأكثر. فإذا كانت معك مسألة جامعة تجمع جميع مسائل الأموات من قبل فإنا توفر عليك جهدًا 
ووقتا كبيرًا. 

الآن نبدأ مع كلام التاظم رحمه الله في منظومته» نحاول أنّ نحلّ الأبيات» وبعد ذلك نأتي على أحوال المناسخات مع 
التمثيل إن شاء الله تعالى. 


قال الناظم رحمه الله: "إن مَوْتَ ثانِ قَبْلَ قشم حصلا" وهذا هو معن المناسخة كما تقدّمء وهو التعريف 
الاصطلاحي عند علماء الفرائض» أن يموت وارث فأكثرمن ورثة الميت الأول قبل قسمة التركةء فقوله: "تان" أي: 
من ورثة الميت الأول وقوله: "قَبْلَ قسم". أي: قبل قسمة تركة الميت الأول وقوله: "حَصّلا". أي: حصل موت 
الثاني الذي هو من ورثة الميت الأول. قبل قسمة تركة الميت الأول. 


ثم قال رحمه الله: "فَصّجّح الأؤلّى". أي: قم بقسمة مسألة الميت الأول» وقم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح: 
بن عالت. أو لم تكن السّهام تنقسم على رؤوس الفريق» المهم أول شيءٍ هو قسمة المسألة الأولى وتصحيحها تصحيحًا 
تامّاء ومعرفة نصيب كل وارث من أصل المسألة أو من عولها إن كانت عائلة أو من مصهّها إن كانت قد احتاجت إلى 
تصحيح» فإذا لم تكن تعرف إلى الآن كيفية القسمة وكيفية تصحيح المسألة فارجع وأتقن ما تقدم معك من أبواب 
مضت. ليسهل عليك الخوض في باب المناسخات» وكيفية قسمتها وكيفية استخراج المسألة الجامعة فيها. 
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قوله رحمه الله“ "وَلِلثَان اجعقلا". ا للميت الثانيء "أخرى گا" ف واا احرف مسألة ثانية, مصححة إن 


تم قال:"2 إفينه عليه عا فبية: له ين الأولتى ".هلا فی انلك :تقوم و اله الناقي مس اللبجالة 
الأول (لأنه في المسألة الأولى له نصيبء كان حيّاء توفرت أركان استحقاق الإرث التي تقدمت معنا)ء فنقوم بقسمة 
نصيب الميت الثاني من المسألة الأول على أصل مسألته. وكمثال فقط: نفترض أن نصيب هذا الميت الثاني في المسألة 
الأول خمسة أسهم» وأصل مسألته الخاصة به (المسألة الثانية عندنا) هو ثلاثة مثلّاء فهنا ننظر بين نصيبه من الأولى 
(خمسة) وأصل مسألته (ثلاثة)ء فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 


إا أن ينقسم: واذا انقسمت سهامه على أصل مسألته. فلا حاجة إلى أي عمل آخرء تصحٌ المسألة الثانية ممّا تصحٌّ 
منه المسألة الأول. والحمد للّهء هذه الآن الحالة الأول. 

قال الثاظم رحمه اللّه: "فإ لم يَنْقَسمْ". كالحال التي مثلنا بهاء خمسة لا تقبل القسمة على ثلاثة قسمة صحيحة 
بلا كسرء فهنا تأتي الحالتين المتبقيتين: 


© إمَا أن توافق. 

© إما أن تباين. 
قال: "فَاضْرِبْ في الأول وَفْقَهَا إِنْ و افَمَتْ سبّامئة". مثال: كأن يكون نصيب سهام الميت الثاني من المسألة الأولى 
ستة» وأصل مسألته من أربعة» هنا: ستة لا تنقسم على أربعة وتوافق في القسمة على الاثنينء ماذا نفعل؟ قال التاظم: 
"فَاضْرِبْ في الأول وَفْقَبَا": أي: اضرب في كامل المسألة الأولى وفق أصل المسألة الثانيةء هذا معنى الكلام» وفق أصل 
مسألته (وفق الأربعة بالنسبة للستة هو: اثنين)ء هذه الاثنين تقوم بضربها في كامل الأولى» والناتج منه تصح المسألتان 
(الأولى والثانية) وىكون هو أصل المسألة الجامعة. 
قال رحمه الله: "أو كل ا إِنْ فَارَقَت". فارقت, أي: باينت» أي: في حال المباينة قم بضرب أصل مسألته كلها في 
أصل المسألة الأول» كما في مثالنا الذي مثلنا به سابقاء نصيبه خمسة وأصل مسألته ثلاثةء هنا نقوم بضرب أصل 
المسألة ثلاثة في كامل المسألة الأولى» والناتج معك هو أصل المسألة الجامعةء هذه المسألة الجامعة تنسخ ما تقدم من 
مسائل وتجمع بيهماء ومنه تصح المسألتان. 
هذا الآن بالنسبة لكيفية استخراج أصل المسألة الجامعة. وسيذكر الآن كيفية قسمة الأنصبة (السّهام) على الورثة 
في المسألة الجامعة. 
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قال رحمه اللّه: "وَمَنْ لَه سَيْءٌ في الأولّى". أي: من كان له نصيب من السّهام في المسألة الأول "قاضرب في وفق 
أَوْفي کل الآخرى تصب". أي: يُضرب نصيب كلّ صاحب نصيب في المسألة الأول في وفق المسألة الثانية عند 
التوافق (التوافق بين نصيب سهام الميت الثاني في المسألة الأول وأصل مسألته)ء أو يُضرب في كامل المسألة حال 
التباين» وأمًا قوله: "تصب". جاء بها لإتمام البيت» من الصواب» ضد الخطأء ومعناها هنا: اتبع هذه الطريقة تصب 
ثم قال رحمه الله: "وَمَنْ لَه شَيْءٌ في الأخرى". أي: من كان له نصيب من السّهام في المسألة الثانية (مسألة الميت الثاني)ء 
"في السَبَامْ يُضْرَبُ أَؤْفِي وفقبَايَادًَا اليمَامْ". أي: يُضرب من كان له شيءٌ من السّهام في المسألة الثانية في 
وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى حال التوافقء أو في كامل السّهام حال التباين» وقوله: "يَاذَا اليُمَامْ", 
لإتمام البيت» والهمام: الملك العظيم الهمّة. 
هذا الضرب من أجل استخراج أنصبة الورثة في المسألة الجامعة التي سبق وأن أخرجنا أصلباء ومن كان له نصيب في 
المسألة الأول ونصيب في المسألة الثانية. أخذ نصيبه من الأولى مضروبًا في وفق المسألة الثانية حال التوافق أو في 
كاملها حال التباين وأضيف له نصيبه من الثانية مضروبًا في وفق سّهام الميت الثاني في المسألة الأولى حال التوافق» أو 
في كامل السّهام حال التباين. 

وَافعَل بثَالِثِ كَمَاتَقَدَمَا ِنْ مَاتَ وَالمِيرَاتُ لَم يُقَسَّمَا 
أي: يُفعل نفس الشيء كما فعلنا من قبل في حال موت ثالث قبل قسمة التركةء فإننا نقوم بحلّ مسألة المبت الثالث 
وتصحيحها إن احتاجت إن ذلك» ثم نقوم باستخراج المسألة الجامعة الجديدةء ويكون النظر فيها بين سهام المبت 
الثالث من الجامعة الأولى وأصل مسألتهء ثم يُستخرج أصل الجامعة الثانية الجديدة وهكذاء الجامعة الأولى تصير 
بمثابة المسألة الأولى لاستخراج الجامعة الثانيةء وهكذا. 

وگل و رة للأونّى تاس 7 7 زه طَّرِدةَ |! تاس 7 

المعنى: أن كلّ جامعة جديدة تنسخ ما قبلہا من مسائل كأن لم تكن, وهذا هو سبب تسميتا بالمناسخات» نقل ابن 
المائم عن الماوردي رحمهما الله أته قال: "سُميت بالمناسخات لأنْ الثاني لما مات قبل القسمة كان موته ناسخًا لما 
صحت منه مسائل المبت الأول". 


الله سبحانه وتعالى. 
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وهذه الطريقة التي ذكرها التّاظم رحمه الله طريقة الجدول (الشباك) هي من طرق المتأخرين, واا فهناك طرق كثيرة 
سلكها المتقدمون في كيفية عمل المناسخات» ولعلٌ طريقة التاظم (الجدول) تُسبّل وتيسر هذا الباب الذي كما ذكرنا 
قال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله في شرحه على الإقناع: "وهذا الباب (المناسخات) من عويص الفرائض» وما 
أحسن الاستعانة عليه بمعرفة رسالة الشباك لابن الهائم» لأنه أضبط" ا.ه رحمه الله. 


وما أحسن ما قاله الشيخ أحمد بن عبد الغقار المالكي في كتابه: "الدر المنثور في عمل المناسخات بالصحيح والكسور", 
قال رحمه اللّه: "إن أعمال المناسخات من أرفع أبواب الفرائض قدرًاء وأشهرها بين الأنام ذكرّاء وأغمضها مسلكا. 
وأدقها سرا فوجب صرف البمّة لفتح مُغلقهاء وإيضاح مشكلاتهاء وإمعان النظر في تهذيب طرقباء وحلٌ 
معضلاتهاء وقد اخترع المتأخرون طريق العمل بالجدول (الشباك) وأجادوا في ذلك كل الإجادة. إذ بواسطته سبلت 
صعوبتها الشديدة غاية السهولة. وأمكن اجتناء ثمر آغصانا المتطاولة بألطف حيلة, و أقرب وسيلة» بحيث 
ارتفعت عن الماهر ني صناعة الحساب كلفة عملباء وان كثرت بطونها جذدًا (أي: الأموات). فلله درّها من طريقة. 
وما أقربها مأخذاء وما أعذبها موردًاء وأول من علمته وضعها في تصنيفي أستاذ المتأخرين في علمي الفرائض 
والحساب.» الشيخ: شهاب الدين أحمد بن الهائم تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته" ا.ه رحمه 
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اللّه. 


قال ابن الهائم رحمه اللّه: "اعلم أنْ عمل المناسخات بالجدول هو من الصناعة البديعة العجيبة التي تلقيتها من 
أستاذي أبي الحسن الجلاوي" إلى آخر ما قال رحمه الله كلام طويلٌ في كيفية صناعة الجدولء يَرجع إليه من أراده 
فقد نقله صاحب: "العذب الفائض شرح عمدة الفارض" الشيخ: إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم الفرضي رحمه اللّه 
(المجلد الأول صفحة: 198).: في باب المناسخاتء ونقله غيره» مهم صاحب: "الفواكه الشهية شرح المنظومة 
البرهانية" (ضن 227 ال محهد ين على بن سلوم التجدى رحمة الله عند باب المتاسخات. 


أحوال المناسخة: 


التاظم رحمه الله لم يذكر جميع أحوال المناسخة, وإتما ذكر مها الحالة الثالثة فقطء وان كان يُمكن عمل الحالة 
الأولى والثانية على ما ذكره التاظم رحمه الله في الحالة الثالثةء لكن ربحًا للوقت والجهد وطلبًا للإختصارء يُمكن أن 
نتفادى ذلكء ونحلهما بغير طريقة حل الحالة الثالثة. ونحن نمشي بناءً على ما يمشي عليه علماء الفرائض. فإئهم 


الفرضيين ذكروا ثلاث حالات للمناسخات. قال الشيخ صالح الهوتي رحمه اللّه: 


وَجَعَلوالِعَمَلٍِ المْنَاسَمَه طرقا لث ول راسبقةهة 
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الحالة الأول: أن يكون ورثة الميت الثاني فمن بعده هم أنفسهم ورثة الميت الأول ولا يوجد غيرهم. مع تساوي إرثهم من 
الميتين» كأن يرثوا من الأول بالتعصيب ومن الثاني بالتعصيبء ففي هذه الحال نجعل الميت الثاني كأن لم يكن. وتكون 
المسألة كأنّ الميت الأول مات عن الباقين» أو نقول: تقسم التركة على من بقيء ولا حاجة إلى عمل مسألة المناسخةء 
وتُسمى هذه الطريقة طريقة الاختصار قبل العمل. 


مثال: هلك عن: عشرة أشقاءء ثم مات الشقيق الأول عن الموجودين ولم تقسم التركةء ثم مات الشقيق الثاني عن 
الموجودين ولم تقسم التركةء ثم مات الشقيق الثالث عن الموجودين ولم تقسم التركةء فنا تقسم التركة على الأشقاء 
السبعة المتبقين» كأن لم يكن الأشقاء الميتين أصلاء نحل المسألة مباشرةء ونقول: هلك عن سبعة أشقاءء أصل المسألة 
من سبعةء كلّ أخ له سهمٌ واحد» وانتبى الإشكال» ولا تجعل لكلّ ميتِ مسألة مستقلة فتقول: هلك عن عشرة اقاي 
أصل المسألة من عشرة, كلّ واحدٍ له سهم» ثم تحلّ مسألة الثاني» وتقول هلك عن: تسعة أشقاءء ثم مات الشقيق 
الثاني عن: ثمانية أشقاءء ثم مات الشقيق الثالث عن سبعة أشقاءء هذا التطويل كله لا فائدة منهء لأنّ النتيجة في 
الأخير واحدةء تصعٌ من عدد كبير ثم ترجع بالاختصار وتصحٌ كما صحّت بالقسمة الأول من سبعةء فعلى ذلك فإنك 
تقول مباشرة: مات عن سبعة أشقاءء أصل المسألة من عدد الرؤوس سبعةء كل شقيقٍ له سهم واحد. 

مثال آخر: 

هلكت عن: زوج وأربعة أبناء. وقبل قسمة التركة مات الرّوجح عن الموجودين» ثم مات أحد الأبناء ولم تقسم التركةء 
فأنت مباشرة تختصر المسألة وتقول: ماتت عن: ثلاثة أبناءء أصل المسألة من عدد الرؤوس ثلاثةء كلّ ابن له سهم 
واحد» ولو لم تختصر وجعلت لكل ميت مسألة مستقلة لطال بك الوقت بلا جدوى» فتقول: ماتت عن زوج وأربعة 
أبناء» أصل المسألة من أربعة فرض الروج» والأبناء عصبة»ء ثم هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح فتصحح بضرها في عدد 
الرؤوس أربعة. تصح من ستة عشرء ثم تحلّ مسألة الميت الثاني الذي هو الرُوجء وتقول: هلك عن: أربعة أبناء» أصل 
مسألهم من عدد الرؤوس أربعة. ثم تحلّ مسألة الميت الثالث وتقول: هلك عن ثلاثة إخوة (لأنّ الأبناء بالنسبة للميت 
الثالث (الابن) إخوة) أصل مسألهم من عدد الرؤوس ثلاثةء كل واحدٍ له سهم واحدء ثم تقوم باستخراج المسألة 
الجامعة (فهنا كأنك أخذت فرض الرّوج وقسمته على الأبناءء ثم أخذت نصيب الابن الميت وقسمته على الأبناء 
الآخرين). فتصحٌ كما صحّت بالقسم من قبلء لکن هكذا صحّت من عدد كبير ثم ترجع بالاختصار وتصعٌ ممّا صحّت 
منه من قبل ثلاثة التي هي عدد الرؤوس. 


الحالة الثانية: أن يكون ورثة كلّ ميت لا يرثون غيره» أو نقول:(كلّ وارث لا يرث إلا مرّة واحدة). 


ثو نورد مثالين آخرّين فما ثلاث أموات وأريع أموات» وهذه الأمثلة تعين الطالب وتيسر عليه الفهم بإذن الله ومن 
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المحفوظ ؟ وأين يوضع جزء السّهم؟ وأين يوضع الوارث؟ وأين يوضع نصيبه؟ کل ذلك تجدونه ٤‏ جداول واضحة بإذن 
الله في التفريغات تعينكم وتيسر فهم هذا الباب. 

مثال الانقسام: 

هلك عن: زوج وأم وعم. وقبل قسمة التركة مات الرّوج عن: ثلاثة أبناء. 


أول شيءٍ نعمله هو أن نقسم المسألة الأول ونصححها إن احتاجت إلى تصحيح. كما كنا نعمل من قبل تمامّاء فهنا 
الرّوج له الصف لعدم الفرع الوارثء والأم لہا الثلث لعدم الفرع الوارث ولعدم الجمع من الإخوة ولأنّ المسألة ليست 
إحدى العمريتين» والعم يأخذ الباق تعصيبًاء أصل المسألة ستة. للرّوج ثلاثة. وللأم اثنان» وللعم واحدء والمسألة بهذا 
التقسيم صحيحة. 

الآن ننتقل إلى عمل مسألة الميت الثاني (الذي هو الرّوج في المسألة الأولى)ء هذا الرُوجٍ مات عن ثلاثة أبناءء الآن بعد 
عمل المسألة الأولى والانتهاء منها تترك مربعًا فارغا (خانة) على يسار المسألة الأول تكتب فيه فروض المسألة الثانية أو 
العصبات» ثم مربع بجنبه على اليسار تكتب فيه الورثة. هؤلاء الورثة الجدد معك تكتهم على الشمال وقي مربعات 
أسفل عن الورثة المتقدمين, فكأن المسألة تمثي معك إلى الشمال وتنزل إلى الأسفلء ثم بجانب ورثة الميت الأول إن 
كانوا من الورثة في الثانية تنقلهم إلى الشمال وتكتب نسبتهم الجديدة إلى الميت الثاني» وأمام الرّوج الهالك تكتب حرف 
(ت) إشارة إلى أنه قد مات» الآن خلّف الرُوجٍ البالك ثلاثة أبناءء نحل مسألة هذا الميت الثاني, الأبناء الثلاثة عصبةء 
أصل المسألة الثانية من عدد رؤوس الأبناء ثلاثةء كلّ ابن له سهم واحد. والمسألة صحيحة بهذا التقسيم. 

الآن العمل الجديد معنا هو التظر بين سهام الميت الثاني (الرّوج) من مسألة الميت الأول وبين أصل مسألته»ء فالسّهام 
ثلاثة وأصل مسألته ثلاثةء ماذا بينهما؟ تماثل. واذا كانا متماثلين يعني أن السام منقسمة على أصل المسألةء وفي حال 
الانقسام: أصل المسألة الجامعة يكون نفسه أصل المسألة الأول (ستة)ء وتنقل السهام كما هي إلى المسألة الجامعةء 
ولك أن تقول بدل هذا: بين الثلاثة والثلاثة توافق في القسمة على ثلاثة. وفق السَّهام ثلاثة واحد» ووفق أصل المسألة 
الثانية ثلاثة واحد» نقوم بضرب كامل المسألة الأول في وفق أصل المسألة (الذي هو واحد) ينتج نفس قيم المسألة 
الأولء ونقوم بضرب وفق السهام (واحد) في كامل المسألة الثانية. 


وبناءَ على هذاء يكون أصل الجامعة من ستة, الروج توفي فلا يأخذ شيئًا واحذر من توريثه»ء والأم لہا سهمان» والعم له 


سهم واحدء والأبناء الثلاثة كل واحدٍ مهم له سهم واحد. 
وللتأكد من المسألة نجمع سام الجامعةء نجدها تساوي ستة أصل الجامعةء فالقسم إِذَا صحيح. 


وهذه صورتها: 


280 






جرع سهم المسألة الثانية 





أصل المسألة الأولى 
انس | 3| عات ا حا 
8م 2 > 2 
أ" ٠‏ 
EFT SS ` ir‏ 
ابن 11 المسألة الجامعة 


المسألة الثانية 


أصل المسألة الثانية 





المسألة الأولى 





المسألة الجامعة 


مثال المو افقة: 

هلك عن: زوج وأم وعم وقبل قسمة التركة مات الرّوج عن: ابنين وبنتين. 

نفس العمل كما تقدم في المسألة السابقةء نحلّ مسألة الميت الأول: الزّوج له التصف. والأم لها الثلث» والعم عصبةء 
أصل المسألة من ستةء للرّوج ثلاثة أسهم» وللأم سهمانء وللعم سهم واحدء وأمًا مسألة الميت الثاني: فالإبنان والبنتان 
عصبة للدّكر مثل حظ الأنثيينء أصل المسألة من عدد الرؤوس ستةء كلّ ابن له سهمانء وكلّ بنت لها سهم واحدء ثم 
بعد ذلك ننظر بين سهام الميت الثاني في المسألة الأول وأصل مسألته. (سهامه ثلاثةء وأصل مسألته ستة) فمي لا 
تنقسم وتوافقء بين الثلاثة والستة توافق في القسمة على ثلاثةء فنا نأخذ وفق أصل المسألة الذي هو (ستة قسمة 
ثلاثة التي انقسما عليها نجده اثنان) هذه الاثنان هي جزء السّهم نضعه فوق أصل المسألة الأولى وا يتم تصحيح 
المسألة الأولىء وذلك بخبربها في كامل المسألة الأولى» ونأخذ وفق سهام الميت الثاني من المسألة الأولى الذي هو: (ثلاثة 
قسمة ثلاثة ينتج واحد) هذا الواحد هو جزء السّهم نقوم بوضعه فوق أصل المسألة الثانيةء وبه يتم تصحيح المسألة 
الثانيةء وذلك بضرب جزء السّهم واحد في كامل المسألة الثانيةء بعد هذا العمل ينتج معنا المسألة الجامعة التي تجمع 
لنا المسألتين» وتنسخ ما قبلها من مسائلء أصل الجامعة اثنا عشرء الأم لها أربعة أسهم, والعم له سهمانء وکل ابن 
له سهمانء وكلّ بنت لہا سهم واحد» وبهذا تصح المسألةء ولك أن تسلك طريق القاسم المشترك الأكبرء بين سهام الميت 


281 


الثاني ع الأول (ثلاثة) وبين اض مسالته (ستة) ستة) قاسم مشترك أكبر هو الثلاثةء الآن نقوم بقسمه السهام (ثلاثة) على 
الاسم( بتع واحدء هذا الواحد هر جزء السيع تضعه فوق صل المسآلة القانية, وتقسم صل الثانية (مبتة) 





أصل المسألة الأولى ”2 0 أصل المسألة الثانية 


ل 
١‏ . أصل المسألة الجامعة | المسألة الجامعة 





سهام الورثة من 
المسألة الجامعة 





مثال المباينة: 
هلك عن: زوج وأم وعم وقبل قسمة التركة مات الزوج عن: ابنين ودنت. 


نفس العمل كما تقدم في المسائل السابقةء نحلّ مسألة الميت الأول: الرّوج له التصف. والأم لبا الثلثء والعم عصبةء 
أصل المسألة من ستةء للرّوج ثلاثة أسهم» وللأم سہمان» وللعم سهم واحد» ثم ننتقل إلى مسألة الميت الثاني: فالإبنين 
والبنت عصبة للذّكر مثل حظ الأنثيين» أصل المسألة من عدد الرؤوس خمسةء كلّ ابن له سهمانء والبنت لها سهم 
واحد» ثم بعد ذلك ننظر بين سام الميت الثاني في المسألة الأول وأصل مسألتهء (سهامه ثلاثة. وأصل مسألته خمسة) 
فبي لا تنقسم وتباين» بين الثلاثة والخمسة تباين» فلا قاسم مشترك بينهماء فهنا نأخذ كامل أصل المسألة الذي هو 
(خمسة) هذه الخمسة هي جزء السّهم نضعه فوق أصل المسألة الأولى وبها يتم تصحيح المسألة الأولى» وذلك بضربها 
في كامل المسألة الأولى» ونأخذ كامل سام الميت الثاني من المسألة الأولى الذي هو: (ثلاثة) هذا الثلاثة هي جزء السّهم, 
نقوم بوضعها فوق أصل المسألة الثانيةء وبه يتم تصحيح المسألة الثانيةء وذلك بضرب جزء السّهم ثلاثة في كامل 
المسألة الثانيةء بعد هذا العمل ينتج معنا المسألة الجامعة التي تجمع لنا المسألتين» وتنسخ ما قبلبا من مسائل» أصل 
الجامعة ستة ضرب خمسة ينتج ثلاثونء الأم لها سهمان ضرب جزء السهم خمسة ينتج عشرة أسهم» والعم له سهم 
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واحد ضرب خمسة ينتج خمسة أسهم» وكلّ ابن له سهمان في الثانية يُضِرب نصيبه في جزء السّهم ثلاثة ينتج ستةء 
والبنت لها سهم واحد يضرب في جزء الهم ثلاثة ينتج ثلاثةء وبهذا تصح د المسألة. 


1 
له 
ا 












سهام الورثة من 


المسألة الجامعة 





المسألة الأولى المسألة الثانية 





فإذا مات أكثر من وارثِ قبل قسمة التركة فإنّ العمل في الحالة الثانية يكون على النحو التالي: 

مثال: 

مسألة الميت الأول تصحٌ من ثلاثة التي هي عدد رؤوس الأبناء الثلائة العصبة, مسألة الميت الثاني تصعٌ من أربعة التي 
برس واحد)ء هذا أول عمل» حل كلّ مسألة على حدىء ثم بعد ذلك ننظر بين سهام الميت الثاني في المسألة الأول 
بالأربعة (التي هي كامل أصل المسألة) احفظها عندك على ورق أو على جانبء لا تكتها في المسألةء ثم ننظر بين سهام 
المبت الثالث من المسألة الأول وأصل ا (سبامه واحدء وأصل مال ستة)» في لا تنقسم وتباين, بن الواحد 
والستة تباين» نحتفظ بكامل الستة (التي هي أصل مسألة الميت لد 9 بحفظها مع ص التي احتفظنا 0 
EN‏ اادد لتصف» کل منهما يقبل ا ا تحربب وذق أحدقها انخبوبه ف کامق الکن 
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وفق الستة هو ثلاثةء نضربه في الأربعة ينتج اثنا عشرء أو نقوم بحساب المضاعف المشترك الأصغر نجده اثنا عشر 
(نفس العمل الذي عملنا في باب التصحيح)ء هذه الاثنا عشر الآن هي جزء السّهم نضعه فوق أصل المسألة الأولى وبها 
يتم تصحيح المسألة الأولى» وذلك بضرب الاثنا عشر في كامل المسألة الأول أصل الجامعة هو: ثلاثة (التي هي أصل 
المسألة الأولى) ضرب اثنا عشر (جزء سهم المسألة الأولى) ينتج ستة وثلاثون هو أصل الجامعةء ثم نقوم بضرب جزء 
سهم المسألة الأولى في الأنصبةء فمن كان حيّا أخذ نصيبه مضروبًا في جزء السّهم اثنا عشرء ومن كان مينًا ضربنا 
نصيبه في جزء السّهم ثم قسما ما نتج على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم مسألتهء فهنا نصيب الابن الأكبر واحد 
ضرب اثنا عشر ينتج اثنا عشرء لكن هذا الابن قد توقي» فنقوم بقسمة نصيبه اثنا عشر على أصل مسألته أربعة ينتج 
ثلاثةء هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألته. توضع فوق أصلها وتصحح بضرب الأنصباء في جزء السهم هذاء ثم بالنسبة 
للميت الثالث (الذي هو الابن الأوسط)ء نصيبه واحد في المسألة الأول يُضرب في جزء سهم المسألة الأولى اثنا عشر 
ينتج اثنا عشرء وبما أته هالك فإِنّ هذه الاثنا عشر تقسم على أصل مسألته (المسألة الثالثة) الذي هو ستةء ينتج 
اثنان هي جزء سهم المسألة الثالثة. توضع هذه الاثنان فوق المسألة الثالثة وها تصحح. 


بعد التصحيح أخذ الابن الأصغر في المسألة الأول اثنا عشر سہمًاء وأخذ ورثة الميت الثاني, الأبناء الأربعة كل واحدٍ 
أخذ ثلاثة أسهم 2 واَمًَا ورثه المبت الثالث فالابنين كل ابن واحدٍ يأخذ أربعة آسہم» وكلٌ بنتِ تأخذ سهمان» وللتأكد من 
ماله تخب سہام المسألة الجامعة فإذا ساوت الأصل صحت » وان لم تساو الأصل لم تصح. وهنا صحت والحمد 


بل 


لله. 
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جزء سهم المسألة الثانية 


بين السهام والأصل تباين 
جزء سهم المسألة الأولى 
أصل المسألة الأولى 





بين السهام والأصل تباين أصل المسألة الثانية 


4 
ف 


جزء سهم المسألة الثالثة 
أصل المسألة الثالثة 


أصل المسألة الجامعة 













مثال: 

هلكت عن: رفع وأم وعم. وقبل قسمة التركة مات الزوج عن: ابنين وبلتٍ, وقبل أن تقسم التركة ماتت الام عن: أخ 
وأختين أشقاء. ثم مات العم عن: خمسة أبناء. 

مسألة الميت الأول تصحٌ من ستة لاجتماع نصف الرّوج مع ثلث الآأمء والعم يأخذ الباق تعصيبًاء فيكون نصيب الرُوج 
ثلاثةء ونصيب الام اثنان. ونصيب العم واحد» مسألة الميت الثاني (الزوج) تصحّ من خمسة التي هي عدد رؤوس الابنين 
والبنت العصبةء مسألة الميت الثالث (الأم) تصعٌ من أربعة. عدد رؤوس الإخوة (الأخ برأسين وكلّ أختٍ برأس واحد)ء 
مسألة الميت الرابع (العم) تصِعّ من خمسة (عدد رؤوس الأبناء العصبة)ء هذا أول عملء حل كلّ مسألة لوحدها. 
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العمل الثاني الآن هو النظر بين سهام كل ميت وأصل مسألته. نبداً بالنظر بين سهام الميت الثاني (الرّوج) في المسألة 
الأول وأصل مسألته. (سهامه ثلاثة. وأصل مسألته خمسة) في لا تنقسم وتباين» بين الثلاثة والخمسة تباين, 
نحتفظ بكامل أصل المسألة (خمسة)ء احفظها بعيدًا عن المسألة (هذه المحفوظات الآن لا تكتب مع المسألة)ء احفظها 
في ورقة خارجية مثلاء ثم ننظر بين سام الميت الثالث (الأم) من المسألة الأولى وأصل مسألتهاء (سهامها اثنان» وأصل 
مسألتها أربعة)ء لا تنقسم وتوافقء بين الاثنين والأربعة توافق في القسمة على الاثنين» وعند التوافق نحتفظ بوفق 
أصل المسألة (وفق الأريعة) ووفق الأردعة هو حاصل قسمة أربعة على الاثنين التي انقسما علها ينتج اثنان» أو نقول: 
نحسب القاسم المشترك الأكبر بين الاثنين والأردعة. ثم نحسب وفق أصل المسألة بقسمة الأصل على القاسمء يكون 
الناتج هو نفسه اثنينء» هذه الاثنين الآن التي هي وفق أصل مسألة الميت الثالث (الأم) نقوم بحفظها مع الخمسة التي 
احتفظنا بها من قبلء ثم ننظر بين سهام الميت الرابع (العم) في المسألة الأول وأصل مسألته. (سهامه واحدء وأصل 
مسألته خمسة) لا تنقسم وتباين» بين الواحد والخمسة تباين» نحتفظ بكامل أصل المسألة (خمسة)ء هذه الخمسة 
التي هي كامل أصل مسألة الميت الرابع (العم) نقوم بحفظها مع الخمسة والاثنين التي احتفظنا بهما من قبلء فتكون 
عندنا المحفوظات الناتجة هي: خمسة واثنين وخمسة. 

العمل الثالث الآن هو التظر الثاني والذي يكون بين هذه المحفوظات الناتجة معنا بالنسب الأريع» عندنا: خمسة واثنين 
وخمسة» بين الخمسة والخمسة تماثل» نكتفي بأحدها عن الآخرء تبقى الخمسة والاثنين» بيهما تباين» نضرب كامل 
أحدهما في كامل الآخرء اثنين ضرب خمسة يكون الناتج هو عشرةء أو نقوم بحساب المضاعف المشترك الأصغر بين 
هذه المحفوظات.» نجده كذلك عشرةء هذه العشرة هي: جزء سهم المسألة الأولى» نضعها فوق أصل المسألة الأولى وبا 
يتم تصحيح المسألة الأولى» أصل المسألة الجامعة هو أصل المسألة الأولى (ستة) ضرب جزء سهم المسألة الأول 
(عشرة) ينتج ستون» هذا هو أصل الجامعةء ثم نقوم بضرب جزء سهم المسألة الأول (عشرة) في الأنصبة؛ فمن كان 
حيًا أخذ نصيبه مضروبًا في جزء السّهم» ومن كان مينًا ضربنا نصيبه في جزء السّهم ثم قسمنا ما نتج على أصل مسألته 
والناتج هو جزء سهم مسألته» فهنا نصيب الروج ثلاثة ضرب عشرة ينتج ثلاثون» هذا الوارث (الرّوج) هالك» فنقوم 
بقسمة نصيبه ثلاثون على أصل مسألته خمسة ينتج ستةء هذه الستة هي جزء سهم مسألته. توضع فوق أصلبها 
وتصحح بضرب الأنصباء في جزء السهم هذاء ثم بالنسبة للميت الثالث (الذي هو الأم)؛ نصيها اثنان في المسألة الأول 
يُضرب في جزء سهم المسألة الأول عشرة ينتج عشرون. وبما أنّ الأم هلكت فإنّ هذه العشرون تقسم على أصل مسألتها 
(المسألة الثالثة) الذي هو أربعةء ينتج خمسة»ء هي جزء سهم المسألة الثالثةء توضع هذه الخمسة فوق المسألة الثالثة 
وها تصحح. ثم يُضرب جزء السهم عشرة في نصيب العم واحد, ينتج عشرة. وبما أنّ العم هالك كذلك (وهو الميت 
الرابع) فنقوم بقسمة هذه العشرة على أصل مسألة خمسة. ينتج اثنان» هذه الاثنان هي جزء سهم المسألة الرابعةء 
نضع هذه الاثنين فوق أصل مسألة الميت الرابع. 


الان العمل الأخير هو قسمة الأنصبة غ الورثةء وملا جدول الجامعةء وذلك بضرب جزء سهم كل مسألة 2 اتصبباء 
الورثةء نصلب ورثه الزوج الابنان والبنت ( کل ابن أخذ اثنا عشر سيماء وأخذت البنت سته آسہم)ء ونصلب ورثه الام 
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من الجامعة هو عشرة أسهم للشقيق. وخمسة أسهم لكل شقيقة. وأمًَا ورثة الميت الثالث (العم) فكلّ ابن أخذ في 


المسألة الجامعة سهمانء وعند التأكد من المسألة سهام المسألة ال 


جز ء سهم الثالثة 






گا 


م : المسألة الأولى 
م2: المسألة الثانية 


الفرضية المصير إليه مهما أمكن: فلا تطوّل العمل متى وجدت إلى الاختصار سبيلا. 
قعاى هذا تكون طريقة حل مسائل الجالة الثانية من المداسكات كان هذا الت 
© النظربين سهام كلّ ميتٍ من الأولى وبين مسألته (بالتماثل أو التو افق أو التباين), 


: صحيحة والحمد للّه. 


جزء سهم الرابعة 


NJ | نم‎ 


% 


3 
2 
بع 
3 


م: المسألة الثالثة م4: المسألة الرابعة جا: 


هذه الطريقة التي اتبعناها في حلّ مسائل الحالة الثانية تسمى طريقة الاختصار أثناء العمل» لأنّه يُمكن حلا على 
الطريقة التي ذكرها التاظم رحمه الله (الحالة الثالثة) وسيأتي ذكر أمثلتهاء لكن المشكل أنه بعد حلّ كلّ مسألة ميت 
تأتي مسألة جامعةء ففي المثال الأخير تكون معنا ثلاث مسائل جامعة: بينما طريقة الاختصار التي اتبعناها فبها مسألة 
جامعة واحدة فقطء والناتج هنا هو نفسه تمامًا الناتج هناك» وسنقوم بحلّ هذه المسألة على حلّ مسائل الحالة 
الثالثة بإذن الله لتتيقنوا من أنّ لا فرق في النتيجة غير زيادة العمل والحساب» ولما كان الاختصار يجب في الصناعة 
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© إن كان هناك تماثل. يعني أَنْ السّبام منقسمة على أصل المسألة. وكذلك إذا كان بينهما تداخل, 
والسّهام أكبرمن الأصل» فبي منقسمة, فتصح الثانية ممّا صحت منه الأولى. 
© وان لم تنقسم وو افقت. فإننا نقوم بحفظ وفق أصل المسألة. 
© إن لم تنقسم وباينت» فإننا نقوم بحفظ كامل أصل المسألة. 
© التظربين المحفوظات من كل مسألة بالنسب الأربع. والحاصل هو جزء سهم المسألة الأولى. 
٠‏ يُضرب جزء سهم الأولى في أصلها والناتج هو الجامعة للمسائل كلها. 
© يُضرب جزء سهم الأولى في نصيب كل وارث في الأولى» والناتج هو نصيب ذلك الوارث» فإن كان حيًا أخذه. 
وان كان ميتا فإنه يُقسم نصيبه على مسألته فما خرج فبو جزء سهم تلك المسألة. 
© كل وارثِ في المسائل الأخرى (غيرالأولى) يأخذ نصيبه بضرب سهمه في جزء سهم مسألته. 
والذي يظهر لنا هنا أنّ في عمل المناسخات عمل كعملٍ تصحيح المسائلء وقد مرّ ذلك معناء وذلك أننا: 
©» جعلنا ما تصحٌ منه المسألة الأولى كالأصل لجميع المسائل. 
©» جعلنا ما تصح منه المسائل الأخرى كأنها رؤوس فرق. وجعلنا سهام كل ميتٍ من المسألة الأولى كنصيب 
ذلك الفريق. 
بهذا نكون قد أنهينا حلّ مسائل المناسخات (الحالة الأولى والحالة الثانية)ء وأتينا على كلام التاظم رحمه اللّهء بقيت 
معنا الحالة الثالثة» ستكون لنا معها وقفة في الدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى» وسنحاول التمثيل علما بأمثلة 
متعددة, تيسر فهم هذا الباب وتسهله» أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر أمورنا وأن يوفقنا للفقه في الدّينء وأن 
يرزقنا البصيرة واليقين. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الزابع والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اما بعل: 
فإنّ أصدق الحديث كلام اللّهء وخير البدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلّم» وشرّ الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 
بدعة»ء وكلّ بدعة ضلالة. 

الحالة الأولى» والحالة الثانيةء أمَا اليوم إن شاء الله فستكون لنا وقفة مع الحالة الثالثة من أحوال عمل المناسخات. 


الحالة الثالثة: 


ان يكون ورثك الميت الثاني هم أنفسهم ورثك المبت الأول لكن اختلفت لسبتهم إلى المبت» أو ورث معهم غيرهم من الورثة 
الجدد. 


ع2 
امثلة: 
«٠‏ 


نبداً بأمثلة ميتين اثنين في المسألة. فبي أيسر في الفهم, اذا دمت وتاصلت.قمَا بعدها صار تسيا واضبكا يإذن الله 


ثم بعد ذلك نورد أمثلة على مسائل فما ثلاثة أموات وأربعة أموات وخمسة أموات إن شاء الله. 


مثال المو افقة: (الموافقة بين سهام الميت الثاني من المسألة الأولى وبين أصل مسألته)ء (وهذا المثال ورئة الثاني هم 
بقية ورثك الأول لك لسبتهم اختلفت بين الميت الأول والميت الثانيء وكذلك ورث معهم غيرهم). 


مات عن: زوجة وبنت منها وأخ شقيق, وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن: الموجودين وزوج. 


نحل المسألة الأولى كما درسنا تمامًا بقسمة الفروض على أصحابها وتأصيلها وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح» ثم 
لما نأتي للمسألة الثانيةء ماتت البنت عن: الموجودين وزوجء الرّوج يبقى كما هوء تكتبه أسفل ورثة الميت الأول على 
الشمالء لكن الإشكال في الموجودين. كيف نسبة قرابتهم بالنسبة للميت الثاني (البنت)ء الرّوجة في المسألة الأول هي 
بالنسبة لہا أمء لذلك قيدنا في المثال وقلنا: وبنتٍ منها (أي: وينت من هذه الرّوجة), ولو قال لك: وبنتٍ من غيرها (أي: 
وبنتِ من غير هذه الزوجةء يعني أنّ هذا الرّوج أنجب هذه البنت من زوجة أخرى) وفي هذه الحال هذه الرّوجة التي قال 
لك: وبنتِ من غيرهاء لا تكون أمَّا لباء هي بالنسبة إلما: زوجة أبيها (ولا تكون من جملة الورثة حالتئذ)ء ثم الأخ الشقيق 
هو بالنسبة للميت الثاني (البنت) عم شقيق (أخ أبيها الشقيق)» (هذا الآن نسميه: نقل قرابات الورثة من ميتٍ إلى ميتٍ 
آخر)ء ثم نحل المسألة كما مرّ سابقًاء الآن بالنسبة لمسألة الميت الأولء الرّوجة لہا الثمنء والبنت لها النصف. والأخ 
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الشقيق عصبةء أصل المسألة من ثمانية, للرّوجة سهمٌ واحدء وللبنت أربعة أسهم» وللشقيق الباق ثلاثةء وأمّا بالنسبة 
لمسألة الميت الثاني (البنت)ء الأم لها الثلث» والعم الشقيق عصبة., والروج له التصفء. أصل المسألة من ستةء للأم 
سہمان» وللرّوج ثلاثة آسہم» ويبقى سهم واحد يأخذه العم الشقيق تعصيبًاء الآن انتهينا من حل المسألتين وتأصيلهماء 
الآن بقي أن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة تسمى المسألة الجامعةء هذه المسألة الجامعة 
تنسخ ما سبق من مسألتي الميت الأول والثاني» فكيف العمل إذن؟» الآن التظر يكون بين سهام الميت الثاني (البنت) 
في مسألة الميت الأول وبين أصل مسالتها (الثانية)ء (سهامها أربعة. وأصل مسألتها ستة)ء فإن انقسمت فإِنّ أصل 
المسألة الجديدة هو نفسه أصل المسألة الأولىء وان لم تنقسم كما في هذا المثال الذي معناء فمي إمّا أن توافق وامًا أن 
تباين» إذن فالتظر بين السّهام والأصل يكون بالموافقة والمباينةء بين الأربعة والستة موافقة في النصف (كلّ مهما يقبل 
القسمة على اثنين)ء الآن عند الموافقة نأخذ وفق أصل مسألة الثاني (أي: وفق الستة)ء ووفق الستة هو ستة قسمة 
اثنين» ينتج ثلاثة. أو نقوم بحساب القاسم المشترك الأكبر بين الأربعة والستةء تجده اثنان» تحسب وفق أصل 
مسألته. ستة قسمة اثنين تعطيك ثلاثةء هذه الثلاثة التي نتجت معنا هي جزء سهم المسألة الأول نضعها فوق أصل 
الأولى» فنضرب جزء سهم الأولى في كامل أصل الأولى والناتج هو أصل المسألة الجامعةء ثمانية ضرب ثلاثةء ينتج أردعة 
وعشرون» هو أصل الجامعة. الآن بالنسبة للسّهام نضرب جزء السّهم ثلاثة في نصيب كل وارث» فمن كان حيًا أخذ 
نصيبه كاملاء ومن كان مينًا قسمنا نصيبه ذلك على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم الثانيةء البنت هي الميتة معنا 
(الميت الثاني)ء جزء السهم ثلاثة في نصيها أربعة» ينتج اثنا عشرء نقسمها على أصل مسألا ستةء ينتج اثنان هو جزء 
سهم المسألة الثانيةء ولك أن تحسب جزء سهم الثانية بوفق سهامها (وفق سهام الميت الثاني (البنت))ء وفق أربعة 
هو: أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان» هذه الاثنان هي جزء سهم المسألة الثانيةء نقوم بوضعها فوق أصل الثانية وبها 
تصحح» الآن أصل الجامعة ذكرنا بأنه أربعة وعشرون» بالنسبة لنصيب الرّوجة: في المسألة الأولى لہا سهم واحدء ولها 
سهمان بكونها أمّا في الثانية» فنقوم بضرب السهم الواحد في جزء الأولى ثلاثةء والسّهمان في الثانية بجزء سهم الثانية 
اثنان» يكون نصيما: ثلاثة من الأولى وأربعة من الثانية» صار مجموع سهامها في الجامعة سبعة,. والأخ الشقيق له في 
الأولى ثلاثة أسهم ضرب جزء السهم ثلاثة ينتج تسعة من الأولى» ثم صار عمًا في الثانية وكان له سهم واحد ضرب اثنان 
ينتج اثنان» تسعة من الأولى واثنان من الثانية صار الكلّ إحدى عشر سممّاء وأمًا الرّوج في الثانية فله ثلاثة أسهم 
ضرب جزء السهم اثنان» صار له ستة أسهم في الجامعة. 


لم تساو الأصل لم تصحء وعليك بإعادة الحساب من جديد. 


ففي مسألتنا عندنا: سبعة أسهم واحدى عشر سهمًا وستة أسهم. مجموعها يُساوي أربعة وعشرون. وهو يساوي 
أصلها والحمد للّه. 


290 














م1 + سهام م2 


11=2+9 DESE 2 


م6 المسألة الأولى. 


م2 ا المسألة الثانية. 


جا: المسألة الجامعة 





مثال للحالة الثالثة حال مباينة سهام الميت الثاني لأصل مسألته: 


© هلكت عن: زوج وابن وبنت منه. وقبل قسمة التركة ماتت البنت عن: الموجودين وزوج وابن. 

أول عمل نقوم به هو حلّ المسألة الأولىء الرّوج له الربع لوجود الفرع الوارثء والابن والبنت عصبة للذّكر مثل حظ 
الأنثيين» أصل المسألة من أربعة فرض الرّوجء للرّوج واحد وتبقى ثلاثة أسهم بين الابن والبنت» يأخذ الابن سهمان 
وتأخذ البنت سيمًا واحدّاء والمسألة صحيحة,. ثم نحل المسألة الثانيةء ماتت البنت عن: الموجودين وزوج وابن» الآن 
نحاول أن ننقل قرابة الموجودين في المسألة الأولى» الرّوج يصبح أبّا للبنت» والابن يصبح أخَا شقيقًا للبنت الهالكةء 
لكن هذا الأخ الشقيق محجوب بالابن ومحجوب بالأب كذلك» فليس له حظ من الميراث في المسألة الثانيةء وهنا في 
المسألة الثانيةء الأب له السّدس لوجود الفرع الوارث الذّكرء والرّوج له الرّبع لوجود الفرع الوارثء والابن يأخذ الباق 
تعصيبًاء أصل المسألة الثانية من اثنا عشر لاجتماع الرّبع مع السّدس من القسم الثاني» الأب له سهمانء والرّوج له 
ثلاثة أسهم» والابن له سبعة أسهم» وتصح المسألة بهذا التقسيم. 

الآن نربط بين المسألة الأولى والمسألة الثانية بمسألة جديدة (المسألة الجامعة). 

الآن التظر يكون بين سهام الميت الثاني (البنت) في المسألة الأولى وبين أصل مسألتها (الثانية). (سهامها واحد» وأصل 
مسألا اثنا عشر)ء بين الواحد والاثنا عشر مباينةء وكما ذكرنا بأنّ كلّ عدد يُباين الواحدء الآن عند المباينة نأخذ 
كامل أصل مسألة الثاني (أي: اثنا عشر)ء ونجعلها جزء سهم المسألة الأول نضعها فوق أصل الأولى» فنضرب جزء 
سهم الأولى في كامل أصل الأولى والناتج هو أصل المسألة الجامعة» اثنا عشر ضرب أربعة» ينتج ثمانية وأردعون. هو 
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أصل المسألة الجامعةء الآن بالنسبة للسّهام نضرب جزء السّهم اثنا عشر في نصيب كل وارث» فمن كان حيًا أخذ 
نصيبه كاملاء ومن كان مينًا قسمنا نصيبه على أصل مسألته والناتج هو جزء سهم الثانيةء البنت هي الميتة معنا (الميت 
الثاني)ء جزء السهم اثنا عشر في نصيما واحد» ينتج اثنا عشرء. نقسمها على أصل مسألتها اثنا عشرء ينتج واحد هو 
جزء سهم المسألة الثانيةء ولك أن تأخذ كامل سهام الميت الثاني من الأولى (الذي هو واحد) وتجعله جزء سهم الثانيةء 
نضعه فوق أصل الثانية وبها تصحح. الآن نصيب الرّوج: له سهم واحد في الأول ضرب اثنا عشر (جزء السهم) ينتج 
اثنا عشرء وله سهمان بكونه أَبّا في الثانية» يُضرب في جزء السهم (واحد)الناتج اثنان» فيكون نصيبه من الأولى والثانية: 
اثنا عشر واثنان» صار نصيبه: أربعة عشر من الجامعة. والابن له سهمان في الأول ضرب جزء سهم الأولى (اثنا عشر) 
ينتج أربعة وعشرون سهمًاء والرّوج في الثانية له ثلاثة أسبم ضرب جزء السهم واحد» صار له ثلاثة أسهم في الجامعةء 
والابن كان له سبعة سهم ضرب جزء السّهم واحد ينتج سبعة أسهم من الجامعة. 

ثم نتأكد من صحة المسألة» أربعة عشر سہمًا وأربعة وعشرون سهمًا وثلاثة أسهم وسبعة أسهم» مجموع الكل يُساوي 
ثمانية وأربعون» وهو يساوي أصلها والحمد للّه. 





2 


14=2+12 EN 


مثال للحالة الثالثة حال مماثلة سهام الميت الثاني لأصل مسألته: 


©» هلك عن: ثلاث بناتِ وأختين شقيقتين وأخ شقيق» ثم ماتت إحدى الشقيقتين عن: الموجودين. 
المسألة الأول: البنات الثلاث لبنّ الثلثان للتعدد 59 المحصب. والأخ والأختان الأشقاء لهم الباق تعصيبًاء للذكر 
مثل حظ الأنثيين. أصل المسألة ثلاثةء البنات الثلاث لبنّ سهمان وهو غير منقسم على عدد رؤوسهن ويُباين» نحتفظ 
بكامل عدد الرؤوس ثلاثة. والشقيق والشقيقتان لهم سهم واحد» وهو غير منقسم ويباين» فنحتفظ بكامل عدد 
الرؤوس أربعة, الآن عندنا المحفوظات: ثلاثة وأربعة. النظر بين المحفوظات بالنسب الأربعء بين الثلاثة والأردعة تباين, 
نضرب كامل أحدهما في كامل الآخرء ثلاثة ضرب أربعة ينتج اثنا عشرء هذه الاثنا عشر جزء السهم وما تصحح 
المسألة. أصل المسألة ثلاثة ى اثتا عشرء تصح من ستة وثلاثين. للبنات الثلاث أربعة وعشرون سهماء وهو الان 
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منقسم على رؤوسبنّ الثلاث. کل بنتٍ لہا ثمانية أسهم.ء والأشقاء لهم اثنا عشر سهماء يأخذ الشقيق ستة أسهم» 
وتأخذ كلّ شقيقة ثلاثة أسهم, والمسألة هكذا صحيحة, الآن الشغل كلّ الشغل مع مصخ المسألة. لا شغل لنا بالمسألة 
قبل التصحيح. 

المسألة الثانية: ماتت الشقيقة عن الموجودين» البنات الثلاث في المسألة الأولى إذا نقلنا نسبتهن إلى الشقيقة الهالكة 
في المسألة الثانية تكنّ بنات أخ (لأنّ البنات بنات الهالك الأول والبالكة الثانية هي أخته الشقيقة)ء وخلّفت كذلك 
أخوها الشقيق وأختها الشقيقة: هؤلاء نسبتهم لا تتغيرء يبقون أشقاءء. أصل المسألة من عدد الرؤوس ثلاثةء الشقيق 
له سهمان والشقيقة لها سهم واحد. 


الآن ننظر بين سام الميت الثاني (الشقيقة) من المسألة الأولى وبين أصل مسألتهاء إمّا أن تتماثل (واذا تماثلت 
انقسمت).» واذا لم تنقسم إِمّا أن توافق وإمًا أن تباين» وفي مثالنا هذاء السهام ثلاثة والأصل ثلاثةء بينهما تماثلء ثلاثة 
منقسمة على ثلاثة قسمة صحيحة بلا كسرء ففي هذه الحال أصل المسألة الجامعة يكون نفسه أصل المسألة الأولىء 
وكذلك السهام في الجامعة» من له نصيب من السهام في الأولى أخذه كما هو في الجامعةء ومن له نصيب من السام 
في الثانية أخذه كما هو في الجامعة. ومن له نصيب في الأولى ونصيب في الثانية. جمعنا نصيبه منهما ووضعناه في 
المسألة الجامعة. ولك أن تقول: بين الثلاثة والثلاثة توافق في القسمة على ثلاثة. وفق أصل المسألة واحد (حاصل 
قسمة ثلاثة على ثلاثة)ء هذا الواحد هو جزء سهم المسألة الأولىء ووفق سهام الميت الثاني من الأولى هو واحد كذلك 
(حاصل قسمة ثلاثة على ثلاثة)ء هذا الواحد هو جزء سهم الثانيةء والواحد إذا ضريته في الأولى وكذلك إذا ضربته في 
الثانية لا يُغير شيئًا. 


أصل الجامعة هو ستة وثلاثون (نفس مصح المسألة الأولى)ء البنات لهنّ أربعة وعشرون سهمّاء والأخ الشقيق له من 
الأولى ستة أسهم ومن الثانية سبمان. صار مجموع سهامه ثمانيةء والشقيقة لها من الأولى ثلاثة أسهم» ومن الثانية 
سهم واحد» صار مجموع سهامها أربعة أسهمء والمسآلة بهذا الشكل صحيحة لان مجموع سهام الجامعة يُساوي 
أصلبهاء فهنا نلاحظ أنّ سهام الشقيقة الهالكة في المسألة الأولى ثلاثة انتقلت بموتها إلى ورثتهاء سهامها ثلاثة انقسمت 
على أصل مسألتها (التي هي عدد رؤوس الأشقاء)ء لذلك لم تتغير المسألة الجامعة. 
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لا يوجد فرق بين حلّ مسائل المناسخات الحالة الثانية والحالة الثالثة إذا كان في المسألة ميتان فقط (الميت الأول 
والميت الثاني)ء كلاهما يحتاج مسألة جامعة واحدةء فتحَلّ بنفس الطريقة:, إِنْما يظهر الفرق بين حلّ مسائل الحالة 
الثانية وحلّ مسائل الحالة الثالثة إذا كان في المسألة أكثر من ميتين (ثلاثة فأكثر). فمسائل الحالة الثانية يُمكن حلّ 
جميع مسألتها بجامعة واحدة ولو كان الأموات فما كثيرون» بيهما مسائل الحالة الثالثة فإنها تتعدد فما الجامعات, 
ولا يُمكن اختصارها أكثر من ذلك. 


تنسه4: 
>« 


هذه الأمثلة التي تقدمت في الحالة الثالثة كلّها لمسائل فما ميت أول وثاني فقطء أوردناها أولا تسبيلًا للفهم» وتيسيرًا 
على الطالب في بداية الباب» واظهارًا له أنه لا فرق بين الحالة الثانية والثالثة. حال كون المسألة فما ميتان اثنان فقط. 
وأمَا الآن فإننا ننتقل إلى مسائل فما أكثر من هالكين اثنين (ثلاثة فأكثر)ء ونحاول أيراد بعض الأمثلة وهي يسيرة مثل 
التي مضت.» نفس العمل» فقط طريقة العمل والتركيز كي تجتنب الخطأ والزلل, فإذا كان في مسائل الحالة الثالثة أكثر 
من ميتين ازدادت المسائل وتزداد المسائل الجامعة. ونسلك نفس الطريقة التي سلكناها سابقًاء غير أنّ النظر 
لاستخراج الجامعة الثانية يكون بين نصيب الميت الثالث من الجامعة الأولى وأصل مسألتهء والنظر لاستخراج 
الجامعة الثالثة يكون بين نصيب الميت الرابع من الجامعة الثانية وأصل مسألته. وهكذاء (تكون الجامعة الأول 
كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الثالث» وتكون الجامعة الثانية كالمسألة الأولى بالنسبة للميت الرابع» كلّ ميتِ جديد 
اجعل الجامعة السابقة لمسألته كأتها هي المسألة الأول وهكذا). 
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أمثلة الحالة الثالثة لمسألة فما ثلاثة أموات: 


هلك عن: زوجة وبنتين منها واخ شقيق. وقبل قسمة التركة ماتت البنت الأولى عن: الموجودين» ثم ماتت البنت الأخرى 


عن: الموجودين. 


نبداً بالمسألة الأولى: الرّوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث» والبنتان لبنّ الثلثان للتعدد ولعدم المحصب. والأخ الشقيق 
له الباق تعصيبًاء أصل المسألة أربعة وعشرونء للرّوجة ثلاثة أسهم والبنتان لبن ستة عشر سہمًاء كلّ واحدة لہا 


ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانيةء هلكت البنت عن الموجودين فقطء الرّوجة في المسألة الأولى تصير أمّا لها في الثانيةء 
والبنت الثانية تصبح أخنًا شقيقةء والأخ الشقيق في الأولى يصير عمًا شقيقًاء الآن نقسم المسألةء الأم لها الثلث, 
والآخت لہا ال کرد والعم عصبة» ضهان المسألة من سته› الام لها سہمان» والشقيقة لها ثلاثة آسہم» والعم له سهم 


واحد. 


الآن بعد حل الأولى والثانية لا ننتقل إلى المسألة الثالثةء لابد من عمل مسألة جامعة تجمع بين الأولى والثانيةء ثم يكون 
العمل بين الجامعة الأولى والمسألة الثالثة لاستخراج مسألة جامعة ثانيةء هذه الجامعة الثانية تنسخ جميع المسائل 
السابقة. 


لعمل الجامعة الأولى» ننظر بين سام الميت الثاني في الأولى (البنت) وأصل مسألتها (المسألة الثانية) (سهامها ثمانية 
ومسألتها ستة)ء بين الثمانية والستة موافقة في القسمة على الاثنينء وفق السّهام ثمانية (الذي هو أربعة) هو جزء 
سهم المسألة الثانية. نضعه فوق أصل الثانيةء ووفق أصل المسألة الثانية ستة (الذي هو ثلاثة) هو جزء سهم الأولى, 
نضعه فوق أصل الأولى» الآن أصل الجامعة: أربعة وعشرون ضرب ثلاثةء ينتج اثنان وسبعون» الآن بالنسة للسهام: 
الروجة في الأولى لہا ثلاث أسهم ضرب جزء السهم ثلاثة تصير تسعة ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أمّا (سهمين 
في جزء سهم الثانية أربعة) ينتج ثمانيةء صار مجموع سهامها في الجامعة سبعة عشر سهمًاء البنت في الأولى لها ثمانية 
ضرب ثلاثة ونضيف لها ثلاثة أسهم ضرب أربعة» ينتج أربعة وعشرون من الأولى واثنا عشر سهمًا من الثانيةء مجموع 
الكلّ ستة وثلاثون» العم له من الأول خمسة أسهم ضرب ثلاثةء وله سهم واحد ضرب أربعة ينتج أربعة سهم من 
الثانيةء مجموع الكلّ تسعة عشر سہمًاء نتأكد من الجامعةء تسعة عشر سہمًا وستة وثلاثون سهمًا وسبعة عشر 
سيمًاء مجموع الكل اثنان وسبعون سهمّاء وهو أصل الجامعة. 

الآن ننتقل إلى المسألة الثالثة. هلكت البنت الثانية عمن بقيء والمتبقين معنا هما الأم والعم في المسألة الثانية اللذان 
كانا من قبل زوجة وأخًَا شقيقًا في المسألة الأولى» الأم لها الثلث والعم عصبةء أصل المسألة ثلاثةء للأم واحد وللعم 
اثنان. 
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الآن النظر يكون بين سام الميت الثالث (البنت الثانية) من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها (المسألة الثالثة)ء 
السّهام: ستة وثلاثون» وأصل مسألتها ثلاثةء الآن في مثل هذه الحالة بيهما تداخل والسّهام أكبر من الأصلء السام 
منقسمة على الأصل» ستة وثلاثون منقسمة على ثلاثةء والناتج هو اثنا عشرء هذه الاثنا عشر هي جزء سهم المسألة 
الثالثةء نضعها فوق أصلهاء ولك أن تقولء بين الستة والثلاثين والثلاثة موافقة في القسمة على ثلاثةء نأخذ وفق صل 
المسألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة الأولى» وفق الثلاثة هو واحد» ونأخذ وفق السّهام ونضعه فوق المسألة الثالثةء 
وفق الستة والثلاثون هو اثنا عشرء نضعه فوق أصلها. 

الآن أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأولى حال الانقسام» وهو اثنان وسبعون» بينما السّهام» من كان له 
نصيب من الأولى أخذه كما هوء ومن كان له نصيب من الثانية أخذه مضروبًا في جزء السهم اثنا عشرء صار للرّوجة 
في الأولى وللأم في الثانية والثالثة تسعة وعشرون سهمًاء وللشقيق في الأولى وللعم في الثانية والثالثة ثلاثة وأربعون 
سهمّاء ومجموع السّهام يُساوي أصل الجامعة الثانية, والحمد للّه. وهذه المسألة الجامعة الثانية تجمع جميع المسائل 
المتقدمة وتنسخهاء ويكون العمل بناءً عليها. 
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مثال آخر: 

هلك هن: زوجه ودنتين منها وشقيق. وقبل قسمة التركة ماتت ت الينت الأول عن: الموجودين وزوج وبلت, ثم ماتت 
البنت الثانية عن: الموجودين وزوج وابن. 

المسألة الول الأوحة لبا لبن والبنتان لبنّ الثلثان, ت الشقيق له لباق حصنا اصن السالة e‏ 
المسألة الثانية: هلكت البنت الأولى عن الموجودين وزوج وبنتء الرّوجة في المسألة الأولى تصير أمَّا لها في الثانيةء والبنت 
الثانية تصيح أخنا شقيقة: وا الشقيق: فق الأول يصير عمًا ميان الثانية. الآم لبا الشدس» والزوع له ال 
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الآخت الشقيقة سبقته إلى التعصيب فسقط. أصل المسألة من اثنا عشرء الآم لها سهمان» والزوج له ثلاثة أسهم, 
والبنت لہا ستة أسهم»ء وببقى سهم واحد تأخذه الشقيقة العصبة مع الغير. 

الآن نعمل المسألة الجامعة الأولى» سام الميت الثاني في الأولى (البنت الأولى) وأصل مسألتها الثانية (سهامها ثمانية 
ومسألتها اثنا عشر)ء بين الثمانية والاثنا عشر موافقة في القسمة على الأربعة. وفق السام ثمانية (الذي هو اثنين) 
هو جزء سهم المسألة الثانية» ووفق أصل الثانية اثنا عشر (الذي هو ثلاثة) هو جزء سهم الأولى» الآن أصل الجامعة: 
أربعة وعشرون ضرب ثلاثة» ينتج اثنان وسبعون» بالنسبة للسهام: الزّوجة في الأولى لها ثلاثة أسهم ضرب جزء السهم 
ثلاثة تصير تسعة ونضيف لها سهامها من الثانية كونها أما (سهمين في جزء سهم الثانية اثنين) ينتج أربعة. مجموع 
سهامها في الجامعة ثلاثة عشر سہمًاء البنت في الأول لہا ثمانية ضرب ثلاثة ونضيف لہا سهمها في الثانية ضرب جزء 
سهم الثانية اثنان ينتج أردعة. مجموع الكلّ ستة وعشرون سهمّاء الآخ الشقيق في الأولى له خمسة أسهم ضرب ثلاثة 
خمسة عشر سهمًاء والرّوج في الثانية له ثلاثة أسهم ضرب اثنان ينتج ستة أسهم» والبنت في الثانية لها ستة أسهم 
ضرب اثنان ينتج اثنا عشر سهمًاء نتأكد من الجامعة. مجموع كل السّهام اثنان وسبعون سهمّاء وهو أصل الجامعة. 
المسألة الثالثة: هلكت البنت الثانية عن الموجودين وزوج وابنء الأم لها السّدس والرّوج له الوّبع. والابن له الباق 
تعصيبًاء والعم محجوب بالابن» أصل المسألة اثنا عشرء للأم سهمان» وللرّوج ثلاثة أسهم, والابن له سبعة أسهم. 


الجامعة الثانية: ننظر بين سهام الميت الثالث (البنت الثانية) من الجامعة الأولى وبين أصل مسألتها (المسألة الثالثة)ء 
السّهام: ستة وعشرون» وأصل مسالتها اثنا عشرء السّهام غير منقسمة على الأصل وبينهما موافقة. ستة وعشرون 
واثنا عشر كلّ منهما يقبل القسمة على اثنان» نأخذ وفق أصل المسألة الثالثة ونضعه فوق الجامعة الأولى» وفق الاثنا 
عشر هو ستة» ونأخذ وفق السّهام ونضعه فوق المسألة الثالثةء وفق الستة والعشرون هو ثلاثة عشرء نضعه فوق 
أصلها. 

أصل الجامعة الثانية يساوي أصل الجامعة الأول ضرب جزء السهم ستة ينتج أربعمائة واثنان وثلاثون» بالنسبة 
للسّهام: التي كانت زوجة في الأول صح لها من الجامعة الأخيرة مائة وأربعة سهام» والذي كان أَخَا شقيقًا في الأول صح 
له من الجامعة الثانية تسعون سهمًاء والرّوج في المسألة الثانية صح له في الجامعة الأخيرة ستة وثلاثون سهمّاء والبنت 
في الثانية صح لبا اثنان وسبعون سهمّاء والرّوج في الثالثة صح له تسعة وثلاثون سهمّاء والابن في الثالثة صح له واحد 
وتسعون سهمًا. 


ويحساب الأنصباء في الجامعة الثانية (الأخيرة) نجد السَّهام تُساوي أضلبا» فإذن :هبحت والحمد للة. 
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مثال الحالة الثالثة لمسألة فما أربعة أموات 


كنا قد ذكرنا بأنّ مسائل الحالة الأولى والحالة الثانية التي أخذناهما في الدرس السابق يُمكن حل مسائلهما على طريقة 
حلّ مسائل الحالة الثالثةء وكنا قد وعدناكم عند حلّ مسألة فما أربعة أموات من الحالة الثانية أثنا سنحلها على 
طريقة الحالة الثالثةء وهذا أوانها بإذن الله سبحانه وتعالى. 


المسألة هي: هلكت عن: زوج وأم وعم. وقبل قسمة التركة مات الزوج عن: ابنين وبنت,. وقبل أن تقسم التركة ماتت 
الام عن ! أخ وأختين أشقاء. ثم مات العم عن: خمسة أبناء. 

مسألة الميت الأول تصح من ستة لاجتماع نصف الرّوج مع ثلث الأم» والعمّ يأخذ الباق تعصيبًاء فيكون نصيب الرّوج 
ثلاثةء ونصيب الأم اثنان» ونصيب العم واحدء مسألة الميت الثاني (الرّوج) تصحّ من خمسة التي هي عدد رؤوس الابنين 
والبنت العصبة» الان حسب هذه الطريقة لا ننتقل إلى المسألة الثالثة كما فعلنا سابقًاء بل لا بد من عمل مسألة 
جامعة للمسألة الأولى والثانية. نصيب الميت الثاني (الروج من الأولى) ثلاثة وأصل مسألته خمسة. الثلاثة لا تنقسم 
على الخمسة وتباينء نجعل جزء سهم الأولى هو أصل الثانية خمسة»ء ونجعل جزء سهم الثانية هو سهام الميت الثاني 
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امبف الام الانناق لكل متها ا اميم مو لبقف لباقلاقة ی کو كمه تيا المتيالة ا ا نيناوق ا 


بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الثالث (الأم)» تصحٌ من أربعةء عدد رؤوس الإخوة (الأخ برأسين وكلّ أختٍ برأسٍ 
واحد)ء الآن لا ننتقل إلى المسألة الرابعةء لا بد من عمل مسألة جامعة ثانية تنسخ الجامعة الأولى والمسألة الثالثةء 
نصيب الميت الثالث (الأم من الجامعة الأولى) عشرة وأصل مسألتها أربعة. العشرة لا تنقسم على الأربعة وتوافقها في 
القسمة على الاثنين. نجعل جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة أربعة (وفق الأربعة اثنان)ء ونجعل جزء 
سهم الثالثة هو وفق سهام الميت الثالث من الجامعة الأولى عشرةء وفق العشرة خمسة, أصل الجامعة الثانية هو 
ستون (حاصل ضرب جزء السهم اثنان في أصل المسألة ثلاثون). العم له عشرة أسهم في الجامعة الثانيةء والابنان 
كلّ ابن صار له اثنا عشر سهماء والبنت لها ستة أسهم. وأمًا ورثة الميت الثالث, الأخ الشقيق له من الجامعة الثانية 
عشرة أسهم. والآختان الشقيقتان كل أختٍ لها خمسة أسهم» بعد ذلك نتأكد من صِحّة الجامعة الثانيةء نجد السام 
تشاوي الأضل» قى وة 


بعد ذلك ننتقل إلى مسألة الميت الرّابع (العم). تصحٌّ من خمسة (عدد رؤوس الأبناء العصبة)ء بعد ذلك نعمل مسألة 
جامعة ثالثة تنسخ الجامعة الثانية والمسألة الرابعة وجميع ما تقدم» نصيب الميت الرابع (العمّ من الجامعة الثانية) 
عشرة أسهم وأصل مسألته خمسة, العشرة تنقسم على الخمسة, الجامعة الثالثة تكون كما كانت المسألة الجامعة 
الثانية. أصلها ستونء وأنصباء ورثة الجامعة الثانية تبقى كما هي في الجامعة الثالثة. كأننا ضربناها في الواحد, لا 
تتغيرء ونجعل جزء سهم المسألة الرابعة هو اثنين (حاصل قسمة السهام على الأصل (عشرة على خمسة)) وكل من له 
شيءٌ في الرابعة أخذه مضروبًا في جزء السهم اثنين» ولك أن تقول بين العشرة والخمسة توافق في القسمة على 
الخمسة. وفق أصل المسألة خمسة هو واحد نجعله جزء سهم الجامعة الثانية» ووفق سهام الميت الرابع في الجامعة 
الثانية هو عشرة قسمة خمسة يُساوي اثنين» نجعله جزء سهم المسألة الرابعة, الآن الحاصل والنتيجة في الجامعة 
الثالثة والأخيرة كالتالي: أصل الجامعة الثالثة ستون. ورثة الميت الثاني (الرّوج) الابنان لہما اثنا عشر سهمًا لكلّ واحدٍ 
منهماء والبنت لبا ستة أسهمء وورثة الميت الثالث (الأم)ء الأخ الشقيق له: عشرة أسهم» والشقيقتان كلّ واحدة لها 
خمسة أسهم» وورثة الميت الرّابع (العم)ء كلّ ابن له سهمانء بعد كلّ هذا العمل نتأكد من صحّة الجامعة الثالثةء 
وذلك بحساب السّهام فيهاء نجدها تساوي أصلهاء في إذن تصح والحمد للّه. 

ولو رجعت إلى الدرس السابق عند حلّ هذا المثال ستجد النتيجة فيه في آخر جامعة منطبقة تمامّاء لا فرق بين النتيجة 
عند حلّ مسائل الحالة الثانية على طريقة حلّ مسائل الحالة الثالثة. فقط الفرق يظهر فيما ذكرناه سابقًاء الاختصار 
أثناء العملء هنا في هذا الحلّ عندنا الجامعة الأولى والجامعة الثانية والجامعة الثالثة. وكلّما كثر الأموات كثرت 
المسائل الجامعةء لكنّ حسب حلنا لها في الدرس السابق على طريقة حلّ مسائل الحالة الثانية. فها جامعة واحدة 
فقطء هذا هو الاختصار أثناء العمل» اختصار المسائل الجامعة المتعددة بمسألة جامعة واحدة فقطء وهذا هو 
الاختصار الذي يطلبه علماء هذا الفنْء حتى إنّهم يعدّون تاركه مخطنًا وان كانت النتيجة صحيحة. 
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مثال الحالة الثالثة لمسألة فا خمسة أموات: 


هلك عن: زوجة وثلاث بنات منها. وقبل قسمة التركة ماتت الرّوجة عن: الموجودين وأم وب ثم ماتت البنت الأول 
عن: الموجودين وزوج وابنء ثم ماتت البنت الثانية عن: الموجودين وبنت. ثم ماتت البنت الثالثة عن: الموجودين 
المسألة الأول: الرّوجة لبا الثمنء والبنات الثلاث لبنّ الثلثان» أصل المسألة من أربعة وعشرين» الزوجة لبا ثلاثةء 
المسألة الثانية: هلكت ا عن السام 8 وأب»ء سرام تبقى كما هي يبقون بنات» و بنات من 
البنات الثلاث 2 أربعة آسہم» والام لہا سم م واحدء والأب له سم م واحد 500 ولا يبعى له شيع ۶ يأخذه 
بالتعصيب» الآن هذه المسألة تحتاج إلى تصحيح» نصلب البنات أربعة 5 ينقسم غاس عدد رؤوسبن وتباين, نضرب 
والأب له ثلاثة أسهم 2 والمسألة صحيحة. 

الجامعة الأول: سهام الميت الثاني (الزوجة) في الأول هو ثلاثةء وأصل مسألتها ثمانية عشر (هنا الآن لاحظ التعامل 
يكون مع مص المسألة لا مع أصلبا القديم) بين الثلاثة والثمانية عشر توافق قي القسمة على الثلاثة. نجعل جزء 
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سهم الأولى هو وفق أصل الثانيةء وفق أصل الثانية هو ثمانية عشر قسمة ثلاثة ينتج ستةء ثم نجعل جزء سهم 
الثانية هو وفق سهام الميت الثاني في الأولى» وفق الثلاثة. هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحد» نستخرج الجامعة بضرب 
جزء سهم الأولى في كامل الأولى عدا سهام الميت الثاني» ونضرب جزء سهم الثانية في كامل السهام عدا أصل المسألة. 
ومن له نصِيبٌ في الأول ونصيبٌ في الثانية أخذهما جميعاء أصل الجامعة هو: مائة وأربعة وأربعون. كل بنتٍ لبا ستة 
وأربعون سہمًاء والأم لہا ثلاثة أسهم, والأب له ثلاثة أسهمء والجامعة صحيحة. 


المسألة الثالثة: هلكت البنت عن الموجودين وزوج وابنء الموجودين: البنتان هنّ أخوات شقيقات للميتة» لكن هنّ 
محجوبات بالفرع الوارث الذّكرء فلا يرثن شيئاء وأمَا الأم في المسألة الثانيةء فمي أم أمّهاء أي: جدّة. وهذه جدّة 
صحيحة, وأمًا الأب في الثانية فهو أبو أمّهاء الآن انتبه. هذا جد فاسد. لا يرث (أب الأم جد فاسد). الآن نقسم المسألة 
الثالثةء الجدّة لها السّدسء والزوج له الريعء والابن عصبةء أصل المسألة اثنا عشرء الجدة لها اثنان» والزوج له ثلاثة, 


الجامعة الثانية: سهام الميت الثالث (البنت الأولى) في الجامعة الأول هو ستة وأريعون» وأصل مسألتها اثنا عشر (هنا 
الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الأولى» انس ما تقدم من مسائلء الجامعة الأولى كأنها المسألة الأولى) بين الستة 
والأردعين والاثنا عشر توافق في القسمة على الاثنين» جزء سهم الجامعة الأولى هو وفق أصل الثالثة. وفق أصل اثنا 
عشر هو: اثنا عشر قسمة اثنان ينتج ستة»ء ثم نجعل جزء سهم المسألة الثالثة هو وفق سام الميت الثالث في الجامعة 
الأول» وفق الستة والأربعين. هو ستة وأريعون قسمة اثنان ينتج ثلاثة وعشرون» أصل الجامعة الثانية هو: ثمانمائة 
وأربعة وستون. كل بنتٍ لبا مائتان وستة وسبعون سهمًاء والجدّة التي كانت أما في الثانية لبا أربعة وستون سہمًاء 
والآب في الثانية له ثمانية عشر سهمّاء والرّوج له تسعة وستون سهمّاء والابن له مائة وواحد وستون سهمّاء والجامعة 


e 


صحيحه. 


المسألة الرابعة: هلكت البنت الثانية عن الموجودين وينت الموجودين: البنت تكون أخنًا شقيقة للميتةء وأمًا الأم في 
المسألة الثانيةء فبي جدّةء وأمًا الأب في الثانية فهو أبو أمّهاء جدّ فاسد كما ذكرناء فليس له حظ من الموارث» الآن 
نقسم المسألة الرابعة: الجدّة لها السّدسء والبنت لها التصف. والأخت الشقيقة عصبة مع الغير (مع البنت)ء أصل 
المسألة ستةء الجدّة لہا سهمٌ واحدء والبنت لہا ثلاثة أسهمء والأخت لہا سهمان. 

الجامعة الثالثة: سهام الميت الرابع (البنت الثانية) في الجامعة الثانية هو مائتان وستة وسبعون. وأصل مسألتها ستة 
(هنا الآن لاحظ التعامل يكون مع الجامعة الثانيةء انس جميع ما تقدم من مسائل» حتى الجامعة الأولى) الآن السام 
تنقسم على الأصل» نجعل جزء سهم المسألة الرابعة هو حاصل قسمة السهام على الأصلء مائتان وستة وسبعون 
قسمة ستة ينتج ستة وأردعون» هذا هو جزء سهم المسألة الرابعة» أصل الجامعة الثالثة هو نفسه أصل الجامعة 
الثانية: ثمانمائة وأردعة وستون» البنت المتبقية لها ثلاثمائة وثمانية وستون سهمّاء والجدّة التي كانت أمَا في الثانية 
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لها مائة وعشرة أسہم» والأب في الثانية له ثمانية عشر سهمًاء والرّوج في الثالثة له في الجامعة الثالثة تسعة وستون 
سهمّاء والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الثالثة مائة وواحد وستون سہمًاء والبنت لها مائة وثمانية وثلاثون 


سيمًاء والجامعة صحيحة. 


المسألة الخامسة: هلكت البنت الثالثة عن الموجودين وابنء الموجودين ترث منهم الجدّة فقطء وأمًا الآأخرين ففهم 
الجد وهو فاسد. وأمًا الآخرين فإئْهم غرباء على هذه الميتة. الجدة لها السّدس.ء والابن له الباق تعصيبًاء أصل المسألة 
ستة, الجدّة لبا واحد. وخمسة يأخذها الابن تعصيبًا. 


الجامعة الرابعة: سام الميت الخامس (البنت الثالثة) في الجامعة الثالثة هو ثلاثمائة وثمانية وستون» وأصل مسألتها 
ستة (هنا الآن التعامل يكون مع الجامعة الثالثة, لا نتعامل مع ما تقدم من مسائل)ء بين السّهام والأصل توافق في 
القسمة على الاثنين» نجعل جزء سهم الجامعة الثالثة هو وفق أصل الخامسة,. وفق الأصل ستة وهو ثلاثةء ثلاثة هو 
جزء سهم الجامعة الثالثةء ثم نجعل جزء سهم المسألة الخامسة هو وفق سام الميت الخامس في المسألة الجامعة 
الثالثة. وفق ثلاثمائة وثمانية وستون هو: مائة وأربعة وثمانون» بعد الحساب خرج أصل الجامعة الرابعة هو: ألفان 
وخمسمائة واثنان وتسعون. الجدّة لبا خمسمائة وأربعة عشر سهمًاء والأب في الثانية (الذي كان جدًا فاسدًا في 
بقية المسائل) له في الجامعة الرابعة أربعة وخمسون سهمّاء والزّوج في الثالثة له في الجامعة الرابعة مائتان وسبعة 
أسهم» والابن في المسألة الثالثة له في الجامعة الرابعة أريعمائة وثلاثة وثمانون سيمّاء والبنت في الرابعة لها أريعمائة 
وأربعة عشر سهمًاء والابن في الخامسة له في الجامعة الرابعة تسعمائة وعشرون سهمًاء والجامعة بهذا الشكل 
صحيحة. وتم الحلُ والحمد للّه. 
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خلاصة عمل مناسخات الحالة الثالثة: 
لإجراء مسألة مناسخة واستخراج مسألة جامعة بين مما لكين فأكثر, له بد من اتباع الخطوات التالية: 


©» قسمة المسألة الأول وتصحيحها إن احتاجت إلى ذلك» ومعرفة سهام كلّ واحدٍ من الورثةء بما فهم الميت 
الثاني» كأننا نقسم المسألة حال حياته. 
©» حل المسألة الثانية وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح» ومعرفة سهام كلّ واحدٍ من الورثةء بقطع التظر عن 
المسألة الأولى. 
© المقارنة بين نصيب الميت الثاني (سهامه) من المسألة الأولى» وبين أصل مسألته (المسألة الثانية) (يكون العمل 
مع الأصل أو العول إن عالت أو المصعٌ إن كانت قد احتاجت إلى تصحيحع). 
© والمقارنة إنما تكون بالنسب الثلاثة: (المماثلة / الموافقة / التباين). 
© فإن كان بينهما مماثلة فقد انقسمت: وتنقسم السّهام على الأصل في حال كان نصيبه مساوبًا لأصل مسألته 
(بيهما تماثل). أو كان فيه تداخل لكن سبامه أكبر من أصل مسألته. صحّت المسألة الجامعة ممًا صحت 
منه المسألة الأولى (أي: من أصلها أو عولها أو مصِهّها). 
© فإن وافقت السّهامُ الأصل: أخذنا وفق مسألته وضربناه في المسألة الأولى والحاصل بالضرب يُسمى الجامعة. 
© فإن باينت السَّهامُ الأصل: ضرينا أصل مسألته كلها في المسألة الأولى (الأصل أو العول أو المصح) والناتج هو 
تصحيح المسألتين وتُسمدى بالمسألة الجامعة. 
وعند القسم نقول: من له نصيبٌ في الأولى أخذه مخروبًا في أصل الثانية حال التباينء» أو وفقها حال التوافق» ومن له 
شيءٌ من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه عند التباين» أو في وفق سهامه عند التوافق» وتنتمي المسألة. 
وللتأكد من صحة المسألة وسلامة حلّها تجمع سهام المسألة الجامعةء فإن ساوت السّهام أصل الجامعة صخت والا 
فلا تصحٌ ويجب إعادة الحساب والتظر. 
تنليه مم : 
على طالب علم الفرائض أن يكون نبا فطئًا يقضاء فإته قد يرد عليه بعض المغالطات الخفية المقصودة» وما أكثر 
المغالطات في باب المناسخات» كأن يقال لك: هلكت عن: زوج وابنين» وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء عن أم وعن 
الموجودين» فهنا مثلّا وجود الأم مستحيل لكونها هي الميت الأول. 
وكأن يُقال لك مثلا: هلكت عن ثلاث بنات» وقبل قسمة التركة ماتت إحدى البنات عن الباقيتين» فهنا يجب عليك أن 
تستفصل من السائل وتقول له: هل البنات المذكورات هنّ من أب واحدٍ آم لا؟ فإنّ حالهن يختلف» (فإذا كنّ من أب 
واحدٍ كنّ أخوات شقيقات, وإذا كنّ من غير أب واحدٍ كنّ أخوات لأم)). 
ويحسن بنا هنا ذكر المسألة المأمونيةء وذلك أنّ المأمون (صاحب فتنة القول بخلق القرآن) لا أراد أن يول يحيى بن 
أكثم قضاء البصرة استحقره لصغر سته. وكان إذا ذاك ابن إحدى وعشرين سنة»ء فقال: يا أمير المؤمنين القصد 
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علمي لا خَلْقِيء فاسألنيء وكانوا في الزمن الأول يمتحنون القضاة والعمال بالفرائض» فسأله عن شخص مات عن: 
أبوين وابنتين. فلم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين عمن في المسألة. فقال: يا أمير المؤمنين: الميت ذكرٌ أم ان ؟ 
قرف الا مون فط فقال له دا عرفت التفصيل عرفت السواب وة لقاع وها امنتفضالة داك عن المت 
إلا أنه إذا کان اميت دک ورث الأب من البنت لأنه ابو a‏ جد صحيح). وان كان أنق لم يرث لأنه أبو أم (جد فاسد)ء 
فيختلف الجواب حسب التفصيل في الميت الأول. 
قال ابن الهائم رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة: 

وَهَذِهِ ُغزى إِلَالأمفونٍ َيَنْبَتي القتخص عن الْمدفُونٍ 
فنعود وثكررء على طالب العلم أن يتثبت ويتفطن ويُمعن التظر ويُكثر التفطن فيمن يرث ومن لا يرث أصلاء وفيمن 
يُحجب ومن لا يُحجب (وباب الحجب باب عظيم كما ذكرنا ذلك سابقًا) خصوصًا عند نقل أنساب الورثة» فلا يُبادر 
في قسمة المسائل وتصحيحها قبل عرضها على ذهنه. وينظر في سوابق السؤال ولواحقه»ء فرتما ضاع تعبه في أثنائها أو 
بعد تمام عملباء فإِنّ من الورثة من يكون وارنًا في الأولى وارثًا في الثانيةء ومنهم من يكون وارتًا في الأولى ليس في عداد 
الورثة في الثانيةء وقد يكون وارتًا في الأولى ووارنًا في الثانية إلا أته محجوب بغيره ليس له من الميراث شيءٌ. وقد يكون 
بعضهم وارنًا بتقدير الميت الأول ذكرًا وساقطًا بتقدير الميت الأول أنثى كما مر في المأمونية. 
إلى هنا انتبى ما أردنا به ختم باب المناسخات» والحمد للّه الذي بنعمته تتمّ الصالحات» أسأل الله العلي القدير أن 
ييسر عليكم فهم هذا الباب وغيره من الأبواب وأن يفتح عليكم من فضله ويمنّ عليكم بكرمه. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس الخامس والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 
إنّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أنّ محمدًا عبده ورسوله. أمَا بعد: 
بدعة»ء وكلّ بدعة ضلالة. 
معنا في هذه الليلة بابٌ جديدٌ من أبواب هذه المنظومة المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى» هو باب: قسمة التركات. 
قال التاظم رحمه اللّه: باب قسمة التركات 
في البَرْكة اضرب سَيْمَ كَل أََدَا ;افيه عل التمحيع ما قن جد 
أؤخذ مِنَ البَرْكَةِ في الصريح بنش ةالسَّمَام لِلتَصحجِيح 
هذا الباب الذي هو باب قسمة التركات يعتبره علماء الفرائض ثمرة هذا العلم» إذ أنّ المقصد من كلّ ما مضى هو 
تقسيم التركة کا الورثةء فمعرفةهة فقه المواريث وحساب المواريث كل ذلك يعتبر وسيلةء والمقصد والغاية هو قسمه 
التركة. 
قال الشيخ صالح البيُوتي رحمه الله في عمدة كلّ فارض: 
وَكُلُمَاقَدّمَ من تأَصِيلٍ كَذَا من التَصْحِيح إلأصولٍ 
فَمْوَوَسِيلَة لِقَسْمالئَرِكَه وَفِي هأَؤجُ ه ثُقَرْبْ مَذركه 
قال صاحب "العذب الفائض" في شرحه لهذه الأبيات: "و انما كان ماقَدّم من التأصيل والتصحيح وسيلة لقسمة 
التركة لأنها الثمرة المقصودة بالدّات من هذا العلم» لأنّ الفرضي قد يُصحح المسألة من عدد والتركة دونه أوفوقه., 
فإذا سُئل عن تفاصيل أنصباء الورثة فلا يتحسن أن يُعبّرفي الجواب عن الأنصباء بالسّبام المطلقة. كأن يقول: 
صحّت المسألة من عشرين. أوثلاثين ألفاً مثلاء لکل زوجة كذا وكذاء ولكل بنتٍ كذا وكذاء إلى آخرما يكون. فہذا 
الجواب كما قال العلامة ابن البائم رحمه اللّه: بعيد عن الأفبام. وغير مفيد للعوام. وقد رأيت كثيرًا من المفتين 
في زماننا يفعل ذلك» وهذا من قلّة معرفتهم لعلم الفرائض. وعدم ممارستهم للأعمال الحسابيةء انترىء لأنَّ 
الغرض الشرعي لهذا العلم هو معرفة ما يخص كل وارثِ مما خلفه مورثه. قال العلامة أبو عبد الله السبطي: 
التركة على ما أمرالشارع به. فتبين هذا موضع هذا الباب من الفرائضء انتہى» فهذا الباب عظيم الجدوىء كثير 
النفع. قال في النهاية: ولوقلنا هوثمرة الفرائض ونتيجتها لم يكن ذلك بعيدًا" ا.ه رحمه اللّه. 
فالذي ينبغي أن يُراعي حال السائل وأن يقتصر على ما يفيده» إذ إِنّ العامي لا يهمّه كيف صِحًت المسألة أو كيف 
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من الأمور التي مرّت معناء وائما هم العامي أن يعرف ما هو نصيب كل وارثِ من التركة فقط. فتعطيه النتيجة فقط. 


وتقول: فلان له خمسون ديتاراء والآخر له عشرة دتانيرء وهكذا. 


ومعنى قسمة التركات: توزيعها على من يستحقها من الورثة» أو نقول: إعطاء كلّ ذي حقِ حقه من تراث الميت» فيصير 


بيد افق ان عدن لشو الى جد قفار لقي هر اد Na‏ 


والتركات: جمع تركةء وهي: مايتركه المبت من الأموال المنقولة وغيرالمنقولة (كالعقارات والأراضي وغيرها). 


أقسام التركة: 
® قسم يمكن قسمته بالعدٌ ونحو ذلكء كالأموال والمكيلات والموزونات والمعدودات التي ماوت ضف وقيمة 
ونحو ذلك. 
© قسم لا يمكن قسمته بالعد والوزن ونحو ذلك. كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعددء أو تعددت 
لكن لم تتساوى. 


إذا كانت التركة من القسم الأولء اى مايُمكن قسمته بالعد أو الكيل أو الوزن وغير ذلك. فعندنا حالتين: 
الحالة الأولى: إذا كانت التركة مُساوبة لأصل المسألة أو مصِعّها أو عولباء فليس هناك عمل وائما سہام كلّ وارثِ من 
المسألة هي نصيبه من التركة. مباشرة دون عمل. 
ومثال ذلك ما مرّ معنا سابقًا عند ذكر المسألة الدينارية (الصغرى والكبرى)ء فإنّهما يصلحان مثالا لهذه الحالةء ونعيد 
ذكرهما هناء فما تكرر تقررء واذا تقرر ثبت بإذن الله سبحانه وتعالى. 
المسألة الدينارية الصغرى: وكنا قد ذكرناها في مثال عول الاثني عشر إلى سبعة عشرء وهي كالتالي: 
© هلك عن: ثلاث زوجات وجدّتين وثمان أخوات شقيقات وأربع أخوات لأم, والتركة: 17 دينارًا. 
للرّوجات الرّبع» وللجدّات السّدسء وللشقيقات الثلثان» وللأخوات لأم الثلث. أصل المسألة من اثني عشرء للرّوجات 


306 


استوت التركة مع مصح المسألة. فتكون السّهام هي نفسہا النصيب من التركة. كلّ زوجة لها دينارٌء وکل جدة لہا دينانء 
وکل شقيقة لہا دينارّء وكلٌ أختٍ لام لہا دينار. 
وكنا ذكرنا بأنّ هذه المسألة a‏ بام الفروجء ر بام الأرامل» وبالسبعة عشريةه. وبالدينارية الصغرىء لأنّ التركة 





© هلك عن: زوجة وأم وبنتين واثني عشرأَخًا وأخنًا أشقاء. والتركة: 600 دينار. 
للرّوجة الثّمنء وللأم السّدسء وللبنتين الثلثان» والأخت الشقيقة عصبة بالإخوة الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين, 
أصل المسألة من أربع وعشرين. للرّوجة ثلاثةء وللأم أربعة» وللبنتين ستة عشرء وهو منقسم على رؤوسهن» يبقى سهم 
واحد بين الأشقاء العصبة, لكته غير منقسم على عدد رؤوسهم» نصحح المسألةء وذلك بالنظر بين عدد الرؤوس 
والسّهام. فنجد بين الخمسة والعشرين والواحد تباين» فنضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس خمسة وعشرون, 
فتصعٌ هذه المسألة من ستمائةء للرّوجة خمسة وسبعون سهمًاء وللأم مائة سهم» وللبنتين أربعمائة سهم» وللأشقاء 
خمسة وعشرون سهمًاء يأخذ كلّ شقيق سهمين اثنين وتأخذ الأخت الشقيقة سهمًا واحدّاء وبهذا تصِحٌ المسألة. وعند 
القسم» نجد التركة 600 دينار تساوي مصخ المسألة 600. فيكون نصيب كلّ وارث هو نفس سهامه في المسألةء 
فالزوجة لبا: خمسة وسبعون دينارًاء والأم لها: مائة دينارٍء والبنتان كلّ واحدةٍ منهن تأخذ: مائتي دينارٍء وكلّ أخ شقيقٍ 


يأخذ دينارين وتأخذ الشقيقة ديناورًا واحدًا. 


“ا 25 
111 ددس 
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التركة هو نفسه نصيب الورّاث من أصل المسألة. 


الحالة الثانية: إذا لم تكن التركة تساوي أصل المسألةء بأن كانت التركة أقلّ أو أكثر من أصل المسألةء فلقسمة التركة 
في هذه الحال عدّة طرق سلكبها آهل هذا الفنٌّ. ذكر كلّ هذه الطرق وفصل القول فيها أصحاب المطؤلات. نقتصر على 
ذكر طريقين منها فقط تيسيرًا لهذا الباب» ولأنّ الناتج في طريقة من الطرق هو نفسه الناتج في الطريق الآخر بلا خلاف. 
الطريقة الآ 
طريق الضرب والقّسمء وهذا الطريق ذكره الثاظم رحمه الله بقوله: 

في البَرْكة اضرب سَيْمَ كَل أََدَا وَاقْسِمْ عَلَى التَصْحِيح مَا قَنْ وُجِدًا 


ميحد يه امال فيا جر فو سيية 


قوله رحمه الله: "في البَرْكَةِ اضرب سَبْمَ كل أَبَدَا". أي: يُضرب سهم كلّ وارث في المسألة في التركة. 


وقوله: "و اقسِم عَلَى التصجيح ما قَدْ وُجدًا ". أي: اقسم ماوجدته بضرب سهم كل وارثِ في المسألة في التركة على 


فبناءً على هذا تكون القاعدة كالتالي: 


سهام کل وارث × التركة 
س کارت 
أصل المسألة 1 


واذا كانت المسألة مسألة مناسخات. فتكون القاعدة: 


سهام كل وارث × التركة 


۶ هوه ٠‏ ر 
أصل الجامعة 
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٠‏ هلكت عن: أم وبنت ابن وأختين شقيقتين وأخ لأب والتركة: 1500 دينار. 
الأم لها السّدس لوجود الجمع من الإخوةء وينت الابن لها التصف لعدم التعدد وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث 
الأعلى منهاء والأختان الشقيقتان عصبة مع الغير (مع بنت الابن) يرثون الباقي» والأخ لأب محجوب بالشقيقتين العصبة 
مع الغير. أصل المسألة من ستةء الأم لہا سهمٌ واحدٌء وبنت الابن لها ثلاثة أسهم» والأختان الشقيقتان لهنّ الباق 
تعصيبًاء فيكون حظبن سهمان» الآن نقسم التركة على الورثةء ونستعمل طريقة الضرب ثم القسمة» ضرب السّهام 
في التركة. والحاصل نقسمه على أصل المسألةء والناتج هو نصيب كل وارث. 
ففي هذه المسألة: 


نصيب الأم يُساوي: سهمها (واحد) ضرب التركة (1500 دينار) تساوي 1500ء نقوم بقسمة 1500 على الأصل ستةء 
يكون الناتج هو: مائتان وخمسون دينارًاء (هذا نصيب الام من قيمة التركة). 
نصيب بنت الابن يُساوي: مجموع سهامها (ثلاثة) ضرب التركة (1500 دينار) تساوي 4500ء نقوم بقسمة 4500 على 


الأصل ستةء يكون الناتج: سبعمائة وخمسون دينارًاء (هذا هو نصيب بنت الابن من التركة). 


نصيب الأختين الشقيقتين يُساوي: مجموع سهمامهما (اثنان) ضرب التركة (1500 دينار) تساوي 3000, نقوم بقسمة 
0 على الأصل ستةء يكون الناتج هو: خمسمائة دينارًاء (وهذا هو نصيب الأختين الشقيقتين مع بعضء ويكون 


«e 


نصيب كلّ أخت شقيقة هو مائتان وخمسون دينارًا من مجموع التركة). 


وللتأكد من صحة التقسيم يجمع نصيب كل الورثةء فإذا ساوى مجموح التركة صخت واذا لم يساو لم تصحء وپ 
إعادة القسمة والتثّظرء وهنا ساوت والحمد للّه. 







a e 
>. | لس‎ 





مثال: 


©» هلك عن: زوجتين وأب وأم وبنتء والتركة: 9000 دينار. 
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للزوجتين الثمن لوجود الفرع الوارث» والأب له السّدس فرضا والباقي تعصيبًا لوجود الفرع الوارث الأنق, والام لہا 
والآأب له أربعة أسهم بالفرض ویبقی سهم واحد يأخذه الأب بالتعصيب» ثم نقوم بتصحيح المسألة وذلك بضريها 2 
عدد رؤوس الرّوجات اثنين» تصحٌ المسألة من ثمانية وأربعين» للرّوجتين ستة أسهم» والأب له عشرة أسهم. والأم لہا 
ثمانية أسهم, والبنت لہا أربعة وعشرون سهمّاء والمسألة بهذا الشكل صحيحة. 

نصيب الروجتين يُساوي: (ستة) أسهم صرب التركة (9000 دينار) والحاصل نقسمه على مصح المسألة ثمانية وأردعون 
(الآن العمل كلّ العمل مع المصح)ء يكون الناتج هو: ألف ومائة وخمسة وعشرون دينارًاء (هذا نصيب الرّوجتين معاء 
ثم يُقسم بينهن بالسّوية). 

نصلب الأب يُساوي: (عشرة) أسهم ضرب التركة (9000 دينار) والحاصل نقسمه غات المصح ثمانية وأردعون, يكون 
الناتج: ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون دينارًاء (هذا هو نصيب الأب من التركة). 

نصلب الام يُساوي: (ثمانية) أسهم صرب التركة (9000 دينار) والحاصل نقسمه غا المصح ثمانية وأردعون, يكون 
الناتج: ألف وخمسمائة دينارًاء (هذا هو نصيب الأم من التركة). 


نصيب البنت يُساوي: (اثنا عشر) سبمًا ضرب التركة (9000 دينار) والحاصل نقسمه على المصحٌ ثمانية وأربعون, 
يكون الناتج: أربعة آلافٍ وخمسماتة دينارًاء (هذا هو نصيب البنت من التركة). 











ةس ST‏ 
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مثال: 


© هلك عن: زوجة وأم وأخت شقيقة وابن عم شقيق. والتركة مقدارها: 26000 درهم. 


الرّوجة لہا الرّبع» والآم لها الثلث. والشقيقة لها النصفء. وابن العمّ عصبةء أصل المسألة من: اثنا عشرء للرّوجة 
ثلاثةء وللأم أربعة. وللشقيقة ستةء ولا شيء لابن العم العصبة لاستغراق التركة أصحاب الفروض» فلم يبق له شي 
فيسقط. وهنا عالت المسألة من اثني عشر إلى ثلاثة عشر. 

نصيب الرّوجة يُساوي: (ثلاثة) سهم ضرب التركة (26000 درهم) والحاصل نقسمه على عول المسألة ثلاثة عشر (الآن 
العمل كلّ العمل مع عول المسألة)ء يكون الناتج: ستة آلاف درهمًاء (هذا هو نصيب الرّوجة من التركة). 

نصيب الأم يُساوي: (أربعة) أسبم ضرب التركة (26000 درهم) والحاصل نقسمه على عول المسألة ثلاثة عشرء يكون 
نصلب | لخت الشقيقة يُساوي: (ستة) أسهم ضرب التركة (26000 درهم) والحاصل نقسمه على عول المسألة ثلاثك 
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الطرىقة الثانية: 

الطريق الثاني الذي سنذكره لم يذكره التاظم رحمه الله» ولكن ليّسره وشيوعه آثرنا ذكره» وهذا الطريق مبنيٌ على 

حساب قيمة السّهم الواحد. وذلك بقسمة التركة كلها على ما صحّت منه المسألةء والناتج هو قيمة السّهم الواحد, 

يُجعل كأنه جزء سېم المسألة. ثم تقوم بضرب سہام كل وارث 2 قيمه الشهم الواحد (جزء السهم الناتج)ء والناتج 

هو نصيب ذلك الوارث من مجموع التركة. وهذا الطريق بخلاف الطريق الأول» الأول: الضرب ثم القسمةء وهذا: 

التركة 

× كل وارث = نصيب الوارث 
اصن لماه سهام كل وار لوار 


وفى حال كون المسألة مسألة مناسخات تكون القاعدة: 
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التركة 


ل سهام کل وارث = نصيب الوارث 
أصل الجامعة 


مثال: 

©» هلك عن: أم وأب و ابنتين» والتركة: 90 دينارًا. 
للأم السّدسء وللبنتين الثلثان» وللأب السّدس فرضًا والباق تعصيبًاء أصل المسألة ستةء الأم لہا سهم واحدء والبنتان 
لمنّ أردعة أسهم. والأب له سهم واحد بالفرض ولا شيء له بالتعصيب. 
نقوم بحساب قيمة الهم الواحد. وذلك بقسمة التركة (تسعون دينارًا) عن اص المسألة (ستة)» يلتج: (خمسة 
عشر)ء هذه هي قيمه الهم الواحدء تجعله فوق الأصل كأنه جزء سهم» وكأنك تريد استخراج مسألة جامعة» تقوم 
بضرب السّهام جزء الهم هذاء فيكون للام خمسة عشر ديناراء وللأب كذلك خمسة عشر دينارًاء وللبنت ستون 












قيمة السهم الواحد 
soil | 6‏ 
مثال: 


۵ هلكت عن: زوج وام وشقيقة. والتركة: 600 دينار. 
أصل المسألة ستةء الزّوج له ثلاثةء والأم لہا اثنانء والشقيقة لبا ثلاثةء عالت المسألة من ستة إلى ثمانية. 
نقوم بحساب قيمة السّهم الواحدء التركة (ستمائة دينارًا) على عول المسألة (ثمانية)ء ينتج: (خمسة وسبعون دينارًا)» 
وخمسة وعشرون دينارًا)ء وللأم (مائة وخمسون دينارًا). وللبنت (مائتان وخمسة وعشرون دينارًا). 
الك 


س × سہام کل وارث = نصيب الوارث 
۶ 2 هه * ر 
أصل الجامعة ١‏ 
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( 600 (قيمة التركة) +8 (مصح المسألة)) × سهام الأم (3)= 225 دينارّاء وهكذا كلّ وارث. 


قيمة السهم الواحد 















مثال: 


© هلك عن زوجتين وجدتين وأخوين شقيقين. والتركة: 6000 درهم. 

للزوجتين الرّبع لعدم الفرع الوارثء وللجدّتين السّدس لعدم الأمء وللأخوين الشقيقين الباق تعصيبًاء أصل المسألة: 
اثنا عشرء للروجتين ثلاثة أسهم ولا تنقسم على عدد رؤوسهنء وللجدتين سهمان اثنان ينقسم علهن» وللآخوين 
الشقيقين سبعة أسهم. لا تنقسم على رؤوسهم» عندنا محفوظين اثنين» اثنان واثنان» بينهما تماثل. نكتفي بأحدهما 
عن الآخرء إذن جزء السّهيم هو اثنان. نضرب كامل المسألة في اثنان» تصح المسألة من أربعة وعشرين» للرٌّوجتين ستة 
أسهم» وللجدتين أربعة أسهم» وللشقيقين أربعة عشر سهمًا. 

قيمة السّهم الواحد هي: التركة (ستة آلاف درهم) على مص المسألة (أربعة وعشرون)ء ينتج: (مائتان وخمسون 
درهمًا)ء هذه هي قيمة السّبم الواحدء بعد ذلك نقوم بضرب سهام كل وارثِ في قيمة السّهم الواحدء فيكون للزُوجتين 
(ألفٌ وخمسمائة درهم) تأخذ كلّ واحدةٍ (سبعمائة وخمسون درهمًا)ء ويكون للجدّتين (ألف درهم) تأخذ كلّ واحدة 
(خمسمائة درهم)ء ويكون للشقيقين (ثلاثة آلاف وخمسماتة درهم) يأخذ كلّ واحد (ألف وسبعمائة وخمسون 
درهمًا)ء 


ولنتاكد من صحّة القسم» وذلك بجمع أنصبة الورثة من التركة. نجدها تساوي قيمة التركة (ستة آلاف درهم)ء 
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التركة 6000 درهم 


2 0مس 2 | 6 1 sos‏ 
sr 6007‏ | 42 ناديض 
ع 250 300 رمم 


هذا كله فيما يتعلق بالقسم الأول من أقسام التركة, الآن ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام التركة. وهو في حال ما 
إذا كانت التركة لا يمكن قسمتها بالعد والوزن ونحو ذلك» كالعقارات والحيوانات والسيارات إذا لم تتعدد» أو تعددت 
لكن لم تتساو. 

في هذا القسم سنقتصر على ذكر طريق واحدٍ لكيفية قسمة التركة. هذا الطريق ذكره التاظم رحمه الله في منظومته 
في البيت الثاني. وذلك في قوله: 


أؤخذ مِنَ التزكة في الصّريح بنشنة السام للتصجيح 
هذا الطريق سی طريق النسبةء وهو أبرز الطرق» بل يُعتبر أصلا لجميع الطرقء وقد استحسنه الجويني رحمه الله 
كما نقله عنه ابن الهائم رحمه الله لأنه يُعمل به فيما يَقبل القسمة بالعدٌّ وما لايقبل القسمة بالعدٌ (أي: يُعمل به في 
قسمة التركات بنوعها (النوع الأول الذي تقدم وهذا النوع))ء وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: "ولها 
طرق (أي: قسمة التركات) أحسنها طريق النسبة إذا أمكن". 


قول الناظم رحمه الله: "أو خد مِنَ الترگة في الصّرميح". أي: خذ من التركة مثل نسبة السّهام. 
وقوله: "بنِيشْتة السام لِلتَصجيحح", 59 صخت منه المسألةء فإذا صخت من تسعة وكان لأحدهم ثلاثة, 


فكأته يقول لك: تعطي كلّ وارث من التركة مثل نسبته من المسألةء وتكون القاعدة معنا هي: 


لاء 
EN‏ 





السام 


× الک = تصبب الوارث 
WENE‏ لتر يب الواره 
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مثال: 

معنا ني و ايت ان الصف الى عضي صل الجالة ‏ اتات انوي او حب راتت ماري 
من التركة. 

البنت لها النصف أربعة: اى نصف التركةء اه نصف الألفين درهم» يكون نصيبها من مجموع التركة: ألف درهم. 
العم له ثلاثة من ثمانيةء اى ثلاثة أثمان مجموع التركة. يكون نصيبه: سبعمائة وخمسون درهمًا. 

وللتحقق من صحة التقسيم,. نقوم بجمع نصيب کل وارث من التركةء فإذا ساوى مجموع التركة صحت وان لم يساو 
لم تصحء وهنا عندنا: مائتان وخمسون و: آلف و: سبعمائة وخمسون, مجموعہا يساوي ألفان درهماء وهي صحيحه. 











202 درم 
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مثال: 


٠‏ هلكت عن: زوج وأم وأختٍ شقيقة وأخت لآب وأخ وأخت لأم» والتركة مقدارها: 9000 درهم. 
الروج له التصف لعدم الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود الجمع من الإخوةء والشقيقة لها التصف. لعدم 
المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكرء والأخت لأب لها السّدس تكملة الثلثينء لعدم 
المعصب ولوجود الشقيقة صاحبة التصف. والأخ والأخت لأم لهما الثلث» للتعدد ولعدم الفرع الوارث ولعدم الأصل 
الذكرء أصل المسألة ستةء الرّوج له ثلاثةء والأم لها واحدء والشقيقة لها ثلاثةء والأخت لأب لها واحد» والأخ والأخت 
لأم لهم اثنان» يأخذ الأخ لأم واحد وتأخذ الأخت لأم واحد» فالإخوة لأم يقتسمان ما حصّلاه بالسّوبة» قال الله تعالى: 
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"فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ٤‏ الثلث '. والتاظم رحمه الله أشار إل هذا كما مر معنا 2 فرض الثلثء قال 
رحمه الله حينها: 

وَفَرْضُ جَمْع إل وو لِأم َع لم اويم فِي القَشْم 
المسألة هذه القسمة صحيحهة» السّهام منقسمه گا الرؤوس»ء بعل ذلك نحسب مجموع السّهام نجدها اوی عشرة 
الروج له: ثلاثة أعشار التركةء أو نقول: ثلاثة قسمة عشرة ضرب التركة (9000 درهم)» يكون نصيب الرُوج: (ألفان 
وسبعمائة درهم). 
الام لها: عشر التركةء أو: واحد قسمة عشرة ضرب التركة (9000 درهم)ء يكون نصيها: (تسعمائة درهم). 
الشقيقة لها: ثلاثة أعشار التركة»ء أو: ثلاثة قسمة عشرة ضرب التركة (9000 درهم)ء يكون نصيها: (ألفان وسبعمائة 
درهم). 
الخ والاخت لام لهم: خمس التركةء أو: اثنان قسمة عشرة صرب التركةء يكون نصيهيم: (ألف وثمانمائة درهم)ء لکل 
واحدٍ مهم: (تسعمائة درهم). 


والمسألة بهذا التقسيم صحيحة والحمد لله. 









ظ 


ملإحظة: 

في طريق القسمة بالنسبة لا تقل للرّوج التصفء فنعطيه نصف التركة (أي: نصف التسعة آلاف درهم)ء والأم نعطهها 
سدس التركة» وهكذاء نقول لك لاء لا بد من قسمة نصيب السّهام على الأصلء وهذه المسألة تنبأك عن سبب ذلك 
فهنا لا عالت المسألة دخل النقص على الجميع» فالرّوج كان له نصف التركة لكن لا ازدحمت الفروض وعالت المسألة 
صار له ثلاثة أعشار التركة. فنقص نصيبه»ء وهكذا الأم نصيبها السّدس لكته نقص بعول المسألة من السّدس إلى 
العشرء وهكذا البقيةء فهنا يجب الانتباه لا بد من قسمة النصيب على الأصل ينتج ماله من نسبة التركة. 


مثال: 


©» هلك عن: زوجة وأم وبنتين وأخ شقيق» والتركة: بقرة واحدة. 
الرُوجة لہا الثمن لوجود الفرع الوارثء والأم لها السّدس لوجود الفرع الؤارك» والبنتان لين الثلثان: للتعدد وعدم 
لبن ستة عشر سہمًاء كل واحدةٌ لبا ثمانية اسهم والآخ الشقيق له سهم واحد بالتعصيب» والمسألة صحيحة ولا 
الرّوجة لها: ثلاثة قسمة أربعة وعشرون (أي: الثمن)ء ثمن البقرة. 
الأم لها: أربعة قسمة أربعة وعشرون (أي: سدس)ء سدس البقرة. 
البنت كلّ واحد لها: ثمانية قسمة أربعة وعشرون (أي: ثلث)ء ثلث البقرة. 


الخ الشقيق له: واحد قسمة أربعة وعشرون» أي: جزء واحد من أريعة وعشرين جزء من البقرة. 
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واستغنى المتأخرون بطريق النسبة المتقدم على طريق القيراط التي استخدمها المتقدمون. فهم سلكوا طريق القيراط. 
استعملوا القيراط فيما لا يمكن قسمته بالعد والوزن وغير ذلك (القسم الثاني). كالعقارات والسيارات والحيوانات 
إذا لم تتعدد أو تعددت ولم تساوي القيراط. واختلفوا في مقدار القيراط على أقوال» والصحيح أنّ مقدار القيراط ثلث 
الثمن (أي: أربعة وعشرون) وهذا الذي عليه آهل الحجاز ومصر والشام. وكما ذكرنا يُمكن أن تستبدل هذه الطريقة 
بطريق النسبة لكثرة انتشارها في وقتنا الحاضرء ومن أراد معرفة كيفية قسمة التركات على طريق القراريط فليرجع إلى 
ما ألف من مطولات في هذا الفنٌ» فإنّ ذكرها هنا يحتاج إلى وقتٍ وإلى تمثيلات كثيرة» واللّه المستعان. 

تتليك: 


+ + 


إذا أردت أن تعرف صحّة المسألة من عدمهاء فاجمع حصص الورثةء فإن ساوى مجموع التركة فالعمل صحيح, والا 
فهو غلط يحتاج إلى الإعادة. 


فائدة: 


التاظم رحمه الله ذكر طريقين لقسمة التركةء ولم يذكر جميع الطرقء لأنّ ذكر كلّ الطرق يطول» وهو اشترط 
الاختصار بدايةء وكلّ هذه الطرق تؤدي إلى نفس الناتج» ولعلّه رحمه الله ذكر أيسر هذه الطرق على الطالب وأجمعها 


وأقربها للفهم» واللّه أعلم. 
ثم إِنّ الفائدة من معرفة هذه الطرق العلم بالأقرب والأسبلء فإذا تعسر وجه عُمل بالآخر. 
ملاحظة: 


يظهر لنا من خلال ما سبق من أمثة أنّ نسبة ما لكلّ وارثِ من التركة إلى التركةء كنسبة سهامه من المسألة إلى أصلها 
أو عولها أو مصِهّها. 

قال صاحب العذب الفائض شرح عمدة كلّ فرض: "ومدارقسمة التركة مب على العلم بأنّ نسبة ما لكل وارثِ من 
تصحيح المسألة إلى تصحيح المسألة. كنسبة مالّه من التركة إلى التركة". 


فَحَظ وَأرِثٍ من المناتة مأل بِحَفِِه في التَرِكَة 


هذا الآن جميع ما سبق هو ما يتعلق بقسمة التركات على الورثةء بقي أن ننبه على طريقة قسمة التركات على الغرماء. 
وذلك عند أن يلك أحدّ وله ديون مرسلة في ذمته. لكن عند أن جئنا ندفع عنه هذه الدّيون وجدنا أنّ التركة لا تف 
بجميع الدّيونء الدّيون أكثر من تركة الميت» (وهذا الآن رجوع منا معكم إلى الدروس المتقدمة عند كلامنا على الحقوق 
المتعلقة بالتركة)ء وذكرنا هناك أنه في هذه الحالة يُعمل بالمحاصصة أو المحاصّة. فكلٌ مَدِينِ يأخذ حصّة من التركة 
على قدر دينه» وهذا الذي ذكره الشوكاني رحمه الله في كتاب الدّرر المية عند باب المفلس: "واذا نقص مال المفلس 
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عن الوفاء بجميع دينه» كان الموجود أسوة الغرماء". فلا يُقدم أحدّ على أحدٍ فهم متشاركون في المال الموجود بينهم 
بنسبة ديوهم. 

مثال ذلك: مات زيدٌ وترك (900 دينار)ء وكانت عليه ديون مرسلة في ذمته قدرها (1200 دينار) على غرماء متفرقين, 
فلعلي عليه: 500 دينارء ولعمرو عليه: 400 دينارء ولمالكِ عليه: 300 دينار. 

فالعمل هنا نفس العمل الذي كنا نعمله فيما سبق من قسمة التركة غير أننا نجعل بدل الورثة الغرماء. وبدل سهام 
الورثة نضع ديون الغرماء التي يستحقونها على الهالك» وبدل أصل المسألة نضع مجموع الدّيون التي عليه (وهي هنا: 
0 دينار)ء ثم نضع خانة بجانب الخانة السابقة على الشمال كما فعلنا من قبل» ونكتب مجموع التركة (أي: التركة 
التي خلّفها هذا الميت) والتي هي: 900 دينارء ثم نقوم بقسمة التركة على هؤلاء الغرماء كلّ واحدٍ منهم يأخذ حسب مالَهُ 
عليه من دين» (نفس الشيء كما كنا نقسم التركة بالنسبة). 


©ه حصة علي من التركة هي: خمسمائة قسمة ألف ومائتان» والناتج يضرب 2 تسعمائة دينارء يكون الناتج: 


ثلاثمائة وخمسة وسبعون دينارًا. 


® حصة عمرو من التركة هي: أربعمائة قسمة ألف ومائتان» والناتج يضرب في تسعمائة دينارء يكون الناتج: 


© حصه مالك من التركة هي: ثلاثمائة قسمه ألف ومائتان» والناتج يضرب 2 تسعمائة دينارء يكون الناتج: 


مائتان وخمسهة وعشرون دینارًا. 


فأخذ كل واحدٍ من الغرماء حسب نسبته من الدّين على الميت. 


عرو 400 )1200400 0 


هذا الذي أردنا ذكره في هذا الباب» والحمد لله ربّ العالمين. 
وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس السادس والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 
الحمد لله والصلاة والسّلام غاس رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بيعل. 


فاليوم إن شاء الله معنا بابٌ جديدٌ من أبواب منظومة القلائد البرهانية للشيخ: محمد بن حجازي رحمه الله» هذا 
الباب هو باب الرّد. 
قال التاظم رحمه اللّه: باب الرّد 

رالرد نفص هُوَفِيٍ السام زِيَادَةٌ في التب والآفسَّام 

فَارْددْ عَلَى ذِي المَرْضٍ دون مَيْنِ بقذرفزضه سوى الرَوْجَيْنٍ 
الرّد: في اللغة هو العَودُ والرتجوعء قال الله تعالى: "ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا وكفى الله المؤمنين 
القتال وكان الله قويًا عزيرًا". أي: أعادهم أو أرجعهم» وقال تعالى: "يا أا الذين آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه"» أي: 
من يرجع منكم عن دينه» وفي حديث عائشة رضي اللّه عنها المتفق عليه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهورد". ردٌّ: أي: مردود عليه» راجع عليه. 
وأمًا الود 2 الاصطلاح فهو عكس العول تماماء ذكرنا تعريف العول نبا يقاء وقلنا كان العول هو. هو زيادة ٤‏ مجموع 
سہام الورثة ونقص ق أنصبائہم» ا زيادة ٤‏ أصل المسألة نقص ف أنصباء الورثة. وتذكرون تعريف الفرض»ء 
الذي هو: نصيب مقدرٌشرعًا لوارث خاص. وزاد بعضهم في التعريف: لا يزيد إلا بالرّد ولا ينقص إلا بالعول. (فنصيب 
الوارث يزيد بالّرد كما أنه ينقص بالعول). 
زبادة في أنصباء الورثةء وهذا التعريف تعريفٌ للرّد بالسبب والنتيجة. فنقص السّهام سبب الرّدء وزيادة أنصباء 
الورثة نتيجة الرّدء فعلى هذا يكون التعريف الاصطلاحي للرّد الذي يُعطي المعنى الموافق للتعريف اللغوي هو: 
إعادة تقسيم (إرجاع) باقي التركة بعد الفروض على أصحاب الفروض النسبية (خرج بقولنا السبية الرّوج والرّوجةء 
فإن فروضهم سببية (بسبب النكاح)) بنسبة فروضهم حيث لم يوجد عاصب يرث الباق. 
لذلكم قال التاظم رحمه الله في البيت الأول: 

رالرّد نفص هُوَفِي السام زِيَادَةٌ في التب والأفسَّام 
فالرّد هو أن تنقص سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة ولم يكن ثم عاصبٌ (لأنه إذا وجد العاصب أخذ الباق 
ولا رد حالتئذ)ء قال صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلبا فما بقي فلأولى رجلٍ ذكر" متفق عليه. 


أمثلة: (يُفهم منها معنى الرد)ء هلك عن: بنتٍ وبنت ابن وعم. 
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البنت لہا النصف. وبنت الابن لها السّدس تكملة الثلثين: والعمّ عاصب بالتفس» أصل المسألة ستةء للبنت ثلاثةء 
ولبنت الابن واحدء وتبقى اثنان يأخذها العم بالتعصيب. فالمسألة في هذه الحال تُعتبر مسألة ناقصة (نصيب أصحاب 
الفروض ينقص عن الأصل)ء نصيب أصحاب الفروض أربعة» والأصل ستةء لكن على الرّغم من ذلك ففي هذه المسألة 
لايُوجد ردّء لوجود العاصب. فإِنّ العاصب (الذي هو العمً) أخذ الباق بعد أصحاب الفروض» فمن شرط الرّد أن لا 
يُوجد العاصب ف المسألة. 





وللأخ لام واحدء ففي هذه المسألة يوجد أصحاب الفروض»ء ولا يوجد العاصب» لكن رغم ذلك ليست مسألة ردء لماذا؟ 


لاستغراق الفروض التركةء لا يوجد فاضل من السّهام كي نردّه علهم (ساوت السّهام أصل المسألة). وهي مسألة عادلةء 


وهذا كذلك من شروط الرّدء يجب أن يفضل شيء من السّهام. 





© هلك عن: أختٍ شقيقة. 
الأحت التشقيقة ٠1‏ اللعيب اا السالة ان تاعد الشفيقة اا واحن الاين ا 
ومجموع السام واحد» فما هو السبيل إلى تصحيح هذه المسألة؟ وماذا نفعل بنصف المال المتبقي؟ 


في هذه المسألةء أين يذهب الصف الآخر؟ 





العلماء مختلفون في كيفية العملء هل ترد هذه السّهام الزائدة على الورثة أم ترد إلى بيت المال؟ وهذا الاختلاف راجع 
إلى عدم الدليل الواضح البيّن من كتاب الله أو ستّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المسألة. وانحصر الخلاف في 
قولين اثنين: 


القول الأول: 
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رد الفاضل من السّهام إذا لم يكن هناك عاصبٌ إلى بيت المال. وهو قول الصحابي: زيد بن ثابت رضي الله عنه»ء وبهذا 
القول أخذ عروة والرّهري ومالك والشافعي رحمهم اللّهء إلا أنّ الشافعي رحمه الله اشترط أن يكون بيت المال منتظمًا 
(وتقصد بانتظام بيت المال: إن يصرف الإمام الملل ف مصارفه الشرعية). 


واستدلوا على ذلك بأنّ الله سبحانه وتعالى بيّن نصيب كلّ وارث» وذلك في آيات المواريث المعلومة في سورة النساءء 
والنبي صلى الله عليه وسلّم يقول: "إن الله أعطى كلّ ذي حقّ حقّه. فلا وصية لوارث" أخرجه أحمد وأصحاب السنن 
إلا النسائي رحمه اللهء وصححه الألباني رحمه الله والله تعالى قال في بعد آية الكلالة الأولى: "تلك حدود الله ومن يُطع 
الله ورسوله يُدخله جناتٍ تجري من تحتها الأنها ر خالدين فما وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد 
حدوده يُدخله نارًا خالدًا فما وله عذابٌ مبين". فتوّعد الله سبحانه وتعالى من تعدى حدوده في قَسْمِه بأن يُدخله 
نارّ خالدًا فيها وله عذاب مهين» فقالوا الله سبحانه وتعالى قال في الأخت: "فلبا نصف ما ترك". وهذا حال انفرادهاء 
فلا نزيدها على النصف المقدر لهاء ومن رذ علما فقد زادهاء ونصف المال الزائد يرد إلى بيت المال» فيّصرف في مصارف 
المسلمين. 


القول الثاني: 


رد الفاضل من السّهام إذا لم يكن هناك عاصبٌ على أصحاب الفروض عدا الرّوجينء وهذا القول مرويٌ عن سائر 
الصّحابة رضي الله عنهم» وبهذا القول قال أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه»ء وبه قال أحمد بن حنبل رحمه الله في رواية 
أكثر أصحابهء وبه قال الشافعي رحمه اللّه إذا لم يكن بيت المال منتظمًاء وهذا القول هو الذي جنح إليه متأخروا 
الشافعية والمالكية. 


واستدلوا على قولهم هذا بعموم قول الله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله" وأصحاب الفروض 
من أولي الأرحام, بل هم أخصّ أولي الأرحام, وهم أقرب إلى اميت من سواهم»› فلو رد لمال علهم لانتفع بك القردب قبل 
البعيدء لكن لو رد المال إلى بيت المال انتفع به البعيد والقريب. ولا شك أن القريب أولى بالمعروف من البعيد. 


واستدلوا كذلك بعموم قوله صلى الله عليه وسلّم: "من ترك مالا فلورثته» ومن ترك كلا فإلي" (متفق عليه)ء وهذا 
عام في جميع المال (فيشمل كذلك المال المتبقي بعد أصحاب الفروض حيث لا عاصب» ولا يكون ذلك إلا بالرّد) ويكون 
للورثة لا لبيت المال. 


واستدلوا كذلك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين قال: "ولا يرثني إلا ابنة لي" وفيه قوله صلى 
الله عليه وسلّم: "الثلث والثلث كبير-أو: كثير- إنك إن تذرورثتك أغنياء خيرمن أن تذرهم عالةً يتكففون التاس". 
وفيه دليل على الرّدء فان سعدًا رضي الله عنه حَصّر الميراث كله في ابنته ومع ذلك لم يُنكر عليه التي صلى الله عليه 
وسلّمء ولو لم تستحق ابنة سعدٍ رضي اللّه عنه الرّيادة على التصف بالرّد لأجاز له الي صلى الله عليه وسلّم الوصية 
بنصف ماله فالحديث يدل بمفهومه على أنّ كلّ التركة لابنة سعدٍ رضي الله عنه بعد الوصية»ء أي: أن لها حقًّا فوق 
فرضها الذي هو التصفء إذ لم يوجد من يُزاحمهماء وهذه الزيادة لا تكون إلا بالرّد. 
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OE PPN‏ اماه اي م 

E‏ ا وَرَدهًَا عَلَيْك الميرَاثُ ".قاذ يا يسول اله اله كان علا صَوْمْ شر قاسو عا قان سل انه 
عليه سگ "صُومِي عَنْمَا". قالّث: إِمَّنَا لَمْ تَحجّ وقظل أن حُجٌ عَنْها؟ قال صلى الله عليه وسلّم: "حُجَيٍ عَنْهَا"". و 

منه قوله صلى الله عليه وسلّم: "وَرَدّهَا عَلَيْكِ الميرَاث". أي: ردّها عليك كاملةء قال ابن القيم رحمه اللّه: الب 

جدًا في القول بالرّد فتأمله". 


وردّوا على من خالفهم القول حجتهم التي قالوا فما بأنّ الرّد زياد على الفروض التي قدّرها الله سبحانه وتعالى لأصحاب 
الفروضء بأنّ الله تعالى لا قال: "فلها نصف ماترك". لا ينفي أن يكون لہا زيادة عليه بسبب آخرء ألا ترى قول الله 
تعالى: "ولأبويه لكلّ واحدٍ منهما السّدس مما ترك إن كان له ولد". لا ينفي أن يكون للأب السّدس فرضًا والباقي 
تعصيبًا إذا كان الولد فرعا وارنًا أنى» وفَرَض الله سبحانه وتعالى للرّوج التصف أو الرّبع لكنه لم ينف أن يكون له الباق 
إذا كان ابنَ عم أو معتق» ومِثلٌ هذا يُقال في الأخ لأم إذا كان ابنَ عم أو معتق» ومثله كذلك يُقال في صاحبات الفروض 
إذا كنّ معتقات» فإئّهن يرثن بالفرض والتعصيب معاء فهذه الزيادة على الفرض المقدّر شرعًا كانت لسبب» وهذا 
السبب هو زيادة المسألة على الفروضء فإذا كانت الفروض تزيد بالتعصيب. فلم لا تزيد بالرّدء خصوصًا أتنا لم تُنقص 
وارنًا ونزيد وارنًا آخرء بل الجميع سواء. 


ونقول لمن لم يقل بالرّد: من لازم القول بعدم الرّد القول بعدم العول أيضاء لأنْ الذي نقص سهمه بالعول هو الذي 
زاد سهمه بالرّدء وكنا ذكرنا في باب العول إطباق الأئمة الأربعة على القول بالعول» فإذن يلزم من ذلك القول بالرّدء ولا 
محيص من القول بالرّد. 

والقول بالرّد كما ترى قول تقتضيه الأدلة الشرعيةء ويقتضيه العدل»ء وهو الذي يرتاح القلب إليهء واللّه سبحانه 
وتعال أعلى ر 


وأمّا قول التاظم رحمه الله في البيت الثاني: 


فازذذ على ذِي المَرْضٍ ذون مَيْنِ بقدرفزضه س وى الرَوْجيْنٍ 
ا يرد د الزائد على أصحاب الفروض» ' دون مين ا دون كذبء ' 'بقَدَرِفْرْضِه"". یرد على كل صاحب فرضٍ 


بقدر فرضه»ء أي: بنسبة فرضه من المسألة. "سوى الرَوْجَيْنِ". الآن هذا استثناء من التاظم رحمه الله من 
اصجاب تررق الذي يرا CI ONL a E‏ 
إجماع العلماء على أنّه لا يُرّد على الرّوجين ابن قُدامة رحمه الله في الُغني» وابن عبد الب في الاستذكارء ونقله كذلك 
صاحب العذب الفائض» وابن الهائم نقله عنه الشنشوري وسبط المادريني» والسبب في عدم الرّد على الرُوجين أن 
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الرّد أصله قول الله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه". والروج بالنسبة لزوجته ليس من ذوي 
الأرحام, والزوجة بأ : 1 لنشعة لزوجہا 1 لست من ذوي الأرحام, إذ ا رحم بيهماء والرد إتما يستحق بالرحم, ولا رحم 
للزوجين من حيث الرّوجيةء فلا يرد علهما. 


ونُسب القول بالرّد على الرّوج لعثمان رضي الله عنه, لكته لم يثبت» قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: "لم أقف 
عليه". وقال الشيخ الفوزان: "نسبة الرّد على الزّوجين إلى عثمان رضي الله عنه وهم من الراوي". وقال ابن قدامة 
في المغني: "ولعله (أي: الروج الذي أعطاه عثمان رضي الله عنه) كان عصبة أوذا رحم فأعطاه لذلك (أي: يُحتمل أن 
هذا الرّوج إضافة إلى كونه زوجًا كان ابنَ عم مثلا أو معتقًا)ء أوأعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الميراث (أي: 
يُحتمل كذلك أنه إنما أعطاه صدقة لأته رآه محتاجًا إلى المال وهو أحقّ به من غيره)". 


ونُسب القول بالوّد على الزوجين كذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وفي ثبوته عنه مقال. 


وممن صرح بالرّد على الزّوجين من متأخري هذا العصرء الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي رحمه اللّهء قال في: 
"المختارات الجلية من المسائل الفقبية": "والصحيح أنه يُردَ على الروجين كغيرهما من أهل الفروض. لعدم الدليل 
البِيّن على أن الرّد مخصوص بغير الرّوجين, وأمّا قوله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض". فإنه كما يدل 
على أنهم الوارثون بالفرض دون الزوجين» فلا يدل على أنهم المخصوصون بالردء ويدلٌ على ذلك: أن العول الذي 
هو ضد الرّد يتناول جميع أهل الفروض: الزوجين وغيرهم, وحالة الرّد نظير حالة العول. وأيضا: المعنى في العول 
والرّد معنى واحد» فالعول إذا تزاحمت الفروض ولم يمكن أن يُكَمَّلَ لكل واحدٍ فرضه. فإِنَ المسائل تعول وتنقص 
الفروض بمقدار الحصص. والرّد إذا قَلّت الفروضء وبقي بقية لا وارث لها إلا أهل الفروض بأن لم يكن عصبةً 
فإِئْها ترد علهم بقدرفروضهم. وهذا واضِعء ولله الحمد" ا.ه رحمه اللّه. 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في: "تسهيل الفرائض": "ويُمكن أن يُقال في مسألة الرّد على الرّوجين أنه إذا لم 
يكن وارث بقرابة ولا ولاءٍ فإته يُردَ على الرّوجين لأنّ ذلك أولى من صرفه إلى بيت المال الذي يكون لعموم المسلمين, 
فإن بين الزُوجين من الاتصال الخاص ما ليس لعموم المسلمين فيكونان أحق بما بقي بعد فرضهما من بيت المالء 
ويحتمل أن يُحمل على هذا ما روي عن أميرالمؤمنين عثمان رضي الله عنه" ا.ه 


ويظهر من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يُمكن استحسان هذا القول من اعتبارات لكن وجود إجماع يمنع 
من ذلك» واللّه أعلم. 


ومن أقوال أهل العلم المتأخرين: 
قول الشيخ: حافظ الحكمي رحمه اللّه: 
والخُلف في الرَوْجَيْنِ هَل عَلَهِمَا يركذ ارج ابَيْهَةَا 
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ونسب الشيخ زيد رحمه الله القول بعدم الرّد على الزوجين إلى الجمهورء واختار القول بقولهم. 

وقال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وثبتنا وإيّاه على التوحيد والسّنة: "يُردَ على جميع أصحاب الفروض ما عدا 
الروجين» هذا قول عامة القائلين بالرّد". 

وتعقب حفظه الله تعالى ومتعه بالصّحة والعافية كلام الشيخ السّعدي رحمه الله في كتابه التحقيقات المَرْضَّية في 
المباحث الفقبية فقال: "وبالتأمل نجد أنّ القول بالرّد على الروجين مخالف لما اتفق عليه أهل العلم من عدم الرّد 
علهماء وما ورد عن عثمان أنه أعطى الرّوج ما بقي لا يدل على أنه يرى الرّد على الزُوجينء إذ يُحتمل أن هذا الرّوج 
كان عَصَّبَةَ أوذا رحم. أوأعطاه من مال بيت المال لا على سبيل الرّد. فنسبة الرّد على الرّوجين إلى عثمان وهم من 
الزاوي» لأنْ الذي صح عنه إنما هو الرّد على الزّوج فقط. وهو يحتمل ما ذكرنا". ثم نقل كلام الشيخ ابن عثيمين 
رحمه الله في تسهيل الفرائض فقال: "وقد فرض الله لذوي الفروض فروضهم. فيجب أن لا يُعطى أحد فوق فرضه. 
ولا يُنقَص منه إلا بدليل. وقد قام الدليل على أنه يُنِمّص منه عند التزاحم كما سبق في العول» وقام الدليل على 
أنه يُعطى القريب ما فَضّلَ عن الفرض عند عدم العاصب. وهو قوله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض 
في كتاب الله". فبقي الرّوجان لا دليل على إعطائهما فوق ما فرض الله لهما" ا.هم كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 
الذي نقله الشيخ الفوزان»ء ثم قال الشيخ الفوزان حفظه الله بعد ذلك: "وبهذا يحصل الجواب على الاستدلال للرد 
على الرّوجين بالقياس على العول. و أنه قياس مع الفارقء والله أعلم" ا.ه كلام الشيخ الفوزان حفظه اللّه. 


حالات الرّد: 
اعلم أنّ مسائل الرّد قسمان رئيسان: 
©» قسم لا يكون مع من يرد عليه زوج ولا زوجة. 
©» قسمٌ يكون مع من يُردَ عليه زوج أو زوجة. 
القسم الأول: مسائل الرّد عند عدم أحد الرّوجين: 
وتندرج تحت هذا القسم ثلاث حالات وهي: 
الحالة الأول: إذا كان المردود عليه صاحب فرض واحدٍ غير متعدد: 


الملل لصاحب الفرض جميعًا فرضا ورداء ولا عهل 2 هذه الحال» أن تقدير الفروض إتما شرع لمكان المزاحمةء ولا 


مثال: 


© هلك عن: بنتء المال كله لباء فرضًا وردّاء أخذت التصف فرضاء وأخذت التصف الآخر ردًا. 
© هلك عن: جدّة, المال كله للجدّةء فرضًا وردّاء أخذت السّدس فرضاء وأخذت الباق ردًا. 
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الحالة الثانية: إذا كان المردود عليه من صنف واحدٍ متعددين: 

كأن يكون في المسألة عدّة بنات»ء أو عدّة أخوات» فلهذا الصّنف كل المال بالفرض والرّدء وتجعل المسألة من عدد 
الرؤوس مباشرة. كأنهم عصبةء ويُقسم المال بيهم بالسّويةء وذلك لاستوائهم في موجب الميراث. 

مثال: 


T5 


بت این 


الحالة الثالثة: إذا كان المردود عليه أكثر من صنفي واحد: 


كأن يكونوا صنفين أو ثلاثةء ولا يُمكن أن يتجاوز من يُرد علهم ثلاثة أصناف. لأنهم متى جاوزوا الثلاثة لم يكن في 
المسألة ردء فتكون المسألة إمّا عادلة أو عائلة. 

ولا يُمكن أن يحصل الرّد في هذه الحالة بالذات إلا في الأصل ستة فقطء ولا يُمكن أن يقع في غيرها من الأصول» فأصل 
اثنين وثلاثة لا يجتمع فما أكثر من صنفين» والفروض الواقعة فهما نصف ونصف,. وثلث وثلثان» وهما عادلتان, 
وأصل أربعة وثمانية واثنا عشر وأربعة وعشرون لا بد فما من أحد الرّوجينء ولأنّ الفروض كلها موجودة في الأصل 
ستة إلا الرّبع والتّمن»ء فلذلك انحصر الرّد على الصنفين والثلاثة عند عدم أحد الرّوجين في الأصل ستة فقطء ونرد 
الأصل ستة إلى أربعة أصول هي: أصل اثنين» وأصل ثلاثة» وأصل أربعةء وأصل خمسة. 

والعمل في هذه الحال أن تعمل كما كتا نعمل في العول. فتقوم بشطب الأصل ستةء وتكتب بدله مجموع سهام 
أصحاب الفروضء اثنان أو: ثلاثةء أو: أرئعة, أو: خمسة,. ويكون هذا هو أصل مسألة الرّدء فإن انقسمت سهام كل 
فريق على عدد رؤوسه صحّت, وان وجد انكسار فإنه يُصحح» وتصحيح الانكسار هنا كتصحيحه هناك» يُضرب جزء 
السّهم في أصل مسألة الرّد لا في الأصل ستةء وسيأتي بيان ذلك بالمثال. 


326 


© هلك عن: جدّة وأخ لأمء الجدّة لبا السّدسء والأخ لأم له السّدسء أصل المسألة من ستةء للجدّة واحدء وللاخ 
لام واحدء مجموح السّهام اثنان وأصل المسألة ستةء هذه مسألة ردء فترد من الأصل ستك إلى الأصل اثنان» 
فيكون للجدّة في هذه المسألة نصف التركة فرضًا وردّاء وللأخ لأم نصفها الآخر فرضًا وردَّاء فتقوم بشطب 
الأصل ستة وتكتب بدله اثنان» هو صلا الجديد. 





مثال رد الأصل ستة إلى ثلاثة: 


© هلك عن:أم وأخ لآم الأم لها الثلث والأخ لأم له السّدسء أصل المسألة ستةء الأم لہا سهمان» والأخ لأم له 
سهم واحد» مجموع السّهام ثلاثة وأصل المسألة ستةء فترد المسألة من ستة إلى ثلاثة. 





© هلك عن. جدة وبلت, الجدة لہا السدسء والبنت لہا اضف اضل المسالة ستك. الجدة لہا سهم واحدء 
والبنت لها ثلاثة أسهم. مجموع السّهام أربعة وأصل المسألة ستةء فترد هذه المسألة من ستة إلى أربعة. 





© هلك عن: أختٍ شقيقة وأختٍ لأب وأختٍ لأم الشقيقة لها التصف. والأخت لأب لها السّدس تكملة الثلثين, 
والآخت لأم لہا السّدسء أصل المسألة ستةء الشقيقة لہا ثلاثةء والآخت لأب لها واحدء والآخت لأم لها واحد. 
مجموع السام خحيية وا صل المسالة ميتق فد المسالة من مبعة إن خمسة. 
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هذه الأمثلة السابقة التي أوردناها لحالات رد ليس فما اتكسارء فلم نكن بحاجة إلى التصحيح. أمَا الآن فإننا سنورد 
بعض الأمثلة فما رد والسّهام فما لا تنقسم على رؤوس الفريق» فكيف تصحح هذه المسائل. 
أمثلة: 
©» هلك عن: أم وثلاثة إخوة لأمء الأم لہا السّدسء الإخوة لأم لهم الثلث» أصل المسألة ستةء للأم واحد. وللإخوة 
من الأم اثنان» مجموع السّهام أقلّ من أصل المسألة ولا عاصب» فبي مسألة ردء نرد المسألة إلى مجموع 
السّهام» يُصبح أصل المسألة ثلاثة. للأم واحد وللإخوة لأم اثنان» الآن سهام الإخوة لأم لا تنقسم على عدد 
رؤوسهم» (اثنان لا تنقسم على ثلاثة) وبينهما تباين» فلتصحيح المسألة نضربها في عدد الرؤوس ثلاثة» فتص 


جزء سهم التصحيح (كامل عدد الرؤوس) 





©» هلك عن: أم وأربعة إخوة لأمء للأم السّدسء وللإخوة لأم الثلث. أصل المسألة ستةء للأم واحدء وللإخوة لأم 
اثنان» نرد المسألة إلى مجموع السّيامء يصبح أصل المسألة ثلاثة. للأم واحد وللإخوة لأم اثنان. سهام الإخوة 
لأم اثنان لا تنقسم على عدد رؤوسهم أربعة» وبيهما موافقة في القسمة على الاثنين» فلتصحيح المسألة 
نضربها في وفق عدد الرؤوس اثنانء تصِعٌ من ستة للجدة اثنان»ء ولكلٌ أخ لأم واحدٍ. 


جزء سهم التصحيح (وفق عدد الرؤوس) 





©» هلك عن: جدّتين وست أخوات شقيقات. للجدّتين السّدسء وللشقيقات الثلثان. أصل المسألة ستةء 
للجدّتين واحدء وللشقيقات أربعة أسهم» نرد المسألة إلى مجموع السّهام خمسةء ثم نلاحظ أن نصيب 
الجدتين لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنانء وبيهما تباين» نحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان. ونصيب 
الشقيقات أربعة لا ينقسم على عدد رؤوسهن ستةء وبينهما توافق في القسمة على الاثنين» نحتفظ بوفق عدد 
الرؤوس ثلاثةء الآن ننظر بين المحفوظات بالنسب الأريع» بين الاثنين والثلاثة تباين» نضرب كامل أحدهما في 
كامل الآخرء اثنان ضرب ثلاثة ينتج ستة» هذا الآن هو جزء السّهم» نضربه في كامل المسألة والناتج منه تصحّ. 
تصِعٌ من ثلاثينء لكلّ جدّة ثلاثة أسهم» ولكلّ شقيقة أربعة أسهمء وهكذا تصحٌ المسألة. والحمد لله. 
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جزء سهم التصحيح (حاصل النظر بين المحفوظات بالنسب الأربع) 





١‏ لقسم الثاني: مسائل الرّد عند وجود أحد الزوجين: 
وهذا القسم كسابقه» فإنّه تندرج تحته ثلاث حالات وهي: 
الحالة الأول: إذا كان في المسألة صنف واحد غير متعدد مع أحد الرّوجين: 
فإنَ أصل المسألة يكون من مخرج فرض أحد الزّوجين (الموجود من الروج أو الرّوجة) وما بقي بعد نصيب أحد الزّوجين 
بأغذه ذلك الف قرا ورا :الان هذا عمل جد محفاء الآن تأضيل امال هنا فمسائل الزه يوجود أخد.الروجين 
يكون من مخرج فرض الروجيةء ولا يكون كما سبق (المضاعف المشترك الأصغر). 
أمثلة: 
المسألة ردء لكن هنا لد يرد عا الرُوجِكَء فمباشرة نعطي البنت الباق رداء ونقول: للزوجة الثمن سهم واحدء 
والبنت لبا سبعة أسهم فرضا وردًا (أربعة بالفرض وثلاثة بالرّد). 





ا و التعيف التكر مي واه ا قرها ورنا. 
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الحالة الثانية: إذا كان في المسألة صنف واحد متعدد مع أحد الرّوجين: 
وهذه لا يختلف العمل فما عن التي سبقتهاء ما عدا تصحيح الانكسار إن وجد. تجعل أصل المسألة من مخرج فرض 
الزوج أو الزوجةء وما بقي بعد نصيبه يأخذه الصّنف المتعدد فرضا ورداء كأئهم عصبة» فإن انقسم فلا عمل» وان لم 
ينقسم فعليك بتصحيح المسألة» والتصحيح نفسة كما سبقء فإنّك تضرب كامل المسألة في غدد الرؤوس حال تباين 
السّهام والرؤوسء وتضرب في وفق عدد الرؤوس حال توافق السام والرؤوس. 
أمثلة: 

مباشرة من مخرج فرض الزوج أرئعة: الزوج له واحدء وبنات الابن الثلاث لبن ثلاثة فرضا ورداء والأسهم 





©» هلك عن زوجة وسبع بنات» الرّوجة لها الثمنء والبنات لبنّ الثلثان» المسألة فما ردّء تأصلها مباشرة من مخرج 
منقسمة على عدد رؤوسهن» والمسألة ليست بحاجة إلى تصحيح. 





© هلك عن: زوجة وثلاث بنات. المسألة فما ردء نجعل أصلها من فرض الرّوجة: ثمانيةء الروجة لها واحد والبنات 
لبنّ سبعة بالفرض والرّدء لكن سبعة لا تنقسم على عدد الرؤوس ثلاثةء والمسألة تحتاج إلى تصحيح» وبين 
الرؤوس والسّهام تباين» نقوم بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة ومنه تصحٌ» يصبح أصل مسألة الرّد: ثمانية 
في ثلاثة أربعة وعشرون. للرّوجة ثلاثةء والبنات لبنّ واحد وعشرون سهمًاء وهي بهذا الشكل صحيحة. 
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© هلكت عن: زوج وست بنات» المسألة فما ردّء ولكي نعرف ذلك نحل المسألة حلا عاديّاء فالرّوج له الرّبع والبنات 
لبنّ الثلثان» أصل المسألة اثنا عشر ومجموع السّهام إحدى عشرء هنا الآن تأكدنا من انها مسألة رد نجعل 
أصلها من فرض الرّوج: أربعة, الرّوج له واحدء والبنات لبن ثلاثة بالفرض والرّدء لكن الثلاثة لا تنقسم على 
عدد الرؤوس ستة, فهذه المسألة تحتاج إلى تصحيح. وبين الرؤوس والسّهام توافق» بين الثلاثة والستة 
موافقة في القسمة على ثلاثة. نحسب وفق عدد الرؤوس» ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان» هذه الاثنان هي وفق 
عدد الرؤوسء وهي جزء السّهم الذي به نصحح المسألة. نضرب الاثنان جزء السهم في كامل المسألة» تصحٌ 
من ثمانيةء للرّوج اثنان» والبنات الست لبنّ ستة أسهمء كل بنتٍ لها سهم واحد» وهي بهذا الشكل صحيحة. 


م ع: مسألة عادية. 


م ز: مسألة الزوجية. 





الحالة الثالثة: إذا كان في المسألة أكثرمن صنفي واحد مع أحد الرّوجين: 


©» نحل المسألة حلا عاديّاء كما كتا نفعل من قبلء وذلك كي يتبين لنا أَءْا مسألة رد» فقد لا تكون مسألة رد 
وتجعليا مسالا رذ فاكمل تفي هذا الاحتمال يجب التأكد.من أا تمسالة رت وذلك لا يكو إلا بحلا حلا 
عاديّاء ولك أن تحلها هكذا على جانب» ولا تدخل معك في مسألة الرّدء ولك أن تكتبها في الأول كما سنفعل إن 
شاء اللّهء أي الطريقين سلكت لا ضير عليك. 
الآن بعد أن نتأكد أنّ المسألة فما ردّء نقوم بحل هذه المسألة من خلال مسألتين اثنتين ثم نجمع بينهما بمسألة جامعةء 
كما كنا نفعل عند حل مسائل المناسخات. 


© المسألة الأولى وفيها أحد الرّوجين (الرّوج أو الروجة)ء وتسمى مسألة الرّوجيةء ويكون أصلها من مخرج فرض 
أحد الرّوجين الموجود معك. فتعطي الرّوجٍ أو الرّوجة واحدًا والباقي يكون لباقي الورثة المردود علممء بعد ذلك 
إن احتاجت هذه المسألة إلى تصحيح نصححها. 

© المسألة الثانية تكون بحذاء مسألة الرُوجية على الشمال» كما صنعنا في مسائل المناسخات تمامّاء لكن لا 
يدخل في هذه المسألة الثانية الروج أو الرّوجةء يدخل في هذه المسألة باقي الورثة فقطء وتسمى هذه المسألة 
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مسألة الوّدء وتكون مستخرجة من الأصل ستة كما سبق بيانه» ثم نجمع سہام المردود علمم وما حصل فهو 
أصل لمسألة الرّد واذا وجد انكسارٌ صحح. 
الآن يجب الربط بين المسألة الأولى (مسألة الرّوجية) والمسألة الثانية (مسألة الرّد)ء ولا يكون ذلك إلا بمسألة جديدة 
تُسدى المسألة الجامعةء تربط بينهما. 


التَظر يكون بين الباق من السّهام بعد فرض الرّوجية (في المسألة الأولى (مسألة الوجية)) وبين أصل المسألة الثانية 
أو مصّحها (مسألة الرد)ء ولا يخلو هذا النظر من حالات ثلاث» إِمَا ان ينقسم أو يباين أو يوافق. 


© انقسام باقي فرض الرّوجية على مسألة الرّدء يكون أصل مسألة الرّوجية هو أصل الجامعة. 
©» مباينة باقي فرض الرّوجية لمسألة الرّدء نضرب كامل أصل مسألة الرّد في كامل مسألة الرّوجية» والناتج هو 
أصل الجامعة للمسألتين. 
© موافقة باقي فرض الرّوجية لمسألة الرّدء نضرب وفق أصل مسألة الرّد في كامل مسألة الرّوجية» والناتج هو 
أصل الجامعة للمسألتين. 
©» نضرب نصيب من وجد من الرّوجين بما ضرينا به مسألته. وما نتج فهو نصيبه من الجامعة. 
©» نضرب سهام كلّ صنفي من أهل الرّد بجزء السّهم الحاصل من التظر بين باقي فرض الرّوجية ومسألة الرّد 
(إِمَا كامل الباقي أو وفق الباقي) وما نتج فهو نصيب ذلك الصّنف من الجامعة. 
واللقصيد من كل هذا العمل أن لا جحل الفح أو الزوجة على أكثر من فرضيما (أى :من أجل أن لاد عليهها): 
وللتأكد تُجمع السّهام في الجامعةء فإن ساوت أصلها صخت والا فيجب إعادة الحساب والتّظر. 


مثال الانقسام: التماثل بين الباق بعد فرض أحد الرُوجين وأصل مسألة الرد. 
© هلك عن: زوجة وجدَّةٍ وأختين لأم. 
هداس الك اا 
نقوم الآن بحل مسألة الرّوجية (التي هي الآن المسألة الأولى)ء يكون أصلها من مخرج فرض الرّوجة الربعء أصلها أربعة. 
للزوجة واحدء وتبقى ثلاثة بعد فرضها. 
ومجموع السّهام ثلاثةء نقوم بردّها إلى ثلاثةء إذن أصل مسألة الرّد ثلاثةء نشطب الستة ونكتب بدلا ثلاثة. 


الآن التعامل يكون مع الباقي من فرض الزوجة في المسألة الأول (وهو ثلاثة). وأصل مسألة الرّد (وهو ثلاثة)ء عندنا 
ثلاثة وثلاثةء تنقسم وبيهما تماثل» فلا عمل في هذه الحال. 
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الجامعة تكون من أصل مسألة الرّوجية أربعة, (أو نقول كأنك تقو تقوم بضرب هذه في الواحد. وهذه في الواحد) فلذلك 
لا تتغير. 
الرّوجة لها سهم واحد في الجامعةء والجدّة لها كذلك سهم واحد في الجامعةء وكلّ أخت لأم لها سهم واحد في الجامعة 


وهي صحيحه. 


م ز: مسألة الرّوجية. 


م ر مسألة الرّد. 


جا: المسألة الجامعة 





۵ هلك عن: ثلاث زوجات وام وأخ لأم. 


مسألة الزوجية: أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الزوجات» للروجات واحدء ولباقي الورثة الذين يرد عليهيم ثلاثةء 
NG aE O‏ لإاقة و وليان شوو علي اقيم 
مسألة الرّد: للام الثلتث: وللآخ لام السدسء اضل المسألة سته› وترد إلى ثلاثة. يكون أصل مسألة الرّد ثلاثةء للام اثنان 
وللآخ لام واحد. 

نأتي الآن إلى المسألة الجامعة: وهي التي تجمع بين المسألتين» والتظر فما يكون بين الباق بعد فرض الرّوجات في مسألة 
الرّوجية وأصل مسألة الرّدء عندنا الباق: تسعة (التعامل هنا يكون مع المسألة المصححة لا شغل لنا بالمسألة قبل 
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التصحيح) وأصل مسألة الرّد: ثلاثة. بين التسعة والثلاثة انقسامء التسعة تقبل القسمة على ثلاثة قسمةً صحيحة, 
فيكون أصل مسألة الرّد هو نفسه أصل مسألة الرّوجية اثنا عشرء ونصيب الرّوجات الثلاث هو نفسه نصيبهن في 
مسألة الروجيةء بينما نصيب من يرد علهم يُضرب في جزء السّهم ثلاثة (أتينا بجزء السّهم هذا من حاصل قسمة 
تسعة على ثلاثة). نصيب الأم في مسألة الرّد اثنان ضرب ثلاثة ينتج ستة في الجامعةء ونصيب الأخ لأم في مسألة الرّد 
واحد ضرب جزء السّهم ثلاثة ينتج ثلاثة في الجامعةء وللتأكد نجمع السّهام في الجامعة نجدها تساوي الأصل فبي 
صحيحة. ونجد كذلك نصيب الزوجات ثلاثة من اثنا عشر (أى: الرّبع) لم يزد اى لم نقم برذ الفاضل علهم. 
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مثال عن التباين: تباين الباقي بعد فرض أحد الروجين مع أصل مسألة الرّد. 

© هلك عن: زوجة وبنتين وأم. 
للروجة الثمنء وللبنتين الثلثان» وللأم السدس. أصل المسألة أربعة وعشرون. للرّوجة ثلاثةء وللبنتين ستة عشر 
ردء نقوم بحل مسألة الزوجية ومسألة الود ونستخرح الجامعة بينهما. 
مسألة الزوجية: أصل المسألة ثمانية من مخرح فرض الزوجة. للزوجة واحدء ولباقي الورثة الذين يرد علهيم سبعة. 
مسألة الرّد: للبنتين الثلثان» وللأم السدسء اصل المسألة ستكء وترد إلى خمسه. إذن ا مسألة الرّد خمسه. 
نأتي الآن إلى المسألة الجامعة: والتظر فما إتما يكون بين الباقي بعد فرض الرّوجة في مسألة الروجية وأصل مسألة 
الرّدء عندنا الباق: سبعة» وأصل مسألة الوّد: خمسه. > وبين السبعة والخمسة تباین › فنأخذ الباق (سر سبعة) سبعةهة) ونضعه 
فوق اعون مسألة الرّدء ويکون هو جزء سهم مسألة الرّدء ونأخذ أصل مسألة الرْد (خمسة) ونضعه فوق مسألة 
الزوجيةء يكون جزء سېم مسألة الزوجية. 
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٠‏ أصل المسألة الجامعة هو: أصل مسألة الزوجية (ثمانية) ضرب جزء السّهم (< خمسة) ينتج أربعون, هذاهو 


اضيا العامة 

© للرّوجة سهم واحد في الرّوجية ضرب جزء السّهم (خمسة) يكون نصيما في الجامعة: خمسة أسهم. 

© البنتان لبنّ أربعة أسهم في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم (سبعة) ينتج ثمانية وعشرون سهمًا في الجامعةء 
تأخذ كل واحدة منين: أردعة عشر سهمًا فرضا وردًا. 

e‏ لأم لهاسم واحذ في مسألة الرّد ضرب جزء و ا سبعة فرضا وردًا. 


خمسة من أربعين سهمًا (أي: الثمن) لم يزدء وهذا هو المقصد من كلّ هذا العمل. 





مثال عن التو افق: توافق الباق بعد فرض أحد الرّوجين مع أصل مسألة الرّد. 
© هلك عن: زوجة وجدّتين وأخوين لأم. 
وللأخوين لام أربعةء مجموح السّهام تسعة وأصل اا اثنا عشرء ولا عاصب يوجدء فالمسألة مسألة ردء نقوم بحل 


مسألة الرّد: للجدّتين السّدسء وللأخوين لأم الثلث. أصل المسألة ستةء وتردٌ إلى ثلاثة» أصل مسألة الرّد ثلاثةء 
للجدتين واحد. وللآخوين لأم اثنان. وهي غير صحيحة لان فما انكسارّاء نصيب الجدتين واحد وهو غير منقسم على 
عدد الرؤوس اثنان» نصحح المسألة بضربها في كامل عدد الرؤوس اثنان» تصحٌّ من ستة للجدتين اثنان» وللآخوين لام 
أربعةء وهي هكذا صحيحة. 

نأتي الآن إلى المسألة الجامعة: والنظر فما إتما يكون بين الباقي بعد فرض الرّوجة في مسألة الزّوجية وأصل مسألة 
الرّدء عندنا الباق ثلاثةء وأصل مسألة الرّد ستة (الآن في أصل مسألة الرّد العمل مع مصِحّها لا مع أصلها القديم)ء 
الآن بين الثلاثة والستة توافق» موافقة في القسمة على ثلاثةء فنأخذ وفق الباق (ثلاثة) الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة 
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ينتج (واحد) ونضعه فوق أصل مسألة الرّدء ويكون هو جزء سهم مسألة الرّدء ونأخذ وفق أصل مسألة الرّد (ستة) 
قسمة ثلاثة ينتج اثنان. نضعه فوق مسألة الروجيةء ويكون جزء سهم مسألة الروجية. 
©» أصل المسألة الجامعة هو: أصل مسألة الرّوجية (أربعة) ضرب جزء السّهم (اثنان) ينتج ثمانية. 
© للزّوجة واحد في مسألة الرّوجية ضرب جزء السّهم (اثنان) يكون نصيما في الجامعة سهمان. 
© الجدّتان لبن سهمان في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم (واحد) ينتج سهمان في الجامعةء تأخذ كلّ جدّة سيمًا 
واحدًا فرضًا وردًا. 
© الأخوان لأم لما أربعة أسهم في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم (واحد) ينتج أربعة أسهم في الجامعة, كل أخ لأم 
يأخذ سهمان فرضًا وردًا. 


(NY 





م مي مر تصحيح م ر 
الآن في الأمثلة المتقدمة كنا نقدم التصحيح حال وجود الانكسار لكن يُمكن تأخير التصحيح إلى غاية الانتهاء من 
المسألة الجامعةء فإن وجدت انكسارًا صححته ٤‏ الجامعةء والناتج هو نفسه ولا إشكالء ولنمثل گا ذلك: هلك عن: 


زوجتين وخمس بناتِ وجدة. 

للزوجتين اللهن: وللبنات الثلثان» وللجدة السدسء ا المسألة أربعة وعشرون, للزوجتين ثلاثةء وللبنات ستة عشر 
مسألة الزُوجية: أصل المسألة ثمانية من مخرج فرض الرّوجتينء للرّوجتين واحدء وللذين يُردَ علهم سبعة»ء لكن 
مسألة و للبنتين الثلثان» وللجدة السدسء أصل المسألة ستك» ف إلى خمسه. إذن 5 مسألة 8 خمسه. 
نأتي الآن إلى المسألة الجامعة: والتظر فها يكون بين الباق بعد فرض الرّوجتين في مسألة الرّوجية وأصل مسألة الرد. 
عندنا الباق سبعةء وأصل مسألة الرْد خمسةء > وبين السبعة والخمسة تباين» فنأخذ الباق (سب سبعة) ونضعه فوق أصل 
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مسألة الرّدء ويكون هو جرء سهم مسألة الرّدء ونأخذ 5 مسألة الرّد خمسه ونضعةه فوق مسألة الزوجيةء يكون 


جزء سهم مسألة الزوجية. 


©» أصل المسألة الجامعة هو: أصل مسألة الروجية (ثمانية) ضرب جزء السّهم (خمسة) ينتج أردعون. 

© للرّوجتين واحد في مسألة الرّوجية ضرب جزء السّهم (خمسة) يكون نصيبهن في الجامعة خمسة أسهم. 
© البنات لبنّ أربعة أسهم في مسألة الرّد ضرب جزء السّهم (سبعة) ينتج ثمانية وعشرون في الجامعة. 

SL ٠‏ عي بر اي سبعة) يكون نصيها في الجامعة سبعة. 


الآن نتأكد من صِحّة المسألة: نجد مجموع السام يساوي الأصل ل خمسة) لا ينقسم على عدد 
رؤوسمنٌ (اثنان)ء وبين الاثنان والخمسة تباين» نحتفظ بكامل عدد الرؤوسء وعندنا كذلك نصيب البنات (ثمانية 
وعشرون) لا ينقسم على عدد الرؤوس (خمسة) وبين هما تباين» نحتفظ بكامل عدد الرؤوس» الآن ننظر بين المحفوظات 
بالنسب الأريع» نجد بين الاثنان والخمسة تباين» نضرب كامل أحدهما في الآخرء ينتج عشرة. وهذا هو جزء سهم 
تصحيح المسألة. فتصح من أربعمائة» للزُوجتين خمسون سہمًاء تأخذ كل واحدة منهن خمسة وعشرون سہمًاء 
وللبنات مائتان وثمانون سہمًاء كلّ واحدة لبا ستة وخمسون سهمّاء وللجدة سبعون سهمّاء وهي صحيحة بهذه الطريقة 
كذلك. 





واا حل هذه الال على:طريقة التصحيح الشابقة (التصحيح.قيل المسألة الجامعة)» تقوم بتصعيخ كل مالاق 
حينهاء فبعد أن نتأكد من آنا مسألة رد نقوم بحل مسألة الرّوجيةء ونؤصلها من مخرج فرض الرّوجتين ثمانيةء 
للروجتين واحدء وللباقي سبعةء لكن نصيب الرّوجتين واحد فيه انكسارء نصحح المسألة بضربها في عدد الرؤوس 
اثنان» تصِحّ من ستة عشر.ء للرّوجتين اثنانء وللباقي أربعة عشر سهمًاء ثم نحل مسألة الرّدء أصلها ستة وتردٌ إلى 
خمسة» لكن نصيب البنات الخمس أربعة لا ينقسم على عدد الرؤوس وبينهما تباين» فنضرب كامل المسألة في كامل 
عدد الرؤوس خمسة»ء تصعٌ من خمسين» للبنات الخمس أربعينء وللجدّة عشرة. الآن الجامعة والتظر فما يكون بين 
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الباقي من فرض الرّوجتين في مسألة الروجية المصححة (وهو أربعة عشر) وبين أصل مسألة الرّد المصححة (خمسون)ء 
بين الأردعة عشر والخمسين» موافقة في القسمة على الاثنين. نجعل جزء سهم المسألة الروجية هو وفق أصل مسألة 
الرّدء ونجعل جزء سهم مسألة الرّد هو وفق الباقي. وبعد الضرب أصل الجامعة من أربعمائةء للروجتين خمسون 
سہمًاء وللبنات مائتان وثمانون سهمًا فرضًا وردّاء وللجدة سبعون سيمًا فرضًا وردّاء والناتج كما ترى هنا هو نفس 
الناتج هناك» لا فرق بين الطريقينء والحمد للّهء فبأمهما أخذت أصبت. 





خلاصة وتذكير: 
شروط الرّد ثلاثة وهي: 


© أن يوجد صاحب فرض واحد أو أكثر. 
© أن لا يوجد عصبة» ومتى وجد العاصب أخذ جميع الباق بعد أصحاب الفروض»ء ولا رد حالتئذ. 
© أن يبقى بعد الفروض بقيةء فإذا كانت المسألة عادلة أو عائلة فلا رد. 


° تنا‎ 
٠ 


. *٭ 


الورثة الذين يرد علهيم كما سبق جميع أصحاب الفروض عدا الرّوجِ والزّوجة. وكذلك الأب والجد» وان كانا من 
اكات الفروض 2 بلعض الحالات إلا أنه لا يرد علهماء وذلك لأنه می وجد الأب أو الجدء فلا يمكن ان يكون ٤‏ 
المسألة ره لأئهما يصبحان عصبةه فيا خدان الباق. 

فبقي من أصحاب الفروض ثمانية أصناف» وهم الذين يُردَ علهم فقط: البنت/ بنت الابن وان نزلت بمحض الذكورة/ 
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قبل أن نختم هذا الباب يَحسن بنا أن ننقل ما قاله صاحب ألفية الفرائض رحمه الله» الشيخ صالح الهُوتي رحمه 


الله فته يُعتبر تلخيصًا كاملا لما سبق ذكره في جميع هذا الباب» قال رحمه اللّه: 
باب الرّد 

اليَدُ تفص مِنْ سوام اناه ِيَادَةٌ في الأَنَصسَاامْعَادِنَة 
هذا تعريف الرّد بالسبب والنتيجة كما سبق. 

قال به النَعْمَانُ ذُوالقَوْلٍ السَّدِيدٍ وَأَحْمَدٌ وَالشَافِعِيُ في الجديذ 
النعمان: أبو حنيفة, ذو القول السديد: أ قوله مسدد في هذا الباب. 

فَإِنْ يَكْنْ ذُوالفَرْضٍ شَّخْصا وَاحدًا خَارَالفرَاتَ فَرْضٍِ ه وَالرَاقِدًا 
هذا القسم الأولء والحالة الأول كما مر 

وَِنْ يکن أَكاَرَمِنْ شَخْصٍ في عَلَى الرُؤُوسٍ مال مَيَتِعِْمْ 
هذه الحالة الثانية من القسم الأول. 


7 م ا ALES CL‏ ةَ لَعَْا ا 0 1 : 
8 و 5 78 وه 35 


من مخرج له 
هذه بالنسبة للقسم الثانيء الحالة الأولى والحالة الثانيةء ثم فصل القول في الحالة الثالثة فقال: 
رمَا بقي اقسمَا إِذَا عَلَى سبَاه رد عُلََِا 
إن صك قَسْمُه فَمَخْرَجٌعُلِمْ هُوَائَذِي عَلَى الجميع يَنْقَسمْ 
إن تَبَايِنِ السَمَامْمَابَقِي ضَرَبَهافي مخرج ثم ازنَقِي 


عو E e 8 3 FA‏ ى ,3 5 ٠‏ ا - ع 5 
وَمَن له من مَخرج سم ضرب فيالرَّدْثمَمَاتدابهأاجب 


مخطظ من الات الاه 
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أن لا يوجد مع أهل الرّد أحد الروجين 


أن يوجد مع أهل الرّد أحد الزوجين 


LE N ONS 
مخرج فرض الرّوج أو مخرج فرض الڙوج مسألة الروجية‎ 
الزوجةء والباقي بعد أو الروجةء والباقي ثم نحل مسألة‎ 
ذلك يأخذه ذلك بعد ذلك يأخذه ارد ثم نجمع‎ 
E ا‎ e 
00100 NEE 
التظرفما بين‎ eT 

على عدد الرؤوس e‏ 


يأخذ جميع المال فرضًا يأخذون جميع أل المالة 
وردا. المال بينهم مجموع 
بالسّوية؛ وأصل سهامهم. فإن 
المسألة من عدد ذ 
رؤوسهم., كأنهم السّهام على 


عصبة. عدد الرؤوس 


ع 
يجب ان 


و 


صحًت واا يجب نصيب الزُوج أو 





أن تصحح. الرّوجة في 
مسألة الروجية 
وأصل مسألة 
الردء وتصحح 
إن احتاجت إلى 





هذا الذي أردنا ذكره» والمعذرة على طول الدرسء فإني لا أحب قطع الباب الواحد على دروس متفرقة؛ مع أنكم ترون 
أننا نكثر من الأمثلة» وطريقة حلهاء وهذا يُفيدكم بإذن الله ويسر عليكم فهم هذا العلم» أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يوفقنا وأن يفقهنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. 


وسُبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


۶ 
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المجلس السابع والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لله وصلى الله وسلّم غاس رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعل: 


فاليوم إن شاء الله معنا بابٌ جديدٌ من أبواب منظومة القلائد البرهانية, هذه المنظومة المباركة بإذن الله سبحانه 


قال الثاظم رحمه اللّه: 


وَقَذ أتى فِي إِرْهِمْ خلاف 
ية كَوَلَيالبَنَاتٍ 
وَوَلَدُ الأففت وكالعمّات 


وَفِيه مَذْهَبَانٍ ذا النجاتبه 


باب ذوي الأرحام 


هذا الباب هو باب ذوي الأرحام, ذوي: ل أصحاب. 


غَيْرذوي التَخْصِيبٍوَالسََّام 
ا ا 
وَسَاقط الأآخؤِداد وَالجََدَاتَ 
وَكَبَنَاتِ الف موَالق الات 


والراجك التَّنْزِي ل لَاالقَرَابة 


الأرحام: جمع رحم» والرّحم في اللغة: القرابة» وفي الشرع تطلق على كلّ قريب. 


وأمّا ذوو الأرحام ٤‏ الاصطلاح فهم: كل قريب ليس له فرض ولا تعصيب. 


لذلكم قال الناظم رحمه الله: 


فالمقصود بذوي الأرحام غَيْرُدَوِي التَغصِيب وهم الذين يرثون بلا تقديرء فيرثون جميع المال حال الإنفرادء ويرثون 
ما أبقاه أصحاب الفروض إذا اجتمعوا معهم» ويسقطون ولا يأخذون شيئًا إذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب الفروض, 
كالعمٌ والأخ وغيرهماء وقد مر تفصيل القول فم في باب التعصيب. وَالسَّام أي: أصحاب الفروضء وهم الذين 
لبهم نصِيبٌ مقدّرٌ شرعًاء كالتصف والثمن وغير ذلك» كالبنت وأولاد الأم وغيرهماء فعلى هذا يكون ذوو الأرحام من عدا 
الخمسة والعشرون وارتًا المجمع على إرنهم (خمسة عشر من الذكور وعشرٌ من الإناث) وكلّ هذا قد مر بيانه في بداية 


المنظومة والحمد لله على توفيقه وامتنانه. 


غَيُْزذوي التغصيب وَالسَّتام 
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-_ 
11ے 


ثم قال رحمه الله:"وَقَدْ أتى في إزشم خلاف للْعُلَمَاء". 

اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين اثنين: 

القول الأول: توريث ذوي الأرحام. 

أصحاب هذا القول.هم اتفسيم الدينقالوا بالؤد,من قبل :الوا كلك جورت دوي أ جام لكن بشرطين: الشرط 
الأول: عدم العاصب. فإذا جد عاصب فإنهم لا يرثون معه شيئًاء فإنّ العاصب يأخذ جميع ما تبقى بعد أصحاب 
الفروض»ء أو يأخذ جميع لمال إذا انفرد. 

الشرط الثاني: عدم صاحب أو اضجاب الفروض الذين يرد علمم» فخرح من هذا الاستثناء أصحاب الفروض الذين 
لا يُردَ علمم» وهم: الزّوج والزوجةء فيرث ذوو الأرحام ولو ؤجد معهم زوج أو زوجة. 

وهذا القول مرويّ عن عامة الصّحابة رضي الله عنهم» منهم: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود 
وأبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وهو مرويٌ كذلك عن أبي بكر 
وبهذا القول قال علقمة بن قيس وشريح وابن سيرين وعطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاووس ومحمد بن الحنفية 
والنخعي وعمر بن عبد العزيز والحسن بن صالح وأبو نعيم والقاسم بن سلام وابن أبي ليلى وعبيدة السلماني وعكرمة 
والأعمش وحماد بن أبي سليمان وأبو بكر بن عياش وابن المبارك وجابر بن زيد وابن أبي مُليكة ويحيى بن أكثم ونعيم 
بن حماد. 

المال» رحم الله الجميع. 

قال الخَبْرِي الشافعي رحمه الله في التلخيص: "ويه (أي: بتوريث ذوي الأرحام) أفتى أكثر أصحابنا اليوم لعدم بيت 
المال". 

واستدلوا على قولهم بعموم قول الله تعالى: "وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب اللّه". أي: أحق بالتوارث في 
حكم الله تعالى» قال صاحب العذب الفائض: "قال أهل العلم: كان التوارث في صدر الإسلام بالحلف. فكان الرَجِلْ 
يقول للرّجل: دمي دَمُكء ومالي مالك تنصّرني وأنصرُك. وترثني وأرثك. فيتعاقدان الحلف بيهما على ذلك 
فيتوارثان دون القرابةء وذلك قوله عر وجل: "والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيهم". ثم تسخ ذلك فصار 
التوارث بالإسلام والمجرة. فإذا كان له ولد ولم مماجر. ورثه المماجرون دونه (أي: يرثه المماجرون ولايرثه ولده الذي 
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لم يماجر)ء وذلك قوله تعالى: "والذين آمنوا ولم هاحروا مالكم من ولايتهم من شيءٍ حتى يهاجروا". ثم سخ ذلك 


بقوله تعالى: "وأولوا الأرحام لعخسم أولى ببعض في كتاب الله" ١ه‏ رحمه اللّه. 


وقيل لفظ ذوي الأرحام: كلمة عامة تشمل الأقارب جميعًا سواءً كانوا من أصحاب الفروض أو من العصبات أو لم 
يكونوا منهم» فمن كان من أقرباء الميت فهو داخ في الأولوية بالإرث» لذلك كان أولو الأرحام عند عدم الوارث بالفرض 
أو بالتعصيب أولى من بيت المال لأنه حينئذٍ ينتفع به القريب والبعيدء وقد يُمنعه القريب. 

واستدل أصحاب هذا القول كذلك بقول الله تعالى: "للرّجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب 
ممّا ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أوكثرنصيبًا مفروضًا". فلكلٌ من الرجال والتساء نصيب من تركة أهلهم 
وأقاربهم» وذوو الأرحام من الأقربين الذين لهم نصيب لا يحجههم عنه إلا من كان أولى منهم بهذا النصيب» وقيل: لفظ 
الرجال ولفظ التساء ولفظ الأقربين يشمل ذوي الأرحام» ومن خصّص وجب عليه البينة. 

واستدلوا من السّنة: ببعض عمومات الأحاديث» كحديث المقدام بن مَعْدِي گرب رضي الله عنه عن التي صلى الله 
عليه وسلّم قال: "الخال وارث من لا وراث له يعقل عنه وبرثه". رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود والترمذي وقال: 
حديث حسن» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله كما في الإرواء (حديث رقم: 1700). 

حديث سهل بن تيف رضي اللّه عنه أنّ رجلا رمى رجلا بسهمه فقتلهء ولم يترك إلا خالاًء فكتب فيه أبو عبيدة إلى 
عمرء فكتب إليه عمر رضي الله عنهما: أي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الخال وارث من لا وارث 
له". رواه الإمام أحمد وأبو داودء قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وروي كذلك من طريق أبي هريرة رضي الله عنه ومن طريق عائشة رضي الله عنهاء كلها بألفاظ متقاربة جدًا معناها 
واحد» ولم تسلم أسانيدها من الانتقادء بين مُضعف ومُصحح» وننقل خلاصة كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في: 
(#هذيب السنن 171/4) على هذا الحديث: "أمًا قولهم إِنّ أحاديث الخال ضعافٌ فكلامٌ فيه إجمال, فإن أريد بها أنّها 
ليست في درجة الصّحاح التي لاعلّة فها فصحيح. ولكن هذا لا يمنع الاحتجاج بها ولا يُوجب انحطاطها عن درجة 
الحسن. بل هذه الأحاديث وأمثالها هي الأحاديث الحسان. فإنما قد تعددت طرقهاء ورُويت من وجوه مختلفةء 


وعرفت مخارجبا. ورواتہا ليسوا بمجروحين ولا متہمين. وقد أخرجبها أبو حاتم ابن حبان ٤‏ صحيحه وحكم 


بصحتهاء وليس في أحاديث الأصول ما يُعارضهاء 8 > ولہذا كتب عمررضي الله عنه جو ابًا لأبي عبيدة حين سأله 
في كتابه عن ميراث الخال وهم احق الخلق بالإصابة ٤‏ الفهم. 22 وأسعد التاس هذه الأحاديث من ذهب إلهاء 


وبالله التوفيق" .هھ رحمه اللّه. 


ووجه الدلالة من الحديث واضحة. فالتي صلى الله عليه وسلّم جعل الخال وارنًا لمن لا وارث له والخال من ذوي 
الأرحام» فيّقاس على الخال غيره من ذوي الأرحام. 


وني صحيح البخاري رحمه الله» قال صلى الله عليه وسلّم: "الخالة بمنزلة الأم". فيه إشارة إلى توريث ذوي الأرحام. 
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وني الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنّ التي صلى الله عليه وسلم قال: "ابن اخت القوم منهم أو من 
أنفسهم". قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: "استدل به من قال أنّ ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات". 

ومن الآدلة كذلك» حدمت عائقنة رضى الله هنا أن مول الى صان الله عليه وسلم خر من عاق تخلة قمات قان .به 
النَيْ صلى الله عليه وسلّم فقال: "هل له من نسب أورحم"» قالوا: لاء قال صلى الله عليه وسلّم: "أعطوا مير اثه أهل 
قريته". رواه الترمذي وحسنه» وابن ماجه وأبو داود والنسائي وأحمد» وصححه الشيخ الألباني رحمه الله والحديث 
ظاهر الدلالة واللّه أعلم. 


ثم إن صرف المال إلى أقارب الميت من ذوي الأرحام أولى من صرفه إلى بيت المال (أو: إلى عموم المسلمين)ء فإِنْ بيت المال 
أو عموم المسلمين تربطهم بالميت رابطة الإسلام فقطء وأمّا ذوو الأرحام فاجتمع فم رابطتان» رابطة الإسلام ورابطة 
القرابة» والذي تجمعه رابطتان أولى بالتقديم من الذي تجمعه رابطة واحدة, والأقربون أولى بالمعروف في كتاب اللهء 
ومثل ذلك اجتماء ال الشقيق مع الأ لأب عدم الشفيق.وتحجب الذى لأب فلذلك قدمتا صباحب الرحم الذى 
ساوى غيره بالإسلام وزاد علهم بالقرابة» فكان أولى بماله من غيره» ولأنه كان في الحياة أحقّ بصدقته وصلته ووصيته 
بعد الموت. 


القول الثاني: عدم توردث ذوي الأرحام وان عدم العاصب وعدم أصحاب الفروض. 


وهذا القول مرويٌ عن الصحابي الجليل: زيد بن ثابت رضي الله عنه ورواية عن ابن عباس رضي الله عنهماء وبه قال: 
عروة بن الزبير وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وابن شهابٍ الزهري ومكحول والأوزاعي والثوري» ومالك والشافعية 
لكن اشترط الشافعية انتظام بيت المال» وأبو سلمة وربيعة الرأي رحم الله الجميع. 


استدلوا على قولهم هذا بأنّ الله تعالى جعل الميراث لأصحاب الفروض والتعصيب. وذوو الأرحام ليسوا من هؤلاء ولا 
من هؤلاءء فلا سبيل لهم إلى الإرث. 


واستدلوا من السّنة بقوله صلى الله عليه وسلّم: "إِنّ الله أعطى كل ذي حقّ حقّه. فلا وصية لوارث" أخرجه أحمد 
وأصحاب السَنن إلا النسائي رحمه الله وصححه الألباني رحمه الله فجميع ذوي الأرحام لم يُعطهم الله في كتابه شينًا 
فلا ميراث لهم. 


ولكلّ صاحب قول مأخذ على صاحب القول الآخرء وردود طويلة أعرضنا عن ذكرهاء والذي يظهر أن القول الأول هو 
الأقرب للصواب وهو الصحيح إن شاء الله تعالىء سيّما وقد رجع إلى متأخروا المالكية والشافعية رحمهم اللّه. قال 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: "والقول بعدم التوريث قول ضعيف -سبحان الله- نحرم الخال أو أبا 
الأم من مال القريب» ونضعه في بيت المال يأكله أبعد الناس.. مثل هذا لا تأتي به الشريعةء فالصواب المقطوع به 
أنْ ذوي الأرحام وارثون. لكن بعد ألا يكون ذوفرض أوعاصب. ولبذا نقول: ذوو الأرحام كلّ قريب ليس بذي فرض 
ولا عصبة" ا.ه رحمه اللّه. 
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سبق أن ذكرنا شروط إرثهم وهي شرطان اثنان: 
© عدم وجود صاحب فرضٍ يرد عليه الملل» فالرّد مقدم على توريث ذوي الأرحام, فإذا وجد ف المسألة صاحب 
فرض لا يُردَ عليه (كالروج أو الرّوجة)ء فإئهم يرثون. 
© عدم وجود أحد من العصبة النسبية أو السّببيةء فإذا جد عاصبٌ فإنه أحق بالمال منهم. 
صاحب الفرض الذي يرد عليه (الجدة). 


ولو هلك عن: ابن عم شقيقٍ وبنتٍ بنتء فال مال كلّه لابن العم الشقيق تعصيبًاء ولا شيء لذي الرّحم (بنت البنت) 
لوجود العاصب (ابن العم). 


ثم إن القائلين بتوريث ذوي الأرحام متفقون على أن ترتيب توريثهم يأتي بعد الرّد على أصحاب الفروض التسبية 
باستثناء الرّوجينء, يعني إذا وجدنا من نرد عليه المال نرد عليه ولا يرث ذوو الأرحام. 


ترتيب الورثة: 

تبين لنا من خلال ما سبق أن ترتيب الورثة يكون على النحو التالي: 

أولا: أصحاب الفروض: فإته يُبدأ مهم قبل غيرهم» فهم أحق الناس بتركة الميت» كلّ واحدٍ مهم حسب فرضه. 

ثانيًا: أصحاب التعصيب: وهؤلاء يأخذون جميع المال إذا انفردواء ويأخذون الفاضل على أصحاب الفروض, 
ويسقطون ولا يكون لهم نصيبٌ إذا لم يبق شيءٌ بعد أصحاب الفروض. 

ثالنًا: الد على أصحاب الفروض عدا الروجين كلّ واحدٍ بمقدار فرضه» فإته لا يُردَ علهما وقد سبق بيانه. 


رابعًا: توريث ذوي الأرحام. وهم أقارب الميت الذين ليس لهم فرضٌ ولا تعصيب. 


ا كا 


ثم قال النأظم رحمه الله: "وَهُمْوأَصّتاف رَعَة". "وَهُمُو". الضمير عائد على ذوي 
أربعة أضناف ولعلٌ هذا من باب الإجمال والاختصارء وهذا الذي عليه الأكثرون. 

"رفوأ اف أزَعََهة: گولد الت ات" (هذا الصّنف الأولء وهم الذين يلتمون إلى الميت)» 
"وسَاقط اللَْداد وَالجَدَاتِ" (هذا الصّنف الثاني» وهم الذين ينتعي إلهم الميت)ء "وَوَلَدُ الأفت" 
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(هذا الصّنف الثالث» وهم الذين ينتمون إلى أبوي الميت)ء "وَكَالعََات وكات العم والح الات" 
(هذا الصّنف الرّابع» وهم الذين ينتمون إلى جدّي الميت وجدتيه). 
قال الشيخ صالح الهوتي رحمه اللّه: 
گل قريب لَيْسَذَا فزض ولا عُصون هةممنْ وی أوَلا 
وَهُمْ عَلَى مَا كَنُرُوا أذ عَشَرْ رَجَُعَبُمْ لاع مَنِاخْتبز 


أؤيَنتمِي لِلجَد أوؤإالججدة فإن ترْمْبَيَانَتَلَكَالعِدَة 


الف الأول ا ال اد والوله يشمل الاين الت إلى هذا صف ذوي ال خاد من الفروةة وف 
كل من أدلى إلى الميت بأنق» وهم الذين لا فرض لهم ولا تعصيب» فيدخل في هذا الصّنف: ابن البنت وينت البنت» وابن 
بنت الابن وبنت بنت الابن» وهكذاء كلّ من أدلى إلى الميت بأنثى من الفروع. 


الصّنف الثاني: "سَاقط الاد اد وَالجََدَاتِ". هؤلاء هم الأصول من ذوي الأرحام. 


7 ل اقط الآ تاد" الجد الذي 1 وليس من أصحاب الفروض والعصبات» وهو الجد القاسلء وسميّناه 


وا 1 2 ا أى: الجدة التي ل .0 صاحبة فرض» وهي من بينها وبين ایت جد فاسشكد: و الجدة 
الفاسدةء أو الجدة ال حميهة» كأم أت أم المبت» وهكذا. 


وذكرنا في مبحث الجدّات الخلاف الحاصل في الجدة الوارثة وغير الوارثةء ورجّحنا القول بان كلّ جدة لم تدلٌ بجدٍ 
فاسد في وارثةء وعلى ما ذهب إليه الحنابلة فإنّ الجدّة التي تدلي بأبٍ أعلى من الجد لا تكون صاحبة فرض وإتما 
تكون من ذوي الأرحام» كأم أبي أب الآأب. وهذا خلاف ما قررّناه» فبي عندهم من ذوي الأرحام ونحن رجّحنا أن مثلها 
تكون صاحبة فرض. 

وأمًا على ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله فإنّ كلّ جدّة أدلت بأب أعلى من الأب فبي من ذوي الأرحام, كأم أبي الأب. 
فهذه عند المالكية من ذوي الأرحام وعند الحنابلة صاحبة فرض» وأمًا على ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله وهو الذي 
رجّحناه أن هاتان الجدّتان أم أبي الأب وأم أبي أب الأب صاحبات فرض وليستا من ذوي الأرحام, واللّه أعلمء والضابط 
عندك هو: أنّ كلّ جدّة أدلت إلى الميت بجِدٍ فاسدٍ (رحمي) في من ذوي الأرحام» واللّه أعلم. (لمزيد بيان مبحث الجدّات 


راجع الدرس: السادس عند باب من يرث من الإناث). 
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ال ا ا ا ها اله من حوافي. دوي الأرحام ويشمل ولد للحت الابن.والبتت: 
سواءً كانت الأخت شقيقة أو لاب أو لام وان نزلواء وكذلك بنات الخ شقيقًا أو لات أو لأم. 

الصنف الرّابع: "وَكَالعَمَاتٍ وَكَبَنَاتِ الم وَالعَالاتِ". العمّات مُطلقًاء والأعمام لأمء وبنات العم 
والأخوال والخالات. 


فذوو الأرحام منهم أصول ومنهم فروع ومنهم حواشي كما ترىء وكلّ من أدلى بأحدٍ من ذوي الأرحام فهو منهم. 


ثم انتقل التاظم رحمه الله إلى طريقة توريث ذوي الأرحام» فقال رحمه اللّه: 

وَفِيهِ مَذْهَبَانٍ ذَا النَجَاَه وَالراجخ التنزيل لاالقَرَاة 
"وفيه", الضمير عائد على توريث ذوي الأرحام» أي: وفي توريث ذوي الأرحام: "مَذْهَبَانِ". التاظم رحمه الله ذكر أنّ 
المورثين لذوي الأرحام أنفسهم اختلفوا ٤‏ طريقة توريهم» وخلافهم هذا منحصرٌ قي قولين في مذهبين) اثنين مشهورين» 
والا فهناك مذهب ثالث (مذهب أهل الرّحم) وقد هُجر هذا المذهبء وزال بزوال من قال بهء ويقضي هذا القول بقسمة 
المال الموجود على من وجد من ذوي الأرحام» يستوي في ذلك القريب والبعيد. والذكر والأنثى سواءء كما لو مات عن: 
بنتٍ بنتٍ وابن بنتٍ بنتٍ بنتٍ وعمة وخالةء قسم المال بينهم أرباعًا (بالسّوية) يستوي الذّكر والأنق القريب والبعيد» 
لأئهم ٤‏ نظرهم مستوون ف سلب الإرث الذي هو الرّحم. لكن هد المذهب اندثر وهجر. 
مذهب أها 1 | لقر ابه: 
ذهب إلى هذا المذهب الحنفية, ومُقتضى هذا المذهب تقديم الأقرب فالأقرب إلى الميت من ذوي الأرحام في الميراثء 
قياسًا على العصبات.» لام يرثون بالرحم, فلا يرث اڪل من جبهك الأبوة وجود أحدٍ من البنوةء وهكذاء فجبات 
ذوي الأرحام 2 مذهب أهل القرابة أردع: 
1/ البنوة: تشمل من يلتعي إن الميت من ذوي الأرحام, كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. 
2/ الأبوة: تشمل من ينتعي إليهيم الميت من ذوي الأرحام, كالأجداد الساقطين والجدّات السواقط. 
3 الأخوة: تشمل من ينتعي إلى أبوي الميت من ذوي الأرحام» كبنات الإخوة, وأولاد الأخوات. 
4 العمومة والخؤولة: تشمل من ينتمي إلى أجداد المبت وجداته من ذوي الأرحامء كالأخوال والخالات والأعمام لام 
والعمّات مطلمقًا. 
فيقدمون البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة والخؤولة. فإذا وجد واحد من ذوي الأرحام من جبة البنوة وان نزل 
فلا سُيءِ لغيره من ذوي الأرحام إن وجد وان كان قريبًا من جهه الأبوة أو الأخوة أو العمومة والخؤولة. 


فيّقدم الأقرب جهة فإن استووا فأقربهم درجةء فإن استووا قدم الأقوى»ء كما يُفعل في العصبات تمامًا. 
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فعلى هذا المذهب لو هلك عن: بنت بنتٍ. وبنت بنت أبنء الال كله لبقت البنتء ا کر ال ایت 


وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي رحمه اللّه» وبه أخذ متأخروا المالكية الذين رجعوا عن قولهم إلى القول 
بتوريث ذوي الأرحام, وبهذا قال أكثر من قال بتوريث ذوي الأرحام من الصحابة والتابعين والعلماء المجتيدين» وتنسب 
هذا القول إلى علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهمء وهم يقولون بتنزيلهم منزلة من أدلوا به» وان كانوا أبعد عن 
الميت فإنهم يُنزّلُون درجة بعد درجة إلى أن يصلوا إلى من يُدلون به من الورثة المجمع على إرثهم» فيأخذون نصيبه» وهذه 
الطريقة تُقسم فما التركة لا على أساس الورثة الموجودين وإنّما تقسم التركة على أساس من يُدلي به هؤلاء إلى الميت 
من أصحاب الفروض أو العصبات» فيُعطى كل واحدٍ منهم نصيب من يدل به إلى الميت. 

قال في شرح الجعبرية عن مذهب أهل التنزيل: "لأنه الأقيس على الأصول" ا.ه. 

ومدهب أهل التنزيل أعدل»ء فهو يعتبر 2 ذوي الأرحام قرابة المدلى م“ ولا يحصر الإرث ف جهه دون أخرى كماهو 
مذهب أهل القرابة. 

مثال: 


© هلك عن: بنتٍ بنتٍ وبنت بنتٍ ابن وبنتِ أخ شقيق, نقوم بتنزيلهم واحدًا واحدّاء بنت البنت تنزل منزلة البنت, 
وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابنء 557 الأخ الشقيق تنزل منزلة الأخ الشقيق» أصل المسألة ستةء لبنت 
الت ال ضف وهو :هيراث البنث المدلية جما ولت ينك الاين ادس تكملة التلقين.فيراق ت الاين المدلية 
بهاء ولبنت الأخ الشقيق الباق تعصيبًا ميراث الأخ الشقيق المدلية به. 





جهات ذوي الأرحام عند من قال بمذهب التنزيل: 
الذين قالوا بمذهب أهل التنزيل اختلفوا كذلك» فذهب الشافعي رحمه الله إلى تنزيل ذوي الأرحام درجة بعد درجة 
والذي سبق کان احق بالإرث ممن تأخرت درجته› هكذا مُطلقاء ولا جبات علد المسم تنزیلہم منزلة من يدلون بك. فإن 


أدلوا بوارث (صاحب فرض أو صاحب تعصيب) ورثوا والا فالإرث لم أدلى بوارث. 
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مثال ذلك: هلك عن: بنتٍ بنت ابن وبنتٍ بنتٍ أخ شقيقء نقوم بتازيلهم درجة واحدة ثم ننظرء بنت بنت الابن تدلي 
ببنت الابن وهي صاحبة فرضء وينت بنت الأخ الشقيقء إذا نرّلناها درجة أدلت ببنت الأخ الشقيق وليست صاحبة 
فرض ولا تعصيب. بل هي ما زالت من ذوي الأرحامء فهنا المال كله لبنت بنت الابن فرضًا ورَدًا. 

وأمّا الإمام أحمد فليس الأمر كذلك» هم يُترّلون؟ نعم يتزلون» لكن هم عندهم جهات لا توجد عند الشافعي رحمه 
النّهدء هذه الجبات ثلاث جبات (البنوة/ الأبوة/ الأمومة). 

البنوة: تشمل كل من يدلي إلى الميت بأولاده من ذوي الأرحام, كأولاد البنات وأولاد بنات الابن. 


الأبوة: تشمل كل من يُدلي !ىا الميت بأبيه من ذوي الأرحامء كأولاد الأخوات الأشقاء أو لأب» وبنات الإخوة الأشقاء أو 
لابه والأعمام لآم والعمّات مطلقا > وبنات الأعمام الأشقاء أو لابه وأخوال الأب وخالاته والأجداد الساقطين والجدات 
السواقظ من قبل:الأت: 

الأمومة: تشمل كلّ من يدلي إن المبت بأمّه من ذوي الأرحام, كأولاد الإخوة لآمء والأخوال والخالات وأخوال الام وخالاتها 
فإذا اجتمع في مسألة أكثر من صنفي وكانوا في جهة واحدة فإنّ القريب يحجب البعيد ويُسقطه. وأمًا إذا كانوا في جهتين 
مختلفتينء فإِنّ القريب لا يُسقط البعيد» وانما يرثان مع بعض ولو كان أحدهم أبعد من الآخر بخمس درجات أو أكثر. 
الو والثانية من ا الوق فين 576 لا 5-6 ا 5 071 دجا وااحدة مزلة بنك الاين كول 
الثانية درجتين منزلة الأخ الشقيق» ويكون لبنت بنت الابن النصف فرض بنت الابن» والتصف الآخر لبنت بنت الآخ 
الشقيق تعصيبًاء وهو ميراث الأخ الشقيق الذي نرّلت منزلته؛ وهذا على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه اللّه. 


قال الشيخ صالح البهوتي رحمه اللّه: ناظمًا لما ذكرناه من قبل في ألفية الفرائض 
وريم جَاءَ عن التَعْمَانٍ وَأَحْمَدٍ وَالشَافِعِن في التاني 
وَهُوَإِلَ مَذَاهب مُنقسم زيل أَؤْقَوَاة اور م 
وَهَجَرُوا مَذْهَبَ أفلٍ الرَجم تَوْرِيتَ گل ذي رح م وَعَصِم 
وَوَيَتَ النُعْمَانُ بِالقَرَابة فَقَدَّمَالأفرَبَ لاغَراربة 
وَأَخْمَدٌوَالشَّافِعِيُ أَمَّسَا ِمَذْهَبٍ التَزيل قولًا أَقَِيَسَا 
E E E‏ عِنْدَ اجتماع م كَمَاقَنْ دروا 


إلى أن قال: 
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ثم جات رجم لاه 

في اتاد جةبققدم 

وَفي اختلافِ ا يرل البعيد 
إلى أن قال: 


ذا عند أَحْمّدٍ وَعِنْدَ الشافعىي 


وأمّا قول التاظم رحمه الله في آخر البيت: "ذا النَجَاَتة". أصلها: يا ذا التجابة. وحذفت منا "يا" النداءء والنجابة: 


لہا معان كثيرة منہا كرم الأصل والفهم. والتاظم أتى بها لإتمام البيت. 


مسألة: التفاضل بين الذكروالأنق من ذوي الأرحام. 


اختلف أهل العلم في هذه المسألةء والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنّ التركة تقسم على ذوي الأرحام الذّكر 
والآنثى سواء بلا تفاضلء لأنهم يرثون جميعا بالرّحم قياسًا على ولدي الأمء فابن البنت وبنت البنت سواء في الميراث. 

لكنّ الشافعية والمالكية والأحناف الذين هم أصحاب القرابة لا التنزيل كما سبق وهي رواية ثانية عن الإمام أحمد 
رحمه الله وهذا القول أقوى لأنّ ذوي الأرحام يرثون بغيرهم لذلك يُعطون حُكم من يدلون به» فيُعطون للذكر مثل 
حظ الأنثيين» إلا إذا كانوا يُدلون بولد الأم (الأخ أو الأخت لأم) ففي هذه الحال لا مفاضلة بينهم» وهذا مقتضى قولنا 
أننا نتزلهم منزلة من أدلوا به» فإن أدلوا بمن ذكرهم وأنثاهم سواء أخذ الذكر والأنق سواءء أمًا إذا أدلوا بمن يختلف 


ذكرهم وأنثاهم فيجب أن يكون للذّكر مثل حظ الأنثيينء واللّه أعلم. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية (ص272): "ولكنّ الصحيح أن ذوي الأرحام يُفضل ذكرهم 
على أنثاهم إن أدلوا بمن يُفضل ذكرهم على آنثاهم» وان أدلوا بمن لا يُفضّل ذكرهم على أنثاهم فالذكر والأنثى 


سواء" .هھ رحمه اللّه. 


قال صاحب الألفية رحمه اللّه: 


ت كر 
e‏ هس 5 هر م 2 پک 1 


داس سه 2 ەر 22 كيه 
وَجَعَل النعمّان ثم الشافعي 


4 0 ع5 0ے - 
1 يقدم الأقرَبُم مطلقا قف ع 


و 
وج Rf‏ .مه َ- اعت 
يب انى ولفضل ما اعتبز 


و 
كرك ليان فاش 
9 نلیاں اموس ست 


نتافم كدَكرفي القنْم 
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القاعدة أنّ ذوو الأرحام يلون منزلة من أدلوا به. على النحو التالي: 


الوارث من ذوي الأرحام المدلى به (المتزل منزلته) 


ولد البنت (ابن بنت /بنت بنت) 


3 
٠ 
٠ 





ولد بنت الابن (ابن بنت ابن/ بنت بنت ابن) بنت الابن 

ولد الأخت الشقيقة (ابن أخت شقيقة/ بنت أخت شقيقة) الأخت الشقيقة 

ولد الأخت لأب (اين أاخت لأب/ بنت أخت لأب) 
ولد الأخت لأم (اين أخت لأم/ بنت أخت لأم) 
لد انم بن أخ لق نت أ لق 
بنت الأخ الشقيق الأخ الشقيق 

ت ابن الأ الشقيق اين ال الشفيق 

الجد (أب الأم) الأم 

الجد (أب أم الأم) الجدّة (أم الأم) 

الجد (أب أم الأب) الجدّة (أم الأب) 

الجدّة (أم أب الأم) الأم 

العمّة الشقيقة الأ 

الخال الشفيق الأم 

ا تم 
نكا الع ايفين اين الف الشفيق 
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حالات توريث ذوي الأرحام وكيفية حل مسائلهم: 


اعلم أنّ مسائل توريث ذوي الأرحام (وهو الرّاجح إن شاء الله) على مذهب التنزيل (وهو الرّاجح إن شاء اللّه) على ما 
ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله من غير قسمتهم إلى جهات (وهو الرّاجح إن شاء اللّه)ء ومن غير تسوية ذكرهم 
وأنثاهم (وهو الرّاجح إن شاء الله)ء تنقسم إلى قسمين اثنين: 

© قسم لا يكون مع ذوي الأرحام زوج ولا زوجة. 

©» قسمٌ يكون مع ذوي الأرحام زوج أو زوجة. 
وهذا التقسيم سببه أنّ الرّوج والرّوجة من أصحاب الفروض الذين لا يرد علمم» فإذا أخذ أحد الزُوجين فرضه وبقي 


فاضل لا يُوجد من يرد عليه ووجد ذوو رحم فهم أولى به. 


1 لقسم الأول: مسائل ذوي الأرحام عند عدم أحد الزوجين: 
الحالة الأولى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا غير متعدد: 


فإن كان يُدلي إلى الميت بصاحب فرض أخذ كل المال فرضًا وردًاء وإذا كان يُدلي إلى الميت بصاحب تعصيب أخذ كل المال 


مثال: 
© هلك عن: خالةء المال كله لہاء رحمًا وردّاء أو: فرضًا وردّاء أخذت الثلث بالرّحم (بالفرض). لأنا تنزل منزلة 


©» هلك عن: بنت أخ شقيق. المال كلّه لهاء لكن هنا تعصيبًاء لأنما تنزل منزلة الأخ الشقيقء والأخ الشقيق ليس 
له فرضّ لكثه صاحب تعصيب. 


الحالة الثانية: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحدٍ استوى إرثهم منه: 


جماعة (اثنان فأكثر) استوى إرثهم من الشخص الذي أدلوا به (قرابتهم لهذا الميت هي نفسهاء لم تختلف) فا مال بيهم 


من علد رؤوسهم کانہم عصبة. 
مثال: 


© هلك عن: خمس أبناء بنت› فأصل مسألهم من عدد رؤوسهم خمسة. 
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ففي هذه المسألة لا يوجد صاحب فرضٍ» ولا يوجد العاصب» وأبناء البنت من ذوي الأرحام, فيرثون» وينزلون منزلة من 
أدلوا به وهي البنت» وهم هنا يدلون بنفس الوارث» وقرابتهم واحدة إلى هذا الوارث» كلهم أبناؤهاء فأصل المسألة من 


علد رؤوسهم خمسة, كل واحدٍ له واحد. 





6 هلك عن: ابني وبنتي بنتٍ. فهنا مباشرةء المسألة من عدد الرؤوس ستةء للذكر مثل حظ الأنثيينء لان قرابتهم 


إلى المدلى به واحدة (استوى إرثهم ممن أدلوا به). 


وو < لس 





ETT‏ عه 


الحالة الثالثة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحدٍ مع اختلاف إرنهم منه: 


جماعة (اثنان فأكثر) أدلوا إلى الميت بنفس الشخص لكن ميرائهم منه يختلف» وهذه في الغالب تقع إذا كانت هذه 
الجماعة هي: (العمّات أو الأخوال والخالات)ء وهنا نجعل لهم مسألة وكأنّ هذا الذي أدلوا به إلى الميت قد مات وتركبم, 


ونقسم المسألة. فإن انقسمت صحت والا وجب تصحيح الانكسار. 
مثال: 


©» هلكت عن: خالة شقيقة وخالة لأب وخالة لأمء الخالات كله يدلين بالأم» فهنا أدلوا بنفس الشخصء لكن 
هنا لاحظ: منزلهم تختلف من الأمء فالخالة الشقيقة منزلتها بالنسبة للأم أئها: أختها الشقيقة, والخالة لأب 
هي أختها من الأب» والخالة لأم هي أختها من الأم» هكذا وتحلّ المسألةء أو تقول: قدّر موت الأم التي أدلوا بها: 
فتكون الخالة الشقيقة أختها الشقيقةء والخالة لأب أختها لأبهاء والخالة لأم أختها لأمّباء هكذا وتحلّ المسألةء 
صار عندك في هذه المسألة: أخت شقيقة, وأخت لأب وأخت لأم» أصل المسألة ستةء للشقيقة التصف ثلاثة, 
وللتي لأب السّدس تكملة الثلثين واحدء وللتي لآم السّدس واحدء مجموع السّهام خمسة,. فتردٌ من الأصل ستة 
إلى الأصل خمسة. ثم بعد ذلك ما أعطيناه للأخوات يُعطى للخالات. فنصيب الأخت الشقيقة يُعطى للخالة 
الشقيقةء ونصيب الآخت لأب يُعطي للخالة لأب. ونصيب الآخت لأم يُعطى للخالة لأم. 
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مع من ادل 





مثال: 


٠‏ هلك عن: خالٍ شقيقٍ وخالٍ لأب وخال لأم. الأخوال كلهم يدلون بالأم» ومنزلتهم تختلف بالنسبة للأمء فالخال 
الشقيق هو أخوها الشقيقء والخال لأب هو أخوها لأبهاء والخال لأم هو أخوها لأمباء الآن نقسم المسألة كأننا 
نقسمها على الأخ الشقيق والذي لأب والذي لأمء الشقيق عصبة, والأخ لأب محجوب بالشقيق. والأخ لأم له 
الشدس» قال الناظم : 

وَالْحَجْبُ جَارِبَيْمَهُمْ كَمَاجَرَى بَيْنَ الذي دلوا به مِنَ الوَرَى 


اقل المسألة ستةء للاخ لام السّدس واحدء والباقي خمسه للاخ الشقيق» ولا سُيءِ للاخ لاب لأنه محجوب بالشقيق› ثم 
يعض نصيب الخ الشقيق للخال الشقيق ونصلب الأخ لام للخال لأم. 


متي سن نسب E‏ 





©» هلكت عن: خال شقيق وخالة شقيقة وجد (أب أم)ء الخال الشقيق والخالة الشقيقة والجد (أب الأم) كلهم 
ادنر ان ليت لتم نكن م ENaC NE GENIC No‏ 
أختها الشقيقة. وأب الأم هو أبوهاء فنقسم المسألة كأنّه لدينا: أخ وأخت شقائق وأب» فهنا جميع امال للأب 
تعصيبًاء ولا شيء للشقيق والشقيقة لحجبهما بالآب. 





الحالة الر ابعة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به: 


رں 
3 


إذا استوى إرث كلّ جماعة من ذوي الأرحام من الشخص الذي أدلوا به. فهنا نقسم المال على الجماعة المدلى بهم »فما 
كان لكلّ واحدٍ منهم أعطيناه لمن أدلوا به. فإن انقسم على عدد الرؤوس فذاك» واا فيْصحح الانكسار. 


مثال الانقسام: 
© هلك عن: ثلاثة أبناءِ بنتِ وخالة وبنتي أخ لأبٍ» أبناء البنت يدلون بالبنت» والخالة بالأم» وبنتي الأخ لأب بالآخ 





| ا 
ا SST‏ 


© هلك عن: ستة أبناءِ بنتِ وخالتين شقيقتين ن وأربع بناتٍ أ خ لآب. 


2 


شن اتدل كاسنا د يانه امايق عر E‏ 55 
(ستة أبناء بنت) وبين عدد الرؤوس والسّهام توافق في القسمة على ثلاثة. نحتفظ بوفق عدد الرؤوس (الذي هو ستة 
قسمة ثلاثة ينتج اثنان). ونصيب الأم واحد لا ينقسم على من أدلوا بها (خالتان) وبين الرؤوس والسّهام مباينةء 
فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان» ونصيب الأخ لأب اثنان لا ينقسم على من أدلوا به (أربع بنات أخ لأب) وبينهما 
موافقة في التصف. نحتفظ بوفق عدد الرؤوس (أربعة قسمة اثنان ينتج اثنان)» صار عندنا ثلاث محفوظات (اثنان 
واثنان واثنان) بين هذه المحفوظات تماثلء نجعل جزء السهم واحد منها وهو اثنان» نقوم بضرب كامل المسألة في جزء 
السّهم هذاء فتصحعٌ من اثني عشرء للستة أبناء البنت ستة» وللخالتين اثنان» وللأريع بنات أخ لأب أربع» وهي صحيحة. 





الحالة الخامسة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به: 


مثال: 
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© هلكت عن: خالٍ شقيقٍ وخالٍ لأم. وعمّة شقيقة وعمَةٍ لأب. الآن الأخوال جماعة أدلوا إلى الميت بالأم 
واختلف إرثهم منهاء والعمّات جماعة أدلوا إلى الميت بالأب واختلف إرثهم منهء فالآن هؤلاء جماعة (الأخوال 
والعمّات) أدلوا بجماعة (الأم والأب) واختلف إرثهم منهم. 
أول شيء: نقوم بتنزيلهم منزلة من يدلون به إلى الميت» الأخوال بمنزلة الأمء والعمّات بمنزلة الأب» نقوم بقسمة مسألة 
المدلى بهم (الأم والأب)ء للأم الثلثء وللأب الباق تعصيبًاء أصل المسألة ثلاثةء للأم واحدء وللأب اثنان» ثم نقوم بتنزيل 
الأخوال والعمّات منزلة من يدلون به»ء فالخال الشقيق يكون أَخَا شقيقًاء والخال لأم يكون أخا لأم» والعمّة الشقيقة 
تكون أختا شقيقة, والعمّة لأب تكون أختا لأب» ثم نقوم بحل مسألة الجماعة الأول وحدها (مسألة الأخوال)ء ثم نحلّ 
مسألة الجماعة الثانية وحدها (مسألة العمّات). 
مسألة الأخوال: أصلها ستة للشقيق خمسة بالتعصيب. وللخال لأم واحد هو فرض الأخ لأم (منزلته من المدلى به)ء 
مسألة العمّات من ستة للعمّة الشقيقة الصف ثلاثة وللعمّة لأب السّدس تكملة الثلثين» ثم ترذ المسألة من ستة إلى 


«e 


الآن العمل الأخير هو استخراج جامعة تجمع ما سبق من مسائلء التظر يكون بين نصيب كل جماعة من مسألة المدلى 
به وأصل مسألتهء ويكون بالموافقة أو المباينة. 

سهام الجماعة الأولى (الأخوال) في مسألة المدلى به واحد» وأصل مسألهم ستةء بين الواحد والستة تباين» نحتفظ 
بكامل الأصل على حدى وهو ستة. 

سهام الجماعة الثانية (العمّات) في مسألة المدلى به اثنان. وأصل مسألتهم أربعة» بين الاثنين والأربعة موافقة. نحتفظ 
بوفق الأصل على حدى» وهو أربعة قسمة اثنان يُساوي: اثنان. 

الآن ننظر بين هذين المحفوظين: ستة واثنان» بالنسب الأربع» بينهما تداخلء نكتفي بالأكبر منهما وهو الستة. نجعل 
هذه الستة هي جزء سهم مسألة المدلى بهء ستة في الأصل ثلاثة ينتج ثمانية عشر هو أصل المسألة الجامعةء ثم نضرب 
ستة في سهم جماعة الأخوال واحد ينتج ستةء ثم نقسمها على أصل مسألهم ستة ينتج واحد» هذا هو جزء سهم 
مسألة جماعة الأخوال» نكتبه فوق أصلهاء ثم نضرب ستة في سهم جماعة العمّات اثنان ينتج اثنا عشرء ثم نقسمها 
على أصل مسألتهم أربعة ينتج ثلاثة. هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة جماعة العمّاتء نكتبها فوق أصلهاء بعد ذلك 
نقوم بضرب جزء سهم مسألة الأخوال في سهام مسألهم وجزء سهم مسألة العمّات في سهام مسألتهم» بعد ذلك نجد 
في الجامعةء سهام الخال الشقيق خمسة»ء وسهام الخال لأم واحد» وسهام العمّة الشقيقة تسعة في الجامعةء وسهام 
العمّة لأب في الجامعة ثلاثةء ثم بعد ذلك نتأكد بجمع السّهامء نجدها تساوي الأصل ثمانية عشرء فبي صحيحة. 


وهذه صورتها: 
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م ج1: مسألة الجماعة الأولى. 


م ج2: مسألة اجماعة الثانية. 


جا: المسألة الجامعة 





١‏ لقسم الثاني: مسائل ذوي الأرحام علل وجود أحد الزوجين: 
الحالة الأوى: إذا كان الموجود من ذوي الأرحام شخصًا واحدًا غير متعدد: 


يُعطى الرّوج فرضه أو الرّوجة فرضهاء ثم يُعطى الباق للموجود من ذوي الأرحام فرضًا وردّاء ولا عمل في هذه الحال, 
والذي يُعلم في هذا القسم أنّ الرّوج لا يكون له إلا التصف لعدم الفرع الوارثء والرّوجة لا يكون لها إلا الرّبع لعدم 


مثال: 
© هلك عن: زوجة وخالة. نعطي الرّوجة الرّبع. والخالة من ذوي الأرحامء المسألة من أربعة للرّوجة واحد» 


والخالة لبا الباق ثلاثة من أربعة. فرضًا وردًا. 
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ولبنت البنت واحد. 





الحالة الثانية: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بشخص واحدٍ استوى إرثهم منه: 
نفس العمل السابقء يُعطى الروج فرضه أو الرّوجة فرضهاء ثم يُعطى الباق لجماعة ذوي الأرحام الموجودين فرضًا 
ورداء ولا عمل 2 هذه الحال غير تصحيح الانكسار إن وجد. 
مثال: 
لأته لا انکسار فيا 







KS 






۵ هلكت عن: زوج وخمسة أبناءٍ بنت. أصل المسألة من مقام فرض الزوج اثنان» للزوج واحد» وللجماعة من 
فتصحح المسألة بضريها ٤‏ كامل علد الرؤوس خمسه. فتصح من عشرةء» للزوج خمسه. ولأبناء البنت 


خمسهة» كل واحدٍ له واحد من عشره. 
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6 هلك عن: أردع زوجاتٍ وخالتين شقيقتين. أصل المسألة من مخرج فرض الزوجات الرّبع أربعة, للروجات 
واحد وهو غير منقسم» فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس أريعةء والباقي ثلاثة للخالتين» وهو غير منقسم على 
عدد الرؤوس اثنان» فنحتفظ بكامل عدد الرؤوس اثنان» الآن التظر بين المحفوظين بالنسب الأريع» بين 
الأردعة والاثنين تداخل» نكتفي بالأكبر مهما وهو الأربعة. نضرب كامل المسألة في أردعة. فتصءٌ من ستة 
عشرء للزُوجات أربع» وللخالتين اثنا عشر. 





الحالة الثالثة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى المبت بشخصٍ واحدٍ مع اختلاف إرثهم منه: 
وهذه كما سبق» في الغالب تقع إذا كانت هذه الجماعة هي: (العمّات أو الأخوال أو الخالات). 
مثال: 


© هلك عن: زوجة وخالةٍ شقيقة وخالة لأب وخالةٍ لأمء نقوم بحل مسألة الرّوجية أولآًء فثعطي الرّوجة الرّبع. 
أصل المسألة أربعة» للرّوجة واحدء وثلاثة للخالات اللاتي أدلين بالأمء بعد ذلك نقوم بحلّ مسألة جديدة هي 
مسألة الجماعة (الخالات) لأنّ إرثهم مختلف ممن أدلوا به (الأم). فالخالة الشقيقة أخت شقيقة., والخالة 
لأب أخت لأب والخالة لأم أخت لأم؛ أصل المسألة ستةء للشقيقة ثلاثة» وللتي لأب واحدء وللتي لأم واحدء 
فتردٌ المسألة من ستة إلى خمسة. 

بعد ذلك نجعل مسألة جامعة تجمع ما سبق من مسائلء والتظر فما يكون بين نصيب الجماعة من مسألة الرّوجية 
(المسألة الأول) وأصل مسألهم أو مصحّها أو ردّها (المسألة الثانية) ويكون بالتباين أو التوافق» فهنا في هذه المسألة 
عندنا ثلاثة وخمسة. بينهما مباينة. نجعل جزء سهم الأولى هو أصل الثانية (خمسة)ء و جزء سهم الثانية هو نصيهم 
في الأولى (ثلاثة)ء فتصحٌ الجامعة من عشرين»ء وهو حاصل ضرب أصل الأولى أربعة في جزء السّهم خمسة. للرّوجة 
خمسة أسهم. حاصل ضرب سهمها في جزء السّبم خمسة, وللخالة الشقيقة تسعة أسهم. حاصل ضرب أسهمها 
الثلاث في المسآلة الثانية في جزء السّهم ثلاثةء وللخالة لأب ثلاثة أسبم. حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء 
السّهم ثلاثةء وللخالة لأم ثلاثة أسهم. حاصل ضرب سهمها في المسألة الثانية في جزء السّيم ثلاثةء والمسألة صحيحة. 


359 


م ز: مسألة الزوجية. 


م ج: مسألة الجماعة (الخالات). 


جا: المسألة الجامعة 





الحالة الر ابعة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة استوى إرثهم ممن أدلوا به: 
مثال: 


©» هلك عن: زوجة وخالتين شقيقتين وعمتين لأب. هنا عندنا جماعة (الخالات والعمّات) أدلوا إلى الميت 
بجماعة (الأم والأب) استوى إرث كلّ واحدٍ من الجماعة من واحد الجماعة التي أدلى بها. 

فنحلٌ مسألة الروجية» أصل المسألة أربعة. مخرج فرض الرّوجةء للزّوجة واحدء والباقي ثلاثة بين جماعة الخالات 
والعمّات» ثم بعد ذلك نحل مسألة أخرىء وهي مسألة المدلى بهنء وعندنا فما: الخالات يدلين بالآم» والعمّات يُدلين 
بالأب» أصل المسألة ثلاثة. مخرج فرض الأم» للأم واحدء والباقي اثنان للأب تعصيبًاء لكن المسألة فما انكسار» نصيب 
الخالتين واحد (الذي هو نصيب الأم التي أدلوا بها) لا ينقسم على عدد رؤوسهن اثنان» نصحح المسألة بضربها في عدد 
الرؤوس اثنان» فتصح من ستة للخالتين الشقيقتين اثنان» وللعمّتين أربع» بعد ذلك نستخرج المسألة الجامعةء 
والنظر فما بين السّهام المتبقية بعد فرض الرّوجة (ثلاثة) وأصل مسألة الجماعة (المسألة الثانية) الذي هو ستة, الآن 
بين الثلاثة والستة موافقة في القسمة على ثلاثةء نأخذ وفق الستة الذي هو ستة قسمة ثلاثة ينتج اثنان» نجعله جزء 
سهم المسألة الأولى (الزوجية)ء ونأخذ وفق الثلاثة الذي هو ثلاثة قسمة ثلاثة ينتج واحدء نجعله جزء سهم المسألة 
الثانية (مسألة المدلى بهم). فيكون أصل الجامعة من ثمانيةء للرّوجة اثنان» وللخالتين اثنان» وللعمّتين أردع أسهم» 
وهي صحيحة 
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م ز: مسألة الزوجية. 


جا: المسألة الجامعة 





الحالة الخامسة: إذا كان ذوو الأرحام جماعة أدلوا إلى الميت بجماعة مع اختلاف إرثهم ممن أدلوا به: 


مثال: هلك عن: زوجة وخالٍ شقيق وخالٍ لام وعمّة شقيقة وعمة لام الآن هؤلاء جماعة (الأخوال والعمّات) أدلوا 


نحل مسألة الرّوجية أولاء أصل المسألة أربعة من مخرج فرض الروجةء للرّوجة واحد» وتبقى ثلاثة لجماعة ذوي 
الأرحام» بعد ذلك نحل مسألة المدلى به. فجماعة الأخوال يدلون إلى الميت بالأم» وجماعة العمّات يدلين إلى الميت 
بالأب» أصل المسألة من مخرج فرض الأم الثلث ثلاثةء للأم واحد» وتبقى اثنان للأب تعصيبًاء بعد حلّ هاتين المسألتين 
نقوم بحلّ مسألة جامعة تجمع هاتين المسألتينء والنظر فما بين الباقي بعد فرض الرّوجة (ثلاثة) وأصل مسألة 
الجماعة (ثلاثة). هنا انقسام فلا عملء أصل الجامعة هو أصل مسألة الروجية مباشرة (أربعة)ء للروجة واحد, 
للأخوال واحد.ء وللعمّات اثنان. 

بعد ذلك نقوم بتنزيل كلّ جماعة منزلتهم من المدلى به» فالخال الشقيق بالنسبة للام أخّ شقيقء والخال لأم اح لأمء 
والعمّة الشقيقة بالنسبة للأب أخت شقيقة, والعمّة لأم أخت لأم» بعد ذلك نحل مسألة الأخوال وحدها ومسألة 
العمّات وحدها. 

مسألة الأخوال: أصلها ستةء من مخرج فرض الأخ لأم» للشقيق خمسة تعصيبًاء وواحد للخال لأم. 

مسألة العمّات: أصلها ستة» للعمّة الشقيقة التصف ثلاثة, وللعمّة لأمٌ السّدس واحدء وتردٌ إلى أربعة. 
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بعد ذلك يكون النظر بين نصيب جماعة الأخوال الذين أدلوا بالأم من الجامعة الأول وأصل مسألتهم بالموافقة 
والمباينةء بين الواحد والستة مباينة. نحتفظ بالستة. ثم ننظر بين نصيب العمّات اللاتي أدلين بالأب من الجامعة 
الأول وأصل مسألتهم» بين الاثنين والأردعة موافقة في التصف, نحتفظ بوفق الأربعة الذي هو اثنان» الآن صار عندنا 
محفوظان اثنان: الستة والاثنان: بينهما تداخل» نكتفي بالأكبر منهما (الستة)ء نجعل هذه الستة جزء سهم الجامعة 
الأول. 

أصل الجامعة الثانية يساوي: أصل الجامعة الأولى (أربعة) في جزء السهم ستةء ينتج أربعة وعشرون. 


نصيب الأخوال في الجامعة الأول واحد في جزء السّهم ستة ينتج ستة. نقسمه على أصل مسألهم ستةء ينتج واحد, 
هذا الواحد هو جزء سهم مسألة الأخوال وفيها يُضرب نصيب كل واحدٍ منهم» يكون للخال الشقيق خمسة أسهم في 
الجامعة الثانيةء وللخال لأم سهم واحد في الجامعة الثانية. 

نصيب العمّات في الجامعة الأولى اثنان ضرب جزء السّهم ستة ينتج اثنا عشرء نقسمه على أصل مسألهم أربعةء ينتج 
ثلاثة, هذه الثلاثة هي جزء سهم مسألة العمّات وفها يُضِرب نصيب كل واحدةٍ منهن» فيكون للعمّة الشقيقة تسعة 
أسهم في الجامعة الثانيةء ويكون للعمّة لأم ثلاثة أسهم في الجامعة الثانية. 


362 







| 4246+ 


م ز: مسألة الزوجية. 
جا1: المسألة الجامعة الأولى. 


م ج1: مسألة الجماعة الأولى (الأخوال). 


م ج2: مسألة الجماعة الثانية(العمّات). 


جا2: المسألة الجامعة الثانية. 





تننسه4ه: 
>« 


الرّوج أو الرّوجة في مسائل ذوي الأرحام لا يُحجبان بحالء ولا يُعال علمهم أبدّاء بل يأخذ كلّ واحدٍ منهم فرضه تامًا كاملا 
لا نقص فيه ولا زيادةء ثم يوزع الباق على ما بقي من ذوي الأرحام, وعليه فإن الرّد والعول يكون على ذوي الأرحام دون 
أحد الزُوجين. 

ومثال ذلك: لو هلك عن: جدٍ (أب أم) وبنتي أختين لأم وبنتٍ أختٍ شقيقة وبنت أخت لآب. يتزل أبو الأم منزلة الأم, 
وبنتي الآختين لأم منزلة الأختين لأم» وبنت الآخت الشقيقة منزلة الآخت الشقيقةء وبنت الآخت لأب منزلة الآخت لأب. 
ثم يقسم ميرائهم » فللام السّدسء وللأختين لام التلت» وللشقيقة ال ری وللأخت E‏ السدس تكملة الثلثين» أصل 
المسألة من ستة إلى سبعة. 


ملاحظة: 
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الخلاف بين مذهب التنزيل ومذهب القرابة لا يظهر إلا إذا جد أكثر من صنفي واحدء أمَا إذا جد صنف واحد فلا 
يليو الفرف. 

وَالمَرْقَ بَيْنَ المذهَبَيْنِ يَظْمرٌ عند اجْتِمِاءِهِم گمَا قد ذگروا 
تنبيه آخر: 


هذا الذي وفقنا الله سبحانه وتعالى لجمعه وبيانه» وهذه أصول هذا الباب ومسائله كما تریء ومن فهم الأصول سبل 
ومن أراد تفاصيل هذا الباب الطويل وما حواه من مسائل وخلافات فليرجع إلى المطولات التي كتبها أهل العلم السابقين 
واللاحقين» ومن أحسن ما كتبه المتأخرون كتاب الشيخ العلامة: محمد علي فركوس حفظه الله تعالى ومتعه بالصّحة 
والعافية وتلته غا التوحيد والسنة ونفعنا بعلمه وتوجيهاته. وذلك في كتاب مفرد نحت عنوان: "ذوو الأرحام ٤‏ أحكام 
المواريث". جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاءء ورفع الله شأنه وأعلى مقامه وذكره» وأسأل الله سبحانه وتعالى 
أت يُعيننا کا التمام و يحسن لنا الختام. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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لاجس الكاين والعشرون من التغليق على متظلوية القللاتد الترفافية 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيتات أعمالناء من مهده الله فلا مضل 
له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أت لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» اَمَأ بعل: 
بدعةء وكلّ بدعة ضلالة. 
معنا في هذه الليلة بابٌ جديد من أبواب منظومة القلائد البرهانيةء هذا الباب هو: باب ميراث المفقود والخنثى المشكل 
والحمل. 
قال التثاظم رحمه اللّه: 
باب ميراث المفقود والخنغ المشكل والحمل 
وکل مَفْقَودٍ وَخنفى أشكلا وَحَمْلٍ اليَقين في4وعيلا 

التاظم رحمه الله أجمل في هذا الباب ثلاثة أحكام متفرقة» وهي: 

© ميراث المفقود. 

© ميراث الخنثى المشكل. 

©» ميراث الحمل. 


جمعہا كلها في بيت واحدٍ فقط. وهذا منه طلبًا للاختصارء وهذه الأبواب تشترك في کون الإرث فما يكون بالتقدير 
والاحتياطء ونحن سنحدد لكلّ حكم فصلا خاصًا يك. 


فصل: ميراث المفقود. 
المفقود 2 اللغة: اسم مفعول من فقد الشيء. إذا عدمه» والفقد ان تطلب الشْيء فلا تجده. 


وأمًا تعريف المفقود 2 الاصطلاح فهو: من انقطع خاره› وجهل حاله» فلا يدرى آي هو أم میت › سواءً كان سلب ذلك 


سفزه أو حضوزه قتالًا أو انكسارٌ سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك. 


والمراد بهذا الباب حكم إرث المفقود من غيره. وحكم إرث من معهكهكء وحكم إرث غيره منكء وأمًا الأحكام المتعلقة بزوجته 
أو زوجاته فليس محلها هذا الكتاب» إذ شغلنا في هذا الكتاب المواريث وكيفية تقسيمها على مستحقما. 


مالعمل مع المفقود. وما مدة انتظاره؟ 
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اتفق أهل العلم ان المفقود لا يقسم ماله فور فقدهء سواء كان فقده ظاهره السلامة أو ظاهره البللاك» بل يضرب له 
مدّة حتى يغلب على الظن أنه ميت أو حئ» إِمّا برجوعه أو بقيام حجّة تبين موته أو حياته» أو يُحكم بموتهء لكن بعد 
هذا الاتفاق اختفوا ق تقديرهنة الأنتطا فل هذه الكذة اجعادينة ام توقيفية: 


فذهب الحنابلة والمالكية والحنفية إلى انها توقيفية.» وحددوا المدةء فقسم الحنابلة المفقود إلى حالتين هما: 


© من فقد على وجه ظاهره السلامة: كمن سافر سفرًا معتادًا في طريق آمن ثم فقد» ومثاله رجلٌ خرج لطلب 
العلم أو خرج لسياحة وما أشبه ذلك» فهذا يغلب على الظّن أنه سالم. 
©» من فقد على وجه ظاهره البلاك: کمن سافر سفرًا غير معتادٍ في طريق غير آمن ثم فقدء أو فُقد في تحطم 
سفينة أو طائرةء أو فقد بين الصّفين في الحرب» فهذا الذي يغلب على الظن أته هالك. 
قالوا هنا: إذا كان المفقود ظاهره السلامة أنتظر به تمام تسعين سنة منذ ؤُلدء فإذا فقد وهو ابن خمسين سنة أنتظر 
أربعين سنة»ء وإذا فقد وله تسعون سنة اجتهد القاضيء وحددوا المدّة ببلوغ تسعين سنة, لأنّ هذا أكثر ما يعيش فيه 
الإنسان غالبًا. 


وأمّا إذا كان المفقود ظاهره اللاك انتظروه أربع سنين منذ فقده» ويستدلون على ذلك بقصة عمر رضي اللّه عنه مع 
الذي خطفته الجن. 


فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أنَّ رجلا من قومه من الأنصارٍ خرج يُصلِي مع قومه العشاءَ فسَبَنْه الجنء فَفُقِدَ, 
فانطلقَتٍ امرأثه إلى عمرّبن الخطاب رضي الله عنه فقصّث عليه القصّة. فسأل عنه عمرقومّه فقالوا: نعم 
خرج يصلي العشاءً ففْقِدَء فأمرها أن ترص (تنتظر) أربع سنينء فلمًا مضت الأربغ سنينَ أتته فأخبرته. فسأل 
قومّها فقالوا: نعم. فأمرها أن تتزوَّجَ. فتزوّجت. فجاء زوجها يُخاصِمْ في ذلك إلى عمرَبنٍ الخطاب رضي الله عنهء 
فقال عمرُبنُ الخطاب رضي الله عنه: يغيبُ أحذكمٌُ الرّمانَ الطويل لا يَعْلّم أهلّه حياته. فقال له: إِنَّ لي عذرًا يا 
أميرّالمؤمنينَ. فقال: وما عُذرك؟ قال: خرجث أصلَي العشاءً فسَبَتْني الجن» فلبثتُ فهم زمانًا طوبلاء فغزاهم جنّ 
مؤمنون -أو قال: مسلمون» شك سعيد- فقاتلوهم فظبروا علهم فسَبّوا منه سباياء فسبوني فيما سبوا مهم 
فقالوا نراك رجلا مسلمًا ولا يحل لنا سَبِيُكَء فخيّروني بين المقام وبين القفول إلى أهلي. فاخترث القفول إلى أهليء 
فأقبلوا معي. أمَا بالليلٍ فليس يُحدّئوني. وأمَا بالنّمار فعصمًا أتبحهاء فقال له عمزرضي الله عنه: فما كان طعامّك 
فهم؟ قال: الفولٌ وما لم يذكر اسم الله عليه. قال: فما كان شر ابُك فبهم؟ قال: الجدف. (قال: قتادةٌ والجدفٌ ما 

يُحَمَرْ من الشّراب) قال: فخيّره عمرُ بين الصّداقٍ وبين امرأته". هذه القصّة بتمامها عند البيقي رحمه الله 
وصححها الشيخ الألباني رحمه الله كما في إرواء الغليل (150/6). 


والشاهد من القصّة: أمر عمرَ رضي الله عنه لامرأة المفقود أن تتربص أربع سنين ثم تعتدٌ بعد ذلك» كأنه قد توفي, 
لأجلّ ذلك ذهب الحنابلة إلى أن من كان ظاهر فقده البلاك أن يُنتظر أردع سنوات. 
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لكنّ هذا القول يُعتبر قولا ضعيفًا لأته غير منضبطء بل هو متناقض.ء ولا تناقض في الشريعة»ء فلو مثّلنا برجلين فقداء 
كلّ واحدٍ منهما له تس وثمانون سنة وأحد عشر شهرّاء أحدهما ظاهر فقده السلامة والآخر الهلاك» فيلزم من قولهم 
انتظار من ظاهر فقده السلامة شهرًا واحدًا فقطء وانتظار من ظاهر فقده الهلاك أربع سنين» هذا الذي يلزم من 
قولهم» مع أنّ الأمر يقتضي العكسء الذي ظاهره البلاك هو الذي يُنتظر مدّة أقلّء والذي ظاهر فقده السلامة يُنتظر 
مدّة أطول. وكذلك الشهر الذي ينتظروه هناء هل هو يكفي حقيقة في البحث عن هذا المفقود. 

وأمًا قولهم في الذي ظاهر فقده البلاك يُنتظر أربع سنوات احتجاجًا بحكم عمر رضي الله عنه» فنقول إِنّ هذه حادثة 


عين تخصّ هذا المفقود بعينه» فعمر رضي الله عنه لم يضرب هذه المدّة لكلّ مفقود» واللّه أعلم. 


وأمًا المالكية فقد اختلفت أقوالهم» فقالوا يُنتظر مدّة حتى يبلغ سبعين سنة منذ ولدء لحديث أبي هريرة رضي اللّه عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: "أعمارأمتي ما بين السّتين إلى السّبعينء و أقلهم من يجوزذلك". أخرجه 
ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب من حديث أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقد رُوي من غير 
وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وحسّنه الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز رحمه اللّه. فقالوا (المالكية) في الحديث 
إشارة إلى أنّ المفقود في الغالب لا يعيش أكثر من سبعين سنةء لكن نحن نقول: هذا الحديث ليس نصًا في أن أعمار 
الأمة لا تتجاوز السّبعينء. وقد عاش خلق كثير من الأمة أكثر من ذلك بكثير» وقد يكون هذا المفقود ممن جاوزء لذلك 
ؤجد من المالكية من قال: يُنتظر ثمانين سنةء وقيل: تسعين سنة, أقوالء الهم هم لم يُفرقوا بين من ظاهر فقده 
السلامة ومن ظاهر فقده البلاك. 

وأمًا الأحناف فقد اختلفت أقوالهم كذلك» فمنهم من قال يُنتظر مدّة حتى إذا لم يبق أحد من أقرانه حيّا حُكم بموتهء 
ومنهم من قال يُعتبر المفقود ميتا بمُضي ستين عامّاء وقيل: سبعين. وقيل: تسعين» وقيل: مائة سنةء وقيل: مائة 
وعشرين عاماء ولم يفرقوا كذلك بين من ظاهر فقده السلامة أو البلاك. 

وأمًا الشافعية: فالمشهور من مذههم القول بأنّ تقدير هذه المدة اجتهادي لا توقيف فيكء فعندهم لا تقديرلمدّة انتظار 
المفقود مدّة معينةء بل الاعتبار بغلبة الظّنء فإمًا أن توجد بينة تدلّ على موته أو يجتهد الحاكم فيحكم بموته بعد 
مُضي مدّة لا يبقى مثله فما غالبًا حيًا. 

وبقول الشافعية هذا قال جمهور العلماءء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه اللّهء وهو قولٌ مشهور في مذهب 
مالك رحمه اللهء وظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه اللّهء وهو الذي رجّحه الشيخ ابن باز رحمه النّه. والعثيمين رحمه اللهء 
والفوزان حفظه الله. 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية: "وهذا القول أظهر دليلاً من قول من حدد المدّة بتسعين سنة. لأنَ 
التحديد بزمن معين يحتاج إلى دليلٍ شرعي ولا دليل هناء والله أعلم" ا.ه رحمه الله. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح القلائد البرهانية: "القول الصحيح في هذه المسألة: أنْ الأمرراجغ إلى اجتهاد 
الحاكم. سواءً كان ظاهر غيبته السلامة. أو ظاهر غيبته البلاك:. وماورد عن الصحابة فهو محمول على أن هذا 
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هو الذي أذاه اجتهادهم إليه في ذلك الوقت. وإذا قلنا بهذا القول - وهو الرّاجح - فإِنّ مدّة الانتظار تختلف 
باختلاف المفقود. وباختلاف البلد. والزمن والسلطان. والتنظيم ودقته. 
باختلاف المفقود: من النّاس من يكون من عامة النّاس. إذا فقد لا يُفقد. هذا يحتاج في التثبت عنه مدّة طويلة, 
ورجلٌ آخرغيٌ معروف فقد. هذا لا يُحتاج في البحث عنه إلى مدّة طويلة, لأه لوكان حيًا لعُلم. ومثله السلطان, 
وصاحب علم معروف. 
وكذلك يختلف باختلاف البلدان: فبعض البلدان مضبوطة محكمة. لا يمكن أن يدخل إنسان إلا وقد عرفوه., 
وبلاد أخرى مہملة تدخل فها السباع وکل أحد. فالثاني يحتاج إلى طول مدة. والأول لا يحتاج الى مدة طويلة. 
وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أنّ المفقود يُنتظرمدّة يغلب على الظن أنه مات فيهاء وهذه المدّة لا تقدّر 
شرعًاء و انما تقدرباجتهادٍ من الحاكم" ا.ه الشيخ ابن عثيمين رحمه اللّه. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في التحقيقات الرضية في المباحث الفرضية ص:228: "والرّاجح من القولين: 
هوالقول الأول: أنّ المرجع في الحكم بموته إلى اجتهاد الحاكم. وذلك لوجوه: 
- الأول: أنَ الأصل حياةٌ المفقود» ولايُخرَج عن هذا الأصل إلا بيقينٍء وذلك مما يختلف التقديرفيه باختلاف 
الأحوال. 
- الثاني: أنّ التحديد لا دليل عليه. 
- الثالث: أنّ التحديد كما أنه غير منقول, فهو غير معقول. لأنّ من فقد وهو ابن تسع وثمانين سنة مثلًا 
يُنتظرعلى هذا القول سنة واحدةء ثم يُحكم بموته» وهذا فاسد, لأنّ السّنة الواحدة لا تكفي للبحث عنه» 
فالتحديد في هذه المسألة كنظائرها بأن يجتهد الحاكم وأهل الخبرة في تقديرمدّة الإنتظارء ويختلف ذلك 
باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص. 
هذا الذي تطمئن إليه النفس والقلب. لا سيما وأنه في زماننا هذا قد توفرت وسائل الإعلام والمواصلات. حتى صار 
العالم كلّه بمثابة البلد الواحد. فيُمكن البحث عن المفقود في أسرع وقتٍ في أيّ مكان. وهذا يختلف اختلافًا كبيرًا 
عن الزمان السابقء والاجتهباد يكون قي كل وقتِ بحسبه. واللّه أعلم" ا.ه. 


في الإرث م4 : 

لا تورث أموال المفقود حتى يتبين حالهء فتبقى أمواله محفوظة لحين عودته أو حُكم الحاكم بموتهء لأنّ من شروط 
الإرث كما مضى: التحقق من موت المورث حقيقةً أو إلحاقه بالموتى حكمًاء فإذا ألحقه القاضي بالموتى حُكمًا قسمت 
تركته على الورثةء فمال المفقود يقسم عائ الورثة إلا بعل صدور الحكم بموتهء بعل ذلك يقسم ماله على ورثتك 
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الأحياءء وأمَا من مات من ورثته قبل الحكم فالأصل أنه هو الذي يرث منه»ء لأنه في حكم الحي, وهذا باتفاق أهل العلم, 
والنّه أعلم. 
لكن لو قدّر الله وعاد هذا المفقود بعد قسمة تركته فإنّه يعود علهم فما كان مثليًا أخذ مثله» وما كان قيميًا أخذ 


«e 


قيمته4. 


في الإرث من غيره: 


الأصل في المفقود حياتهء فإذا اجتهد الحاكم في تقدير مدّة انتظاره (مدّة التربص) وتمت هذه المدّة وانقضت ولم يظهر 
خبره» حكم الحاكم (القاضي) بموت هذا المفقود» وهذا الحكم بموته حكمٌ ظئ ليس بقطعي» هل يُمكن أن يكون حيًا ؟ 
نعم قد يكون حيّاء ريما يأتي يوم بعد انتهاء مدّة انتظاره وبأتي» الله أعلم بحالهء لذلك قلنا فيما سبق عند أن ذكرنا 
شروط الإرث: التحقق من موت المورّث أو إلحاقه بالموتى حكمّاء ومثلنًا بالمفقودء (هو مُلحقٌ بالموتى حُكمًا لا حقيقة): 
ففي أثناء مدّة الانتظار المقدّرة من طرف الحاكم» لو مات أحدّ من أقارب هذا المفقود. ويكون هذا المفقود من جملة 
ورثة هذا القريب» كابنه مثلاًء فإنّ المفقود يرث من هذا القريب» لأننّا خلال مدّة التربص لم نحكم بموته بعدء لكن لو 
انتهت المدّة وحكم على المفقود بالموت ومات هذا القريب الذي يرث منه المفقود. فإِن هذا المفقود لا يرث من قريبهء 
وتقوم بقسمنة التركة على الأغرون ولا ق المغغوه شيا :31 ؟ ا قد نكم يموجه بعد اتفضاء امد الح بالأموات 


فإذا طلب الورثة قسمة التركة وعدم انتظار تبين حال هذا المفقودء فإِنّ التركة تقسم على من وُجد من الحاضرين 
وعلى المفقود كأنه ی موجود وتوقف له نصلبك. فإذا جاء يومًا من الأيام قبل انقضاء المدة وحكم الحاكم بموتك. 
أعطي ميراثه الموقوف. 


وهنا حالتين: 


الأيام خلال مدّة الانتظار فإته يأخذ جميع هذا المال الموقوف» فهو ميراثهء فإذا مضت المدّة وتمت وانقضت وحكم 
الحاكم بموته انتقل هذا المال الموقوف لورثة هذا المفقود. 


الحالة الثانية: أن يكون مع المفقود ورثة آخرون يشاركونه الميراث. 


اختلف أهل العلم في كيفية قسمة الميراث في هذه الحالةء والصحيح الرّاجح أنّ التركة تقسم على من وُجد من الورثةء 
ويُعامل كلّ واحدٍ من الورثة بالأضر في حقهم من حالتي موت المفقود وحياته» فيُعطى الورثة أقلّ النصيبين من 
الحالتين» وأمًا إذا كان نصيب أحد الورثة في حالة وفاة المفقود هو نفسه في حالة حياة المفقود. فإنّ هذا الوارث يُعطاه 
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كاملا في الحال؛ وإذا كان لا يرث في إحدى الحالتين ويرث في الأخرىء فإتّه لا يُعطى شيئًاء وهذه هي أقلّ النصيبين في 
حقّهء وهذا هو الأحوط والأضمن لحقّ المفقود وحقّ غيره» وهذا كله من سبيل الظّن الغالب»ء وليست المسألة قطعيةء 
ولا كان الحكم ظنيًا عُمل باليقين وهو توريث هذا المفقود احتياطاء ثم بعد هذه المعاملة يبقى نصيب» هذا النصيب 
يُوقف ولا يُوزَّع حتى يظهر حال المفقود, أحييٌ هو أم ميتٌء أو يَحكُم الحاكم بموتهء وهذا هو القول الصحيح من مذهب 
الشافعي رحمه اللّه. وهو قول الإمام أحمد رحمه اللّهء وهو قول أكثر الفقهاء رحمهم اللّه. 


فلو هلك عن: زوجة وجدّة وعم وابن مفقود. فإننا نعطي الرّوجة التّمن لأته اليقين وهو الأضِرّء لأته أقلَّ حظها (لو 
كان هذا الابن المفقود ميِّنَا أخذت الرّبع. ولو كان حيًا أخذت الثمن, فنعاملها بالأَضِرٌ فثعطها الثمن)ء والجدّة لہا 
السّدسء وهو نصيبها في كلا الحالين (ساوى حظها في حال حياة المفقود حظها في حال موته) فلذلك تأخذ نصيما كاملا 
في الحال» والعمّ لا نُعطيه شيئًا لأه لو كان المفقود حيًا حجبه وأسقطه. والمال المتبقي يبقى موقوقًا إلى غاية التبين 
من حالة المفقود» فلو جاء يوا من الذهر أتقاء الله الى عا الحاكم أعيطل .هذا الخال المرقوقم ولو مشت اة 
وانقضت وحَكم الحاكم بموتهء فيعود هذا المال الموقوف ويُوزّع على الورثةء فتنتقل الرّوجة التي أعطيناها الثمن إلى 
فرض الرّبعء والعمٌ يأخذ ما تبقى تعصيبًا. 


وبهذه الكيفية (طريقة القسمة) جزم الشيخ صالح الهوتي رحمه اللّه» فقال في ألفيته: 


TT ET 8‏ و ااي Ew‏ : 
إن خفيّت اخبَاروَارِثِ ققد عومل بالأضزوارث وؤجد 


4 م م ال ه 3 2 1 و ع 1 

مُشارگاف قَسْمَة التراث فيَاخذ الآقل من ميرّاث 
وَإِنْ بال دُونَ حال ورا لَمْ يُغط شَيْئَا مِن ترَاثِ ورا 
إن رث بالاسْتِوَاءٍ فيا يُغْطَى نَصِيِبَه الَّذِي قذ حْتِمَا 


رو م لاعف a‏ ° ر 3 م 2 4 هك 
وَتُوقف الباق إلى أن تظبّرًا حَيَاتةأؤأنهقهدقب را 


الحالة الأولى: إذا كان المفقود هو الوارث الوحيد أو كان مع ورثة إلا أنه يحجبهم على تقدير حياته. فإنّ التركة كلها 
توقف إلى حال تبين حال المفقود من حياةٍ أو موت. 
مثال: 
٠‏ هلك عن: ابن مفقودٍ وبنت ابن وأخوين شقيقين وأخ لأب وأختين لأم, توقف التركة كلها ولا يقسم منها شيء, 
لأنه لو كان هذا الابن المفقود حيًا لورث كل التركة كونه عصبة ويحجب الجميع حجب حرمانء لكن لو ظهر 
حاله وتبين موته أو حَكم القاضي بموته» فإنّ التركة توزع على الباقين دونهء فبنت الابن لہا النصف. والباقي 
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للأخوين الشقيقين لأنهم عصبةء ولا شيء للأخ لأب لحجبه بالأخوين الشقيقينء ولا شيء للأختين لآم كذلك 
لحجبهما ببنت الابن. 
الحالة الثانية: إذا كان المفقود محجونًا یمن معه من الورثة فان التركة تقسم ولا يوقف شيع للمفقود. 


مثال: 


۵ هلك عن: أب وأم وينت وأخ شقيق مفقود. هذا المفقود الآن محجوب الاب حجب حرمان» فلا يرث بوجود 
الأب شیئاء فهنا تقسم التركة مباشرة عن غيره من الورثةء فالأب له البسدس فرضا والباقي تعصلباء والآم لہا 
© هلكت عن: زوج وأختين شقيقتين وأخ لأب مفقودِ. للرّوج النصف وللآختين الشقيقتين الثلثان والباق للأخ 
لأب تعصيبًاء أصل المسألة ستة, للرّوج ثلاثةء وللشقيقتين أربعة» عالت المسألة من ستة إلى سبعة. وسقط 
الأخ لأب المفقود لو كان حبًا لاستغراق الفروض التركة, فلا يُوقف شئ من التركة لأجله. فهنا على فرض حياته 
سقط لاستغراق الفروض التركة. ففي مثل هذا الحال لا يُنتظر هذا المفقود فإنه لا تأثير له على المسألة. 
الحالة الثالثة: إذا كان المفقود يرث مع بقية الورثة وليس بمحجوب: 
أول عمل هو أن: نجعل للمفقود مسألتين اثنتين. أحدهما نفترض أنه حي ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم 
الافتراض» ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. 
بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين (مسألة الحياة ومسألة الموت) بالنسب الأربع (تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين). 
فيّؤخذ أحدهما حال التماثل» وأكبرهما حال التداخل» ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق» وكامل أحدهما في 
كامل الآخر حال التباين» والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. 
نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الحياةء والناتج هو جزء سهم مسألة الحياةء ونقسم أصل الجامعة 
نقوم بضرب نصيب كلّ وارث من مسألة الحياة في جزء سهم مسألة الحياة. ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة 
الموت في جزء سهم مسألة الموت. 
نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي الوارث في الجامعة الأقلّ (الأضرّ). 
© ومن ورث من المسألتين ميرانًا متغايرًا أعطيناه الأقلّ منهما (الأضن). 


3/1 


آخر عمل هو: بعد تبين حال المفقود من حياةٍ أو موتٍ نعطي المال الموقوف لمستحقيه. 
قال الشيخ صالح البهوتي رحمه الله: 
إِنْ خَفِيَتْ أَخْبَارْوَارثِ فقذد عومل بالْأَضَرَوَارِتٌ ؤج د 

وَاعْمَل لَه مَسْأَلَةًالحَيَاة وَمتلَبَا لحا اة الات 
إلى أن قال رحمه اللّه: 


وََوْقِفِ البَاتي عَنِ الي جذ إلى ظمْورِحَالَة الذي فهيِد 


امثلة: 
مثال التماثل: 
©» هلك عن: زوجة وجدة وأخ لاب وأخ شقيقٍ مفقود. 


أصل المسألة اثنا عشرء للرّوجة ثلاثةء وللجدّة اثنان» وللأخ لأب سبعة, والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. 


الشقيق المفقود. والأخ لأب محجوب بالشقيقء أصل المسألة اثنا عشرء للرّوجة ثلاثةء وللجدّة اثنان» وللأخ الشقيق 


الآن نعمل جامعة تجمع المسالتن: ننظر بين أصل مسألة الموت واضل مسألة الحياة (اثنا عشر مع اثنا غعشراء بينهما 


الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة (اثنا عشر) على أصل مسألة الحياة وعلى أصل مسألة الوفاةء ينتج واحد هنا وواحد 
هناك» جرء سهم مسألة الحياة واحدء وجزء سهم مسألة الموت واحد. 


مسألة الحياةء والأقلٌ منهما (الأَضِرٌ) نكتبه ٤‏ الجامعة. 


الرّوجة لها ثلاثة في مسألة الحياة وثلاثة في مسألة الموت» متساوبان. نُعطها ثلاثة أسهم كاملة في الحال. 


الجدّة لها اثنان في مسألة الحياة واثنان في مسألة الموت» استويا كذلك» نعطيها سهمان. 
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الأخ لأب له سبعة أسهم في مسألة الحياة ولا شيء له في مسألة الموت» فلا نعطيه شيئًا في الجامعة. 

الأخ الشقيق المفقود ليس له شيءٌ في مسألة الموت» وله سبعة أسهم في مسألة الحياةء فلا تعطيه شيئًا في الجامعة. 
بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصلء عندنا ثلاثة زائد اثنان ينتج خمسة نطرحها من الأصل 
(اثنا عشر) ينتج سبعة. هذه السبعة هي: الموقوف» نوقفها إلى حال تبين حال هذا المفقود. 


بعد ذلك لمعرفة من يستحق هذا الموقوف من الورثة نجعل مسألتين أخيرتين. نقوم بطرح نصيب الوارث مضروبًا في 
جزء سهم مسألته من نصيبه في الجامعة وننظر: 


الموقوف في مسألة الموت: 

الزّوجة لها ثلاثة سهم في مسألة الموت ناقص ثلاثة في الجامعة ينتج صفرء فلا تأخذ من الموقوف شيئًا في حال موت 
هذا المفقود. 

الخ لأب له سبعك أسهم ف مسألة الموت ناقص صفر قي الجامعة ينتج سبعةء هذه السبعة يأخذها الخ د حال موت 
المفقود. 

الموقوف في مسألة الحياة: 

الرّوجة لها ثلاثة أسهم في مسألة الحياة ناقص ثلاثة في الجامعة ينتج صفرء فلا تأخذ من الموقوف شيئًا في حال حياة 
هذا المفقود. 

الأخ لأب لاشيء له في مسألة الحياة ناقص صفر فى الجامعة ينتج صفرء فلا شيء له حال حياة المفقود. 

الأخ الشقيق المفقود له سبعة أسهم في مسألة الحياة ناقص صفر في الجامعة ينتج سبعةء هذه السبعة يأخذها هذا 
المفقود حال حياته. 
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ت: مسألة حياة المفقود. 







Es 
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ت۰ مسألة موت المفقود. 


ق: الموقوف. 


الجامعة: مسألة الجامعة الأضر. 





مثال التداخل: 


٠‏ هلك عن: أم وأختٍ شقيقة وأخ شقيقٍ مفقودٍ وعم. 
المسألة الأولى: بتقدير الخ الشقيق ميتاء الأم لها الثلث» والشقيقة لها التصف. والباق للعم تعصيبًاء أصل المسألة ستةء للأم 
اثنان» وللشقيقة ثلاثةء وللعمٌ واحدء والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. 
المسألة الثانية: بتقدير الأخ الشقيق المفقود حيّاء للأم السّدسء والشقيق المفقود والشقيقة يأخذان الباقي تعصيبًاء والعم 
محجوب بالشقيقء أصل المسألة ستةء للأم واحد. وللأخ الشقيق المفقود والشقيقة خمسة,. لكنّ المسألة فما انكسارء 
فتحتاج إلى تصحيح» عدد الرؤوس ثلاثة ونصيهم خمسة» بيهما تباين» نقوم بضرب المسألة في كامل عدد الرؤوس ثلاثةء 
فتصعٌ من ثمانية عشرء للأم ثلاثةء وللشقيقة خمسة., وللأخ الشقيق المفقود عشرة. 
الآن نأتي إلى المسألة الجامعة» ننظر بين أصل مسألة الموت ومصعٌ مسألة الحياة (ستة مع ثمانية عشر)ء بينهما تداخل» نكتفي 
بالأكبر منهماء ثمانية عشرء هذا هو أصل المسألة الجامعة. 
الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة (ثمانية عشر) على أصل مسألة الموت ستة ينتج ثلاثة هو جزء سهمهاء ونقسم أصل الجامعة 
(ثمانية عشر) على مصحّ مسألة الحياة (ثمانية عشر) ينتج واحد هو جزء سهمها. 
الأم لها اثنان في مسألة الموت ضرب جزء السهم ثلاثة ينتج ستةء ولها ثلاثة في مسألة الحياة ضرب جزء السّهم واحد. فتعطما 
ثلاثة أسهم وهذا هو: الأقلّ (الأَضِر). 


الشقيقة لها تسعة في مسألة الموت وخمسة في مسألة الحياةء نُعطها خمسة لأنّ هذا هو الأقل. 
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الشقيق المفقود لا نعطيه شيئًا في الجامعةء لأنّ هذا هو الأقلّ في حقّه. فالمفقود دائمًا في الجامعة لا شيء له» والعمّ كذلك لا 
شيء له في الجامعة, الآن نحسب الموقوف. مجموع السّهام في الجامعة ثمانية ناقص أصل الجامعة (ثمانية عشر) ينتج عشرة, 
هذه العشرة هي الموقوف. 

هذه العشرة الموقوفة في حال تبين أنّ هذا المفقود ميت أو حكم الحاكم بموته»ء يُعطى للأم ثلاثة وللشقيقة أربعةء وللعمٌ ثلاثةء 
وأمًا إذا تبين أنّ هذا المفقود حي» فإِنّ هذه العشرة الموقوفة يأخذها كلها الشقيق المفقود. 


جزء سهم مسألة الموت جزء سهم تصحيح مسألة الحياة جزء سهم مسألة الحياة 





مثال آخر: 


۵ هلك عن: زوجة وأم وأب وابنِ مفقود. 
المسألة الأول بتقدير الأين المققود ميئاء الزوجة لبا التعء والأم لبا ثلث الباق لن المسألة إحدى العمريتين» فتثبهء والباق 
للأب تعصيبًاء أصل المسألة أربعة > للروجة واحدء وللأم واحدء وللأب اثنان» والمسألة صحيحة. 


وعشرون» هذا هو أصل المسألة الجامعة. 

الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة (أربعة وعشرون) على أصل مسألة الموت (أربعة) ينتج ستة هو جزء سهمهاء ونقسم أصل 
الجامعة (أربعة وعشرون) على أصل مسألة الحياة (أربعة وعشرون) ينتج واحد هو جزء سهمها. 

الروجة لبا ثلاثة أسهم ٤‏ الجامعة. وهذا هو الأقلّ (الأضن). 

الأم لها أربعة أسهم في الجامعة, لآنّ هذا هو الأقل. 
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(أربعة وعشرون) ينتج ثلاثة عشرء هذا هو الموقوف. 
في حال تبين أنّ هذا المفقود ميت أو حَكم الحاكم بموتهء فإنّ هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: تعطى الرّوجة ثلاثةء والأم 
تعطى اثنان» والأب يُعطى ثمانيةء وأمًا إذا تبين أنّ هذا المفقود حى» فإنّ هذا الموقوف (ثلاثة عشر) يأخذها كلها الابن المفقود. 





مثال التو افق: 


© هلك عن: زوج وأم وأختٍ شقيقة ودنتٍ مفقودة. 
للرّوج ثلاثة. وللأم اثنان. وللشقيقة ثلاثة. عالت المسألة من ستة إلى ثمانية. 


المسألة الثانية: بتقدير البنت المفقودة حيّة الرّوج له الرّبع» والأم لها السّدسء والبنت المفقودة لها التصف. والشقيقة عصبة 
ننظر بين عول مسألة الموت وأصل مسألة الحياة (ثمانية مع اثنا عشر)ء بينهما توافق ف القسمة على أربعة: نحسب وفق 
أحدهما ونضربه في كامل الآخرء وفق الاثنا عشر هو ثلاثة» نضربه في ثمانية ينتج أربعة وعشرون» هو أصل المسألة الجامعة. 


اجاح ارده بر )على اما ماله جياه راف سييرا بلس اسان قر جر سسا 


الرّوج له ستة أسهم فى الجامعةء وهذا هو الأقلّ (الأضز). 


الشقيقة لها في الجامعة سهمان وهذا هو الأقل. 
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البنت المفقودة لا شيئ لبا في الجامعة. والموقوف هو اثنا عشر سهمًا. 


فإذا تبين أنّ هذه المفقودة ميتة أو حَكم الحاكم بموتهاء فإِنّ هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: يُعطى الروج ثلاثةء والأم 
تعطن اثنان» والشقيقة تحط شبعة »وأمًا اذا فين أن هذه البنت المفقودة حيّة::فإن هذا اللوقوف (اثنا عشر) تأكدها كا 
هذه البنت. 





مثال التبايث: 
©» هلك عن: أختين لأب وأخ لأب مفقودٍ وابن أخ شقيق. 
المسألة الأولى: بتقدير الخ لان المفقود ناء اکان لان لهن الثلثان والباقي لايق الخ الشقيق تعصيباء أصل المسألة ثلاثةء 
لکل أختٍ لأب واحدء وابن الخ الشقيق له واحدء وهي صحيحه. 
من عدد الرؤوس أربعة» لكل أختٍ لأب واحدء والآخ لأب له اثنان» وهي صحيحة. 
ب ع مجالة رت و ون OCC‏ قيار شري IEC E‏ 
كل أختٍ لآب لہا ثلاثة سهم في الجامعة, وهذا هو الأقلّ (الأضر). 
الأخ لأب المفقود لا شئ له في الجامعة. 


ابن الأخ الشقيق لا شيء له في الجامعةء وهذا هو الأقلّ في حقّه. والموقوف هو ستة أسهم. 
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فإذا تبين أنّ هذا المفقود ميت أو حكم الحاكم بموتهء فإِنّ هذا الموقوف يوزع على النحو التالي: تعطى كل أختٍ لأب سهمًا 
واحدّاء وتُعطى ابن الأخ الشقيق أربعة أسهم. وأمًا إذا تبين أنّ هذا المفقود حئ» فإنّ هذا الموقوف (ستة) يأخذها كلها الأخ لأب 





هذه أمثلة عند وجود مفقود واحدٍ في المسألةء أمَا إذا ؤجد في المسألتين مفقودين اثنين فأكثر, فإنّ صفة العمل في 
ذلك كما تقدم فيما إذا كان المفقود واحدًا إلا أنّ المسائل تضاعف بحسب عدد المفقودين» ففي حال وجود مفقودين 
اثنين فإننا نجعل ربع مسائلء الأولى: لحياتهماء والثانية: لوفاتهماء والثالثة: لحياة الأول وموت الثاني. والرابعة: لموت 
الأول وحياة الثاني. 


هذا والحمد لله ربّ العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 
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المجلس التاسع والعشرون من التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لله وصلى الله وسلم غاس رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداأهہء اما بعل: 


فكتا في آخر درس بدأنا بباب المفقود والخنثى المشكل والحمل» هذا الباب تتردد فيه أحوال هؤلاء بين الوجود والعدم» 
بين الذكورة والأنوثةء بين الإفراد والتعدد. لذلك يُعرف هذا الباب عند أهل العلم بباب التوريث بالتقدير والاحتياط. 
وذكرنا أنه مشتملٌ على ثلاثة فصول» أخذنا من هذه الثلاثة الفصول الفصل الأول الذي يتعلق بالمفقودء واليوم إن 
شاء الله سنأخذ فصل الخنثى المشكلء نسأل الله الإعانة والتيسير. 


قال الثاظم رحمه اللّه: 
باب ميراث المفقود والخنقى المشكل والحمل 


5 2 ت EE‏ ا > إلا ص r‏ ى | الد 4 4 و د 
9 مفععود و حجن ىن 5 7 وو فيه ۵ 


الخنق 2 اللغة: من الانخناث والخنثء وهو: التثني والتكسر واللين» ومنه قولهم: حَنَثْ الطعام اذا اشتبه أمرهء فلم 
وأمَّا في الاصطلاح: فهو الذي لا يُدرى أذكرٌ هو أم أنثىء. وذلك بأن يكون له ذكرٌ رجلٍ وفزج امرأةٍ (آلة ذكر وآلة أن 
معًا)ء أو لا يكون له علامة أحدٍ منهماء بأن يكون له ثقبٌ يخرج منه البول ليس بقَزج ولا ذكرٍ. 
قال الشيخ صالح الهوتي رحمه اللّه: 

وَمَْلَهقَرْجَادَكَروَأَئق أف غَيرْفُهَا فَحُنْتَى 
قول التاظم رحمه الله في البيت: "وَخُنْتَى أشكلا". أي: التبس أمرهء والإشكال في الخنث أنه لا بد أن يكون هذا 
الخنثى إمّا ذكرًا وامًا أنى» إذ لا ثالث لهماء فجنس الإنسان منحصرٌ في الذّكورة والأنوثة. وصفة الذّكورة والأنوثة 
صفتين متضادتين لا يجتمعان البتة. فكانت علامة التمييز بينهما عند الولادة وجود الآلتين إلى أن يتبين سائر العلامات 
بمرور الرّمنء والإشكال يقع حال الولادة كون هذا المولود يولد بآلتين (آلة ذكورة وآلة أنوثة) أو أن يولد بلا واحدة منهما 
(بدون آلة ذكورة وىدون آلة أنوثة), فهنا يقع الاشتباه ودشكل مر هذا المولود ويكون خنق مشكل. 
ولا بد من إلحاق هذا الخنث المشكل بأحد الصنفين (إِمَّا ذكر وامًا أن)ء لأنّ الله سبحانه وتعالى صرح في آيات كثيرات 
أنه خلق الخلق ذكورًا وانانًا ولم يذكر صنف الخَتَانَى. 
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قال السَّرَخْيِي رحمه اللّه: "اعلم بأنَّ الله تعالى خلق بني آدم ذكورًا و انانًا كما قال الله تعالى: "وت منهما رجالا كثيرًا 
ونساءً". وقال تعالى: "هب لمن يشاء إنانًا ويب لمن يشاء الذّكور". ثم بن حكم الذّكوروحكم الإناث في كتابهء ولم 
يبن حكم شخص هوذكرو أنق, فعرفنا بذلك أنه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد. وكيف يجتمعان وبينهما 
مغايرة على سبيل المضادّة" ١.ه‏ 

وقال الماوردي رحمه الله: "وهووان كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون ذكرًا أوأنشغ» فالته تعالى قال: "و أنه خلق 
الرّوجين الذكر والأنى". وقال تعالى: "والليل إذا يغثى. والنهارإذا تجلى. وما خلق الذكروالأنغ"" ١.ه‏ 

وَسُئْل الإمام مالك رحمه الله عن الخنثى فقال: "لا أعرف إمَّا ذكرٌوامًا أنى". لذلك لم يُروَ عن الإمام مالك رحمه الله 
2 ال لخنق شّيء. 


وقد وضل اللي الحديك إن جر د الي الاشيعة رال واا الطبية الجديفة الا جا 
فيحددون جنسه أذكرٌ هو آم افق + فيستعان بهم ٤‏ ذلك. 


ثم إنّ قول التناظم رحمه اللّه: "وخنتى أشكلا". يوحي بأنّ هناك خنثى مشكل وخنثى غير مشكل. 


الخن غير المشكل: وهو من وجد فيه علامة أو أكثر مُبينة لذكورته أو أنوثته. فإذا وُجد فيه من العلامات ما تبين أنه 
ذكرٌ فهو ذكرّء وما جد فيه من آلة الأنوثة فري بمنزلة العيب» واذا تبين من العلامات أنه أنثى فإنه أنقء وما جد فما 
من آلة الذكورة فهو بمنزلة العيب» فيُعامل كل واحدٍ بحسبه. إن ذكرًا عومل بالذكورية» وان أنثى عومل بالأنوثيةء 
وسيآتي ذكر العلامات المبينة قريبًا. 


الخنق المشكل: وهو من لا توجد فيه علامة تبين ذكورته من أنوثتهء وهو نوعان: 


خن مشكل يُرجى اتضاحه: وهو الخنثى الصغير الذي لم يبلغ سنّ البلوغ بعد. ولم يمت قبل ذلكء فهذا يُرجى أن 
تظهر عليه علامات بعد بلوغهء كنبات اللّحية وخروج المني من الذّكر إن كان ذكرّاء أو الحيض وظهور الثديين عند 
الأنثى» وحكم توريث هذا الصنف أن يُنتظر إلى تبيّن حاله إذا وافق الورثةء وإذا لم يوافقوا فإن التركة تقسم ويُعامل 
الورثة بالأضرّء ويُوقف الباق إلى تبين حاله. 


خن مشكل لا يُرجى اتضاحه: وهو الخنثى الذي مات صغيرًا قبل بلوغه» أو بلغ سنّ البلوغ ولم يتضِعحٌ حاله» كما لو 
نبت له لحية وظهر له ثديان في آن واحدٍء وهذا الذي لا يُرجى اتضاحه إمَا ذكبٌ وإمًا أنثى قطعاء لكنّا لم نتمكن من 
إلحاقه لا بهذا ولا بهذاء وحكم توريثه على الصحيح: أنه يُعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. وهذا هو المروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل وأصحابه» وأصحاب مالك 
وبعض الحنفيه» رحم الله الجميع. 
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فكأن هناك نوع تنازع بين هذا الخنثى المشكل الذي لا يُرجى اتضاحٌ حاله وبين باق الورثةء فكأته يقول: أنا ذكر ولي 
نصيب الذكورة» وهم يقولون: أنت أنثى ولك نصيب الأنوثةء فلذلك يُدفع له نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثق 
اعتبارًا للحالتين, إذ لا يُمكن ترجيح حالة على آخرىء فيُعمل بهما حسب الإمكان. 


العلامات المعتبرة في معرفة ذكورة الخنقى من أنوثته: 

البول: وهذه العلامة من أهمّ العلامات وأعمّها لوجودها في الصغير والكبيرء وأمّا باقي العلامات فلا توجد إلا بعد سنّ 
البلوغء فإن بال الخنثى من آلة الذّكر فهو ذكرء وان بال من آلة الأنثى فهو أن» لأنّ المنفعة الأصلية للآلة عند انفصال 
المولود عن الأم هي البول لا غير» وما سوى ذلك من المنافع إنما يتي بعد ذلك» والبول من العضو الذي بال منه يدل 
على أنّ هذا العضو هو العضو الأصلي الصحيح. والآخر إنما هو بمنزلة العيب. 

وان بال من الآلتين فالحكم للأسبق منهماء كالذي يسبق خروج البول عنده من آلة دون الأخرى في كلّ مرّة. فإِنّ هذا 
يُعتبر دليلًا على أنّ هذا العضو هو العضو الأصلي. 

واذا استويا في السّبق أعتبر بمقدار البول كثرةٌ وقلّة. فإن كان البول أكثر من آلة الذكر فهو ذكرء وان كان الأكثر من 
آلة الأن فهو أنقق, لأنّ ذلك يدل على أنه هو العضو الأصلي. واعتبار القلّة والكثرة أحد قولي الحنابلةء وقول المالكيةء 
وأحد قولي الشافعيةء ومن أهل العلم من لم يعتبر القلّة والكثرة معيارًاء ويعنون بالكثرة كثرة المرات التي يبول منها من 
هذا العضوء ويعنون بالكثرة كذلك الكمية. 

فإنّ لم يتميز بعد هذاء فإنّه يبقى مشكلًا إلى حال بلوغه» كي تظهر عليه علامات أخرى. منها: 

| لمني: وهذه العلامة من العلامات التي لا تكون إلا بعد البلوغء فإذا أنزل من آلة الذكورة فهو ذكرء. وان أنزل من آلة 
اللحية: إذا نبتت للخنقى لحية فهو دليل على أنه ذكرء لكن هذه العلامة لا يعتبر بها أكثر الشافعية, لأنه وجد من 
النّساء من لها لحيةء وبعكس ذلك لم تنبت لحية لبعض الرّجال. 

الحيض: إذا حصل الحيض من الخنث دل ذلك على أنه أنق. 


8 وهذا دلیل غا أنوثة الخنق. ولم يتعتبر بذلك أكثر الشافعيةء بل قال ابن العربي المالكي 





أمّا إذا لم يتبين حال هذا الخنثى بعد كلّ هذه العلامات» فإِنّه يكون مشكلا حقيقةء ومثل هذا لا يُرجى اتضاح حاله. 
ومثاله: من نبتت له لحية, ود ثدياه» أو بال من الذَّكُر وحاض» فمثله لا يُرجى اتضاح حاله. 
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جبات الخنث المشكل: 
المقصود بجبات الخنق› أي ما هي الجبة التي يمكن أن يُوجد فما الخنق؟ 


لا يُمكن أن يوجد الخنث إلا في جهات أريع» وهي: البُنوة / الأخوة / العمومة / الولاء. وان شئت قلت: الأبناء وبنوهم 
والإخوة وبنوهم,. والأعمام وبنوهم, وأصحاب الولاءء فكل هؤلاء نکن ان يكون الواحد ميم ذكرًا وتمكن ان يكون 


أنق: 


ى 


ولا يُمكن أن يكون الخنش: أيَا أو جدّاء ولا أمَا ولا جدّة: لأنّه لو كان كذلك لما كان مشكلًاء ولكان أمره واضِحًاء ولا يمكن 
أن يكون الخنثى كذلك: زوجًا ولا زوجة. لعدم صحّة مناكحة الخنق. 
والتعبير الذي يُستعمل في الخنثى هو تعبير (ولد) لأثه كما ذكرنا لفظ ولد يشمل الذكر والأنق» فإذا قلنا: 
© ولد خن مشكلء فإننا نقصد بذلك ابن أو بنت. 
©» ولد ابن خنق مشكلء فالمقصود: ابن ابن اوبات ابنِ. 
© ولد أبوين خنق مشكل. فالمقصود: أخ شقيق أو: أخت شقيقة. 
ولد أب خنثى مشكلء فالمقصود: أخ لأب أو أخت لأب. 


حكم ميراث الخنق: 


قال ابن المنذر رحمه الله في الإجماع (ص:98): "وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول» إن بال من حيث يبول 
الرجال ورث ميراث الرّجالء وان بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة" |.هء ومثله في الأوسط. 


وقال ابن حزم في مراتب الإجماع (ص: 188): "و اتفقوا أنه إن ظهرت علامات المنيّ والإحبال» أو البول من الذكر 
وحده., أنه رجل ٤‏ جميع أحكامه ومواريثه وغيرها.ء واتفقوا أنه إن ظبرت علامات الحيض المتيقن, أو الحبلٍ أو 
البول من الفرج وحده» فاته أنق ٤‏ جميع أحكامه ومواريثه وغیرهاء و اتفقوا أن المشكل هو مالم يظبر منه شيع 
مما ذكرناء وكان البول يندفع من كلا الثقبين اندفاعا واحدًا مستونًا" ا.ه 

وروي عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سُئل عن ميراث الخنثى» قال: "من حيث 
يبول". قال الألباني رحمه الله 2 الإرواء (152/6): "موضوع. والصحيح ٤‏ هذا عن علي موقوقا" اھ 

قال ابن حجر رحمه اللّه: "يُغني عن الحديث الاحتجاج في هذه المسألة بالإجماع". 

قال صاحب العذب الفائض: "الفائدة الثانية: قال العلامة الشنشوري: قال شيخ مشايخنا (يعني العلامة الشيخ 
زكربا رحمه الله (يعني زكريا الأنصاري)): قيل أول من حكم بميراث الخنثى عامرٌ العَدْوَاني (أي: بميرائه من حيث 
يبول)ء وكان حاكمًا في الجاهلية. واستمر عليه الحكم في الإسلام (يعني أقرّ الإسلام الحكم الذي حكم به في 
الجاهلية). قال ٤‏ النهاية: كان عامرٌ حاكم العرب» فأتوه ٤‏ ميراث خنق (له ما للرجال وله ما للمرأة, فقال لهم هو 
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رجل وامرأة. فلم يقبلوه منكء فأشكلت عليه)» فأقاموا عنده أربعين يومًا وهو يذبح لهم كل ea‏ وكان له أمة يقال 
لبا خصيلة. فقالت له: إِنّ مُقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك» قال: وبحك لم يُشكل علي حكومة قط غيرهذه. 
قالت: : أتبع الحكم المبال (ويروى أنها قالت: دع الحال وأتبع المبال» وبروى قولها: حکم المبال (أي: اجعله حاكما)ء 
أقعده فإن كان يبول من حيث يبول الرّجال فهو رجلء وان كان من حيث تبول النّساء فهو امرأة . قال: فرجتها 
ياخصيلة. فصارت مثلًا. 
قال الأوزاعي رحمه اللّه: "وي ذلك عبرة ومزدجر لجبلة قضاة الزمان ومفتيهء فإِنْ هذا مشرك توقف ٤‏ حكم 
حادثة أردعين يومًاء ولا قوة إلا بالتّه"" ا.ه والله أعلم. 
الآن بعد الإجماع الذي نقلناه في أنّ الخنثى يرث» اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ميراث الخنثى المشكلء والرّاجح 
وهو الذي ذهب إليه الشافعية والحنابلةء والمشهور من مذهب الحنفية, وقول كذلك عند المالكية رحمهم الله تعالى: 
أنّ الخنثى ومن معه يُعاملون بالأضرّ. عملا منهم باليقين. وكما قلنا سابقًا هذا هو التوريث بالاحتياط والتقدير, 
فالميراث لا يُستحق إلا بيقين» وهذا اليقين يقتضي معاملة الجميع بالأضرً وغير ذلك ليس بيقين واٽما هو شك إلا 
أن الحنايلة يفصلون 2 الخنقء فإذا کن يرجى اتضاح حاله فإنهم يعطونه الأخدة”: وان كان لا د يرجى اتضاح حاله يعطضى 
نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنق. 
قال التاظم رحمه الله في آخر البيت: "اليَقَينُ فيه عملا". 

وَمَكَذَا يُعْطَ الَّذِي قَدْ صَحِبَة أقَنَ حظ كَانَ مِكَااسْتَوْجَبَه 

وَيُوقَفَ الباق إلى أنْ نشف إشكالة أؤْصّلخ في الذي قف 

وَمَنْ تَسَاوَى حَظَه يُمْطَاة وَمَنْيَرِثْفي حال لايع اه 
وقال صاحب الرّحبية رحمه الله: 

َإِنْ يَكُنْ في مُسْتَجِقٍ الال خُنْتَى صّحِي م بين الإشكال 

قاقسم على الل واليَقين تخفظ بحَق القِسْمَّة المبينِ 
وَأمًا ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله من معاملة الخنق وحده بالأسوء وتخصيصه به وحده دون غبيره. حتى لو كان 
وارثا بأحد التقديرين ولا يرث بالآخرء فاته 2 يعض شيتاء لان هذا هو الأضرٌ في حقه» وتقسم المال أو الباق عا باق 
الورثةء ولا يوقف شيع وهذا تحكم بالا دلیل» وعدم مراعاة الاحتياط لحال الخنق. 
والمالكية يُعطون الخنق نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أن إن ورث بهما جميعاء وتعطى نصف نصيب ذكر إن 
ورث بالذكورة, ونصف نصلب اف إن ورث بالأنوثةء وسواء كان هذا الخنق المشكل يرجى اتضاح حاله أم لا فهم 
يقسمون قسمة واحدةً. ولا موقوف عندهم. لكنّ هذا القول لم يُراع فيه الاحتياط للخنق. 
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والشافعي رحمه الله يُعامل الكلّ (الخنثى ومن معه) بالأضرّء فيّعطهم المتيقينء ويُوقف الباق إلى اتضاح حاله» أو 
الصّلحء وسواء كان هذا الخنثى المشكل يُرجى اتضاح حاله أم لاء لكن هنا قال أهل العلم: إذا كان لا يُرجى اتضاحه. ما 
الفائدة من وقف الموقوف. بل هو تعررض للموقوف للضياع مع وجود من يستحقه. 

وكما ذكرنا قريبًا فأنّ الإمام أحمد رحمه الله فرق بين الخنثى الذي يُرجى اتضاح حاله والخنق الذي لا يُرجى اتضاح 
حاله. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله كمذهب الشافعي رحمه اللّه إن رجي اتضاحه»ء وكمذهب مالك رحمه الله إن لم 


يرج اتضاحه. 


ومما خالف فيه الإمام أحمدُ رحمه الله الشافعي رحمه الله إذا ورث الخنثى المشكل الذي لا يُرجى اتضاح حاله في حالة 
دون أخرىء فالإمام أحمد رحمه الله يورث الخنثى نصف الحالة التي يرث بهاء والشافعي يمنع الإرث بالكلية عن الخنق 
الذي لا يُرجى اتضاحه الذي يرث بأحد التقديرين» ويوقف نصيبه المشكوك فيه إلى البيان أو الصلح. 


قال الشيخ صالح المّوتي رحمه الله: 


فلس أخ ذدإذا كَالشافعى فِيمَاذَكَرْنَافَاحْمَظَنَهوَاسْمَع 


ت 


ولنمثل على كل هذا بمثال يتضح به الحال: 
هلك عن: أب وام وولب خنغ» المسألة من ستة. 


فعند أبي حنيفة رحمه الله يُعطي الخنثى أقلّ حظيه»ء وهو مقدار مالو كان هذا الخنث بنتّاء وهو التنصفء ثلاثة من 
ستةء وتأخذ الأم السّدس واحد. ويأخذ الأب الباق اثنان» فكما ذكرنا سابقًا أبو حنيفة رحمه الله يُعطي الخنث أقلّ 
حظيه» وهو هنا التصف. لأنه لو كان الخنثى ابنأ ورث بالتعصيب» وأخذ أربعة من ستة (الثلثان)ء ولا يُعطي بقية 
الورثة أقلّ التقاديرء فهنا أعطى الأب اثنان (الثلث)ء رغم أنه لو كان الخنث ابتًا كان نصيب الأب واحد فقط (السّدس)ء 
فأغحل الأ اح خا 


وأمّا المالكية فكما ذكرنا فإِئْهم يُعطون الخنق نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. فيضربون الجامعة في حالات 
الخنق (هنا عندنا حالتين فقط (حالة ذكورة وحالة أنوثة)) فتضرب في اثنين» ثم يُحسب جزء سهم كلّ مسألةء ثم 
يُضرب في نصيب كل ارثء ثم يُجمع نصيب الورثة من المسألتين ويُقسم على عدد الحالات (اثنين)ء إِذَا الأصل ستة 
ضرب اثنين يصير اثنا عشرء للخنى سبعة أسهم من اثنا عشر (لأنّ له أربعة في حال الذكورة وثلاثة في حال الأنوثة)ء 
وللأم سدس (اثنان من اثنا عشر)ء وللآب ثلاثة من اثنا عشر (ريع)ء وعندهم لا فرق بين الذي يُرجى اتضاحه وبين الذي 
لا يُرجىء (تفهم هذه الطريقة في آخر الباب في الأمثلة). 

وأمَا الشافعي رحمه الله فإته يُعطي الخنق التصف يقيئًا لأنه أقلّ حظيهء ويُعطي الأب السّدس واحد لأنه الأقلّ 
والأضرٌّء والآم السّدس واحد (تساوى نصيها في الحالتين)ء وببقى سدس (واحد) يُوقف إلى اتضاح حال هذا الخنثى. 
فإن كان ذكرًا أخذه الخنثى وصار مجموع ما أخذه أربعة من ستةء وان كان أنثى أخذ الواحد الموقوف الأب تعصيبًاء 
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ولهم أن يصطلحوا على هذا الموقوف إذا تراضوا بذلك» ولا فرق عندهم كذلك بين الذي يُرجى اتضاحه وبين الذي لا 
يرجى. 
وأمًا الإمام أحمدٌ رحمه الله كما مر بيانه فإته فصل في الخنثى بين رجاء اتضاح حاله وعدم رجاء اتضاح حاله» فإذا 
كان يُرجى اتضاح حاله فإنه على ما عليه الشافعي رحمه الله وان كان لا يُرجى اتضاح حاله فإته على ما عليه المالكية 
رحم الله الجميع. 
وَأَخْمَدٌ كالشافِعِي إِنْ يُرْتَجَى وَمَالِكِ في الحُكم إن لَمْ يُرْتَجَى 

هذا الذي سبق كله متعلق بمسائل الخنش الفقبية» والآن ننتقل إلى كيفية حساب مسائل هذا الفصلء وهذا لو طلب 
الورثة أو أحدهم القسمة وعدم انتظار تجلي حال الخنث. 
طريقة حل مسائل الخنثقى المشكل الذي يُرجى اتضاح حاله: 
أول عمل هو أن: نجعل للخنثى مسألتين اثنتين» أحدهما نفترض أنه ذكرء ونقسم المسألة على هذا الافتراض ونقوم 
الافتراض» ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. 
بعد ذلك ننظر بين أصلي المسألتين (مسألة الذّكورة ومسألة الأنوثة) بالنسب الأربع (تماثل/ تداخل/ توافق/ تباين). 
فيّؤخذ أحدهما حال التماثل» وأكبرهما حال التداخلء ووفق أحدهما في كامل الآخر حال التوافق» وكامل أحدهما في 
كامل الآخر حال التباين» والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. 
نقسم أصل المسألة الجامعة على أصل مسألة الذكورة» والناتج هو جزء سهم مسألة الذكورة» ونقسم أصل الجامعة 
نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة في جزء سهم مسألة الذكورة, ونقوم بضرب نصيب كل وارث من 
ثم نقارن بين الناتج من هذه العملية ونعطي كلّ واحدٍ من الورثة في الجامعة الأقلّ (الأضر). 

© فمن ورث في مسألة ولم يرث في الأخرى لا نعطيه شيتًا. 

© ومن ورث من المسألتين ميراثًا متغايرًا أعطيناه الأقلّ منهما (الأَضِرّ). 
آخر عمل هو: بعد تبين حال هذا الخنثى من ذكورة أو أنوثة نعطي المال الموقوف لمستحقيه. 


طريقة حل مسائل الخنثى المشكل الذي لايُرجى اتضاح حاله: 
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© نتبع نفس الطريقة السابقة إلى حال الوصول إلى حل الجامعة. 

© نقوم بضرب المسألة الجامعة في اثنين. والحاصل تسميه جامعة عدم الرجاء. 

© نقسم الجامعة على أصلي المسألتين أو مصِحّبما أو عولهما أو ردّهما (مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة) والناتج 
هو جزء سهم تلك المسألة. 

©» نضرب نصيب كل وارثِ من كل مسألة في جزء سهمهاء ثم نجمع نصيبه من المسألتين ثم نقسمه على اثنين. 
والناتج هو نصيب ذلك الوارث. 


حالات ميراث الخنق المشكل: 
الحالة الأولى: أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة على حدٍ سواء دون تفاضل: 
مثال: وهو يصلح لحال التماثل بين مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة. 

© هلك عن: أخوين لأم وأختٍ شقيقة وولدٍ أب خنغ يُرجى اتضاحه. 
بعد ذلك نحل مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكرّاء فالآخوان لأم لبما الثلث. والشقيقة لها النصف. والخنثى (أخ لأب) 
والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. 
لہا السّدس تكملة الثلثين. أصل المسألة ستةء للأخوان لام اثنان» وللشقيقة ثلاثة. وللخنق (الأخت لأب) واحد: 
والمسألة لا تحتاج إلى تصحيح. 
نقوم بقسمة أصل الجامعة (ستة) على أ صل مسألة الذكورة وعلى أصل مسألة الأنوثةء ينتج واحد هنا وواحد هناك 
جزء سهم مسألة الذكورة واحدء وجزء سهم مال الأنوثة واحد. 
نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة الذكورة ى جزء سهم مسألة الذكورة, ونصلبه من ما الأنوثة ى جزء سهم 
مسألة الأنوثةء والآقلٌ منهما (الأضر) نكتبه في الجامعة. 
الأخوان لأم لما اثنان في مسألة الذكورة واثنان في مسألة الأنوثة. متساوبان»ء نُعطيهما سهماهما كاملة في الحال. 


الشقيقة لها ثلاثة في مسألة الذّكورة وثلاثة في مسألة الأنوثةء متساوبان»ء نعطما أسهمبا كاملة في الحال. 
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الخنث له أو لہا سهم في مسألة الذكورة وسيم في مسألة الأنوثة. متساوبانء نُعطيه سهمه كاملا في الحال. 
بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصلء عندنا اثنان زائد ثلاثة زائد واحد ينتج ستة نطرحها 
من الأصل ( ستة) ينتج صفرء فلا موقوف نوقفه في هذه المسألةء لماذا؟ لأنّ إرث الخنثى لو كان ذكرًا هو نفس إرثه لو 


كان أنق. 


ذ: مسألة الذكورة. 


ث٠‏ مسألة الأنوثة. 


ق: الموقوف. 





مثال آخ رلنفس الحالة: 

© هلك عن: أخوين لأم وأختين شقيقتين وولدٍ أب خنف يُرجى اتضاحه. 
نحلّ مسألة أولى بتقدير الخنثى ذكرّاء أصل المسألة ستةء الأخوان لأم لهما الثلث اثنان» والشقيقتان لما الثلثان 
أربعة. والخنثى (أخ لأب) عصبة بنفسه. لكثه يسقط ولا يأخذ شيئًا لاستغراق الفروض التركة, والمسألة لا تحتاج إلى 
ثم نحل مسألة ثانية بتقدير الخنثى أنثى. أصل المسألة ستة. الأخوان لأم لما الثلث اثنان» والشقيقتان لهما الثلثان 
أربعة. والخنثى (أخت لأب) ليس لها شيء لاستكمال الشقيقتين الثلثينء والمسألة صحيحة. 
أصل المسألة الجامعة ستة» للتماثل بين أصلي مسألة الذكورة ومسألة الأنوثة. ويكون جزء سهم كلّ مسألة هو واحد. 
نكتبه فوقهاء ونقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمهاء ونكتب الأضرٌ في الجامعة. 
الآخوان لأم لهما اثنان في المسألة الجامعةء والشقيقتان لبما أربعة في المسألة الجامعة, والخنثى لا شيء له في الجامعةء 
ومجموع السام في الجامعة يُساوي أصلبا (ستة). فلا موقوف نوقفه في هذه المسألة» لماذا؟ لآنّ الخنثى في هذه المسألة 
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©» هلك عن: بنتٍ وولد ابن خن يرجى اتضاح حاله. 
المسألة الأول بتقدير الخنق ذكراء أصل المسألة اثنان» البنت لہا النصف واحد. وولد الابن الخنثى (ابن ابن) له 
المسألة الثانية بتقدير الخنق أنثى. أصل المسألة ستةء البنت لہا النصف ثلاثةء وولد الابن الخنثى (بنت ابن) لها 
من ستة إلى أربعة. 
أصل المسألة الجامعة أربعةء للتداخل بين أصل مسألة الذكورة (اثنان) ومردٌ مسألة الأنوثة (أربعة) نكتفي بالأكبر 
مسألته 2 جزء سہمہاء ونكتب الأضرٌ في الجامعة. 
البنت الأضرٌ 2 حقہا هو اثنان 2 المسألة الجامعة. والخنق الأَضِرٌ بالنسبة له واحد نكتبه 2 الجامعةء ثم نحسب 
مجموع السام في الجامعة نجده يُساوي ثلاثة وأصلها (أريعة)ء فبقي واحد» هذا الواحد هو الموقوف نوقفه في هذه 
المسألة إلى أن يتبين حال الخنقء فيأخذه صاحبه الذي يستحقه. 
فإذا تبين أنّ هذا الخنثى ذكر (ابنَ ابن)ء فالواحد الموقوف يأخذه هو. 


واذا كان هذا الخنق أن (بنت ابن)ء فالواحد الموقوف تأخذه البنت. 





2 | ا | الجامه 

- تو اتوترت‎ | 4 62 
a SS ESSE SE KE 
E SES SE ER ESEF 
elses e 








الآن هذه المسألة كان فما الخن يُرجى اتضاح حاله»ء الآن نقوم بحلّ نفس المسألة لكن نفترض فما أنّ هذا الخنثى لا 
يُرجى اتضاح حاله. 

نفس العمل السابق إلى غاية عمل المسألة الجامعةء أصل الجامعة أربعة (كما ذكرنا للتداخل بين الإثنين والأردعة) 
نقوم بضربه في اثنين» ينتج ثمانيةء هذه الثمانية هي أصل مسألة عدم الرّجاء. 

نقسم أصل جامعة عدم الرّجاء على أصلي المسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كلّ مسألة. جزء سهم مسألة الذكورة 
أربعة. وجزء سهم مسألة الأنوثة اثنان. 
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والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. 


الت لبا خمسة من تمادن الجامعة: والحدق الذى لا جى اقضباح بعاله لدان من اة 





الحالة الثالثة: أن يرث بتقدير الذكورة والأنوثة معا متفاضلان وبالأنوثة أكثر: 

۵ هلكت عن: زوج وأخوين لأم وولدٍ أبوين خن يُرجى. 
المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرًاء أصل المسألة ستةء الرّوج له الصف ثلاثة, والأخوان لأم لهما الثلثان اثنان: وولد 
الأبوين الخنثى (أخ شقيق) له الواحد المتبقي تعصيبًا. 


المسألة الثانية بتقدير الخنث أنثى» أصل المسألة ستة»ء الرّوج له التصف ثلاثةء والأخوان لأم لما الثلثان اثنانء وولد 


الجامعةء ويكون جزء سهم مسألة الذكورة أربعة. وجزء سهم مسألة الأنوثة ثلاثةء ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث 
من ااه 2 جزء سہمہاء ونكتب الأضرٌ في الجامعة. 


الروج الأضرٌ في حقّه هو تسعة في المسألة الجامعة» والآخوان لأم الأضرّ في حقهما ستة أسهم في الجامعةء والخنق 
الأضرٌّ بالنسبة له أربعة في الجامعة. مجموع السام في الجامعة يساوي (تسعة عشر) وأصلها (أربعة وعشرون)ء فبقي 
خمسة»ء هذه الخمسة هي الموقوف. نوقفه إلى أن يتبين حال الخنغ. 


فإذا نيان أن هذا الخنق ذكر أ شقيق)› فالخمسة الموقوفة توزع بن الزوج والأخوان لآمء فيأخذ الزوج ثلاثة. وبأخذ 
الأخوان لأم اثنان. 


واذا كان هذا الخنث أنثى (أخت شقيقة): فالخمسة الموقوفة هي أحق بها تأخذها وحدها. 
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الآن نقوم بحل نفس المسألة لكن نفترض فما أن هذا الخنثى لا يُرجى اتضاح حاله. 
نقسم هذا الأصل على أصلي المسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كلّ مسألة. جزء سهم مسألة الذكورة ثمانيةء وجزء 
والناتج هو نصيب ذلك الوارث قي الجامعة. 


الرّوج له واحد وعشرون في الجامعة, والأخوان لأم لما أربعة عشر سهمًا في الجامعة, والخنثى الذي لا يُرجى اتضاح 








Lm ese 
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© هلكت عن: زوج وولبٍ خن يرجى اتضاحه وعم. 
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المسألة الأولى بتقدير الخنثى ذكرًاء أصل المسألة اثنان» الزّوج له التصف واحد.ء وولد الأخ الخنثى (ابن أخ شقيق) له 
الواحد المتبقي تعصيبّاء والعم يسقط لحجبه بابن الأخ الشقيق. 

المسألة الثانية بتقدير الخنق أنثىء: أصل المسألة اثنان» الرّوج له النصف واحد, والعم له الواحد الباق تعصيبًّاء وولد 
الأخ الخنثى (بنت أخ شقيق) ليست من جملة الورثة» بل هي من ذوي الأرحام. 

أصل المسألة الجامعة اثنان» للتماثل بين أصل مسألة الذكورة (اثنان) وأصل مسألة الأنوثة (اثنان)ء نكتفي بأحدهما 
عن الآخرء هذا هو أصل المسألة الجامعةء ويكون جزء سهم مسألة الذكورة واحد. وجزء سهم مسألة الأنوثة واحد. 
ثم نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألته في جزء سهمهاء ونكتب الأضرٌ في الجامعة. 

الروج له نفس التصيب في مسألة الذكورة والأنوثة فيأخذ حقّه واحد (التصف) كاملا في الحالء والعمَّ ورث بتقدير ولم 
يرث بتقدير آخرء فلا نعطيه شيئًا في الجامعة. والخنثى كذلك ورث بتقدير ولم يرث بتقدير آخر فلا نعطيه شيئًا في 
الجامعة. مجموع السام في الجامعة يساوي (واحد) وأصلبها (اثنان). فبقي واحد» هذا الواحد هو الموقوف إلى أن 
يتحان حال الخنق. 

فإذا تبين أنّ هذا الخنثى ذكر (ابن أخ شقيق)ء فالواحد الموقوف يأخذه هذا الخنثى» واذا كان هذا الخنثى أن (بنت 

أخ شقيق)ء فالواحد الموقوف هو للعمُ. 





وأمًا إذا كان هذا الخنق لا يرجى اتضاح حاله. 

فأصل الجامعة (اثنان) نضربه في اثنين» ينتج أربعةء هو أصل مسألة عدم الرّجاء. 

نقسم هذا الأصل غا أصلي المسألتين ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسألة. جزء سهيم مسألة الذكورة اثنان» وجزء 
والناتج هو نصيب ذلك الوارث في الجامعة. 
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الزوج له اثنان من أربعة في الجامعةء والعمٌ له واحد من أربعة في الجامعةء والخنق الذي لا يرج اتضاح حاله له كذلك 





الحالة الخامسة: أن يرث بتقدير الأنوثة ولا يرث بتقدير الذكورة شينًا: 

۵ هلكت عن: زوج وأختٍ شقيقة وولدٍ أب خن يُرجى. 
المسألة ا بتقدير الخنثى ذكراء أصل المسألة اثنانء 0 له النصف واحد. والشقيقة لبا النصف واحد. وولد 
المسألة الثانية بتقدير الخنثى أنثى. أصل المسألة ستة, الروج له النصف ثلاثةء والشقيقة لہا النصف ثلاثةء وولد 
الأب الخنٹ (أخت لأب) لہا السّدس تكملة الثلثين واحدء والمسألة عائلة إلى سبعة. 
الروج الأضرٌ في حقه ستة أسهم» والشقيقة الأضرّ في حقّبا ستة أسهم كذلكء والخنثى الأضرّ في حقه أن لا يُعطى شيتًا 
لعدم إرثه في مسألة الذكورة. مجموع السّهام في الجامعة يُساوي (اثنا عشر) وأصلها (أربعة عشر).ء فبقي اثنان» هي 
الموقوف إلى أن يتجلى حال الخنق. 
فإذا تبين أن هذا الخنق ذكر (أ خ لأب)ء فالموقوف يأخذ الزوج منه واحدء والشقيقة واحدء واذا كان هذا الخنق أنق 
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وأمًا إذا كان هذا الخنق لا يرجى اتضاح حاله. 
نقسم هذا ال عاى أصلي المسالتيث ويكون الناتج هو جزء سهم كل مسالة: جزء سېم مسألة الذكورة أربعة عشرء 
والناتج هو نصيب ذلك الوارث قي الجامعة. 


الزوج له ثلاثة عشر في الجامعة» والشقيقة لها ثلاثة عشر كذلك في الجامعةء والخنثى الذي لا يرجى اتضاح حاله له 
اثنان. 












REET 
سس اد الك كر‎ 5 


بعد حل أمفلة اللخنق ااك الى لا رى ا كاف تاحمظ أنه امل نرت ورات ذكر إن ورك بال كورة قف 
وتعطى نصف ميراث الى إن ورث بالأنوثة فقطء وتعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انق إن ورث بالذكورة 


وبالأنوثة معّاء سواءً بالذكورة أكثر أو بالأنوثة أكثر. 


+4 (' تنا‎ 
٠ 


٠+ . 
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إذا ؤجد في المسألة ولد أم خنق» فلا تعمل كلّ العمل السابقء لماذا؟ لأنّ ولد الأم الخنثى إمّا أن يكون أَخَا لأم أو أختًا 
لآم وميراث الأخ والآخت لآم متساو كما سبق بيانه» إن كان واحدًا ذكرًا كان أو أنثى فإِنّ له السّدس.ء وان كانوا متعددين 
سواء ذكورًا أو تاثا أو مختلطين فان لهم الثلث وتقسم بيهم بالسّوبية. فإرث أولاد الام لا يختلف ذكورة وأنوثةء لذلك 
قعل مسائل هذا ال تف ققط هل عادياء كانه لا يوجن خن 

تنليك: 

هذه الأمثلة السابقة كلها لمسائل فيها خنقى واحد فقطء لذلك كانت الحالات حالتين فقطء حالة ذكورة وحالة أنوثةء 
وأمًا إذا تعدد عدد الخَتَانَى في مسألة واحدة فالعمل نفسه كما سبق غير أنّ التقديرات تزيد» وتزيد المسائل لزامّاء فإذا 
كان 2 مسألة واحدة خنثيان فالتقديرات أربعة وهي: ذكران/ اننیان/ الأول ذكر والثاني افق / الأول انك والثاني ذكرء 
وللثلاثة خَتَانَى ثمان حالات» وهكذا. 


قال صاحب الألفية رحمه الله: 
وَإِنْ حِسَابَهُمْ أَرَدْتَ فَاعْمَلٍ مسابلا بع حال المشكل 
حَالان لِلْخُنْتى وَللإنّن أَزيِغ حَالاتِ ع تف التغيين 
وقال الأخضري رحمه الله في منظومة الدّرة البيضاء: 
قربضتين E‏ وأ 
ولانتتن اززل وَلِلتَآّاقّةالتثَََان تقل 


ل ص 6 od.‏ م ر ت ع ° Pry?‏ جه 4چ ه 2.5 س 5 2 ه0 
وَمَكذا احوّال/ئم مدا الأيّد مَبُْمماتزد خنق فضعف العحدد 


إلى هنا تم درس الليلة والحمد لله. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك. 
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اتس الارن من الشعليق غاى متقلوية القلؤقل البرهانية 


الحمد لله وصلى الله وسلّم على رسول اللّهء وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه» أمّا بعد: 
فمعنا اليوم آخر فصل من باب: المفقود والخنثى المشكل والحمل» هو فصل الحمل» والحَمل تتردد فيه الأحوال بين: 
الوجود والعدم» بين الذكورة والأنوثةء بين الإفراد والتعدد. لذلك يُلحق هذا الفصل بسابقيه (أي: بفصل المفقود 
وفصل الخنثى المشكل)ء وهو تابعٌ لباب: التوريث بالتقدير والاحتياط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يُوفقنا وأن ييسر 
أمورنا. 
قال التاظم رحمه اللّه: 
باب ميراث المفقود والخنثى المشكل والحمل 

فصل: في ميراث الحمل. 
الحمل في اللغة: مصدر حَمَلّت تمل حَملّاء وهو ما تَخْمله الإناث في بطونهاء قال الله تعالى: "حملته أمّه كُرهًا ووضعته 
كُرهًا وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا". وأمًا الجمل بكسر الحاء فهو: ما يُحمل على الظهر ونحوه. 
قال صاحب نظم فصيح ثعلب: 

والجمْل لظ ربگطرٍ الا والحَمْل لِلبَطْن من اليَسَاهءِ 

وَالجِمْلْ وَالحَمْل مَعَالِلشَّجَرٍ لَه حمل وَحَمْل فاش ر 
وأمًا الحَمْل في الاصطلاح فهو: ما في بطن الآدمية من جنين. 
وللفائدة يُقال: امرأة حامل للتي تحمل جنيئًا في بطنهاء ولا يُقال لها امرأة حاملةء والّا فهذه تُطلق على التي تحمل شيئًا 
ظاهرًا. 
وقال كذلك: 

وَمُرْضِعٌ وُمُطْفِلٌوَحاهل أَرِيدُ حُننَى ضِ د ذَاكَ حال 

وَلَمْ رد تفل في تاقتة وَلوأَرَدتُ داك قُلْتْ حام“تة 

وَمُرْضِعٌ: يعني مرضعة, وُمُطْفِلٌ: التي لها طفل. 
والمراد بالحمل في هذا الفصل هو: الحَمل الذي لو انفصل عن أمّه حيّا يرث أو يتحجب بكلّ تقديرء أو يرث أو تحجب 


ببعض التقادير. 
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E حدس لداجت النقية النلفة‎ a ان كيب ا‎ NS 


©» مدةالحمل: 

- أقل مدة الحمل: 
أجمع العلماء على أنّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر (يُنظر كتاب الإجماع لابن المنذر رحمه الله 122)ء وذلك من قول اللنّه 
تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا". قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان عند تفسير 
هذه الآية (411/7): "هذه الآية الكريمة ليس فما بانفرادها تعرضٌ لبيان أقلّ أمد الحمل» ولكنا بضميمة بعض 
الآيات الأخرى إلا يُعلم قل أمدٌ الحمل والفصال معا ثلاثون شهرًاء وقوله تعالى في لقمان: "وفصاله في عامين". 
وقوله في البقرة: "والوالدات يُرضعن أولادهنّ حولين كاملين". يبين أمد الفصال عامان» وهما أربعة وعشرون 
العلماء. ودلالة هذه الآيات على أن ستة أشهرأمد للحمل هي المعروفة عند علماء الأصول بدلالة الإشارة" ا.ه 
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: "قال عاي رضي الله عنه , بهذه الآية التي في لقمان: "وفصاله في عامين". وقوله: 
"والوالدات يُرضعن أولادهنّ حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرّضاعة". على أنْ أقلّ مدّة الحمل ستة أشهرء وهو 
استنباط قويّ صحيح؛ وو افقه عليه عثمان وجماعة من الصّحابة رضي الله عنهم" ا.ه (240/4 تفسير القرآن). 
قال ابن عثيمين رحمه اللّه: "فلا يمكن أن يولد حمل لأقلّ من ستة أشيرويعيش". 
"اما إِنا لو خاصمتك بكتاب الله تعالى لخصمتك. إذ قال الله تعالى: "وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا". وقال: 
"وفصاله في عامين". فإذا ذهب عامان للفصال لم يبق للحمل إلا ستة أشهر". فدرأ عثمان رضي الله عنه الحدّ 
عنهاء وأثبت السب من الرُوج. 

- أكثرمدة الحمل: 
لم يرد في تحديد ذلك شيءٌ من كتاب ولا سنّة, والعلماء مختلفون في ذلك» وكلهم يقول بحسب ما ظهر له من أحوال 
النّساءء فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة» وأشهر القولين عند المالكية, أنّ أقصى مدّة الحّمل أردع 
سنين » لأنه لا نص 2 هذه المسألة يرجع إليهء وما لانصٌّ فيك فاته يرجع فيك ال الوجود» وقد وجد من ولد اردع سنين » 
فقد ولد الضّحاك بن مزاحم رحمه الله وهو ابن أربع سنين وقد نبتت ثناياه وهو يضحكء لذلك سحي الضّحاك, 
وكذلك عبد العزيز ابن الماجشون رحمه الله فإنه ولد لأردع سنين كذلك» وقد اشتهر في نساء ماجشون أنهن يلدن 
كذلك. 
قال الشافعي رحمه اللّه: "محمد بن عجلان بقي في بطن أمّه أردع سنين" ا.ه. وهذا مشهورٌء وتروى اا كانت سين 


AIRS 
. قال الإمام أحمد رحمه النّه: "نساء بي عجلان يحملن لأردع سنين‎ 
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وقال حمّاد بن سلمة رحمه النّه: "إتما سحي هرم بن حَيّان هرمًا لأنه بقي ٤‏ بطن امه أردع سنين . 

وروى الوليد بن مسلم: قلت لمالك بن أنس: إني خحُدئت عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت: "لا تزيد المرأة على حملها 
على سنتين قدرظل المغرّل". فقال: "سبحان الله» من يقول هذاء هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق 
وزوجہا رجل صدق. حملت ثلاثة أبطنِ ف اثنتي عشرة سنة. تحمل كل بطنٍ أردع سنين". أخرجه البمقي» قال 
الألباني رحمه الله في إرواء الغليل: "وهذا إسناد صحيح إلى مالك» رجاله كلهم ثقات"(189/7) رقم: 2107. 


وروي أيضًا: "بينما مالك بن ديناريومًا جالس إذ جاءه رج فقال: يا أبا يحيى ادع لامر أتي. حُبلى منذ أربع سنين» 
قد أصبحث في كرب شديد, فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال: "ما يرى هؤلاء القوم إلا أا أنبياء". ثم قرأ ثم 
دعا ثم قال: "اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريحٌ فأخرجه منهاء وان كان في بطنها جارية فأبدلها غلامًاء فإنك تمحو 
وتثبت وعندك أمّ الكتاب". ورفع مالك يده ورفع الناس أيدبهم. وجاء الرّسول إلى الرّجل فقال: أدرك امرأتك 
فذهب الرّجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرّجل من باب المسجد على رقبته غلام جعدٌ قطط ابن أربع سنين: 


قد استوت أسنانه ما قطعت سراره". 


وروي أنّ رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: "يا أمير المؤمنين إِني غبت عن امرأتي سنتين فجئت» وهي 
حُبلى". فشاورٌ عمرُ رضي الله عنه الصّحابة في رجمهاء فقال له معاذ رضي الله عنه: "يا أمير المؤمنينء إن كان لك 
سبيل علماء فلا سبيل لك على ما في بطنها". فتركها حتى ولدت ولدًا وقد نبت ثناياهء ويُشبه أباهء فقال الرّجل: هذا 
ابني وربٌ الكعبة. فأثبت عمر رضي الله عنه نسبه منه»ء مع أنه ولد لأكثر من سنتين» وقال عمر رضي الله عنه: "لولا 
معاد لبلك عمر. 


وفي قول آخر للمالكية أن أكثر مدّة الحمل خمسْ سنين. 

وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنّ أكثر مدّة الحمل سنتين» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: "لا يبقى الولد في 
رحم أمّه أكثرّمن سنتين ولو بِمَلَكَة مِغرّلٍ" رواه الدارقطنيء وقالوا: مثل هذا لا يُعرف قياسًا ولكن سماعًا من التي 
صلى الله عليه وسلّم. 


وهناك أقوالٌ أخرى مشبورة» فبعضهم قال تسعةه سيره والبعض قال عام» والبعض قال ثلاث سنوات» والبعض 
قال سبع سنوات» والبعض قال لا حد لأكثره. واختار هذا الأخير جمع من المحققين, ومن المعاصرين الشيخ ابن باز 
رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشنقيطي محمد الأمين رحمه الله» وهم يرون أنّ التحديد لا بد له من دليل 


من كقات اوس ول دل 
المغني لابن قدامة رحمه الله قال حفظه اللّه: "ولعل الرّاجح: هوالقول بأنّْ أكثرمدة الحَمل: أردع سنين. لأنْ التحديد 
بسنتين لم يثبت بدليل» وأثرعائشة استنكره مالك طا سُئل عنه. واذا لم يرد بالتحديد نص فإنه يُرجع فيه إلى 


307 


الوجود. وقد وجد أردع سنین» وبؤنده أيضًا: أن عمررضي الله عنه ضرب لامرأة المفقود أردع سنين. ولم يكن ذلك 
الا لأته غاية الحمل" ١.ه.‏ 

وأمَّا الشيخ ابن باز رحمه الله فقال في الفوائد الجلية: "وذهب بعض أهل العلم إلى أن مدّة الحمل لا حدٌ لأكثرها وهو 
الأرجح دليلا". 


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض: "والصواب أنه يرث إذا لم توطأ بعد موت مورثه لأنّ مدّة 
الحمل قد تزيد على أردع سنين كما وقع. قال ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود بعد ذكرالخلاف في تحديد أكثر 
مدة الحمل: "وقالت فرقة لا يجوزني هذا الباب التحديد والتوقيت بالرأي. لأنا وجدنا لأدنى الحمل أصلا ني تأويل 
الكتاب وهو الأشْبُرُ السّتة. فنحن نقول بهذا ونتبعه» ولم نجد لآخره وقتاء وهذا قول أي عبيد» وأجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أنّ المرأة إذا جاءت بولدٍ لأقلّ من ستة أشهر من يوم تزوجها الرّجل فالولد غير لاحق بهء 
فإن جاءت به لستة أشهرمن يوم نكحبا فالولد له" ا.ه" ا.ه ابن عثيمين كذلك. 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان (100/3): "أظبر الأقوال دليلا أنه لا حدّ لأكثر أمد 
والعلم عند الله تعالى" ا.ه 

- شروط إرث الحمل: 
١‏ لشرط الأول: تحقق وجود الحمل 2 الرْحم حين موت مورثه ولو نطفةء ومعرفه ذلك ف هذه الأزمنة المتأخرة سبل 
وضابط هذا الشرط 9 نضعه لأقلٌ من ستةه ارهن حاںن موت الوت وسواءً كانت فراشًا أو غير فراشء لان اقل 
مدّة الحمل ستة أشهر إجماعا. 
وكذلك إذا وضعته لأكثر من ستةه اشير مث موت مورته ودون ربع سنان وليست فراشًا لأحد» أو كانت فراشًا لسيدٍ أو 
زوج لكن يمنعكهك مانع من وطنئهاء كأن يكون عاجرا أو غائبًا مغلا فالظاهر وجود الحمل عند موت مورثه. فارث› لکن 
إذا كانت فراشًا فإنّ الظاهر حدوثه بعده فلا يرث. 


َ 
هوه 


وتذكرون في بداية الدروس يوم أن ذكرنا شروط الإرثء وذكرنا منها: التحقق من حياة الوارث حقيقة أو حكمّاء ومثلنا 
لذلك بالحملء فالحّمل هنا مُلحق بالأحياء حُكمّاء فلذلك يرث. 


الشرط الثاني: أن ينفصل كله من بطن أمّه حيًًا حياةً مستقرة» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع: "إذا استهل 
المولود ورث" رواه أبو داودء وهو صحيح . صححه الشيخ الألباني ٤‏ الإرواء وي صحيح الجامعء ولا خلاف بن أهل 
العلم في اعتبار الاستهلال في الإرث»ء وهذا الشرط يقودنا إلى مبحثين آخرين. 
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الاستهلال: قال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط (ص:479): "أجمع كل من أحفظ عنه من آهل العلم أن الرّجل إذا 
مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويُورث إذا خرج حيًا واستهلء وقالوا جميعا: إذا خرج ميتا لم يرث 
واختلفوا فيه إن خرج فتحرك ولم يستهل" ا.ه ومثله في كتاب الإجماع (ص: 97). 

قال ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: "والمولود إذا ولد لا بد أن يستهل صارحًاء فإِنّ الشيطان قد رصد له 
فينخَّسّه في خاصرته ليقتله. كما جاء ذلك في رواية عند البخاري (3441) ومسلم (2366)" ا.ه 

فلأَجلٌ ذلك قالوا: الاستهلال هو الصراخ برفع الصوت فقطء ولا يقوم مقام الصراخ شيءٌ آخرء وبهذا قال شريح 
والنخعي والشعبي وعطاء وابن المسيب وابن سبيرين وربيعك ومالك ورواية عن أحمدء رحم الله الجميع. 

وقال آخرون: الاستهلال كلّ صوتٍ يصدر من الحَمل عند انفصاله يُعلم به حياته. كأن يصيح أو يبكي أو يضحك أو 
والثوري والأوزاعي والشافعي رحمهم اللّه. 

وهذا هو الرّاجح واللّه أعلم: فكل علامة تدلٌ على حياة الحَمل عند ولادته تدخل في معنى الاستهلال. وأيضًا لو كان 
معنى الاستهلال هو الصراخ فقط لما كان الحديث مانعًا من اعتبار العلامات الأخرى لإرث المولود. 

ومما يُنبه له أنه لا عبرة بالحركة اليسيرة والاختلاج والنّفس اليسيرء فإنه ليس بمنزلة الاستبلال. ولا يدل كلّ ذلك على 
الحياة المستقرة. واللّه أعلم. 

إذا طلب الورثة قسمة التركة قبل وضع الحَمل: 

إذا رضي الورثة ترقب الحَمل وقسمة الميراث بعد وضع الحمل فلا إشكال» لكن إذا تعجل الورثة أو بعضهم» وطالبوا 
حقهم من التركة. فقد اختلف أهل العلم في هل يُجابون في ذلك أم لا؟ 

فذهب المالكية ودعض الشافعية إلى اہم لا يجابون 2 ذلك ولا تقسم التركة. وذلك للشك: هل يوجد من الححَمل وارث 
أم ل؟ واذا وجدء هل هوذكر أم ا وهل هو واحد ام متعدد ؟. 

وذهب الحنابلة والحنفية وهو المعتمد عند الشافعية أئْهم يُجابون إلى ذلك» وتقسم التركة مع معاملتهم بالأضرّء وهذا 
الأضرٌ هو القليل المتيمّنء وما بقي فإته يُوقف إلى حال تبين الحَمل ويُوزّع على مستحقيه. لأنْ في تأخير القسمة إضرار 
بهم قال النووي رحمه النّه: "وهوالصحيح المشيور". وقال أشبب رحمه الله من المالكية: '"يتعجل أدنى السهام الذي 
لايُشكٌ فيه. لأنّ تأخيره لا يفيد, إذ لا بد من دفعه" ا.ه 

ولا شك أنّ هذا القول هو الرّاجح إن شاء اللّهء والرّسول صلى الله عليه وسلّم يقول: "لا ضررولا ضرار" (أخرجه ابن 
ماجه من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله في الحديث رقم (۳۲) من الأربعين النووبة: 
"وله طرق يَقُوى د بعضها بيتعض". وقال ابن رجب رحمه الله في: جامع العلوم والحكم (۳۷۸):"وهوكما قال". وصحّحه 
الألباني في الإرواء (657)» وفي السلسلة الصحيحة (١٠٠)ء‏ وني غاية المرام (١٠٠)ء‏ فالمال الآن صار مالا للورثة وليس 
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مالا للميت» وقد يكون بعض الورثة من الفقراء. وقد تطول مدّة الحَمل» فيلحق الضّرر بهم» والقول بعدم القسمة 
قول روعي فيه مصلحة الحَمل ولم يراع فيه مصلحة الورثة. 

حالات الحمل مع الورثة: 

الحالة الأولى: أن يكون الحَمل محجوبًا على كلّ التقديرات ببعض الورثة الموجودين. 
CEY‏ الركة ‏ جياه رد هر ردم 


مثال: هلك عن: أب وأم حاملٍ من أبيه. فهذا الحمل لا يخلوا إِمَا أن يكون أَخَا شقيقًا أو أختًا شقيقة»ء وعلى كل تقدير 
فالأشقاء محجوبون الاب حجب حرمان» فہنا توزع التركة مباشرة على المستحقين. ولا يلتفت إلى هذا الحملء إذ لا 
الحالة الثانية: أن لا يكون مع الحمل أحد الورثة. 

ففي هذه الحال توقف التركة كلها بلا خلاف. 

مثال: هلك عن: زوجة ابن حاملٍ فقط. فهنا زوجة الابن ليست من الورثةء وهذا الحمل إمّا أن يكون ذكرًا فيكون ابنّ 
ابنِء وهو وارث كلّ المال تعصيبًاء وآما أن يكون بنت ابن وهي وارثة كلّ المال فرضًا وردّاء فهنا لا يوجد وارث مع هذا 
الحمل. فتوقف كل التركة لهذا الحمل إذا ولد حيًا أخذها. 

الحالة الثالثة: أن يكون الحَمل حاجبًا لجميع الورثة حجب حرمانٍ ولوعلى بعض التقديرات. 

ففي هذه الحالة توقف كل التركة إجماعاء ولا يُعطى باق الورثة شيئًا حق يوضع هذا الحمل» فإن كان مستحقًا لجيع 
التركة أعطيها هذا الحملء وان كان لا يستحقها كلها ويستحق بعض الورثة معه بعض الشيء أعطي كل ذي حق حقه. 
وتحجب الشقيق بك ودسقطء وان كان هذا الحمل أن كان بنت ابن وكان لہا النصف. والنصف الباق يأخذه الأخ 
الشقيق تعصيبًاء ففي هذه الحال يوقف جميع المال إلى حال تبين الححَمل. 

الحالة الرابعة: أن يرضى جميع الورثة بتأخيرقسمة التركة إلى حال وضع هذا الحمل. 

وقي هذه الحالة كذلك توقف جميع التركة حتى تبين حال الحمل بلا خلاف» لاتفاق الورثة على ذلك. 

الحالة الخامسة: أن يكون الحمل مشاركًا للورثة الموجودين ليس بحاجب لهم على كل التقادير» ولا محجوتًا 
بأحدهم ولوعلى بعض التقديرات. 


ففي هذه الحالة اتفقت الأقوال في الاحتياط لهذا الحملء لكن اختلفوا في مقدار هذا الاحتياطء لاختلافهم في تقدير 
عدد الحمل ی عدد الأجنة الموجودة في بطن الحامل). 
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الحنفية: يُقدرون ما في البطن بأربعة» وبهذا قال بعض الشافعية والمالكية, وحجتهم أنه لم يُنقل أن امرأة ولدت أكثر 
من أربعة» فلذلك هم يوقفون للحمل نصيب أربعة بنين أو أربع بناتء أمهما أكثرء ويُعطى بقية الورثة الأقل, إلا أنَّ 
المعتمد عندهم والذي عليه الفتوى أنهم يُوقفون للحَمل الأكثر من نصيب ابن واحدٍ أو بنتٍ واحدة, ويُؤخذ كفيلٌ من 
باق الورثة لاحتمال أن يكون الحَمل متعددًا. 

الشافعية: المعتمد عندهم أنه لا تقدير لعدد الحَمل» واحتمال أن يُولد أكثر من اثنين واردء قال النووي رحمه اللّه: 
"الأصح أو الصحيح أنه لا ضبط له (أي: لعدد الحمل)". وقال سبط المارديني رحمه الله: "لا ضابط لعدد الحَمل 
عندنا على الأصحّ"» فلذلك هم يُوقفون جميع التركة إلا لمن كان له فرضٌ لا ينقص عنه في جميع التقديرات» والا من 
يرث في جميع التقادير متفاضلا فيُعطى الأضرّء أمَا من يسقط في بعض التقادير فلا يُعطى شيئًاء بل توقف باق التركة 
حتى وضع الحَمل. 

المالكية: هم على قول الشافعية. أنه لا تقدير لعدد الحملء إلا أثْهم يوقفون جميع التركة ولا يُعطى أحدٌ شيئاء إلى 
حال وضع الحَملء لتكون القسمة مرّة واحدةً فقط. 

الحنابلة: يُقدّرون ما في بطن الحامل باثنينء لأنّ تعدد الحَمل واقع بالمشاهدة. وهذا الغالب من أحوال النّساء عند 
تعدد الحملء فلذلك هم يوقفون نصيب ذكرين أو أنثين» أبهما كان أكثر كان هو الموقوف, ويُعطى باقي الورثة ما فضل 
من التركة مع معاملتهم بالأضر. 


۵ فمن كان وارثًا في تقدير دون آخر فلا يُعط شينًا. 

E E E aa و كان يرق فق‎ 8 

© ومن كان يرث ميرانًا واحدًا في جميع التقادير أخذ نصيبه كاملا في الحال. 
فلو مات عن: زوجةٍ حاملٍ وجدَةٍ وأخ شقيقء فهنا نعطي الرّوجة الأقلّ من التقديرات وهو التّمن (لأنّه لو كان الحمل 
ميتًا أخذت الرّبع» ولو خرج الحَمل حيًا ذكراً كان أو أنثى كان لها التّمن) لذلك نعطما الأقلّ المتيقين وهو التّمنء وأمًا 
الجدّة فإِنّ نصيها لا يتأثر بالحملء فلها السّدس مبما كان حيًا أو ميتاء ذكرًا أو أنثى. واحدًا أو متعدداء فنعطيها حقّها 
كاملا في الحالء وأمّا الأخ الشقيق فلا نعطيه شيئًاء لماذا؟ (لأنه لو كان الحَمل مينًا ورث بالتعصيب الباقي» ولو كان 
الحمل أن ورث بالتعصيب الباق كذلك» ولو كان الحَمل ذكرًا واحدًا أو متعددًا سقط ولم يرث شيئًا) لذلك لا نعطيه 
شيئًا احتياطاء ونوقف جميع ما تبقى بعد ثمن الرّوجة وسدس الجدّة إلى حال تبين هذا الحمل. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في التحقيقات المرضية (ص223): "لكنّ الراجح منها: ما كان أدقّ في هذا 
الاحتياط. وهوفي نظري مذهب الحنابلة. لأنّ ولادة الإثنين كثيرة معتادةء وما زاد علهما نادرٌء فلا يُوقف له شيء". 


وقال ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض ص 102: "ولا يُوقف للحّمل أكثر من إرث أنثيين. لأنّ ما زاد علبهما 
نادرء والنادرلا حكم له» ولا يُنقص عن اثنين, لأنْ وضع الاثنين كثير. فوجب العمل بالاحتياط". 


قال صاحب الفارضية»ء الشيخ: شمس الدين الفارضي رحمه اللّه: 
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مَنْ مَاتَ عَنْ حَمْلٍ وَوَارِتُ مَعَه وَقَدأت الصَّبْرَإلَ أن تَضَعقة 
أؤقف لَه الأكثرَمِن إِرْثِ يْرَى لاثتين أَوْثِنْيَينِ حتّىح يَظْبرا 
وَحَيْثُ يَْتَجِق ذُونَ مَا وق ف رد الذي ق غرف 
وَعَكْسْهًا بِعَكْسِيًا وان مغ وَارِنَا الحَمْل فَأَفمْ هوَدَغْ 

كَمَنْ يَمْوتُ عش فَنَاةٍ حَامِلٍ وَإِخْوَةٍ فَصِّدَهُمْ عن تال 

وقال الشيخ صالح المموتي رحمه اللّه ناظمًا الخلاف في ألفيته بقوله: 

إِنْ طَلَبَ القِسْمَةَ وار وقِفْ لِلْحَمْلٍ أكتَ رْلنصِيبِ المُؤْتلِفْ 

دكين انْتَيْنِ أو لِأنْنَيينِ وَغَيْرْهُ عط وه الأقَلَ وَالِيَقِينِ 

وَسَاقِضًَا لا شفط شَيْنَا أَبَدَا با اسْتَقَوَالحُكُمْ عِنْدَ اما 

وَأَوْقَفَ التْعْمَانُ ححَظ وَأاحد يَضُوُغَْيرَ الكقغنل قَررالرَ ائِلٍ 

وَمَالِك أؤقَفَ ل الال لوَضْع حل وَبَيَانِ الال 

والشّافعي أَؤقَفَ حَظً حددٍ لِلْحَمْل ض زر غير فَاعْتَمِدِ 


ثُمَ الصّجِيعٌ لم يُحَدَّ ذا العَدَدْ وَقِيلَ أَزْتَحَاوَدًا لَمْ يُعْتَبتذد 


من العلماء من جعل تقديرات الحمل أربع وهي: ميت / ذكر / أنثى / أنثيان, ومهم من جعلها ستةء وهي: ميت / ذكر / 
أنثى / ذكران / أنثيان / ذكر وأنى» وهذه التقديرات هي التي سنتبعها في حل الأمثلة إن شاء اللّهء لأئها أتمّ وأشمل» واللّه 
أعلم. 

أول عمل وان نجعل لكل تقدير من هذه التقديرات مسال منفردة» ونقوم بتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. 
تباين): فيؤخذ أحدهما حال التماثل. وأكبرهما حال التداخل» ووفق أحدهما ٤‏ كامل الآخر حال التوافقء وكامل 
أحدهما في كامل الآخر حال التباين» والحاصل هو أصل المسألة الجامعة. 
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نقارن بين الناتج من هذه العملية في كلّ مسألة ونعطي كل واحدٍ من الورثة في الجامعة الأقلّ (الأضِرّ) من هذه المسائل. 
©» ومن ورث نفس الميراث في جميع المسائل» نعطية نصيبه كاملا في الحال» إذا لا فائدة في إمساكه عنه. 
© ومن ورث ميرانًا متغايرًا في المسائل أعطيناه الأقلّ منها (الأضر). 
آخر عمل هو: بعد تبين حال هذا الحمل نعطي المال الموقوف لمستحقيه. 
وقبل أن نقوم بحل أمثلة على مسائل الححَمل يجدر التنبيه إلى الألفاظ المستعملة في هذا الباب. فإذا قيل لك: هلك 
عن زوجة حامل: فهذا الحَمل إمَا أن يكون ابنًا أو بنتا. 


ىو 


«e 


واذا قيل: توفي عن أمّه الحامل من أبيه: فالحمل إمَّا أ شقيق أو أخث شقيقة. 
واذا قيل: هلك عن زوجة أبيه الحامل: فالحمل إِما أ لأب أو أخت لأب. 
واذا قيل: توفي عن أمّه الحامل من غير أبيه: يعني الحَمل إِمًا أخ لأم أو أخت لأم. 
وإذا قيل: توفي عن زوجة أخيه الشقيق الحامل: فالحَمل إِمَا أن يكون ابنَ أخ شقيقٍ أو بنت أخ شقيقٍ. 
واذا قيل: توفي عن زوجة أخيه من أبيه الحامل: يعني الحَمل إِمَا ابنَ اخ لأبٍ أو بنتَ اخ لآأب. 
مثال: 

©» هلك عن: أب وأم وزوجة حامل. 


نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكرًا (ابن)ء الرّوجة لها التّمنء والأم لها السّدسء والأب له السّدسء والحمل (ابن) 
نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى (بنت)ء الرّوجة لها الثمن» والأم لها السّدسء والأب له السّدس فرضًا والباقي 
بالفرض وواحد بالتعصيب).ء وللحمل (بتت) اثنا عشرء والمسألة صحيحهة. 

(ابنين) لهم الباق تعصيبًاء أصل المسألة أربعة وعشرون. للرّوجة ثلاثةء وللآم أربعة. وللآأب أربعة. وللحمل (ابنين) 
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وعدد الرؤوس (اثنان) تباين» نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوسء تصحٌ من: ثمانية وأربعين» للرّوجة ستة أسهم» 
وللأم ثمانيةء وللأب ثمانيةء ولكلّ ابن ثلاثة عشر سهمًا. 
نحل المبجالة]لجعاميية a UE aa N N E a‏ 
والباق تعصيبًاء والحمل (بنتين) لمن الثلثان. أصل المسألة أربعة وعشرون. للرّوجة ثلاثةء وللأم أريعةء وللأب أربعة 
بالفرض فقطء وللحمل (بنتين) ستة عشرء والمسألة عائلة من أربعة وعشرين إلى سبعةٍ وعشرين» وهذه المسألة كانت 
قد مرّت معنا في باب العول» وذكرنا بأئها تُسمى المنبرية. 


نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنثى» أصل المسألة أربعة وعشرون. الرّوجة لبا الثمن ثلاثةء والأم لبا 
السّدس أربعة. والأب له السّدس 9 والحمل (ابن وبنت) له الباقي ثلاثة عشر سهمًا تعصيبًاء والمسألة بحاجة إلى 
تصحيح» سهام الابن والبنت لا تنقسم على عدد رؤوسهم» وبين السام (ثلاثة عشر) وعدد الرؤوس (ثلاثة) تباين, 
نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس (ثلاثة)ء تصحّ من: اثنان وسبعون. للزُوجة تسعة أسهم» وللأم اثنا عشرء وللأب 
اثنا عشرء والابن له ستة وعشرون سهمّاء والبنت لہا ثلاثة عشر سہمًا. 


اللآن بعد حل مسائل هاته التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع المسائل» ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة 
ذكرء وأصل مسألة أنثى واحدة. ومصح مسألة ذكرين»ء وعول مسألة أنثيين» ومصح مسألة ذكر وأنث (عندنا: أربعة 
مع أربعة وعشرون وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون وسبعة وعشرون واثنان وسبعون)ء وهنا لك أن تنظر بين هذه 
الأصول بالنسب الأريع» ولك أن تستخرج المضاعف المشترك الأصغر مباشرة: أهما سلكت أصبت بإذن اللّهء الآن بين 
الأربعة والعشرين والأربعة والعشرين تماثل» نكتفي بأحدهما عن الآخرء ثم بين الأربعة والأربعة والعشرين تداخل» 
نكتفي بالأكبر منهاء ثم بين الأربعة والعشرون والثمانية والأربعين تداخل» نكتفي بالأكبر ثمانية وأربعينء ثم بين الثمانية 
والأربعين والاثنان والسبعون توافق في القسمة على أربعة وعشرينء وفق الثمانية والأربعين هو ثمانية وأربعون قسمة 
أربعة وعشرون ينتج اثنان» هذه الاثنان نضربها في اثنان وسبعون ينتج مائة وأربعة وأريعون» بقي معنا الآن مائة وأربعة 
وأربعون وسبعة وعشرون. بينهما موافقة في القسمة على تسعة. نحسب وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخرء وفق 
السبعة والعشرين هو سبعة وعشرون قسمة تسعة ينتج ثلاثةء هذه الثلاثة نضربها في مائة وأربعة وأربعون, ينتج 
أربعمائة واثنان وثلاثون» هذا الناتج هو أصل المسألة الجامعة لكلّ المسائل. 

الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة (أربعمائة واثنان وثلاثون) على أصول مسائل التقديراتء والناتج هو جزء سهم كل 
مسألة منهاء بعد القسمة» جزء سهم مسألة الموت (مائة وثمانية). وجزء سهم مسألة ذكر (ثمانية عشر)ء وجزء سهم 
مسألة أنثى واحدة (ثمانية عشر)ء وجزء سهم مسألة ذكرين (تسعة)ء وجزء سهم مسألة أنثيين (ستة عشر)ء وجزء 
سهم مسألة ذكر وأنثى (ستة). 

الآن نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة كلّ تقدير في جزء سهمهاء ونقارن بين الناتج لكلّ وارث في هذه العمليةء 


ونعطيه في الجامعة التصيب الأقل (الأضر). 


© الرّوجةالأضرّ ٤‏ حقّها أن نعطها ثمانية وأربعون سہمًا. 
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© الأم الأضر ف حمّها أن نعطها أرنعة وستون سهمًا قي الجامعة. 

© الأب الأضر في حقه أردعة وستون سهمًا في الجامعة. 

© الحمل الأضرٌ في حقه أن لا يأخذ شيئًا في الجامعة لاحتمال أن ينفصل عن أمّه ميتا. 
بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصلء عندنا ثمانية وأربعون وأربعة وستون وأربعة وستون» 
صار مجموع الكلّ (مائة وستة وسبعون) سهمّاء نطرح هذا الناتج من الأصل (أربعمائة واثنان وثلاثون) ينتج مائتان 


وسته وخمسون.» هذا هو الموقوف إلى غاية تبين حال الحمل من موت أو حياة: ذكورة أو أنوثة, إفراد أو تعدد. 


© فإذا تبين أن هذا الحمل ميت, فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الرّوجة ستون سهمًاء وتأخذ الأم أردعة 
وأربعون سهمّاء ويأخذ الأب مائة واثنان وخمسون سهمًا. 

© وإذا كان هذا الحمل ذكرء فالموقوف كله للحمل. 

© وإذا كان الحمل أنثى واحدة. فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الرّوجة ستةء وتأخذ الأم ثمانيةء ويأخذ 
الأب ستة وعشرونء وبيأخذ الحمل مائتان وستة عشر سهمًا. 

© وإذا كان هذا الحمل ذكرين فكل الموقوف للحملء وإذا كان هذا الحمل أنثيين» فالموقوف كله كذلك للحمل, 
وإذا كان الحمل ذكرًا وأنثى فالموقوف كذلك كله للحمل. 


1/8 1/8 زوجة 
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ت: مسألة وفاة الموت. 

ذ: مسألة ذكر واحد. 

ث: مسالة أنثى واحدة. 
ذذ: مسألة ذكرين اثنين. 
ث ث: مسالة أنثيين اثنين. 
ذث: مسالة ذكر وأنثى 
جا: مسألة الجامعة الأضر. 


ق: الموقوف. 
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وللأخوان لام اثنان» والمسألة فيها ردء ومردها هو مجموح السّهام ثلاثة. 

نحل المسألة الثانية بتقدير الحمل ذكرًا (أخ شقيقء لأنا إذا نسبنا هذا الحَمل إلى الميت صار أَخَا شقيقًا)ء الأم لہا 
نحل المسألة الثالثة بتقدير الحمل أنثى (أخت شقيقة)ء الأم لبا السّدسء والأخوان لأم لهم الثلثء والحمل (الشقيقة) 
لها النصفء. أصل المسألة ستة, للأم واحد. وللأخوان لأم اثنان. وللحمل (الشقيقة) ثلاثةء والمسألة صحيحة. 


نحل المسألة الرابعة بتقدير الحمل ذكرين اثنينء أصل المسألة ستةء الأم لها السّدس واحد. والآخوان لأم لهم الثلث 
اثنان. والحمل (أخوان شقيقان) لهم الباقي ثلاثة تعصيبًاء والمسألة تحتاج إلى تصحيح. سهام الشقيقين لا تنقسم 
على عدد رؤوسهم» وبين السّهام (ثلاثة) وعدد الرؤوس (اثنان) تباين» نضرب كامل المسألة في عدد الرؤوس» تصحٌ من: 
اثنا عشرء للأم سهمانء وللأخوين لأم أربعةء وللشقيقين ستة أسهم. 

نحل المسألة الخامسة بتقدير الحمل أنثيين (شقيقتان). الأم لها السّدسء والأخوان لأم لهم الثلث» والحمل 
(الشقيقتان) لبنّ الثلثان» أصل المسألة ستةء للأم واحد. وللآخوين لأم اثنان. وللحمل (الشقيقتان) أربعة» والمسألة 


نحل المسألة السادسة بتقدير الحمل ذكر وأنق› اضل المسألة ستةء الام لبا السّدس واحدء والأخوان لآم لهم الثلث 
اثنان. والحمل (شقيق وشقيقة) لہم الباق ثلاثة تعصيبًاء الشقيق له سهمان والشقيقة لہا سهم واحد» والمسألة 


«e 


صحيحه. 


الآن بعد حلّ مسائل هاته التقديرات نعمل جامعة تجمع جميع المسائل» ننظر بين أصل مسألة الموت وأصل مسألة 
ذكرء وأصل مسألة أنثى واحدة. ومصح مسألة ذكرين» وعول مسألة أنثيين» وأصل مسألة ذكر وأنقى (عندنا: ثلاثة مع 
ستة وستة واثنا عشر وسبعة وستة)ء بين الستة والستة والستة تماثل. نكتفي بأحدهاء ثم بين الثلاثة والستة تداخل, 
نكتفي بالأكبر منهاء ثم بين الستة والاثنا عشر تداخلء نكتفي بالأكبر اثنا عشرء بقي معنا اثنا عشر وسبعةء وبيتهما 
تباين» ترب كمل أحدهما فى كامل الآخو. سبعة ق انثا عفر تع أربعة وثمانون».هذا النات هو أضل المسالة 
الجامعة لك المسافل. 

الآن نقوم بقسمة أصل الجامعة (أربعة وثمانون) على أصول مسائل التقديراتء والناتج هو جزء سہم كلّ مسألة منهاء 
تحصلنا بعد بعد القسمة على: جزء سهم مسألة الموت (ثمانية وعشرون)ء وجزء سهم مسألة ذكر (أربعة عشر)ء 
وجزء سهم مسألة أن واحدة (أربعة عشر)ء وجزء سهم مسألة ذكرين (سبعة)ء وجزء سهم مسألة أنثيين (اثنا عشر). 
وجزء سهم مسألة ذكر وأن (أربعة). 
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الان نقوم بضرب نصيب كل وارث من مسألة كل تقدير في جزء سہمہاء ونقارن بن الناتج لکل وارث 2 هذه العمليةء 
ونعطيه في الجامعة النصيب الأقل (الأخيز). 


© الأم الأضرّ في حقها أن نعطها اثنا عشر سهمًا. 

© الأخوان لأم الأضر في حقّهما أربعة وعشرون سهمًا في الجامعة. 

© الحمل الأضرٌ في حقّه أن لا يأخذ شيئًا في الجامعة لاحتمال أن ينفصل عن أُمّه ميتا. 
بعد ذلك نقوم بجمع الأنصباء في الجامعة ونطرحها من الأصلء عندنا اثنا عشر وأربعة وعشرون» صار مجموع الكل 
(ستة وثلاثون) سهمّاء نطرح هذا الناتج من الأصل (أربعة وثمانون) ينتج ثمانية وأريعون» هذا هو الموقوف إلى غاية 
تبين حال الحمل. 

© فإذا تبين أنْ هذا الحمل ميتء فالموقوف يوزع على النحو التالي: تأخذ الأم ستة عشر سهمًاء ويأخذ الأخوان 

لآم اثنان وثلاثون سہمًا. 

© واذا كان هذا الحمل ذكرّاء فللأم سهمان» وللأخوين لأم أربعة أسهمء وللحمل اثنان وأربعون سهمًا. 

© واذا كان الحمل انف واحدة.ء فللأم اثنان» وللأخوين لام أربعة. وبأخذ الحمل اثنان وأردعون سهمًا. 

© واذا كان الحمل ذكران» فللأم اثنان» وللأخوين لأم أربعة. ويأخذ الحمل اثنان وأربعون سهمًا. 

© وإذا كان هذا الحمل أنثيين» فالموقوف كله للحمل. 

© وإذا كان الحمل ذكرًا وأنثى» فللآم سهمانء وللآخوين لأم أربعةء ويأخذ الحمل اثنان وأربعون سهمًا. 
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قبل أن ننبي درس الليلة نعود ونكرر بأنّ التشابه الموجود بين مسائل هذا الباب (باب المفقود والخنثى المشكل والحمل) 
تجتمع في كون الورثة يُعاملون فما بالأضرّء وهو الأقلّ المتيقنء ويُوقف الباقي إلى أن يتضح الحالء (حال المفقود من 
حياة أو موت» أو حال الخنق من ذكورة وأنوثةء أو حال الحمل من موت أو حياةء من ذكورة وأنوثةء من إفراد أو تعدد). 


إلى هنا تم درس الليلة بحمد الله وتوفيقه.» لم يبق معنا سوى باب واحبٍء سيكون لنا معه وقفة 2 الدرس القادم إن 
شء اللّهء وسيكون آخر درس بإذن الله تعالى» أسأل الله أن يُعيننا على التمام ويُحسن لنا الختام. 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك. 
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المجلس الواحد والثلائون والأخيرمن التعليق على منظومة القلائد البرهانية 


الحمد لله وصلى الله وسلّم ا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اما بعل: 
فهذا هو المجلس الواحد والثلاثون من مجالس التعليق على منظومة القلائد البرهانية لناظمها محمد بن حجازي رحمه 
الله وهذا المجلس بإذن الله سبحانه وتعالى هو آخر مجلس من مجالس هذا الشرح» وبه نكون قد أنهينا هذه المنظومة 
المباركةء التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد انتفعنا منها جميعًا بلا استثناءء ونسأل الله تعالى أن يجعل الشرح 
مباركًا وينفع به كما بارك في المنظومة ونفع بها. 
درس هذه الليلة متعلق يباب اصحاتي الموت الجماعي. الذين يموتون جماعةء فلا يُدرى أيهم مات قبل الآخرء وهذه 
المسألة كثيرة الوقوع. خصوصًا في زمننا الحاضرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» نسأل الله تعالى أن يُحيطنا بحفظه. 
قال الناظم رحمه اللّه: 
باب ميراث الغرق ونحوهم 

فلا تورث بَعْضَّهُمْ مِنْ خض وَبِالتَرَاثِ لِسِوَاهُمْ قاق يض 
وأمّا المراد بترجمة الباب: فكلٌ من عَمي موثهم بسبب حادث جماعي أتلفهم جميعاء فلم يُعلم أيهم مات أولًا. 
أو نقول: "وان يمت جَمْعْ" اثنان فأكثر, إذ لا يدخل في هذا الباب موت الواحد فقطء لا بد أن يكونوا جمعًاء ويكون 
هؤلاء الجمع من الموتى من الذين يرث بعضهم بعضاء سواءً كانوا ذكورًا أو إنانًا أو مختلطين بين الذكور والإناثء ولا 
يدخل في هذا الباب كذلك إذا ماكان هؤلاء الجمع غير متوارثين» "بِشَّيْءٍ كالفرق". متوارثان أو أكثر وُجدا غرق, 
وأتى الثاظم رحمه الله بالكاف للتمثيل بالغرق على حوادث الموت الجماعي» والا فأمثلة ذلك كثيرة نذكر منها: الحرق 
(وهم من ماتوا في حادث حربق)ء والبدمى (وهم من ماتوا تحت الهدم. كالزلازل مثلا). وهلى الطاعون كذلك» ومثل 
ذلك قتلى المعارك ونحو ذلك» ومن ذلك كذلك من ماتوا في غربة وأتانا خبر موتهم» لكن لم نعلم آمهم سبق أخاه» ومثل 
ذلك في الوقت الحاضر حوادث السيارات والقطارات وسقوط الطائرات وتحطم السفن» وما أكثرها واللّه المستعان. 
فإذا حصل شيءٌ من مثل هذاء "وَلَمْ يَكْنْ يُعْلَّمْ عَيْنُ مَنْ سبق" يعني: من سبق منهم إلى الموت» الله أعلم» لا 
نعلم ذلكء إلتبس علينا زمن موتهم» فلا نعلم من مات قبل الآخرء من نورّث من؟ هل نورّث هذا من هذا؟ أم نورث هذا 
من هذا؟ وكا قد ذكرنا بداية أنّ من شروط الإرث: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه حقيقة أو حكمًا. 
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الحالة الأولى: أن يُعلم المتأخر بعينه ولا يُنمى» فيرث المتأخرٌُ المتقدم ولو بلحظة (ولو لوقت يسيرٍ جدًا)ء من غير عكس 
الحالة الثانية: ل يُعلم موتهم جميعًا معا في أن واحدء ففي هذه الحالة لا توارث بيهم إجماعاء وائما ميراث كل واحدٍ 
منهم لورثته ادجاء حسن مونه دون من مات معهكء لان من شروط الإرث: حياة الوارث بعل موت موزثه e‏ أو حكماء 


وما يوجد. 


قال أبو الخطاب الكَلْوَدَاني رحمه اللّه في: الهذيب في الفرائض (ص: 239): "فإذا علم خروج روحَيُما معا لم يرث 
أحدهما صاحبه» وكان ميراث كلّ واحدٍ منهما لورثته دون الميت معه» لا أعلم خلافًا في ذلك" ا.ه 


الحالة الثالثة: وتتفرع منها ثلاث حالات: 


© أن لا يُعلم المتآخر من المتقدمء بل يُجهل الأمر. 

© أن يُعلم المتأخر لا بعينه. 

©» أن يُعلم المتأخر بعينه ثم يُنسى. 
وفي هذه الحالة الأخيرة المشتملة على ثلاث حالات التي ليس فيها إجماع. حصل فما الخلاف بين أهل العلم على قولين 
اثنين: 
القول الأول: عدم توريث بعضهم من بعض» واتما ميراث كلّ منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معهء فكائهم 
لا قرابة بيهم ولا غيرهاء لماذا؟ لفقد الشرط. وهو: عدم تحقق حياة الوارث عند موت موزثهء كأنّ هذه الحالات هي 
نفسها الحالة الثانية تمامّاء وهذا الذي اختاره الناظم رحمه اللّهء ذكر ذلك في البيت الثاني فقال: 


فلا تورث بَعْضَّمُْمْ مِنْ تفض وبالتراث لِسِوَاهُمْ قاق ض 
وهذا القول مرويّ عن أبي بكر وزيد بن ثابت وابنِ عباس ومعاذٍ والحسن بن علي رضي الله عنهم» وبه قال: عمر بن عبد 


العزيزء وأبو الرّناد (عبد الله بن ذكوان) والزّهري والأوزاعي. وهو مذهب الجميورء ويه قال أبو حنيفة وأصحابهء 
ومالك والشافعي» رحم الله الجميعء وهو قول 2 مذهب احفك: واختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه اللّه. 


قال ابن عبد البرٌ في الاستذكار (507/15): "قال مالك: وذلك الأمرالذي لا اختلاف فيه, ولا شك عند أحدٍ من آهل 
العلم ببلدنا (يعني آهل المدينة), وكذلك العمل في كل متوارثين هلكا بغرقٍ أوقتلٍ أوغيرذلك من الموت» إذا لم يُعلم 
أهما مات قبل صاحبه» لم يرث أحد منهما من صاحبه شيئًاء وكان ميرائهما لمن بقي من ورثتهماء يرث كلّ واحدٍ 
منهما ورثته من الأحياء" ا.ه. 

إلا أن الشافعي رحمه الله قال: إذا عُلم أنّ أحد الغرق ونحوهم مات أولا ونمي عينه كالحالة الثالثة قف الأمر إلى 
البيان أو الصلح. لأنّ التذكر غير ميؤوس منه. 
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ويستدل أصحاب هذا القول بما رواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أنه قال: "أمرني أبوبكر الصديق بتوريث أهل 
اليمامة (وهم الذين قاتلوا مسيلمة الكذاب بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنهم زمن الصّديق رضي الله عنه) فورّثت 
الأحياء من الأموات» ولم أورث الأموات بعضَهم من بعض". السنن الكبرى - البهقي - ج ٦‏ - الصفحة ۲۲۲ وينظر 
المغني لابن قدامة. 

ويما روي من طريق عبّاد بن كثيرء أنَّ أبا الرّناد حدّثه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال: "أمرني عمربن الخطاب 
رضي الله عنه ليالي طاعون عمواس. قال: كانت القبيلة تموت بأسرهاء فيرثهم قومٌ آخرون. قال: فأمرني أن أورّث 
الأحياء من الأموات» ولا أورّث الأموات بعضّهم من بعض". 

قال الألباني رحمه الله في الإرواء (153/6) عقبه: "وهذا سند ضعيف جدًاء لأنّ عبّاد بن كثير هو الثقفي البصري 
متب. قال الحافظ: "متروك. قال أحمد: روى أحاديث كذب". وقد خالفه ابن أبي الرّناد فقال: عن أبيه عن 
خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت (لم يذكر عمر) قال: "كل قوم متوارثون عَمِّي موتهم في هدم أو غرق» فإنهم لا 
يتوارثون» يرثهم الأحياء" أخرجه سعيد (241/66/1/3) والدارمي (378/2): عن ابن أبي الرّناد به. قلت: وهذا 
إسنادٌ حسن. وتابعه سعيد بن أبي مريم ثنا ابن أبي الرّناد به. دون قوله: "يرغم الأحياء" رواه البيقي" ا.ه كلام 
الشيخ الألباني رحمه الله. 

وروي عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرّة لم يُورْتُوا بعضهم من بعض» وورّثوا عصبتهم الأحياء. 
وكذا نقل عن علي رضي الله عنه في قتلى معركة الجمل وصفين. 

وما رواه جعفر بن محمد عن أبيه: "أنَ أمّ كلثوم بنت علي رضي الله عنه توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب 
في يوم فلم يُدر اهما مات قبل» فلم ترثه. ولم يرنهاء وأن آهل صفين لم يتوارثواء وان أهل الحرة لم يتوارثوا". قال 
الألباني في الإرواء (145/6): :وقال الحاكم: "إسناده صحيح". وو افقه الذهبي» وهو كما قالا" ا.ه 


وقتل طلحة وابنه محمد يوم الجمل فؤرّتَ كل واحدٍ منهما ورثته» وأصلحت عائشة رضي الله عنها بينهم. 


َ 
مھ 


وهذا كله لأنّ شرط التوريث تحقق حياة الوارث بعد موت مُورّثه حقيقة أو حكمّاء وهو غير معلوم لناء ولا يثبت التوارث 
ثم إنه يلزم من توريث بعضهم من بعض التناقض. إذ مقتضى كون أحدهما وارثا أن يكون متأخراء ومقتضى كونه 
مورّنًا أن يكون متقدمّاء فيكون كلّ واحدٍ منهما متأخرًا متقدمًا. 
ولان توريث كل واحدٍ منهما خطأ يقيئاء لآنه لا يخلو من أن يكونا: 

© ماتا معا في وقتِ واحدٍ. 


وتوريث السابق بالموت من اللاحق خطا يقيئًا مخالف للإجماع» فكيف يعمل به. 
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قال الرّحبي رحمه اللّه: 
َِنْ يَعْثْ قوم دم أَوْغَرَقَ أَؤْحَادِثِ عَم الجَمِيعَ كَالحَرَق 
وَلَمْ يكن يُعْلَمُ حال السَّابقٍ فلا توَرّث رَاهمََامِنرَاهقٍ 


وَعُدَم كآنه أَجَانِبُ فَبَكَدَا القت ول السَّدِيدُ الصَائَبُ 


القول الثانى: 


توريث بعضهم من بعض من تلاد ماله لا من طريفه» وهذا القول مرويّ عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد 
الله بن مسعود رضي الله عنهم » واياس بن عبدٍ المزنيُء وبه قال شري وابراهيم النخعي والشعبي والثوري وعطاء 
والحسن بن صالح وحُميد الأعرج وعبد الله بن عتبة وابن أبي ليلى وشّريك رحمهم اللهء وهذا هو المشبور من مذهب 
الإمام أحمد رحمه اللّه. 

قال الإمام أحمد رحمه النّه: "أذهب إلى قول عمر. وعاي» وشربح» وابراهيم (يعني النخعي)ء والشعبي: يرث بحسم 
من بعض» يعني من تلاد ماله دون طارفه . 

والمقصود بتوريث أحدهم من الآخر من تلاد ماله التلاد (بكسر التاء) هو القديم الذي مات المورّث وهو يملكه. وليس 
وأمًا الطريف فهو ضد التلاد.ء وهو الجديد الحادثء وهو الذي ورثه کل مهم من صاحبه الذي مات معه» فلا يتوارثونه. 
لماذا قالوا يرث من تلاد صاحبه لا من طريفه؟ منعا للدور» حتى لا يرث كل واحدٍ مهم من مال نفسه» ولا شك في بطلان 
ذلك 

وفي هذه الأحوال الثلاث الأخيرة أمران عند أحمد رحمه اللّه: 

الأمرالأول: أن يحصل تنازع بين الورثةء ويدّعي كل منهم تأخر موت موزثمم عن صاحبه. وحينئذ إِمّا أن توجد بينه أو 
لاء فإن وجدت بينة عمل بهاء وإن لم توجد بينة أو وجدت بينات متعارضة تحالفواء فيحلف كلّ واحدٍ منهم على إبطال 
ما اذعاه الآخرء وحينئذ لا توارث بين الأموات. فكأنه لم يثبت سبق أحدهما الآخرء واغتبر أئهما ماتا معًا في وقتٍ واحبء 
فيُعطى ميراث كل منهم لورثته الأحياء حين موته دون من مات معه. 

بعضهم من بعضء كل واحدٍ منهم يرث الآخر من ماله الذي مات وهو يملكه (التلاد)ء ولا يرث من المتجدد له مما ورثه 
من الميت الذي مات معه (الطريف). وتُقسم الطريف على الورثة الأحياء لكلّ ميت منهما. 


وقد استدلوا على هذا القول: 
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روي عن إياس المزني» أنّ التي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن قوم وقع علهم بيت» فقال: "يرث بعضهم بعضًا". ورواه 
سعيد بن منصور في سننه موقوقاء قال الألباني رحمه الله في إرواء الغليل (154/6): "لم أقف عليه مرفوعًا"ا.ه 
والصحيح فيه الوقف. وهذا الذي ا أنه من قول إياس وليس رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلّمء قال 
ابن قدامة في المغني (172/9): "والصحيح أنّْ هذا إتما هو عن إياس نفسه. وأنه هو المسؤول. وليس برواية عن 
التي صلى الله عليه وسلّم, هكذا رواه سعيد في سننه, وحكاه الإمام أحمد عنه" ا.ه 

واستدلوا كذلك بمارواه الشعي رحمه الله قال: "وقع الطاعون بالشام عام عمواس» فجعل أهل البيت يموتون 
الألباني رحمه الله في الإرواء (153/6): "ضعيف, ولم أقف على سنده إلى الشعبي بهذا اللفظ. وقد أخرجه الدارمي 
(379/2) وسعيد بن منصور (232/641/3) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: "أن بيتا في الشام وقع على 
قوم. فورّث عمربعضهم من بعض" قلت (يعني الشيخ الألباني رحمه الله): وهذا سند ضعيف لضعف ابن أبي ليلىء 
واسمه محمد بن عبد الرحمن. والانقطاع بن الشعي وعمر" |.ه. 

ومن أدلهم كذلك أن منع التوارث قطعٌ لتوريث المتأخر من المتقدم وهذا خطأء لكن أجيب على ذلك بأنْ تأخر موت 
أحدهما عن الآخر على فرض ذلك هو مجبول. والمجبول كالمعدوم, فلا يعمل بك. 

قال المُوتي رحمه الله: 


1 ه 


- 3 - 3 عو 5ه اللي ه 5 1 18 م َه 5 0 عي 0 َه a‏ 
وان يمت مستوَرِثانٍ بغفرق أؤنحوه كمَوت هدم اوؤ حرق 
7 )+ م يد ESRI SS O A o8)‏ 
وجهل السّاببق مَوْتَاثُمَ لَمْ يَخْتَلِفٍِ الْوْرَاثُ فالإزث انحتم 
کا ا ا ته قزم > انمه :2 : 


وَانْ جَرى الخلف ثفي الميراث بَييَصَاوَخَالرَةُ الوراث 


بَعْدَ حالف عَلَى إِبْطَالٍ ما قد ادعى وَارث ل مما 


والرّاجح هو القول الأول لقوّة أدلته ولما أحاط بواقع الغرق من الجهالة التي تمنع التوارث» وهو اختيار صاحب النّظم 
والمجد ابن تيمية (جدّ شيخ الإسلام ابن تيمية) رحمهم اللّه. 

وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي» وصححه الشيخ ابن عتیمان › ورجځه الشيخ ابن بازء والنجمي, والحكمي 
قبله» رحمهم الله تعالى» والفوزان حفظه الله تعالى. 
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قال ابن باز رحمه الله في الفوائد الجلية (ص:110): "واختاره جمع من الحنابلة مهم شيخ الإسلام ابن تيمية وجده 
المجد. وهو أرجح دليلاء والله أعلم" ١.ه.‏ 
قال ابن عثيمين رحمه الله في تسهيل الفرائض (ص: 110): "وني هذه الأحوال الثلاث لا توارث بينهم عند الأئمة الثلاثة 
وهواختيارالموفق (يعني ابن قدامة) والمجد (يعني جد ابن تيمية) والشيخ تقي الدين (يعني ابن تيمية) وشيخنا عبد 
الرحمن السعدي وشيخنا عبد العزيزبن بازء وهوالصحيح” اه 
وقال رحمه الله في الشرح الممتع (ص:301): "وهذا القول مع كونه أصح وأوفق للأدلة الشرعية هو -أيضا- أهون 
و أقطع للنزاع. على القول الأول سيكون نزاع إذا كان أحد الذين غرقوا يملك الملايين» والثاني يملك ثوبه الذي 
عليه فقطء. فنوّرث هذا من هذاء وهذا من هذاء فالغني هل يرث من الفقير؟ لاء لأنه لا شيء له. والفقيريرث من 
الغني. فيعود مال هذا الغني لورثة الفقيربأيَ حق. فالقول الرّاجح بلا شك أنه لاتوارث بيهم" ا.ه 
وقال الشيخ الفوزان ف التحقيقات المرضية (ص: 238): "والرّاجح هوالقول بعدم توريث الغرق ونحوهم› وذلك 
لقوة مستنده وسلامة توجيبه. لم أحاط بواقع الغرق ونحوهم من الجبالة. والمجبول كالمعدوم £ الأصول" إلى 
آخر ما قال حفظه الله. 
وقال كذلك في الملخص الفقمي (ص:563): "والرّاجح في هذه المسألة هو القول الأول. وهوعدم التوارث. لأنّ الإرث 
لا يثبت بالاحتمال والشك› وواقع الموتى ٤‏ هذه المسألة مجبول. والمجبول كالمعدوم. وتقدم موت أحدهم ٤‏ هذه 
مفقود هناء مع ما يلزم على القول بتوارثهم من التناقض. لأنّْ توريث أحدهم من صاحبه يقتضي أنه متقدم, 
فيكون كل واحدٍ منهما متقدمًا متأخرّاء فعلى هذا القول الراجح -وهو عدم التوارث- يكون مال كل منهم لورثته 
الأحياء فقط دون من مات معه عملا باليقين» وابتعادًا عن الاشتباه» والله أعلم"ا.ه 
قال صاحب موقظة الوسنان في علم الفرائض ناظمًا مذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة: 

إِنْمَات مَنْ ك إخوةٍ بالقرقٍ أؤبا هدام مَنولِأؤخقرقٍ 

قان كن قد عم الآخير و 

ما ذا مَاتوا بوَفَتِوَاحجدٍ فَلاتوَوث بائندامِنْ باد 

دُونَ الذي تاللوة بالورّاقة وَقَدْ بوم مَذْهَبَنَا الثلاتّهه 

وان يك نوَارِتْ كل اذَعَى باه رمن قَذْوَدةآعا 


جر س ۽ رور ِ 22 TET‏ و 
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قَدَزْمَلَاكَ أحخ ا الَْحْدَاتْ وَاقَسمْ لادء كف الوْرَاثِ 
بالإزثِ قاقسمْهة على الأَخْيَاءٍ من وارثيه قِسْمَةَالسَوَاءٍِ 
وانظظز إل نَصِيبهِ مهن قَبْلْ ِالبّسَبِ الأرّع مغ مايلو 
مُتَبعَا في كنم اسََاتِي تالت خ الات الْنَاسََاتٍ 


وَمَكَذَا فَافْعَلْ بَكُل هَالِك وَانْمَجْ بذاك أو ضَ َلَْسَالك 


وَقَدَ ابی مَذْهَبَنَا الثلاته: يعني الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي. 
طريقة حل مسائل الغرق ونحوهم على القول الرّاجح وعلى القول المرجوح: 


وى يد اشرق نرج لا لقال ين العم رج OT‏ كن قي لو قله درن ون اك يمف تدر باكر 
ميت منهم على حدی» وتقسم تركته على ورثته الأحياء فقط دون من مات معه. 


على المرجوح: (مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه) نمم يتوارثون من تلاد المال لا من طريفه. 

والطريقة التي نسلكها هنا هي نفس الطريقة التي سلكناها في حلّ مسائل الحالة الثالثة للمناسخات. 

حل المسألة الأول وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح. وذلك بأن نفترض أنّ أحدهما مات أولًا ويُجعل له مسألة تقسم 

على ورثته الأحياء ومن مات معه»ء وتسمى مسألة التلاد (يعني مسألة المال القديم)ء وما تحصّل عليه هذا الذي مات 

معه يسمى طريف (يعني: هذا المال الجديد بالنسبة له فلم يكن يملكه من قبل). 

حل المسألة الثانية وتصحيحها إن احتاجت إلى تصحيح» وتجعل محاذية للمسألة الأول على الشمالء وذلك بأن 

نفترض أنّ الميت الثاني فما هو الذي مات معه»ء وتقسم على ورثته الأحياء حين موته دون من مات معه (لأنّ الذي مات 

معه قد افترضنا موته قبل)ء وتسمى مسألة الطريف (يعني المال الجديد). 

يُنظر بين مسألة الطريف وبين سهام صاحما من مسألة التلاد (يعني الطريف) كما تقدم في التظر بين أصول المسائل 

والسّهام في المناسخات تمامّاء والتظر إتما يكون بالنسب الثلاث: (المماثلة/ الموافقة/ المباينة). 

© ففي حال التماثل نجعل أصل أو مص أو عول أو رد المسألة الأولى (التلاد) هو أصل الجامعةء ويأخذ كلّ وارث 

نصيبه كما في مسألته. (كأن جزء سهم الأول واحد وجزء سهم الثانية واحد. فلا تتغير المسألة بضربها في 
الواحد). 
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© وفي حال التوافق: أخذنا وفق نصيب الميت الثاني في مسألة التلاد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف, وأخذنا 
وفق أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاد. 
© وفي حال التباين: أخذنا كامل نصيب الميت الثاني في مسألة التلاد وجعلناه جزء سهم مسألة الطريف, وأخذنا 
كامل أصل مسألة الطريف وجعلناه جزء سهم مسألة التلاد. 
وعند القسم نقول: 
© يُضرب أصل مسألة التلاد في جزء سهمهاء وما يحصل فهو أصل الجامعة. 
© يُضرب نصيب كلّ واحدٍ من مسألة التلاد في جزء سهمهاء وما يحصل فهو له في الجامعة. 
© يُضرب نصيب كل وارثِ من مسألة الطريف في جزء سهم مسألته. 
لح حدسا ‏ سسا O‏ 
وللتأكد من صِحّة القسم وسلامة الحلء تجمع السّهام في المسألة الجامعة. فإن ساوت أصل الجامعة فبي صحيحةء 
والا فلاء فعليك بإعادة الحساب والنظر. 
بعد كلّ هذا تعود وتعمل نفس العمل تمامًا لكنّ بفرض الثاني مات قبل الأول. 


مثال: 
۵ هلك الأب وابنه ع حادث سیر ولا يُعلم أههما مات أولّا, وترك الأب: زوجته (التي هي أم ابنه الذي مات معه)ء 
وبلته وأباه. 
على الرّاجح: (وهو مذهب الجمهور). 
نقوم بقسمة تركة الأب على ورثته الذين هم: زوجة وبنت وأبء الرّوجة لها الثمنء والبنت لها التصف والآب له السّدس 
ثلاثةء والبنت لہا اثنا عشرء والأب له تسعة أسهم (أربعة بالفرض وخمسة بالتعصيب).ء والمسألة صحيحة. 





ثم نقوم بقسمه تركة الابن على ورثته الذين هم: أم وأخت شقيقة وجد» الام لہا الثلث. والجد له الباق تعصيًا وما 
TC E OO GT‏ 
لأبيه الذي مات معه في الحادث» أصل المسألة: ثلاثة, الأم لها واحد» والجد له اثنان» والمسألة صحيحة. 


415 





وأمّا على القول بتوريث الشقيقة مع الجد. فالأفضل للجد المقاسمة. أصل المسألة ثلاثةء للأم واحدء وتبقى اثنان بين 
الجد والشقيقة, والمسألة بحاجة إلى تصحيح» نضربها في عدد الرؤوس (ثلاثة) الجد برأسين والشقيقة برأس واحد. 
تصحٌّ من تسعة. للأم ثلاثةء وللشقيقة اثنان» وللجد أربعة. 





على المرجوح: (وهو مذهب الإمام أحمد رحمه اللّه). 
نفترض هلاك الأب قبل أبنه: فيكون الورثة على النحو التالي: زوجة وأب وبنت والابن الذي مات معه. 


نحل المسألة الأولى (مسألة تلاد الأب (يعني المال القديم للأب))ء الرّوجة لها الثمن والأب له السّدسء والابن والبنت لهم 
الباقي تعصيبًاء أصل المسألة أربعة وعشرون. الرّوجة لبا ثلاثةء والأب له أربعة, والابن والبنت لهم سبعة عشرء 
والمسألة بحاجة إلى تصحيح» (نصيب الابن والبنت سبعة عشر لا ينقسم على عدد رؤوسهم ثلاثة) وبيهما تباين, 
فنقوم بتصحيح المسألة وذلك بضربها في كامل عدد الرؤوس ثلاثة. تصحٌ من اثنين وسبعين. الزّوجة لبا تسعة» والآب 
له اثنا عشرء والابن له أربعة وثلاثون والبنت لها سبعة عشرء ومسألة التلاد بهذا الشكل صحيحة. 


الآن نحل مسألة ثانية (مسألة الطريف (يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الابن من أبيه على ورثته الأحياء))ء 
فنفترض في هذه المسألة موت الابن» الرّوجة في المسألة الأول تصير أمَا في المسألة الثانيةء والأب يصير جدًاء والبنت 
تصير أخنًا شقيقة, الأم لها الثلث» والجد عصبة والشقيقة محجوبة على الرّاجح بالجد. أصل المسألة ثلاثةء الام لہا 
واحد. والجد له اثنان» ومسألة الطريف صحيحة. 


الآن نقوم باستخراج الجامعة» والنّظر فما يكون بين نصيب الابن في المسألة الأولى (التلاد) وبين أصل مسألته 
(الطريف). فإمًا أن تماثل أو توافق أو تباينء عندنا أربعة وثلاثون مع ثلاثةء بيهما تباين» نجعل جزء سهم مسألة 


416 


الزوجة لها: تسعة ضرب جزء السهم ثلاثة في مسألة التلادء ولها في مسألة الطريف واحد ضرب جزء السهم أربعة 
وثلاثون. صار مجموع الكل واحد وستون سہمًا. 

الأب له: اثنا عشر ضرب ثلاثة في مسألة التلاد. وله اثنان ضرب أربعة وثلاثون في مسألة الطريف. صار مجموع الكل 
مائة وأربعة أسهم في الجامعة. 

البنت لها: سبعة عشر ضرب ثلاثة في مسألة التلادء ولا شيء لها في مسألة الطريف على الصحيح. صار لها في الجامعة 


واحد وخمسون سهمًا. 


جزء سهم تصحيح مسألة التلاد جزء سهم مسألة التلاد جزء سهم مسألة الطريف 






الجامعة 

هاس د ماه 1 

1/6 1/6 1 أب( - جد | 2| 104=68+36 
7 | ت || ا 

1 ا 


61=34 +27 








مسألة التلاد تصحيح مسألة التلاد مسألة الطر يف 


بعد ذلك نفترض هلاك الابن قبل الأب: 
فيكون الورثة غاس النحو التالي: الأب الذي مات معه وام وجد وأخت شقيقه. 
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الآن نحل مسألة ثانية (مسألة الطريف (يعني قسمة المال الجديد الذي تحصل عليه الأب من ابنه على ورثته الأحياء 
فقط))ء فنفترض في هذه المسألة موت الأب» الأم في مسألة التلاد تصير زوجة في مسألة الطريف. والجد يصير أيّاء 
والشقيقة تصير بنتاء الروجة لها الثمن» والبنت لها النصف. والأب له السّدس فرضًا والباقي تعصيبًاء أصل المسألة 
أربعة وعشرون» الرّوجة لها أربعة» والبنت لها اثنا عشرء والأب له ثمانية (أربعة بالفرض وأربعة بالتعصيب)ء ومسألة 


الآن نقوم باستخراج الجامعةء والتظر فما يكون بين نصيب الأب في المسألة الأولى (التلاد) وبين أصل مسألته 
(الطريف). فإمًا أن تماثل أو توافق أو تباين» عندنا اثنان مع أربعة وعشرون. بينهما توافق في القسمة على اثنين, 
نجعل وفق نصيب الأب (اثنان)ء اثنان قسمة اثنان ينتج واحد. هذا هو جزء سهم مسألة الطريف. ونجعل وفق أصل 
مسألة الطريف, أربعة وعشرون قسمة اثنان ينتج اثنا عشرء هذا هو جزء سهم مسألة التلادء أصل المسألة الجامعة 
هو: ثلاثة ضرب جزء السهم (اثنا عشر) ينتج ستة وثلاثون» هذا هو أصل الجامعة. 

الرّوجة لبا: واحد ضرب جزء السهم اثنا عشر في مسألة التلادء ولها في مسألة الطريف أربعة ضرب جزء السهم واحد. 
صار مجموع الكل ستة عشر سہمًا. 

الأب له: ثمانية ضرب واحد في مسألة الطريف» مجموع ما تحصل في الجامعة ثمانية أسهم. 

البنت لها: اثنا عشر ضرب واحد في مسألة الطريف. ولا شيء لها في مسألة التلاد. صار لبا في الجامعة اثنا عشر سهمًا. 










9 


1# اميه > ee‏ 
ج 8ع ا و و 
امع ات | اتا 2 


مثال: 
©» هلك أخوان شقيقان (أخ شقيق أكبر / أخ شقيق أصغر) هلكا في حادث هدم» ولم يُعلم أيهما أسبق. 
وترك الآخ الشقيق الأكير: زوجة وینتا وعمًا. 


على الرّاجح: 
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نقوم بقسمه تركة الخ الشقيق الأكبر على ورثته الذين هم: زوجه وبلت وعمء الزوجة لہا الثمن» والبنت 5 النصف 





ثم نقوم بقسمة تركة الخ الشقيق الأصغر على ورثته الذين هم: بنتين وعم› البنتان لين الثلثان» والعم له الباق 
تعصيبًاء ولا شيء للاخ الشقيق الأكبر الذي مات معه ٤‏ المدمء أضل المسألة: ثلاثةء البنتان لبن اثنان» والعم له واحدء 
والمسألة صحيحهة. 





على المرجوح: 


الشقيق الأصغر الذي مات معه وبنتي الخ الأصغر(لكمّهما ليستا من الورثة). 

نحل المسألة الأولى (مسألة تلاد الشقيق الأكبر)ء الرّوجة لہا الثمنء والبنت لها التصف» والأخ الشقيق الأصغر يأخذ 
الأصغر له ثلاثةء والمسألة صحيحة. 

الآن نحل مسألة ثانية (مسألة الطريف). فنفترض ف هذه المسألة موت الخ الشقيق الأصغرء الزوجة 2 المسألة الأول 
تكون في المسألة الثانية زوجة أخ فري غريبه»ء والبنت تكون في المسألة الثانية بنت أخ فليست من جملة الورثةء بل هي 
البنتان لبن الثلثان اثنان» والعم له واحد تعصيبًاء والمسألة صحيحة. 


الآن نقوم باستخراج الجامعةء والتّظر فما يكون بين نصيب الشقيق الأصغر في المسألة الأولى (التلاد) وبين أصل 
مسألته (الطريف). فإمًا أن تماثل أو توافق أو تباين» عندنا ثلاثة مع ثلاثةء بينهما تماثلء فيكون جزء سهم مسألة 
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التلاد هو واحد. وجزء سهم مسألة الطريف هو واحد كذلك» ويكون أصل المسألة الجامعة هو نفسه أصل مسألة 
التلاد ثمانية. 

© الرّوجة لها: واحد في الجامعة 

© البنت (بنت الأخ الأكبر) لها: أربعة في الجامعة. 

© العمله: واحد في الجامعة. 

© البنتان (بنتا الأخ الأصغر) لبن اثنان في الجامعة. 





بعد ذلك نفترض هلاك الأخ الشقيق الأصغر قبل الأخ الشقيق الأكبر: 

ل المسالة الأول (مسألة ثلا الشعيق الأصغراء البنعان لبق التلقان, والح الشقيق ال كر خصية..والعة محيجوب 
بالشفيق: صل المسآلة قلاقة؛ الان لين اثناقء والك الشفيق:الأكبر لةواحب السا صعيحة. 

الآن نحل مسألة ثانية (مسألة الطريف). فنفترض في هذه المسألة موت الشقيق الأكبرء البنتان اللتان في المسألة الأول 
يكونان ٤‏ المسالة الثاقية يتنا أخ وهما ليستا من الورثة بالنسبة للميت الثاني. فبقي العم وزوجة وبنتء الزوجة لها 
الثمئ: والبنت لبا النصف. والعم له الباقي تعصيبًاء أصل المسألة ثمانية» الرّوجة لها واحدء والبنت لها أريعةء والعء 
له ثلاثة. ومسألة الطريف صحيحة. 

الآن نقوم باستخراج الجامعةء والتظر فما يكون بين نصيب الأخ الأكبر في المسألة الأولى (التلاد) وبين أصل مسألته 
(الطريف)ء فإمًا أن تماثل أو توافق أو تباين»ء عندنا واحد مع ثمانية» بينهما تباين» يكون جزء سهم مسألة التلاد 
ثمانيةء وجزء سهم مسيالة الطريف واحدء اصضل المسألة الجامعة هو. ثلاثة صرب جزء السهيم (ثمانية) يلتج أربعة 
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© البنتان (بنتا الأخ الأصغر) لهن: ستة عشر سهمًا في الجامعة. 
© العمّله: ثلاثة أسهم في الجامعة. 

© الرّوجة (زوجة الأخ الأكبر) لبا سهم واحد في الجامعة. 

© البنت (بنت الأخ الأكبر) لها: أربعة أسهم في الجامعة. 





فهنا في هذه المسألة نالاحظ ان الطريف (النصيب الجديد الذي تحصل عليه أحدهما من الآخر) يُقسم على ورثته دون 


تنسه4: 
>« 


إذا كان أصحاب الموت الجماعي الذي لم يدر حالهم أكثر من اثنين» فإِنّ العمل فما كالعمل في الأمثلة التي مثلنا بهاء 
فقط تتعدد تقديرات الأسبق موتاء فإذا كانوا ثلاثة مثلاء فإنك تقار موت الأول أولّا, وتقسم تلاده على الباقين. ثم 
تقدر موت الثاني أولاًء وتقسم تلاده على الآخرين» ثم تقدر موت الثالث أولّا وتقسم تلاده على غیره» وني كلّ مسالة من 
هذه الثلاث المسائل فإن مسائل الطريف فما تتعددء وتكون طريقة العمل كطريقته الحالة الثانية من المناسخات, 
فتجعل لها جامعة واحدة في الأخير. 

وهذا كله على خلاف الرّاجح. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. 

هَذَاوَمَاأَوْرَدْثهُكقَاتبة لِطَالِبٍ المَنّ وَذِي العِنَايَه 

هذا التظم الذي منّ اله علينا وعليكم بمدارسته بكلّ ما فيه من أصول هذا الفنّ وقواعده وضوابطه كاف عن غيره 
بإذن الله سبحانه وتعالى لطالب فنّ الفرائض المعتني به» فهو كما ترى جمع جميع أبواب علم الفرائضء ولم يترك بابًا 
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ر 


وَقَدْعَدَتَ أَبْيَاتَهَا انْنَى عَشَر مَغْ مِنَةمئثل قلائدالدرز 
أي أبياتها تمت واكتملت بمائة واثني عشر بيتًاء وكما ذكرنا في المقدمة أنّها فاقت الرّحبية. على قلّة عدد أبياتهاء فبي 
أخصرٌ وأشمل منهاء وفصلنا في الفرق بيهما في مقدمة الدروس. 
قوله رحمه اللّه: "مثل قلائد ا القلائد جمع قلادة. والقلادة ما يزئن عنق المرأة من حلي وذهب ونحوه., 
والدرر درةء وهي اللؤلؤة العظيمة. فيو رحمه الله شههها ب قلائد CN,‏ ولیس هذا ببعيد» تل والنّه إنا 
نعتبرها أفضل من قلائد الدررء فقد نفع الله بها كثيرًا من خلقه. 
فالتاظم رحمه الله في بداية الئظم قال: 

سيا القَلاأئد البُؤْهَانيِبة كَاغَدَت لطالبادأنبهة 
فسمّاها التاظم رحمه الله: "القلائد البرهانية". في على سهولة الوصول إلى فهمها وقرب تحصيل من ابتغاهاء في 
٤‏ نفاستا مثل قلائد الدررء كافية ن حفظہا وفہمہا وأتقن أبوابهاء فالحفظ وحده 3 يكفي كما ذكرنا ٤‏ المقدمة, لا 
بد من الحفظ ولا بد مع الحفظ من الفهم. 


إِنَمَاعِلْمْكَ مَانَحْمَضْهة معفم وَتَوَقٍ من غلط 
ثم قال رحمه اللّه: 

وَالحَمْدُلِلَّه عَلَى التََام فُمَصَلتَةمَعَالمَلام 

عَلَى النّبي المصْطّمَى المختار وَآالهوَصّخب هالأب رار 
قوله: "وَالحَمْدُ لِلَّه". الحمد: كلمة ثناءٍ أثنى الله بها على نفسه»ء وعلّم عباده في كتابه أن يُثنوا بها عليه سبحانه 
وتعالى في آيات كثيرةء منها قوله تعالى: "الحمد لله رب العالمين". وغيرها كثير. 
فالتاظم رحمه الله بدأ منظومته بالحمد والصّلاة على التي صلى الله عليه وسلم» فكذلك ختم منظومته بذلك» وهذا 
الذي درج عليه المؤلفون. وما ذلك إلا رجاءً منهم أن يتقبل الله منهم أعمالهم» والحمد مُوجب لبقاء النعمةء قال اللّه 
تعالى: "واذ تأذن ركم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد". 
وقوله: "على التمام"٠‏ أي: على إتمام واكمال هذا التظم المبارك. 
"ثم صتلاثة". الصلاة في اللغة: الدعاء. 
وأمَا الصّلاة من الله على الي صلى الله عليه وسلّم فبي كما قال أبو العالية الرّباحي رحمه الله (وهو من علماء التابعين): 
"ثناؤه عليه في الملا الأعلى". نقله عنه البخاري رحمه الله في صحيحه تعليقا مجزومًا بهء وأمًا الصّلاة من الملائكة ومن 
العباد على التي صلى الله عليه وسلّم فبي الدّعاء بأن يُصلي الله عليه (أن يثني عليه في الملأ الأعلى). 
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"ع السّلام". الذعاء بالسّلام للرسول صلى الله عليه وسلّم هو: الدعاء له بالسلامة في الدّنيا وفي الآخرة: في الدّنيا 
حال حياته صلى الله عليه وسلم بأن يُسِلّم الله بدنه فلا يُعتدى عليه وبعد موته صلی الله عليه وسلّم بأن يُسِلّم جسده 
من عبث العابثين» وفي الآخرة بأن يُسلّم اللّهُ نبيّه صلى الله عليه وسلّم من هول يوم القيامة» ومن سلامته صلى الله 
عليه وسلّم سلامة شريعته» فلا يعتريا النقص والتبديل» ومن سلامته صلى الله عليه وسلم سلامة أتباعه. 


والتاظم رحمه الله قرن بين الصّلاة والسّلام ولم يقتصر على واحدة منهماء امتثالاً منه لأمر الله تعالى في سورة الأحزاب: 
"يا أبها الذين آمنوا صِلوا عليه وسلموا تسليمًا". 

قوله رحمه اللّه: "على التّبي". أي: محمدٍ صلى الله عليه وسلّمء قال الله تعالى: "يا أبها التي إنا أرسلناك شاهدًا 
ومبشرًا ونذيرًا". وفي صحييي البخاري ومسلم» قال صلى الله عليه وسلم: "أنا التبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب". 
وهو صلى الله عليه وسلّم خاتم التّبيين والمرسلين» قال تعالى: "ما كان محمد أبا أحدٍ من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم التبيين وكان الله بكلّ شيءٍ عليمًا". 


قوله: "المصطفى". : المصطفى من بين سائر النبيينء والمصطفى من الصفوة أ صفوة الشيء. 
قوله:"المختّار". الذي اختاره الله سبحانه وتعالى من بين سائر البشر لتبليغ دينه. 


وهذا عند اجتماع المصطفى مع المختارء كما جاء هناء فصار لكلّ واحدةٍ معن لكن إذا افترقا صارا بمعنى واحد» واللّه 
عرّ وجل اصطفى واختار نبيه محمدًا صلى الله عليه وسلّم من قريشء وقريش أفضل قبائل العرب نسبًا على الإطلاقء 
وأفضل قريش بنو هاشم» قال صلى الله عليه وسلّم: "إِنّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. واصطفى قريشًا من 
كنانة. واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم" رواه مسلمء فهو صلی الله عليه وسلّم خيار من 
خيار من خيار. 

ثم قال: "آله ". سبق تحرير القول في معنى الآلء وقلنا بأنّ الآل تطلق ويُراد بها معنيين» وهما: 


# قرابته المؤمنون به المتبعين له فقطء وهم: بنو المطلب وبنو هاشم وزوجاته صلى الله عليه وسلّم. 

۵ كل من آمن به واتبعه على دينه إلى يوم القيامة. 
فإذا ذكر مع الآل الصّحب أريد بالآل أقاربه صلى الله عليه وسلّم الذين هم على دينه» وهو المقصود هناء واذا لم يُذكر 
قال: "وَصَخبه". الصّحبء جمع: صاحب» وهو: بمعنى الصّحابيء والصّحابي هو: من لقي التبي صلى الله عليه 
وسلم مؤمتًا به ومات على ذلك وان تخللت ردّة على الصّحيحء وسبق معنا تحرير الكلام في تفسير هذا التعريف في 
المقدمة. 
ثم قال: "الأ رَارٍ". والأبرار جمع بَّرْء وتارّء وهو من الاتساع» فأصحابه صلى الله عليه وسلّم أبرّ الخلق به صلى 
الله عليه وسلّمء أي: أوسعهم اتباعًا له صلى الله عليه وسلم» وهم خير الأمة رضي الله عنهم بعد الأنبياء والمرسلين. 
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وما أحسن ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه: "إن الله نظرفي قلوب العباد, فوجد قلب محمدٍ صلى الله عليه وسلّم 
خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته. ثم نظرقي قلوب العباد بعد قلب محمد. فوجد قلوب 
أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نبيه. يقاتلون على دينهء فما رأى المسلمون خسنا فهو عند الله حسن, 
وما رأوا سيئاً فهو عند الله سئئ" (رواه الإمام أحمد في مسنده). 
وقال رضي الله عنه كذلك: "من كان منكم مستنًا فليستنَ بمن قد مات» فإنّ الح لا تؤمن عليه الفتنةء أولئك 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلّم كانوا أفضل هذه الأمةء أبرّها قلوبّاء وأعمقها علمّاء و أقلها تكلمًاء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه و اقامة دينه. فاعرفوا لبم فضلهم» و اتبعوهم في آثارهم, وتمسكوا بما استطعتم من 
أخلاقهم ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقيم" رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية: "ومن نظرفي سيرة القوم بعلم وبصيرة, وما منَّ الله به 
قرون هذه الأمّة, التي هي خَيْرًالأمم. وأكرَمها على الله" ا.ه رحمه الله. 
قال حافظ الحكمي رحمه اللّه: 

کہ فكليُمْ في مُحْكّم القف ان أثتّى عَلَيْهِمْ خَالِق الأاكوان 

فِي المَتح وَالْحَدِيْدِ وَالقتال وَغَيْرمَاباكمَل الْخصَال 

اك في التَوْراةٍوَلِنجيلٍ صِفَاثيُم مَغلُومَة التَفْصِيْلٍ 

وَذْكْرْهُمْ في سُنَّةِ المفتتار قَدْ سَارَسَيْرَالِسَمْسٍ في الأقطًار 

والكلام في فضل الصّحابة الأخيار وسابقتهم للإسلام ونصرتهم للئبي العدنان شيق ممتع» ونحن نتعبد الله بحم 
ونتقرب إلى الله بذكر محاسنهم» والترضي عنهم» والدّود عن أعراضهم» لعل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا وبينهم» 
ألم ترّ قول الله تعالى: "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإخو اننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل 
٤‏ قلوينا غلا للذين آمنوا ردنا إنك رؤوف رحيم "2 فانك الست من المماجرين الأولينء ولا اك من الأنصار المؤثرين, فلا 
محيص لك أخي والواجب عليك قطعًا أن تكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية لتنجوء أسأل الله سبحانه وتعالى أن 
يجعلني واياكم منهم» فرّضي الله عن جميع الصّحابة والتابعين. وعن الأئمة المجتهدينء والعلماء العاملين الذين بذلوا 
جبودًا عظيمة في خدمة العلم والدّينء وجزاهم الله خير الجزاء. 


وَالْحَفْ د لله على انتهائي كَمَاحَمِ ذدتث الله فِي ابْتَدَانِي 


الشرح وسطًا بين الإيجاز والبسطء أسأل الله تعالى أن أكون قد وُفقت في ذلكء أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم 
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الشيخ الناظم محمد بنَ حجازي وأن يَلحَقّه اجر نظمهء وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدّم. وأسأل الله لي ولكم مغفرة 
الذنوب وستر ما شان من العيوب» وأن ينفعنا واياكم بما سمعناء وأن ئ لنا من أمرنا ودا وأن يرزقنا الفقه ٤‏ 
الذي والبصيرة واليقين» وأسأل الله سبحانه وتعال ا يجعلنا من عباده المخلصين. وأن يجعلنا من السابقين» وف 
. ور 5 ل : : 2 

الفردوس من المتعمين» مع النبيين والصّديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. 
والشكر موصول لشيخنا أبي الحسن علي الرّملي حفظه اللّه تعالى» أسأل اللّه أن يُديم عليه نعمة الصّحة والعافيةء 
وات يزدده من فضله» وأن يجعل ما قدم ويقدم رفعة ٤‏ الدرجات ومغفرة للزلات والخطيئات» وأسأل الله تعال أن 
يجزيه خير الجزاء. 
من عند غيرالته لوجدوا فيه اختلافًا كثيرًا", فلا تبخلوا بالنصيحة والتوجيهء وأنا على ذلكم من الشاكرين, وكما قال 
الأول: 

وان تجذ عَيْبَا فْسّدَ الخلا فجَل مَنْلاعَيْبَ فيه ولا 
وقال غيره: 

اني أبتغي مِمَنْ رآى للا فِيمَا انْتَدَبْتُ لَه أن يُصِلِعَ الخَللا 


: م 2 2 i‏ اس ب » وه o‏ ووت 7 
إِذَا تيَقَنَه جَنْباوَإِنَّ على رب البريّةلي اغب رمك اد 


ثُمَ الدَّعَا وَصِيَةَ اللاب جَمِيْعهِمْ ممن غَيْرِمَا اسْتِنْنَاهءٍ 
والله أعلى وأعلم» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم. 


ء۶ 


وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك. 
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